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ًعندما تركته , وحيدا , في موسكو وطارت مع طفلـيهما إلى   لم ركنمااالـدْ
لم يصدق أنهـا غابـت ..  شديد التعلق بها فقط بل شبه مجنون»إبراهيم«يكن 

ًتركته وحيدا في شقة بالطـابق الثـاني مـن . في أمكنة بعيدة ولغات وتفاصيل
. مكونة من ثلاثة طوابق تركن في طرف من أطراف موسـكو المتراميـةبناية 

يبكـر في الـشرب قبيـل . صار وضعه لا يختلف عن وضـع لحظتـه الراهنـة
حتى تلك اللحظة التي يتلاشى فيها الزمن, .. الظهيرة ويستمر طوال النهار

فتستحيل الأشياء والبشر والأمكنة والذكر￯ والقـصة إلى مـا يـشبه الـوهم 
ً متحولا إلى حلم يـشبه مـا كـان ينتابـه في ,ب الحاضر ليندمل بالماضيفيقتر

ً حينما يجلس في ظل نخلة بستان , ويغفو في الظهـيرة حالمـا بلمـس ,الطفولة
في اللحظة التي يـصحو . أجساد أمنياته من الأم إلى الأخت إلى بنت الجيران

محطـة قطـار, فيها يجد نفسه في أمكنة غريبة, مصطبة في حديقة, نفق مـترو, 
 .سرير إيواء المتشردين في الأبنية المنتشرة في أنحاء كوبنهاجن

￯ًغادرته قبل عشرة أعوام في شقة موسكو المنزوية وحيدا مع أمتع ذكر .
ففي اللحظة التي أيقنت أنها ستتمكن مـن الطـيران دونـه إلى بلـد اللجـوء 

ٍتجلت كأنثى , ومنحته كلها في طعم مضاجعة من ذلك النمط ا لنـادر الـذي ّ
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ذلك يحـدث بـين الأزواج والمحبـين حيـث .. يظل يحلم به المرء عند الفراق
.. تلك ليست أول مرة تتألق في السرير . تنطبع مضاجعات معينة في الذاكرة

ُلكنها منحته كيانها وكأنها عاشـقة أضـناها طـول فـراق وحققـت خلوتهـا 
حيث .. بعد طول فراقوضع يشبه يوم التحاقهما بالجبل واللقاء به .. الأولى

انفردا عن المفرزة داخل كهف مظلم بسفح جبل القوش ليذوبا في اللهـاث 
 ..ِولحم بعضهما البعض

وعـلى ضـيق الأريكـة .. ًأبدا لم يستطع نسيان المضاجعة في غور الكهف
الروسية القديمة المغبرة في سكون تلك الظهيرة , التـي أفرزتـه إلى مـساحة 

تكن تمنح نفسها وكيانهـا إلى  طوال أيام وسنين لمٍشك غريب, إذ أحس أنها 
￯ظـل يجلـس عـلى كـرسي جـوار الأريكـة . لحظة الوجد الجسدي القصو

ٌدهشة هي ذات .. ًالخشبية الضيقة متعجبا كيف احتوت جسديهما الضخمين
ًدهشته في جبهة الحرب, حـين يجـد نفـسه محـشورا في حفـرة ضـيقة وقـت 

يحملـق .. ضمهم  وقت هدوء الجبهةالقصف مع خمسة أجساد يستحيل أن ت
في قسماتها السمراء الناحلة وهي تتموج تحتـه وتجذبـه وكأنهـا تـود أن يلـج 

ظل يستعيد بعد سفرها تلك القسمات الفاتنة المتوهجـة فيـستثار . أحشاءها
ًبمحاكاة تلك اللحظـة ملتـصقا بجـسده العـاري  بكل مسامه, ولا يهدأ إلا

في غمرة المخيلة , وهو يغمض عينيه , يصل فوق المكان الذي شغلته تحته, و
معها إلى الذروة التي تزيد من خواء لحظته, وهو ينهض مـن فـوق الأريكـة 

جعلتـه .. ًوالجسد الذي كان حيا تحته يتحول إلى دخان يتبدد بأرجاء الغرفة
تلك المضاجعة العنيفة يشعر بسذاجته, وهو يستعيد ليالي الفراش في الـشام 

 :وكهوف الجبل
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 ..حمار.. حمار −
ًصرخ في نزهته الصباحية وسط غابـة تجـاور تلـك الـشقة, عازمـا عـلى 

 . ًالنهل من نبعها الذي اكتشفه البارحة بغتة 
 :قال لنفسه, وهو يغور في عمق الفجر

 !. سأستعيد هذا اليوم مجد المضاجعات الأولى وفتوة الأحاسيس−
تأمـل تناسـق . .ًتوقف رافعا رأسه ليتابع لفة ساق شجرة حـور شـاهقة

استدارة الساق  الطويلـة الرشـيقة الراسـخة الواثقـة مـن وقفتهـا الـساكنة 
والفروع العالية وصفحة السماء الملبدة بغيوم داكنـة, فتعطـف نحـو أعماقـه 

.. وهـاجس مـوت قريـب.. التي هزتهـا تجربـة الجبـل وهـو يقـاوم غيرتـه
كان يكـتم .. لهاوعدم قناعته بالتجربة التي لا بديل .. ومصاعب يوم الجبل

 :   كل تلك المشاعر إزاء شدة تعلقها بالواقع الجديد وسط الرفاق
ًهل كان كتمانه ولعب دور الثوري والمناضل , سـببا في فقـدان وجـد  − ّ
 !.فاستحال الفراش إلى روتين وواجب?.. الجسد

سأل نفسه وعاود السير في ممـر الغابـة الملتـوي بـين صـفوف الأشـجار, 
 :ٍبع الماء القريب من مخرج, يؤدي إلى شارع مجاور لموضع الشقةًمنصتا لخرير ن

إنها فرصة لاسـتعادة الوضـع .. ّولا فلسفة تعقد الأمور..  دون أسئلة−
 !ّلا تفوتها يا هذا.. القديم الجميل

ودلـف مـن بـاب البنايـة الـضخم . خاطب نفسه وكأنـه يخاطـب آخـر
ة الفـضاء الـداخلي المزدوج بضلفتين عظيمتين, المصممة كـي تحفـظ حـرار
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وجـدها لم . ولج الشقة عنـد العـاشرة.. للبناية وقت الشتاء الروسي القاسي
مسفوحة بطولها الممشوق على سريـر غرفـة الـشقة . ٍتزل تغط في نوم عميق

وجلـس عـلى . عـدل وضـع غطائهـا وغطـاء طفليـه الـصغيرين.. الوحيد
لمتبقيـة قبيـل ّالكرسي القـديم ليبحـر في أخيلتـه المنحـصرة في الـسويعات ا

 .. ًحالما بتكرار مأثرة فراش الليلة الفائتة.. طيرانها إلى بلد يجهله
وبعد نـوم .. ونعود في المساء..  سنخرج في نزهة أخيرة وسط موسكو−

الصغيرين سوف أذهـب معهـا إلى لحظـة البارحـة وعـلى الأريكـة الـضيقة 
 !.نفسها

تمنـى .. ارقـة في النـومقال في نفسه وهو يتأمل براءة قسماتها الجميلـة الغ
فهي مكونة من غرفة واحدة وشرفة ومطبخ وحمام , . كانت الشقة أوسع لو

كـان يفكـر بخلـوات متعـددة خـلال اليـوم .. بالإضافة إلى المدخل الضيق
الأخير في غرفة أخر￯ تخيلها في فضاء الشقة المجاور , حيث يستطيع الخلوة 

. دة أفلام الرسوم المتحركةمعها وقت انشغال الصغيرين باللعب أو بمشاه
ٍقام من كرسيه ليحضر الفطـور مبتهجـا يـرنم بـصوت , عند الحادية عشرة  ً ّ

 :خافت أغنية عراقية قديمة لزهور حسين
 أنت الطبيب واالله..  أنت الحبيب واالله−

 !.يمته الوصال يولد.. َتعال يحلو.. تعال
 ..ِيا روحي بفؤادي.. ليش تنكر ودادي

ًبا المعنى, وكأنه يعاتب نفسه وشخصها الغـافي عـلى يرددها بنشوة متشر
ليلـة .. ăضياع الزمن في الجبل ظانا أن المحبـين يـستطيعون جعـل كـل ليلـة
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ًفي معادلة تقترب كثيرا مـن حلمـه المـشوش بمدينـة مـاركس .. عرس أولى
كـل حـسب قدرتـه .. الفاضلة حيث لا فقير ولا غني,  لا فرق بـين البـشر

هاهو في اللحظة .. يمتزج بحلمها.. م فائق الجمالحل.. ّوكل حسب حاجته
أعـد . الراهنة يكثف كل أحلامه بهذا اليوم الموشك صـباحه عـلى الـضمور

ّسـخن الخبـز . المربى والحليـب.. شرائح الجبن.. البيض..  الشاي» قوري«
ًقبل أن يوقظهم بصخبه المألوف مصعدا من صوته, الذي يصلح لكـل شيء 

 :ا تقول بعد أن ألقت تحية الصباحعدا الغناء, مما جعله
 !.من الصبح زهور حسين −
اليـوم .. اليـوم. هذي الأغنية أظنها تشبه هـذا اليـوم..  ما أدري ليش−

 !.أش لون بينا اليوم
كان شديد الرغبة فيها , وكان لو أقـدم . نهضت من السرير ملقية الغطاء

ن تـذهب معـه إلى لا تمانع, لكنه أيقن منذ بارحة الأريكـة الروسـية أنهـا لـ
َّالنقطة التي تتلاشى فيه, فملامحهـا شـديدة الحيـاد, جـادة, وعنـدما جـس 

وعلى مائدة الفطـور . نبضها بقبلة الصباح تلقت شفتيه باعتياد وكأنها أخت
لا في .. يفكـر لا في المـاضي ولا في المـستقبل وقتها لم. كانت مشغولة الذهن

ًكــان ملتــصقا كــشأنه . لقــادماا ڤيفي حلــم اســكندنا ولا.. الــوطن الــدامي
 دون −ًبلحظته الراهنة, ومتضايقا من قلقها الذي جعلها تنأ￯ عنه, فحاول 

 ￯جذبها إلى مسافته كي تتهيأ لآخر مضاجعة على أرض البلشفيك−جدو  .
فبعـد الفطـور . كانت مشغولة الكيان بتجربة الطيران إلى المجهـول وفراقـه

 الملابس كي تختار ما تأخـذه معهـا انهمكت في ترتيب حقيبة السفر, فنثرت
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تـرك . ًكل غزله ذهب هباء لحظة حملها سماعة الهاتف واتـصالها.. وما تتركه
ًما كان بيده وأنصت, فأدرك أنها تدعو رفيقا لهما كي يحضر ويـصطحبهما إلى 

 :فسألها عمن سيجيء.. وضعت السماعة. مطار موسكو
 !»محمود« −
 !..»محمود« −

 :صرخ بغضب وأضاف
َلم? − ِ! 
 !. كي يساعدنا−

 :ّرد على الفور
 !. بماذا?−
−!..  

ًلم تجب, قامت من كرسيها خارجة من المطبخ . تابعها بعينـين حـزينتين. ّ
عبرت إلى فسحتها الضيقة, . أزاحت باب الشرفة الزجاجي. قطعت الغرفة

لا يدري لماذا شعر في تأمله الشارد قسماتها الجميلـة مـن . وأشعلت سيجارة
اج الشرفة وهي تنفـث دخـان سـيجارتها , بأنـه سـوف يفقـدها خلف زج

ًعاجلا أم آجلا ًخاطر مر سريعا.. ً ًلبث جالسا على أريكة الغرفة نفـسها إلى . ّ
تلك اللحظة . أن أكملت سيجارتها, فاستدارت لتفتح باب الشرفة وتدخل

.. ًسـائحا مثـل مـاء.. ًعاشـقا.. ًاختفت كل الهواجس وأقبل نحوهـا طريـا
ّ ذراعيها الطويلتين وضمته إلى صدرها ضـمة ابـن عـاق بكـل مـا فأفردت
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وفي اللحظة التي كادا يدخلان فيهـا .. يحمله الابن العاق من عاطفة مضافة
إلى جنة البارحة على الأريكة نفسها, وهي تدفعه نحوهـا بفـوران جـسدها 

.. جمـدا. قرع جـرس البـاب.. في اللحظة تلك.. الأسمر الرشيق العاصف
ّانسلت من بين ذراعيه لتفتح الباب, فتنـاهى .. ّويلح.. ّضاج يلحالجرس ال

ٍالناعم, الذي وتر ويـوتر أعـصابه منـذ سـنوات » محمود«إلى سمعه صوت 
 .. ّوكلاهما يعرف أن لا ود بينهما.. حضنا بعضهما بنفاق. طوال
 !يصير كان وره الباب ينتظر..  ابن الكلب−

ًزدراء متابعــا حركــة ذراعيــه  في نفــسه, ونظــر إليــه بــا»إبــراهيم«قــال 
الطويلتين مقارنة بقامته القصيرة, وهو ينهمك بالحديث معهـا عـن الـسفر 

 . وأخبار فلان وفلان
عـاد . ًكشأنه دوما عنـد حـضور هـذا الـضيف الثقيـل , لـزم الـصمت

لا بـل تجاهـل في كثـير مـن المـرات الأسـئلة .. يتكلم إلا عند الـضرورة لا
د ذلك في الأوقات الـسابقة سـواء في كردسـتان لم يكن يقص.. الموجهة إليه

ٍفي مدينته فقد كان ينفصل عنه إلى عالم آخر, لتفاهة أحاديثه بموضوعاتها  أو
وبطريقة سردها حتى أن قاعة فصيل المكتب السياسي التي كانت تضم أكثر 
ًمن عشرين مقاتلا كتبوا قطعة وعلقوها عـلى جـدار القاعـة المطـلي بـالطين 

 :تقول
 !  فقط»محمود«م ممنوع في هذه القاعة على  الكلا−
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 انطباعـه القـديم أيـام نّذلـك وطـ. ًمما أثـار مـشكلة عويـصة في الفـصيل
الديوانية, حينما كانا يلتقيان مع مجموعة مـن الـشباب الماركـسي في المقـاهي 
. فكان ينزعج من ثرثرته, ويستغرب من صبر السامعين على أحاديثه المملـة

ٍتحاشى اللقاء به مبديا ما يشعر به من ملل وعدم اكتراث َّوظن وقتها وهو ي ً
ًعند اللقاء المفروض, عبر علاقات متشعبة كأن يكون صديقا حميما له علاقة  ً
ُبه ; ظن أنه سيتخلص منه على الأقـل كعلاقـة, لكـن تـشاء أقـدار العـراق  َّ

ُالغريبة أن يلتصق به أكثر عمقا من التصاق قراد بجلد حـصان ق فقـد انبثـ. ً
ً, وأخبره أنه كان مختفيا طوال فترة الحملة 1982ًأمامه بغتة في كردستان عام 

عــلى الــشيوعيين واليــسار الــديمقراطي, ونجــح بعــون صــلاتنا نحــن في 
وتشاء الأحـوال أن يتـسللا إلى المـدن مـرة أخـر￯ . الوصول إلى كردستان

 باللقـاء ّفيضطر إلى أن تكون زوجته حلقة الصلة بالتنظيم ويكون هو المعنى
وسيبقى معهما . ثم سيكون هو الشخص المكلف بإيصالهما إلى كردستان. بها

والتشرد في معسكرات اللجوء .. حتى خلاصة التجربة; أي حتى الانفصال
 ..في إيران وتركيا

فهاهو وسط غرفة الشقة الوحيدة بطرف موسكو يتصرف وكأنـه لـيس 
ُّفردا من الأسرة بل ربها  طرف الأريكـة البعيـد يراقـب ًانزو￯ صامتا على.. ً

طريقته في الكلام, وحركاته, وتعبير ملامحه أثنـاء الكـلام, وكـان لا يوجـه 
￯َّالحديث إليه إلا فيما ندر, وذلك سره من ناحية وضايقه من ناحية أخـر ..

أمعن في صمته, في التحديق الدقيق فيه, في رصد قسماتها الجميلـة المنـشغلة 
ًلمنسجمة مع ما يقوله الضيف, فاكتـشف بغتـة أنـه عنه المنصتة والمحاورة وا
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لكنـه .. ًيتصرف بتلقائية تفوق تلقائيته, فكاد يهجـم عليـه ويوسـعه ضربـا
 :ًتمالك أعصابه بعناء, لينفجر في نفسه قائلا

 !. ابن العاهرة, وكأنه أنا في أشد حالات الغبطة−
ي لم يشعر بالغيرة قط مـن هـذا الكـائن, لكنـه شـعر بـالغيظ منهـا وهـ

في أحقـاد لحظتـه الدفينـة .. أمعن في صـمته. تستدعيه في هذا اليوم الحاسم
يعد الشاي وكأنه . ًرامقا الرفيق الذي يشبه القدر وهو يدور في أنحاء الشقة

يبالغ المرء إذا وصـفها بالـسطحية  يتحرك ويفضي بما يكنه من أفكار لا. هو
قـدرة زوجتـه عـلى ما كان يستغرب له هو . فهي أكثر من سطحية بل تافهة

لا بــل التجــاوب مــع مــا يطرحــه هــذا الكــائن المــدجج بأفكــار .. الــسماع
والمدافع الأعمى عنها حتى أنه في .. الأيديولوجيا الحزبية الشيوعية الجامدة

 :ٍيوم سخر من هذه النماذج المعبئة, فقال لها
 اسمعي , لا تفسري كلامي وكأنني أسخر من الموت, لكن ما يجعلني −

وحتـى مـوت المـؤدلج فيـه درجـات .. َمن الموت هو موت المؤدلجأسخر 
 ..وطبقات
 !. لا تفلسف الموت يا حبيبي−
 !.ًلكن اسمعي أنا اعتقد أن ثمة بشرا يموتون وهم يضحكون..  لا−
 !ومن?!  كيف?−

 :أجاب
 .ً أتخيله يستقبل الموت  ضاحكا»محمود« صاحبك −
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 ! تلك شجاعة−
 .أجابت, فأغاظته

 !.ًتتطلب شيئا من الشعور بالمأساة!..  الموت قضية جدية..لا..  لا−
ًقال ذلك وعب كأسا ّ . 

ِ اسمعي , أخي صديق صباك قضى في أقبيتهم, وأنت تعرفت عليه عن −
 أتدركين لم ظللت أكثر من عشرة أعوام أبكيه? . قرب
 !.كان ذلك يثير استغرابي..  لا−
ثم الهذيان هي لحظة تخيلي  اللحظة التي أنفجر فيها في البكاء والنحيب −

وأنت لا تستطيعين تخيـل تلـك اللحظـة ; .. لحظات الإجهاز عليه الأخيرة
كنت في تلك اللحظة الفريدة ألمس .. لأنك ببساطة لم تمري بتجربة الاعتقال

ِأما صـاحبك . ذروة عذابه قبل الذبح, وهو الرسام الشفاف فأنهد في البكاء
فإنـه لـو .. أقول ذلـك بيقـين.. الاعتقالفمن حسن حظه أنه لم يمر بتجربة 

َأعتقل سوف يمر عليه الموت  وسـيموت .. مـرور الكـرام» هذا إذا صـمد«ُ
ّبسذاجة مخدر كأي حشاش عتيد بماركسية الشم والحلم, ولا أسـتطيع غـير  ٍ

 .تخيله يضحك لحظة الإجهاز عليه, وكأنه معتوه لا يعي ما يدور حوله
الحد تحتد, وتقـوم لتنـشغل بـشأن مـا كانت عندما يصل الحوار إلى هذا 

 :قائلة
 !.ي بهذا الكلامنّ لا تجن−

 المتواصـلة, غـير المترابطـة, عـن أخطـاء الحـزب هظل ينصت لأحاديثـ
, عن أخطاء التطبيق, عن الحطـب في كردسـتان, عـن ڤييتيالشيوعي السو
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» جورباتـشوف«المدرسة الحزبيـة في موسـكو التـي ينـام فيهـا, عـن غبـاء 
ا التي استثمرها العدو الإمبريالي, عن الديوانية ونكات بائخة والبرسترويك

يكـف عـن الكـلام, والأغـرب  والغريـب أنـه كـان لا. يضحك لها وحده
 :إنصاتها المنفعل لكل تفاصيل أحاديثه الماسخة, سأل نفسه في صمت

 !. أتجامل أم أنها سطحية الذهن مثله?−
لقها به أعماه عن بنيتهـا ّ أيكون جسدها الشهي وصوتها المثير وشدة تع−

 !.الذهنية?
ًصب قدحا صغيرا من الفودكـا. وخطا نحو المطبخ. نهض من الأريكة ً َّ .

 :َّعبه دفعة واحدة
 !.ابن العاهرة متى يذهب?..  الرفيق−

ا من جانـب طاولـة الطعـام الـصغيرة, وضـعه بمواجهـة ăسحب كرسي
فـتح قنينـة . هارشـف. ًصب كأسا أخـر￯. النافذة المطلة على حديقة صغيرة

أنشأ يتملى ألوان الخريف, الورق الـصدئ المتـساقط مـن الأغـصان, . بيرة
￯فـتح قنينـة . ًالعشب الشاحب معرضا عن اللغط القادم من الغرفة الأخر

ثانية والنشوة المباركة تنتشر في أنحـاء جـسده, طـاردة التـوتر الـذي يزيـده 
ًهكذا تخيله ناحتا قسماته .. وجود هذا الكائن الشبيه بمسجل يدور بلا نهاية

على هيئة مستطيل المسجل فانتابته عاصفة ضحك صاخب, جعلها تـأتي إلى 
 :المطبخ متسائلة

 ّ ويا من تضحك?−
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 !.ّشي.. ما كو.. ّشي..  لا  ما كو−
 !.قم إلى الغرفة!. عيب..  ليش تارك الضيف−
 !. تدرين ما أطيقه−
 ..عونه من المطارالرفيق جاي يساعدنه خاف يرج..  شنو هالكلام−
 !. يعني شنو ما يروح اليوم يظل للساعة ثنين بالليل−
 !! ما أدري , بس ما نقدر نقول له روح , وبعدين تعال−

 الباســم طــوال »محمــود«فطالعــه وجــه . اضــطر إلى العــودة إلى الغرفــة
العـدو والـصديق, الغريـب .. بـسمة بليـدة يقابـل بهـا كـل شيء.. الوقت

. ذي تعود فيه البسمة ليس لها علاقة بوجودهـا الـدلاليوالقريب إلى الحد ال
 »محمود« −ً نحو عتمة المساء, آملا أن يحس ظل يكتم توتره, والوقت يمضي

 : معنى زوج يفارق زوجته وطفليه نحو المجهول ويحتاج إلى خلوة, لكن−
 من أين يحس هذا البليد الذي يكـاد يبلـغ الثامنـة والثلاثـين, دون أن −

 !.امرأة?يتعرف على 
وشرد ببصره نحو النافذة والمساء يرش رذاذ عتمته من تحـت الأشـجار 

كانت في المطـبخ تعـد . ومن خلف البنايات المقابلة, ومن أفق السماء الغربي
ٍوجبة العشاء, بينما يلعب الرفيق مع طفليه وسط الغرفة, يزحف عـلى أربـع 

ترمـق . بـابوكانت تطل بين الحـين والحـين مـن ال. ويصعدهم على ظهره
.. اجتاحتـه موجـة حقـد عارمـة. بنشوة المشهد, وتغيب عائـدة إلى المطـبخ

فالكلب أمات حيويته وعطل مشاعره حتى أنه لم يستطع هذا اليـوم اللعـب 
كاد أن يهب من الأريكة نحوه . فانبر￯ ليحل محله. مع طفليه رغم إلحاحهما
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نـه سـمع زوجتـه ينهضه بيديه ويطلب منه الذهاب إلى مدرسته الحزبية, لك
 :تصيح من المطبخ

 !. هيا العشاء جاهز−
 . سيذهب بعد العشاء−

ًصبر نفسه متخـيلا بهجتـه التـي سـتكون مـضاعفة بعـد هـذا الـضغط  َ ّ
ًوتقـدم الليـل مقتربـا مـن . ّلكـن مـر وقـت العـشاء ولم يتزحـزح. والعناء
 : لم يكف عن الثرثرة»محمود«و. الطفلان ناما. منتصفه
 !.أيا ابن الكلب −

ًاحتقنت قسماته غيظـا, والـساعة القديمـة المعلقـة إلى الحـائط تـشير إلى 
الحادية عشرة, أي لم يبق غير ساعات ثلاث كي يستقلوا سـيارة الأجـرة إلى 

 .مطار موسكو البعيد
 !وستغيب في المجهول..  ثلاث ساعات−
وهـذا الرفيـق الفاقـد ! ً ثلاث سـاعات وسـأبقى وحيـدا في موسـكو−
ثـلاث سـاعات ..  لا يفكر بالذهاب نزهة لمدة سـاعة ولـوالحيوان.. الحس

 !.أيها البغل الحرون يا
 :كانت غير مكترثة للأمر معلنة

ً لنغف قليلا− ُ! 
 في زاوية الغرفة البعيدة جوار »محمود«ـ فرشت ل. ونهضت لتعد الفراش

التلفاز القديم, وجوار الأريكة توسدت الفراش تحته جـوار الطفلـين بعـد 
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ًظل ساهرا يحـدق بقـسمات الـضيف التـي . لم يغمض له جفن. رإطفاء النو
ّقـدر أنـه . بدت واضحة على ضوء قمر شاحب, تسلل مـن نافـذة الـشرفة

ففي ذلك الصمت المطبق تعالـت أنفـاس الطفلـين وزوجتـه . يتصنع النوم
سـكن عـلى . الغافية بينما لم يصدر من مكانه أي صوت وكأنه يكتم أنفاسـه

رغبـة .. ن كتلـة تفـور وتحتـدم بـشعور حقـد مطلـقسك.. ًالأريكة جامدا
رغبة جارفة جعلتـه يتـسلل إلى .. حقيقية في طعن هذا الكيان الغبي بسكين

ًيعـب كأسـا . ًيهـدأ قلـيلا. المطبخ ويمسك بالسكين ويطعن الهـواء بحقـد
وينـصت .. ينـصت.. يهمد لدقائق.. يعود إلى الأريكة. جديدة من الفودكا

اشه, الذي غـط بـالظلام مـع انحـسار ضـوء صوت أنفاس من جهة فر لا
.. أدلى قدميه وراح يتحسس من تحت الغطاء أصابع قدميها بـصمت. القمر

وبينما هو يغرق في خيـال أصـابع قـدميها الهامـدتين الـساخنتين قـرع منبـه 
ًالساعة بعنف معلنا الثانية صباحا ّهبت من نومها أطفأت صـوت المنبهـة, . ً

ً جالـسا عـلى الأريكـة يحملـق فيهـا بعينـين فوجدته. وكبست زر الكهرباء
 :حزينتين
 .. صباح الخير−
  صباح النور−
 !ْما نمت..  ها−
 ..  لا−

كانتـا محتقنتـين فــتأكد . فـتح عينيـه.  الغطاء عـن رأسـه»محمود«ألقى 
ًاستـسلم وخفـت تـوتره منـشغلا . ً أنه كان ساهرا تحـت الغطـاء»إبراهيم«

جـرة, التـي أقلـتهم إلى مطـار موسـكو بطفليه والحقائب وتدبير سـيارة الأ
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ٍكان يحضن طفليه ويـسرق مـن شـفتيها  قـبلات سريعـة في المقعـد . البعيد
.. الرفيـق الحـمار.. في باحة المطار المكتظـة نـسى كـل شيء. الخلفي للسيارة

شديد الحـزن كأنـه .. ًأصبح شفافا. ورغبته بالقتل.. وليلة البارحة الشديدة
ًأن تلــك اللحظــات ســتكون حــدا فاصــلا في كــ ســيفارقها إلى الأبــد, أو ă

علاقــتهما, وعنــدما غابــت خلــف بوابــات, تــؤدي إلى ممــرات تفــضي إلى 
كان الفجـر . استدارا نحو بوابة المطار مخلفين الزحام والضجيج. الطائرات

 وفي موقف الحافلة كان إلى جواره يبدي سعادته لنجاحها في العبور ..ًطالعا
انتبه إليه وكأنه يكتشف وجوده إلى جواره أول . .بجوازها السعودي المزور

 حدق في ملامحه الناعمة, في قامتـه .. كان يبتسم ابتسامته الغبية نفسها..مرة
القــصيرة, في ذراعيــه الطــويلتين, في ســاقيه القــصيرتين, في حركــة شــفتيه 

وبغتة وجد نفسه يسدد نحو تلك القسمات لكمة هائلـة بذراعـه . النشطتين
 ليسقط عـلى مبعـدة ثلاثـة ; فطار جسده الهزيل في الهواء,خمةالطويلة الض

ًأمتار فاغر العينين صامتا, متوجعا, مذهولا ً ً:  
 !.                                        ابن العاهرة..  مو دمرتني من البارحة لليوم−

* * * 
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انزو￯ على آخـر . مترو شبه خاليةأقلته الحافلة من المطار إلى أقرب محطة 
ًمقعد حزينا مكسورا نادمـا عـلى ضرب رفيقـه القـديم, وكـان قـد قـرر في  ً ً
. المسافة التي قطعها بين الموقف الذي تركه فيه والموقف التالي الاعتـذار لـه

ًمن جديد يجد نفسه وحيـدا, لـيس في . لكنه لم يجده في الحافلة مما عمق أساه
وانية, ليس في باحة جامع السوق المـسقوف, لـيس بستان نخيل بطرف الدي

في ظل جدار في طفولته إذ سرعان ما ينسى هذا الشعور ما أن تحضنه أمه في 
بعـد .. بل في حافلة روسية قديمة تمخر فضة الفجر باتجاه موسـكو.. المساء

ًخائفا من هذه المدينـة التـي .. ًوحيدا.. أن طارت إلى السماء زوجته وطفلاه
.. لامه منذ الصبا والتدله بالقراءة والفكر الماركسي والـشيوعيةعاشرت أح

, »تولـستوي«المدينة التي لمسها وعاش فيها منذ قرون في عالم حرب وسلام 
, المدينــة التــي هزمــت »فــسكييستويد«, ومــع »تــشيكوف«في أقاصــيص 

 قبل خمسين »هتلر«وهزمت ,  1917المدينة التي هزت العالم في و, »نابليون«
 . اًعام
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ًمدينة مترامية الأطراف يجد نفسه فيها وحيدا بعد تجربة الكفاح المـسلح 
ًوحيـدا دون .. في الجبال, والتشرد في معسكرات اللجـوء في تركيـا وإيـران

وثائق تثبت شخصيته, فالجواز السعودي المزور المشترك مع زوجته وطفليه 
 الحافلـة, يتخيـل ًوحيـدا في.. ًوحيدا لا يعرف اللغة الروسية.. أخذته معها

 :وضعه البائس في شقة في الطابق الثالث
 !. ماذا أفعل بوقتي?−

قال لنفسه بخفوت, وهو يعبر عتبة باب يؤدي إلى سلالم المـترو الهابطـة 
ٍسلالم تهبط إلكترونيا بـشكل شـبه مـستقيم حتـى لا. ًعميقا ă  يعـود المـرء في

لفخمـة المكـسوة في الأسـفل تكـورت المحطـة ا. إمكانه رؤية أعلى الـسلم
 »لينين« و»انجلز« و»ماركس«جدرانها بالرخام وحشد متناسق من رؤوس 

منحوتة في الحيطـان, أو موضـوعة عـلى أعمـدة رخاميـة قـصيرة, تتوسـط 
المحطة خالية إلا من عمال التنظيـف . رصيف المحطة الفاصل بين الاتجاهين
المرمر يحدق جلس على مصطبة من .. المشغولين بجمع القمامة من صناديقها

ًفي الجدران , في الأعمدة العظيمة , في الصمت , متخـيلا عـشرات الآلاف 
من أسر￯ الحرب الألمـان, الـذين سـخرهم سـتالين في حفـر شـبكة مـترو 

ًتخيل الـذين قـضوا تعبـا في هـذي البقعـة التـي يجلـس .. موسكو الواسعة
الـذين يشبه وضعه وضع أولئـك الأسر￯  وعاد يتأمل وحدته, ألا.. عليها

بدأ الناس يتوافدون بكثافـة نـازلين مـن !. ضاعوا إلى الأبد في هذه المدينة?
فأدرك أن المـترو .. السلالم بوجوههم المتجهمة, الشديدة الصرامة, المهمومة

 .ّقادم بعد لحظات بضجيجه الذي يصم الآذان
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ٍدلف إلى العربة المضيئة الخفيضة السقف , لينزوي على مقعـد في ركنهـا 
ًا, كأنه طفل يغوص في ظـل جـدار بيـت غريـب مترسـبا في أخيلتـه, ًشارد ٌ

 .والقاطرة تشق باطن الأرض مزمجرة
ٍبصمت لاحق ظلال ملامحه التي تبدو واضـحة كلـما سـارت القـاطرة, 

انـدمج في اللعبـة حتـى .. لتتلاشى عند توقفها في باحات المحطات المضيئة
ًفـذة العربـة ناسـيا زوجتـه ُّتوهم أنه حل بذلك الظاهر والمختفي بزجـاج نا

وطفليه, والرفيق الذي لكمه قبل ساعتين, اللجة كلها, الـسياسة, الحـرب, 
 ￯كردستان, وذلك العنف الدامي الواشم أمكنة طفولته, وكأن كل ما جـر
لا يخصه, بل يخص هذا الجـالس جـواره خلـف نافـذة المـترو عـلى مقاعـد 

قادمة التي أعلنها مذياع المـترو, إلى أن أيقظه اسم المحطة ال.. العربة المضيئة
 . فهرع نحو الباب والسلالم المزدحمة بالأجساد المسرعة. القريبة من سكنه

توقف أمام بوابة المترو العريضة العالية, يعب نسيم صـباح ذلـك اليـوم 
الخريفي, ويتأمل الساحة الشاسعة المكتظـة بـالروس المهمـومين اللاهثـين 

المـواد .. »جورباتـشوف«لأمـر مـع برسـترويكا والحائرين مما سيؤول إليه ا
والـسوق الـسوداء .. الأسـعار ارتفعـت.. الغذائية اختفـت مـن الأسـواق

لبـث في . والأجور إزاء هذا التضخم تدنت قدرتها الشرائية.. صارت علنية
ٍغـير راغـب في , ًمكانه متكئا إلى سياج حديدي واطئ, يحـد معـبر الـشارع 

..  قبل ساعات تضج بأنفاسها وأنفـاس طفليـهالعودة إلى الشقة التي كانت
ًكان يلهي نفسه بتأمل التراجيديا الروسـية, قـال لنفـسه مـسترجعا المـرات 

وفي , العديــدة, التــي كــاد يقــضى عليــه في المعتقــل, وفي جبهــات الحــرب 
 :كردستان
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 !  هم زين ما متت−
تداعي وهم الروس الـذين .. نجا من ميتات عديدة ليشهد آخر فصولها

لم .  وا وأوهموا أكثر من نصف سكان الأرض بأنهم بنوا المدينـة الفاضـلةظن
يصدمه المشهد فقد كان على مسافة من ذلك اليقين الأعمى بالمدن الفاضلة, 
لكنه تذكر العشرات من أصدقائه الذين قضوا تحت التعـذيب في الزنـازين, 

كو هـي وفي معارك الجبل وهم يعتقدون , حتى اللحظة الأخيرة, بأن موسـ
ألا يـشبه وضـع هـذي . مفتاح المدن الفاضلة التي سـتعم الكـرة الأرضـية

 !..الكتلة البشرية في ساحة من ساحات موسكو وضعه?
ًهو الآخر يجد نفسه وحيـدا .. يدري أين سيفضي به المطاف هو الآخر لا

ًوحيدا تلك الوحدة التي ظل كل عمـره, .. بمواجهة نفسه والقصة والفكر
نها بالانغمار في عنيـف التجـارب في الـصداقات والـسياسة يحاول الهرب م

 ..والمواقف ; لكنه يجد نفسه هذه اللحظة وكأنه روسي 
ُ كان يظن أنه بلغ حلم العدالة لكنه يكتشف بعد ذاك عـن الواقـع بعـد  ْ َُ

إلى أن .. ًوحيـدا يتأمـل المـارة وشـمس الخريـف.. يقين ًوحيدا بلا.. الثريا
ٍوجد نفسه مثل مخدر ي ًتوجـه نحـو كـشك يبيـع البـيرة, عبـأ لـترا بزجاجـة ّ ٍ

. اشتراها من البائع , راح يرتشفها ببطء إلى أن شعر برغبة شـديدة في النـوم
َفاستقل الحافلة إلى الشقة متعبا تعب من يتحول لديه خيال الاسـتلقاء عـلى  َ ً

ضائع مفارق , رغبة غريب مفلس تعبان سكران.. فراش , محض حلم بعيد
ذلك الهاجس الـذي .. رغبة من ظل يهجس بفقدان الحبيب.. أحباب يائس

ًفقد همست له يوما أنها لم تكن لتحبه لو .. كان يراوده كلما استعاد علاقته بها
هـي .. أنها اكتشفت أول أيام العلاقـة بـأن لا علاقـة لـه بحـزب مـاركس

 :صرخـوهي ت, ًما ـوه كن إلاـم تـدينتها الفاضلة لـالأخر￯ اكتشفت أن م
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 !ِّالروس شعب سكير −
ُفي تعليقها وهي تشاهد طوابير البشر, التي تمتد منـذ غبـشة الـصباح إلى 

 :ًكان يعلق ضاحكا.. أكثر من ثلاثة كيلو مترات لملء لتر بيرة
 بالجديـة التـي جعلـتهم »لينـين« و»مـاركس« لولا ذلك لمـا صـدقوا −

 !.يثورون
 :كانت تصرخ بغضب

 !. لا تبرر إدمانك على الخمرة−
دفـع بعنـاء ضـلفة البـاب .. طع الحديقة الصغيرة المؤدية إلى بوابة البنايـةق
في الفـسحة الـصغيرة الكائنـة أمـام . تسلق السلالم الحجرية القديمة.. الثقيلة

أبواب شقق الطابق الثالث, تمهل وتراجع خطوة إلى الخلف, وتوقف مـستندا 
فتـوح ,  فعنـدما ًعلى حافة سياج الـسلم, محملقـا بـذهول في بـاب الـشقة الم

أيعـود أدراجـه مـن حيـث .. خرجوا بعد منتصف الليل أغلق البـاب بنفـسه
كان يفكر في المافيا الروسية التي بدأت تزدهر تلك الأيـام, لكنـه أيـن !.أتى?

 :ٍسيذهب ومن يؤويه في موسكو الشاسعة, التي لا يعرف عنوان أحد فيها
 !صاير جبان.. ?»إبراهيم« ماذا بك يا −

َّشـد .. كان لا يبغي من الدنيا سو￯ غفوة على فـراش.. وفهسخر من خ
ًعزمه وخطا نحو الباب نصف الموارب قائلا لنفسه ِ: 

ْفراش متع  الجنة−  .بُ
ٍمحطـما, غـير مكـترث بزوجـة صـاحب .. ًالأريكة منهكاويستلقي على  ً

 !.الشقة الجالسة
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بعد أربـع خطـوات جـاوز بـاب الحـمام, وقبـل أن يـدخل .. وعبر العتبة
لغرفة الوحيدة التفت نحو اليمين إلى المطـبخ فـرأ￯ سـيدة متوسـطة العمـر ا

كانـت . جميلة بشعرها المصفف بعناية جالـسة عـلى الكـرسي المواجـه لوقفتـه
بادرته هي بالتحية وقامت من كرسيها مرتبكة لتشرح . منهمكة بقراءة جريدة

ت يـديها أنهـم لكنه فهم من إشارا.. لم يفهم ما كانت تنطق به. له سبب مجيئها
ًتركوا البارحة حنفية الحمام تجري حتى خر الماء متـسربا, خـلال سـقف شـقة  َّ
الطابق الثاني, فاتصلت الـساكنة وهـي متقاعـدة روسـية  بهـا; كـي تتكلـف 
بإصلاح الأمر هذا ما فهمه من لغط لغتها الروسية ومحاولتهـا رسـم كلامهـا 

ّ هـز  ..لم يعلـق بـشيء. داتبالحركات وفهم أنها جالسة بانتظار عامل التمدي
 . .السريررأسه وكأنه فهم كل الكلام ليدلف إلى الغرفة ويستلقي على 

ًكان يقاوم شعورا غريبا بفقدان رفيقة العمر التي طـارت قبـل سـاعات  ً
حاول أن يغفو لكن ملمس جسدها الساخن على ضيق أريكة . إلى المجهول

يبقى يتـذكره وهـو شـعور غريـب سـ.. مضاجعة أول البارحة طـرد النـوم
شعور اكتسحه بعنف في رقدته .. ًينحدر حثيثا نحو مسافات الوهم والخدر

 :المستسلمة لما يجري حوله
 لي مع أصـدقائي ￯ هل ستتحول هي الأخر￯ إلى مجرد ذكر￯, كما جر−

ضاعوا في أمكنة  وأحبائي الذين قضوا في السجون أو في جبهات الحرب أو
 !.العالم المختلفة?

ُقا بكل كيانه أنها صارت ذكر￯ منذ اللحظة التي غابـت فيهـا مـع كان واث ً
هـذا .. طفليه خلف بوابة, تؤدي إلى الـسماء في المطـار قبـل سـاعات معـدودة

ًوبينما كان في الوحدة القاحلة تلك, غائـصا في  َّالهاجس ظل يلح ويزحم وقته,
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ها سـمع ًالرماد والعجز واللاجدو￯, غائصا في الأريكة الفائحة بعطـر جـسد
ăصوتا ضاجا ينادي باسمه الحركي في كردستان.. ًصوتا يأتي من الشارع ً: 

 !جيتك.. جيتك.. »إبراهيم«.. »إبراهيم« −
ًصوت أنهضه من رقدته وجعله يقفز نشطا نحـو الـشرفة , لـير￯ وجـه  ِ ٌ

يعجز اللـسان والقـول عـن وصـف . ., الباسم يلوح بقنينة فودكا» أسعد«
.. التكريتي المنقذ بوجهه الصخري وتلقائية حـضوره .. مبلغ بهجته بالقادم

ٍوجه من حجر مقـدد بـشمس حارقـة في » ّكافيـه«ٍرآه أول مـرة في موقـع .. ٍ
وجذبته كتلة وجهه الحجرية, وضحكته الفريدة وكونـه الوحيـد . كردستان

ًالذي لا يحمل سلاحا في ذلك الموقع, ذلك ما جعله يسأل رفيقـا حمـيما عـن  ً ً
 : الصخري, فهمس بأذنهسر هذا الكائن

 ..لكنه تكريتي..  ملتحق من الداخل−
 !.أش لون دبرت هذي!.  تكريتي−
 ..»حميد« أقرباء رفيقنا −

 شـعر .. بشواربه الكثـة وملامحـه البدويـة الـصارمة»حميد«فانبثق وجه 
ُرأسه كث, أنف ضخم متسق مع وجنتين قدتا من الحجر, لكـن مـا يخفـف  ّ

يفـارق حـوافهما  ه الواسعتان الداكنتان اللتـان لاصرامة تلك الملامح , عينا
 فيها عنـدما كـان »حميد«أول مرة ير￯ .. طيف بسمة يقابل بها كل من يلقاه

 في بغـداد الجديـدة في ربيـع ةفي زيارة لأخيه الطالب في الجامعة التكنولوجي
 : فقدمه له قائلا,1976
 !لكن شيوعي..   تكريتي −
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سيلتقي به في معـسكرات الجنـوب .. وانخرط الثلاثة بضحك صاخب
سينجحون في .  حيث كانوا يتهيئون للتسلل إلى كردستان1979اللبناني عام 

 ليبلـغ عـن تـصفيته في 1980وسيبقى أخوه في الداخل ويعتقل عام .. ذلك
 »حميـد« سيعيشان في الفصيل نفسه بأحد المقرات, سيتقاسم مـع 1983عام 

.. حلى الكلام في يوم الجبل الـصعبأ.. أحلى الأوقات.. التكريتي كل شيء
وستعير زوجته ذهب عرسهما لخطيبتـه .. سيتزوجان.. سيقع في حب رفيقة

ظـل .. التي كانت هي الأخر￯ طالبة معه في الجامعـة التكنولوجيـة ببغـداد
َّيحتفظ بصور ذلك الزفاف الجميـل, الـذي تـم في القاعـدة حيـث اسـتعار 

ًلكـن بغتـة في .. الفراش والفوانيس.. الملابس والحلي.. العريسان كل شيء
 هـو وزوجتـه التـي كانـت تتـسلل باسـتمرار ىمنتصف الثمانينيـات اختفـ

ولا مجيـب إلى أن شـاع .. ًظل يفتقده ويسأل عنه همسا هنا وهناك.. للداخل
خبر اعتقاله, فهمس له أحد المسئولين بالقـصة التـي اسـتغرب كيـف فكـر 

 !..ًحميد فيها أصلا?
يمتـون إليـه بـصلة » صـدام«ب أفراد مـن حمايـة كان غرض نزوله كس

ّكي يدبروا عملية اغتياله عل ذلك يغير الوضع الـسياسي, فتبـين أن .. قرابة
ăشخـصيا » صـدام«لتنفيذ العملية كـان يخـبر » حميد«الشخص الذي كسبه  
 !فقبضوه بهدوء!. خطوة.. ًبكل التفاصيل خطوة

وظـل شـديد . عليـهمن سذاجة مـا أقـدم .. شعر بالغضب منه, وقتها 
; بـالثوار » أسعد«وعلى أثر ذلك التحق .. القلق على مصيره ومصير زوجته
 :لكن مأزقه الإنساني الفريد يتجلى في سؤال. مخافة أن يرد اسمه في التحقيق

 !. من يصدقه?−
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والمخابرات العراقية تضخ بالمئـات مـن عناصرهـا, .. ًفهو تكريتي أولا
ًرك الأنصار قبل أن يكتشفوا ثانياالذين كانوا يستبسلون في معا فمن يثـق .. ُ

بهيئته التي تدعو إلى الريبة بقسماته الصلدة القاسية وبشرة وجهـه » أسعد«بـ 
قـال .. وتكريت جـذر المـصيبة ومنبعهـا!.. من يصدقه?.. السمراء الصلبة
 :لنفسه لحظتها

 !.»أسعد« االله يساعدك يا −
ٍواقع شديد العنف يستحيل فيه ًقال ذلك وهو يراه مجردا من السلاح في 

ًالسلاح خلاصا, سواء بالمقاومة أو بالانتحار في اللحظات الحرجة كما فعل 
أو هكـذا يبـدو , .. ًسـعيدا» أسـعد«رغم ذلـك كـان . العديد من الأنصار

ًينكت طوال الوقـت ويجيـد الحـديث بلكنتـه البدويـة سـاردا عديـدا مـن  ً
.. »حميـد«ه عـن مـد￯ علاقتـه بــ وقتها لم يخـبر. حكايات الحكمة الطريفة

.. ًقصيرا, لم يتح له معرفته بعمق يكفي» كافيه«فالوقت الذي كان يقضيه في 
 وزوجتـه في المعتقـل,  »حميـد«فـصديقه ورفيقـه .. ًيضاف إلى أنه كان خائفا

المتسرب إلى قواعـد .. فمن يضمن هذا الشكل المقدد الساخر طوال الوقت
..  معرفتك به وكأنه يعرفك منذ الطفولـة?الثوار, والذي يشعرك رغم عدم

 » أوردكـاه زراعـان« لكـن في!. ًمن يضمن أن لا يكون مبعوثا من قـبلهم?
, زارهـم في »الأنفـال«الإيرانية بعد نزوحهم مع الأكراد, عقـب عمليـات 

وقـص عليـه علاقتـه .. »حميـد«غرفتهما بالمعسكر, فأخرج لـه صـور زواج 
ليكتشف خلف هذا الوجه .. ورهم كل يومكاد يجن وصار يز.. البعيدة معه

ًالصخري قلبا حنونا يشعرك بالدفء والأمان, وذهنا لامعا يلقط كل شيء ًً ً .
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أباح له شدة معاناته مـن عيـون المقـاتلين المتـشككة والملاحقـة حركاتـه في 
 :ًالنهار والليل, في النوم واليقظة, وكي يخفف عنه قال ضاحكا

 فترة قـصيرة −ًالمفارز والقتال, وثانيا  خلصت من الحراسات و− أولا −
 !وعبرنا الحدود

−..  
 :ًيبتسم بشحوب محملقا بعينين حزينتين ويخرج من صمته

 !. ابن عمي آذوني هواي−
 :ًيصمت للحظات, ثم يطلق حسرة من أعماقه مردفا

 !. الرفاق آذوني حيل−
ٍظل يلاحقه الأمر حتى في موسكو, ففي يوم ثلجي عاصف قـرع بـاب 

ًتهالك على الأريكة القديمة مهدودا .. ًدخل لاهثا مطعون القسمات.. قةالش
 :ًعاجزا عن النطق

 !أشبيك?.. خير..  أش بيك−
ُعبـه وكأنـه قـدم لتـوه مـن . ًوهرع إلى المطبخ ليجلـب كأسـا مـن المـاء ّ

 :ًالصحراء, ثم صرخ ملتاعا
 !..تعرف.. تعرف أش يقولون..  هذي جيتي من المدرسة الحزبية−

!. ăضابط كبير بالمخابرات وكان مندسا بصفوف الحـزب» حميد«ون يقول
وما بقـى أحـد غـيرك !. جادلتهم لكن الكل يؤكد أن هذا الخبر تبليغ حزبي
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عمـي » حميـد«.. معقوله كان صديقك  يخدعني!. أنت أش تقول?.. أسأله
 !.يخدعني

 !.والكعبة الشريفة راح أشرك.. يا عالم راح أشرك.. ولكم يا ناس
. ينقل نظره في حيرة بين وجه زوجته المتسائل ووجهه, فماذا يقـول?ظل 

ّومن يصدق مـن في هـذا الخـراب الـذي عـم كـل شيء? َ َْ فالواحـد منـا !.. ْ
ًاكتشف هنا أنه قضى أكثر من نصف عمره واهما بمدينة فاضـلة, تبـين أنهـا 
هشة لا تختلف عن أي مدينة تحت وطأة قوانين قسرية صارمة يـرزح الفـرد 

ًقعرها محتقرا لا كرامة له, ممكن أن يغيب في أية لحظة في معتقلات سريـة في 
 .. رهيبة

 !.ماذا يقول والمرء بدأ يشك في نفسه وفي كل شيء?
المضطربة والمخذولة, فأدرك إلى أي مد￯ » أسعد«ّركز نظره على قسمات 

ومـن تلـك .. ممكن طعن الإنسان بالأقاويل التـي تمـس علاقاتـه الحميمـة
فهـاهو المـستنجد بـه ..  صار يميل إلى الصمت في مثل هذه المواقفاللحظة

 :ًمذبوحا على الأريكة ينتظر
 !.أنت أش تقول?!.. أنت..  أش تقول−

 الـذي »أسـعد«َانفجر بغتة بـضحكة عاصـفة وسـط دهـشة زوجتـه, و
 :سكنت ملامحه بانتظار الجواب

 ! مندس فأنا مندس»حميد«إذا .. َ مجنون أنت−
ًمحدقا بعينين ضاحكتين بالقسمات الصخرية الهائجـة, .. نه قالها بكل كيا

 :حدث نفسه بصوت مسموعـبل أن يـالتي بدأت تهدأ وتصفو شاردة, ق
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 ! قلت مع نفسي ماكو غيرك  يخلصني−
وقفز من الأريكة ليحضنه ويمسك برأسه بين كفيه, ويطبع قبلاتـه عـلى 

 . جبهته, رأسه, وجنتيه
عن صـعود وضـعه .. وزوجته» حميد«اح ًسيسمع لاحقا نبأ إطلاق سر«

سيسأل عنه .. المادي بفتح شركة هندسة كهربائية  سيتوسع عملها في بغداد 
فيخــبره أحــد رفاقــه القــدامى في ســاحة البلديــة » صــدام«عقــب ســقوط 

بكوبنهاجن; حيث تجمعوا للتضامن مع العراق الجديد عن عودتـه للعمـل 
التي تـصدر »  القاسم المشترك«السياسي, وهو الآن صاحب امتياز صحيفة 

 .في بغداد
رجع إلى الغرفة, فسمع ضـجة . يغيب عند حافة جدار البناية» أسعد«كان 

, عانقه.  استقبله في المدخل الضيق.أقدامه المرتقبة بصخب سلالم الطابق الثالث
وقبل أن يدخلا الغرفة التفتا نحو المـرأة الجالـسة في المطـبخ, فوجـداها ترفـع 

 الطاولـة »إبـراهيم«ّحـضر . لـصحيفة وتحـدق نحوهمـا بخجـلرأسها عـن ا
التي لوح بها ,  من جيب معطفه الطويل قنينة الفودكا »أسعد«أخرج . الصغيرة

من الشارع, ومن الجيب الآخر أخرج علبتي سمك سرديـن وزيتـون وقطعـة 
وجلـسا . تناول من المكتبة القريبة كأسين صـغيرتين. جبن ورغيف خبز أسود

كان .. ً فوجدها تشير إلى الثانية ظهرا, انتبه إلى ساعة الحائط..ضهمابمواجهة بع
 بعينين ضاحكتين نشطتين متحركتين كعيني صقر, »إبراهيم« يتفحص »أسعد«

 :ثم انفجر بصوته الأجش لكنه عالي النبرة
شـو ..أي وين راحوا للحـرب.. وجهك مثل الميت..  أش بيك يا ول−

وتعال أقولـك سـتذهب إليهـا .. و لسويسرال..لو للدنمارك .. طاروا للجنة
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مـا دام .. ثم اسمع أنت ليش ما تهيص مثل ما تسوي العالم.. بكل الأحوال
 !.عندك فرصة وحدك بموسكو العجيبة

فهـذا البـدوي .. مـن الوجـوم والرمـاد» إبراهيم«أخرج منطق الكلام 
 منطقه القديم نفسه الذي.. »عيش اللحظة«المعذب يواجه كل شيء بمنطق 

ُوجد نفسه متطبعا به منذ الطفولة .. كان يعاند الكـل ويفعـل مـا يحلـو لـه. ً
ًيهمه الكبار وقـوانينهم, وبـسبب ذلـك شـبع ضربـا مـن أبيـه وأعمامـه  لا

ًورغم ذلك تشبث بمنطقـه الـذي كـان المحـيط يجـد فيـه غرابـة .. والمعلم
 ذلك ما جعله يجرب الخمرة والتدخين, وهـو في سـن.. ًوخروجا على القيم

ليـصل إلى حريـة .. ٍويمعن في التنـافر مـع كـل شيء مـنظم.. الرابعة عشرة
غير مقيدة بـالقوانين أو العـرف الاجتماعـي, ذلـك مـا جعلـه .. خاصة به 

.. في الملـبس والكـلام.. في الـسياسة.. في الأخـلاق.. يتطرف في كـل شيء
 ..ًمتحملا تبعات ذلك في بيئة العراق المغلقة

ăبل كونه سريـا .. لشيوعي ليس كونه حزب حريةًمبكرا ارتبط بالحزب ا
ً, تنافر معه ذاهبـا إلى »لينين«لكنه عندما تعرف على أفكاره في كتب .. ًممنوعا

.. في الجـنس» فرويـد«يضاف إلى نظريـة .. فراح يبشر بأفكاره» تروتسكي«
 طبـع غذتـه الكتـب .. اللامبـالي»البير كـامو«وغريب  .. »كافكا«ووحشة 

ًة الوحدة, فوجد نفسه غريبا ساخرا من كل شيءلتلقيه في وحش يبرر كـل .. ً
 ..ًشيء عدا خيانة الضمير طبعا

 يخوض تجربـة النـضال الـسياسي −ً مجبرا −عاند الكل حتى وجد نفسه 
وسط الحزب الـشيوعي , المتـنفس الوحيـد المنـادي بمدينـة فاضـلة حـرة 
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 وقوعه في شرك وما أسهم في تهذيب تمرده..  فيها البشر في كل شيء￯يتساو
ًفتدله بها كيانا متفجرا لا يعرف الهدوء , منحه أحلى وأمتع اللذات .. غرامها ً

فوجد بها شبيهه .. إذ كانت لا تشعر بالذنب.. في بيئة مغلقة, وبكل شجاعة
.. فما كانت تفعله يعد جريمة كـبر￯ بمنظـور الأعـراف.. في الجنس الآخر

َذلك ما وطد علاقتهما  ًويدا وجـد نفـسه يتنـازل عـن عرامـة ر.. ًورويدا.. ّ
.. ليدخل خضم النضال ويتغـرب.. ٍتمرده, وينقاد كحمل وديع إلى مشيئتها

.. ويكتـشف غـور الإنـسان العجيـب.. ويـر￯ الفظـائع.. ويحمل السلاح
ًواجدا بموقف طفولته وصباه من الكبار والمجتمع صوابا لكن علاقتـه بهـا  ً

 مساوئ النخب,.. ٍّ بغل..تحمل بصبروبتعبير أدق كبلته, وجعلته ي.. عقلته
 ..التي تبرر حتى الإهانة الشخصية

.. ٍاضطر مرتين إلى ضرب رفاق له حـاولوا النيـل منهـا.. ففي الجبل 
ًجعله حبها عاجزا مـؤطرا بـما يفرضـه واقـع تلـك العلاقـات الملتبـسة,  ً

هـاهو التكريتـي الـصعلوك .. وذلك ما أفقده الكثير من طبعـه الأصـيل
.. القادم من المدينـة وبـشرها.. له كل ذلك الماضي بإرثه المحلييبعث بقو

.. بل إلى شخوص المدينـة المنـسيين.. في الكتب  أحاله إلى إرث التمرد لا
ــالخمرة ــروا ب ــذين انتح ــك ال ــشارع أو.. إلى أولئ ا في ال ــحرق ــلا .. ً وك

 »سـلام صـاحب« وأخـوه »حنتـوش«  ـ فـ;ٍالنموذجين عرفه عـن قـرب
رع علاوي الحنطة القديم وسط المدينة لوصول اللغـة ًانتحرا حرقا في شا

أمـا الـذي قـضى بدكانـه .. مع البيت والشارع والنـاس حـدود الخـرس
.. المصور الفوتوغرافي النازح مـن الناصريـة.. ًمخمورا بالأخيلة والصبية
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الذي كتب قصيدة شهيرة عن عشقه لصبي جميل, يمر كل يوم » شاكر م«
 :من أمام دكانه

 ربك خالگك تسبي العبادإن چان  «−
 »    هواية أرغب ياحلو تسبيني

عـن ضـآلة الإنـسان في .. َّفهو من جسد فلـسفته عـن الوجـود العـابر 
شموس .. غموض الكون, الذي يزداد الإنسان جهلا به كلما اكتشف المزيد

وأكــوان بعيــدة مــستحيلة لا تحــيط بهــا إلا مخيلــة الــضوء .. ســوف تمــوت
 ..قادرة على شفط شموس مجرةثقوب سوداء .. وحساباته

والبشر هنا يقيمـون الحـروب , يحقـدون , يقتلـون ..  ما أبخس الدنيا−
 !يتعايرون.. يتناحرون , يتفاخرون

فوجـد في .. ُّأرجعه هذا البدوي , صـخري الملامـح إلى طبعـه الكـامن
ظهيرة موسكو الفريدة, وبعد ساعات من طيرانها مع طفليه إلى المجهـول , 

كدعايـة تحـرض » شـاكر م«التي خطها المصور الزنجي الـسكير أن القطعة 
 :ăالناس على تحنيط لحظتهم فوتوغرافيا

 »ِّ الحياة لحظة فصورها قبل أن تنفجر«
وقع  التكريتي على أسه الأصيل المنسي, فأقـام .. ًوجد بها دواء لوحشته 

ًسـأل نفـسه بـصمت وعـب كأسـا !. فلم الوجـوم إذن?.. مجد تلك الأيام َّ
وجعـل ينـصت لفلـسفة بـدوي . ًر￯ من الفودكا الأكثر صفاء من المـاءأخ

 .. ًفتح قلبه دفعة واحدة, تكريتي حميم 
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لاتـسويها .. عنـدك رأ￯ آخـر..  يخايب كلنا نموت بكـر￯ لـو بعـده−
فرصـتك حتـى تعـرف بـشر .. وحـدك بموسـكو.. هذي فرصـة.. مناحة

 جنـة بنـسوانها ًموسكو اللي كنا نحلم بها وكأنهـا جنـة الخلـد, وهـي فعـلا
 !.بالاشتراكية لا

عـن .. ٍظل ينصت بلذة إلى قصص يسردها ببراعة عن مغامراته الجنسية
حرارة الأرداف الكبيرة, عن وجوه الروسيات المنتشية لحظـة الـذروة, عـن 
السهولة التي تنقاد بها الروسية إلى الفراش, وعندما سأله عن عـائق اللغـة, 

 :ًشرا على وسطهانخرط في قهقهة صاخبة وعلق مؤ
 !   هذه المنطقة ما تحتاج كلام.. شوف−

سأله عن بائعة الورد الروسية التي جلبها قبل شـهرين إلى هـذه الـشقة, 
كانت شديدة الخجل تنظر نحوهمـا بعينـين . والتي حظيت بإعجاب زوجته

ًأنها تمنت أن يكونا زوجا » أسعد«ًفهم لاحقا من .. غير مصدقتين.. حالمتين
فأخبره أنـه بـدأ .. أي أنها كانت تتخيل حالمة بوضع شبيه بوضعهما.. مثلهما

علـق .. مجنونـة .. يتهرب منها لأنها تلح عليه كي يـستقر معهـا في موسـكو
دين أسـمع ـبعـ.. بنت عمي يـا ول.. أني عفت خطيبة بمدينتي.. ăهازا بيده

َمطلقـة.. أنا أر￯ الأمر بهـذه البـساطة.. مواعظ بلا نصائح بلا ََّ توسـطة م.. ُ
ما عندها .. تقف طوال اليوم بمحطة المترو بمحل الورد.. مليئة الجسد.. العمر

وإجه أخـوك مـن . »مجيمه«يعني بالعراقي .. صاحب صار سنين حسب قولها
وريتهـا .. راح تظـل تتـذكرني عمرهـا كلـه. قحط تكريت وكردستان وإيران

 سـت أشـهر ذوقتها. أش تريد مني بعد.. كل قطعة من جسمها تشهد.. فنون
 . عسل بدل شهر واحد

o b e i k a n d l . c o m



 

  42  

 !..  مسكينة−
 مـن مكانـه »أسـعد«علق باقتضاب عـلى قـصة بائعـة الـورد, فـنهض 

 :ًصارخا
شـفت .. استقرار لا.. لا زواج.. عمري ستة وثلاثين سنة.  أنا المسكين−

عندها شغل وولـد وأم .. راح تشوف غيري.. الويل وأنت تعرف كل القصة
وأني ما أدري راح تقبلني الأمم المتحـدة .. يرةوبيت صيفي ومزرعة كب.. وأبو

 ..لا شغل.. لا إعانة.. لا فلس.. لاجئ لو راح أظل محصور بموسكو
كان وفد من منظمة مساعدة اللاجئين قد قدم إلى موسـكو مـن جنيـف 
لمقابلة أكثر مـن ثلاثمائـة عراقـي مـن الأنـصار الـسابقين, الـذين كـانوا في 

, لكـنهم انحـصروا في موسـكو بـسبب يةڤطريقهم إلى الـدول الاسـكندنا
  .  1991اندلاع حرب الكويت عام 

كـل واحـدة طعمهـا .. إني أريـد أذوق كـل الأنـواع..  بعدين اسـمع−
 .. مختلف

أمنيــة تبــدو مــستحيلة, لا تقبلهــا الــشرائع .. ăأمنيــة تــراود البــشر سرا
أن ًسيكتـشف لاحقـا .. ăرغبة في التداخل جسديا بكـل النـساء.. والقوانين

كـان . النساء تراودهن الرغبة نفسها في مضاجعة أنواع مختلفة مـن الرجـال
بمنطقـه في .. المنهمـك بالـسرد والتحليـل.. يمعن في التملي بالوجه المنفعل

لكنه سلك في حياته .. الحياة لحظة.. ăالقريب جدا من شعاره القديم.. الحياة
.. وفـاء.. أطفـال.. ءعكس مثله حينما وقع في حبائل التي طارت إلى الـسما
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ورطة كان ينوء بعبئها, ما كان يلهيه عن ذلك العناء هـو الإبحـار في .. عفة
 :ّجسدها الفتان كل ليلة

 !جرب..  جرب يا ول−
كان يبتسم لنداء هذا البدوي الصاخب الذي أزال قدومـه شـعور الأسـى 
والوحدة والغم بحديثه وأقاصيصه, يبتـسم ويـصغي لنـصائحه التـي تخـص 

ًيصغي متخيلا طراوة .. قة بالروسيات, وكأنه عاش العمر كله في موسكوالعلا
» أسعد«ًالأفخاذ, صلابة النهود, نعومة البشرات بألوانها المختلفة, متابعا كفي 

اللتين ترسمان في الفراغ فوق الطاولة الصغيرة بينهما قبب المؤخرات, وبطـرف 
للحظة, التي ترتفع فيها ويفيض في وصف الوجوه في ا. السبابة رجفة الحلمات

 :إلى جلال النشوة والخدر والصراخ
كـل الـلي وصـفته راح تحـس بـه .. المضاجعة مضاجعة وجـوه..  اسمع −

ْلكن ركز عـلى الوجـه والعيـون.. وبكل جسمك.. باللمس يـا ول الكبـيرة .. ْ
 . تصغر تصير شابة لما تبدي تفقد وتذوب روحه
 عـلى خـوض تجربـة الجـنس ًكان ينصت مستغربا من قدرة هذا البدوي

ًبكل هذا العنفوان والتفاصيل, ولم يمض عـلى وصـوله إلى موسـكو مهربـا 
 .. ; سـو￯ عـدة أشـهرڤييتيةًسيرا على الأقدام عبر الحـدود الإيرانيـة الـسو

يضاف إلى ذلك أن الناظر إلى شكله مـن الخـارج سـيقدر أن مـن الـصعوبة 
بعض اللحظات بأن ما يقصه ٌّعليه الحصول على واحدة ; لذا يراوده ظن في 

محض أخيلة, تنضح من مخيلـة مكبوتـة, لكـن بائعـة الـورد التـي جـاء بهـا 
لزيارتهم, والتي بدت مسحورة بين يديه يطرد ظنه, فيعـود يـصغي إصـغاء 

ٍتلميذ مبهور ٍ: 
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أكثــرهن عــاهرات نــضجن في عهــد ..  ابتعــد عــن الــصغيرات−
ًلفلوس, وثانيــا; , أولا; مــا يمــتعن, لأن يفكــرن بــس بــا»رباتــشوفوج«

أمـراض .. أكثرهن مريضات, تعرف أش صار بالرفـاق البيـشمركة مـنهن
واالله وحـده يـدري يجـوز .. مـن الـسيلان إلى قـراد العانـة.. جنسية عجيبة

لكن متوسـطات العمـر العـاملات بالمخـازن, . ضربهم الإيدز وما يدرون
مثلنـا, الـلي محلات بيع الورد, البائعات بسوق الخضار, اللي فـاتهن القطـار 

.. طـين روحهـن بـالفراشيع..  بريجنييف هذني يا ول نظيفاتنضجن زمن
الرفيعة ترقص جواك .. وإلا منين أشرب وأكل.. مو بس روحهن يعيشنك

تفكر بجسمها  سمع  لاا.. سمعا.. ăوفوقك, والسمينة جدا ما تقدر تتحرك
 تروح تبرد, ركز بس على وجههـا, تقـوم تـصرخ صراخ مخنـوق مثـل الـلي

ْيغرق, وبعدين تقوم تقرط بأسنانها وتطلع موجات ِ َ موجات مـن نـصف .. ْ
عـالم عجيـب .. تفي خلف الأذنـينتشوفها جوه الجلد تتموج  وتخ. وجهها

.. لكنها أولا ما تـدري.. صحيح الرفيقة مثل أختي.. جرب.. ولد جربيا
 .وهذا من يوازينه.. نحبل ولا نجيبوبعدين أحنه رجال مثل الثيران لا 

أشار بسبابته السميكة المنتصبة من قبضة يده المضمومة, وكأنهـا فوهـة و
 : ًمسدس, إلى وسطه مردفا

 !.              مو تمام..  نتخبل−
لا يدري كيف أمتعـه هـذا التفـصيل المبـاشر شـبه التجريـدي للعلاقـة 

لا يدري لكنه وجده يشبه خطـوط عظـماء .. الجنسية من زاوية رجل بدوي
فـالكلام هنـا يـشبه تلـك .. ن صـوروا جـسد المـرأة عاريـةالرسامين الـذي

اللوحات, أو جعله ير￯ التفصيل الفيزيقي للجـسد, زائـد القـصة المرويـة 
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ًبطريقة يصبح فيها الكلام تجسيدا أكثر حيوية فعلا من الشريط الـسينمائي ً ..
وكأنك تر￯ كل شيء أمام عينيك لحظة القص,  وقسمات الراوي الصخرية 

 ..كتلة رائقة من الوهج والماء تبهر الرائيتستحيل إلى 
 !. هل سر نجاح مغامراته يكمن في هذا?−

.. تجمد وكأنه تمثال بوضع الذهول. َّأخرس فجأة. ًلم يتأخر الجواب طويلا
تجمد وكفه المضمومة دون سبابتها, التي كانت تشير إلى ما بين فخذيه سكنت 

ً نحـوه بعينـين احمرتـا قلـيلا مفتوح الفم يحـدق. ْمتحولة إلى شبه قطعة نحت
ăمشهد ظـل حيـا يـراوده في . بفعل الخمرة, وقنينة الفودكا شارفت على النفاد ٌ

َلحظة فريدة وجد بها ذاته التي ضاعت بـين قـصة .. لحظات السكر والصحو 
لحظة ذهول البدوي مفصلية كانـت بحياتـه .. الحب والأيديولوجيا والنضال
.. علاقة ذكـر￯ متـأخرة ووعـي بائـت.. شياءأفضت به إلى علاقة واهية بالأ
 . دفعه بعنف نحو الخمرة والنساء

استكن يحدق بعينين متسائلتين بالبدوي الجالس الصامت الجامد, وكأن 
أسـد » أسـعد«.. لعنة حولته إلى حجـر كـما يقـول النـاس عـن أسـد بابـل

َث تخاب. ُوظل بخباثة بدوي ينتظر أن يسأل عما ألم به.. صار أسئلة.. صامت
ِمستمرا في التحـديق بـصمت نحـو كتلتـه الجامـدة, .. َ ولم يسأله»إبراهيم« ă

ّومحاولا قدر الإمكان الظهور بمظهر الحياد, وكأنه غير معني بما يفكر ممـا .. ً
 :ًينتفض وكأن عقربا لسعته, ليتساءل» أسعد«جعل 
 !.          نسيت أهم شيء.. »إبراهيم«  −

 !.أش نسيت?: باغته السؤال
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َمن دخلنا كانت مره قاعدة بالمطبخ − َ.. 
 .. أدري−
 !. من هي?−

أخبره أنها زوجة مالك الشقة, منتظرة قدوم عامل فني كي يعالج نسيانه 
. حنفية الحمام مفتوحة طوال الليلة الفائتة, حينما توجهوا إلى مطـار موسـكو

حك رأسـه بأصـابعه وحـرك كفيـه . لمعت عيناه ببريق غريب, مسد شاربيه
ًا وشمالا حركة خبير, ثم رفع رأسه ناظرا نحوه وقالًيمين ً: 
 !. ليش ما دعوتها تقعد معك−

قد زارهم في الشقة قبل سفر زوجته, وعلم منه أنها » فاديم«كان زوجها 
ًمهندسة كهرباء يسكن في شقتها, وهذه شـقته, وأن لهـا ولـدا مـن زوجهـا 

 .رائم عاديةالأول يبلغ العشرين من عمره, وهو نزيل السجن الآن لج
 !.. أول مرة أشوفها−
 ..وإذا .. −
−!..  

ٍفضل الصمت, شاعرا أنه في واد, و  .ٍفي واد» أسعد«ً
.. بعدين أنـت إذا تبقـى بهـذا الحـال راح يقتلـك الحـزن..  لا تسكت−

 !وتدمن ع الشرب
 , دس كفه الـضخمة بالجيـب الـداخلي..تناول معطفه. .قام من كرسيه

 :ودكاوأخرج قنينة أخر￯ من الف
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 !.أدري أش لون رؤوس عدنه..  عامل حسابي−
 :   ًملأ الكأسين حتى حافتيهما, وقال مشددا على مخارج الحروف

 !اطلع..  اطلع من نفسك−
ăود لو يخرج حق.  في مجاهل نفسهًجعلته جملة التكريتي ير￯ نفسه ضائعا ا َّ

 !. من ذلك الدهليز الذي بدا بلا نهاية
 ! ارفع كأسك يا ول−
 :ه, فمد كفه ليحيط بالكأس, ويرفعه إلى شفتيهأمر
 !..نلقي أرواحنا معجزين..  في يوم راح ننتبه−
−...  

 :ًقائلا» أسعد«َّمسح حواف فمه, ونهض 
 !.  أنت ما تعرف الرفيقات الروسيات−

سمعه يتحدث معها في المطـبخ بروسـية .  .ًواستدار قاصدا باب المدخل
قال مـع نفـسه . صوت ناعم مرتبكٌمكسرة, تلاها ضحك صاخب مختلط ب

 :ًمضطربا
ُوسأطرد من الشقة!..  هذا البدوي راح يدخلني بمشكلة− َ.! 

ظهرا ضاحكين, كـان . ًأنصت متوترا إلى صوت الضحك ووقع الأقدام
كـان  يمـسك كفهـا . ًمنتشيا, وكانت خجلة مسلمة قيادها لجسده الـضخم

اليمنـى حـول عـه ذرالتفـت ابيـنما .. اليسر￯ الـصغيرة بقبـضته الـضخمة
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سحب كرسيه, رجـع خطـوة إلى الخلـف, وانحنـى كفـارس مـن . ظهرها
َليقبل ;العصر الوسيط ِّ  :ويقول بالفرنسية,  ظاهر كفها ُ

 ! بونجور مدام−
التي تألقـت وصـارت تتـدفق , كان يحدق بذهول نحو قسمات البدوي 

 :قال لنفسه. ًحتى تكاد تسيل رقة
 »ديستويفــسكي« شخــصيات  يــا أيهــا الملعــون وكأنــه شخــصية مــن−

 !الأرستقراطية في حضرة أميرة
ًتلفت باحثا عن كرسي,ّ ولما لم يجد هبط جوار قدميها على سـجادة الأرض 

ارتكز عـلى . ًمتمتما بروسية عندما يلفظها, كأنه يتكلم بلغة بدو العرب المندثرة
 هـزت.. ركبتيه يخوض معها في حديث متصل, ثم أشار لها نحو قنينة الفودكـا

. ًرأسها معتذرة, لكنه نهض ليتناول من درج المكتبة الصغيرة خلفها كأسا ثالثة
أوقفته عند منتصف الكأس ضاغطة بأصابعها البيـضاء الناعمـة . وصب فيها

ظـل إبـراهيم يحملـق في .. الصغيرة على ظاهر قبضته الملتفـة حـول الزجاجـة
بوجهها .. ￯ العروقفي البشرة الرقيقة التي يظهر تحتها بوضوح مجر.. أصابعها

, الـذي هـبط عـلى ركبتيـه »أسـعد«المضرج وعينيها الزرقاوين المنحنيتين على 
ًرويدا غادرها الخجل وتآلفت معـه, فـراح أثنـاء الحـديث .. ًورويدا. جوارها

ً من مستو￯ جلسته, ويربت في حركة تبدو ظاهرا ةيضع كفه على فخذها القريب
لتحديق عـبر الطاولـة إلى حيـث يجلـس وعندما تنشغل عنه با. شديدة البراءة

 ..كان أسعد يرمقه بنظرة خاطفة مع غمزة سريعة بطرف العين. ًصامتا
 .           الملعون من أين جاء بهذه الطلاوة كلها−
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.. وهذه المرة لم توقفـه. ً كأسا ثانية لها»أسعد«كان يكلم نفسه فيما يصب 
 :بيةكان بين الحين والحين يلتفت نحوه ويقول بالعر

 !. يا ول هذه ناضجة ما تحتاج تعب−
 !. أكيد ما مرتاحة بحياتها−

ًنهـا فعـلا لم تكـن إصـحيح; إذ » أسـعد«ًسيكتشف لاحقـا أن حـدس 
ستتـصل .. السكير الـذي لديـه عـشيقة سريـة» فاديم«مرتاحة بحياتها مع 

ًلاحقا بالشقة هنا كي يرتب لها أصدقاؤه من  الذين يعرفون اللغة الروسـية 
 :بعدها بفترة» أسعد«سأل . ت معهلقاءا
 !.هل أخبرتك هي?..  كيف عرفت أنها غير مرتاحة مع زوجها−

 :قال
ْلكن مبينه, من رجفة أصابعها بين أصابعي..  لا− َ.! 

أي فراسة يمتلكها هذا البدوي, وكأنـه يقتفـي الـدرب في أفـق الرمـل 
بلدتها الحياة . .قال في سره ونظر إلى نفسه فوجدها ملبدة.. ăمستدلا بالنجوم

والحذر مـن بقيـة .. والإدمان على التعامل مع الزوجة.. الزوجية والسياسة
النساء سواء في حضورها حيث تكون عيناها تترصدانه, وفي غيابهـا حيـث 

ًظل صامتا مبتسما شاردا يتأمـل وجـه الروسـية, . يكون الرأس وقيم الوفاء ً ً
..  في هذا الوقت القصير»سعدأ«الذي بدأ يتورد ويندمج بالعالم الذي خلقه 

في ذلــك الــسر العجيــب الكــامن في المنــاخ الــسابق لفعــل التــداخل بــين 
يتأمـل . إلى حدود النـشوة.. ًدرجة .. ًفي التوهج المتصاعد درجة.. الجنسين

 .ًنادبا جمود حواسه, التي قمعتها المؤسسة الزوجية وطهر الأفكار الثورية
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 !تريدك تحكي..  ما تحكي−
 :ًبتسم قائلا فالى صوته الأجش,انتبه ع

 !.ما أعرف لغة..  أش أحكي−
 !أحكي وهي راح تفهمك.. ْما يهم.. ْ ما يهم−
 :نفجر في قهقهة صاخبة من أفكار البدوي العجيبةا
 !وما عليك!.  أي أضحك وغازله بالعربي−

. .ً اللعبة, فابتدأ يطري جمالها مؤشرا بيديه نحو عينيها»إبراهيم«ـ حلت ل
تكـأ ين اـتفخـذيها اللـ.. بطنها.. نهديها.. رقبتها.. شفتيها.. شعرها.. أنفها

.. وتتألق وكأنها تفهم كل ما يقولـه.. كانت تتألق.. عليهما البدوي بكل ثقة
 :ً من جوارها قائلا»أسعد«نهض 
 !.موسيقى..  موسيقى−

انحنـى أمامهـا مـرة . ووضع أسطوانة بوب غربية وأنزل الإبرة فدارت
￯وكأنه أمير مادا ذراعيه كـي تقـوم وتـرقص معـهأخر ,ă . أمـسكت بكفـه

. ًحضنها وراح يدور معها راقـصا في أرجـاء الغرفـة الواسـعة. وقامت إليه
 في رقصه − »أسعد« −تابع من جلسته وجهها النشوان الضاحك من طريقة 

االله «مصحوبة بـصراخ , وقفزات الأسد , خليط من إيقاع البعير .. الغريب
 :»أكبر
 !.ذابت.. ذابت.. شوفهه..  شوفهه−
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عـلى حركـة .. ّركز على ذراعـه القويـة الملتفـة حـول خـصرها الـضامر
 !.وأصابع يديهما المشتبكة.. ينتالوركين العامر
رسخت مـن جديـد !. فصورها قبل أن تنفجر.. الحياة فقاعة.. الحياة لحظة

 الجميلـة المائعـة مع هذا البدوي, الذي يدور وبين ذراعيه هذه المـرأة الروسـية
مشهد سيظل . ًبهجة, التي كانت قبل ساعة شديدة الحياء تجلس مرتبكة بالمطبخ

 له في خيالات الخمرة والحـشيش وهـو يلتحـف مـصاطب منزويـة في ￯يتراء
وبيوت المشردين المنتشرة في .. ومحطات المترو.. ومداخل العمارات.. الأرصفة

ًأرجاء كوبنهاجن شتاء, لاعنا ذلك التك ريتي الذي وصل إلى السويد, وتـزوج ً
ويعـيش معهـا الآن .. بنت عمه التي جلبها من العراق عـن طريـق كردسـتان

 .    بهدوء
  

 
      
      

 
 

 

o b e i k a n d l . c o m



 

  52  

 
 

 
òîë‹Ûa@ñ†‹“n¾a@ @

 
 

ًمـن الـشقة هاربـا مـن وحدتـه, » إبـراهيم«منذ بكـرة الـصباح يخـرج 
يـستقل الحافلـة . !اختفى.. بعد أن أحيا فيه كل النزوات القديمة» أسعد«فـ

المكتظة بالروس بوجوههم المرهقـة المتجهمـة, القلقـة وهـم يتوجهـون إلى 
يقف وسط الزحمة يبحث عن وجه جميـل يعينـه عـلى قطـع المـسافة . العمل
ويبدأ ذلك الكلام الـذي تقولـه .. يعثر على عينين أنثويتين تهتمان به.. ًوقوفا

زجـاج والعـودة إلى حيـث العيون, ظلال البسمة, التشاغل بـالنظر عـبر ال
ًيحدق منتشيا ناسيا الكل تظل عينا الروسية تنجـذبان حيـث يقـف راسـخ . ً

 ..التحديق وكأنه قطب ممغنط
ًيترجل من الحافلة منتشيا, مكتفيا بمضاجعة العيون الخاطفـة يهـبط .. ً

يبحث عن عينين جديدتين بين حشود المنتظرين ليـدخل في .. سلالم المترو
الروسـية . ي تـدخلها وتبـدأ اللعبـة الممتعـة مـن جديـدالعربة نفسها التـ

فبعد عـدة نظـرات تبتـسم وتظـل تبادلـك النظـرات .. تتحمل طويلا  لا
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ًبعينين فرحتين ممتنتين, بالعكس تماما من العراقية التي سرعان ما تسخط 
ًعرف لاحقا من بعضهن أنهن .. نظراتها, وتبدأ تتمتم بصوت غير مسموع

ًيمارس اللعبة بكل مكان معانقا تلك . يشتمن الناظر الوقح لأنه بلا أدب
يتسكع في وسط موسكو, في .. لمرفرفة في ألوان العيونالأرواح الأليفة ا

ًيتأمل المارة اللاهثين هاربا من .. المخازن الكبيرة, في الشوارع العريضة
ذاكرته المكتظة بحشود القتلى, الذين قضوا في جبهة الحرب مع إيران, في 
حرب العصابات في الجبل, في الأقبية المظلمة في المدن والجبال, ما زالت 

وههم تتجسد وهم يعانون السكرات الأخيرة في رأسه حال عودته وج
فمن صمتها المغبر وعواء الريح في الغابة القريبة, تهب . ًوحيدا إلى الشقة

أصوات المعذبين في عمق الظلام, والتي كان يسمعها وهو معصوب 
العينين بأقبية الأمن العامة ببغداد, أو إلى جواره في ملاجئ شرق البصرة, 

في الجبل حيث يصرخون, وهم يدورون حول أنفسهم مختنقين بغازات أو 
  ..الكيمياء

فيهرع . .   يهب الصريخ والشخير وهذيان الألم ما أن يحتويه فراغ الغرفة
￯ًرويدا يتأرجح على . .   ًرويدا. إلى كأس الفودكا ويعب الواحدة, تلو الأخر

لسا ا في  عميقا  يبدأ  نوم  في  فيسقط  لنسيان,  وا الخدر  الأولى; ًحافة  عات 
أخيلة وجوه . .   ليتحول مع أول استيقاظ إلى رؤ￯ مرعبة تطل من الماضي

مظلمة في  ما  نقطة  من  قادمة  تخطف,  دون صوت  تتوالى صارخة  شاحبة 
زوايا الغرفة لتحتل  يحملق . .   تزدحم الغرفة بهم. .   الأفق  فراشه  في  ًمحنطا 

قسماتهم . .   بجزع في أولئك الأحباب, الذين فقدهم بلجة ما بين النهرين
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وبعـضها .. المرعوبة شديدة الوضوح, فاقعة الصفرة, بعضها مازال ينـزف 
ين أذرعهـم ّيقتربون مـن رقدتـه مـاد.. تضج الغرفة بهم.. مسود الأطراف
ينفلـت .. يطبقـون عليـه محـاولين عناقـه.. يحيطـون بـه.. المستنجدة نحوه

التي تتناوله الأكف الهلامية فيستيقظ , ٍا يصم الأذان في اللحظة ّالصراخ قوي
 .ًصارخا يدفع بيديه في فراغ الغرفة

يحـدق في .. يـتلمس قـسماته.. يسقط في صمت الليـل الـساكن المظلـم
ّفي الحافـة الرفيعـة التـي تـسرب ضـوء .. في ستارة النافذة المسدلة.. الزوايا

ً خيطا شاحبا حتى حدود المكتبة المنزوية لصق الجـدار المقابـل الشارع الممتد ً
يظن أول وهلة أنه يرقـد عـلى .. يضيع عليه المكان.. للأريكة موضع رقدته

ًثم يـستدرك معتقـدا .. ٍفراش طفولته البعيدة في بيت منزو بطرف الديوانية
 على تصور أنه يرقديتلمس خشونة الأريكة في.. أنه في ملجأ في جبهة الحرب

فيـضيع عليـه .. يـتلمس حافـة الأريكـة..  بمفرزة في الجبـلّبغل) كرتان ( 
 :يهمس بحذر إلى نفسه.. ًالمكان تماما

 !. أين أنا إذن?−
.. لكنه يفضي إلى الـسؤال نفـسه.. ٍيتكرر بأشكال مختلفة.. كابوس أدمنه

وحدتـه مـع ذاكـرة محـشودة .. يتضح كـل شيء.. يكبس زر الضوء.. يقوم
 المشاعر والمواقف والرؤيـة, ذاكـرة أججتهـا الخمـرة والوحـدة, بالعنف في

ّوسقوط أفخم مدينة فاضلة في نهاية القرن العـشرين, حيـث حـل في ذلـك 
 .الزمن المفصلي

شـديد .. ٍ لا علاج إلا بما أبدعـه أبناؤهـا مـن سـائل سـحري أبـيض−
 .الصفاء أسموه بالفودكا, يحيل المرء إلى فسحة النسيان
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يـصب كأسـا في .. فخمة بالفصحى ويقـوم مـن الأريكـةينطق جملته ال
 بـصمت ّيعـب.. يجلس بمواجهة النافذة المطلة عـلى حافـة الغابـة.. المطبخ

يتأمل خيوط .. من الذاكرة.. من الكوابيس.. من الأخيلة.. ًشاردا من النوم
 .الفجر تتسلل من زوايا السماء الغائمة

تين اضـطر الجـيران إلى فلمـر.. هذي الدوامة اليومية كادت تقضي عليه
ًكان يصل مترنحـا, . الاتصال بسيارة الإسعاف حينما أوشك على الاختناق

.. غير قادر على الكلام إلى باب الجار الذي يتـصل بالإسـعاف حـال رؤيتـه
ً تليفونيا شـارحا وضـعه» أسعد«ـ فاتصل ب, الدوامة المريرة سورته  ă . وعـبر

هـو يطلـب منـه التبكـير بمغـادرة ًغاضبا بشدة و»  أسعد«ـ بالهاتف أحس 
الشقة والتسكع بلا هدف في أي مكان بموسكو, ورؤية الـروس في حركـة 

 :يومهم
 ! بغير هذا سوف تموت يا ول−

 :ًظل يصرخ مكررا جملته في الهاتف, وأضاف
 !.أنا أعرف شنو الحل.. ّ أصبر علي  شويه−

ا مـن ًرغم ذلك وجـد في نـصيحته خلاصـ.. لكنه اختفى ولم يبر بوعده
 ..ذلك الطحن, في وحدته في الشقة مع الخمرة والصمت والذاكرة الدامية

ٍالساحة الحمراء الواسـعة المرصـوفة بحجـر .. ًهاربا يجوب صرة موسكو
ّخاص لم يكن أحمر, كما تخيل منذ قراءاته الأولى عن الثـورة الروسـية في سـني  ُ

لجامحـة المائلـة إلى ساحة كأي سـاحة لا علاقـة لهـا بمخيلتـه ا.. فتوته العنيفة
والـروس .. ساحة ممتلئة بالسائحين الأجانـب والعـاهرات.. تقديس الرموز
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يقـف في صـف الـسائحين .. الساعين إلى الحصول على أي مبلغ من الزائرين
ً, الذي لم يتمكن أبدا من إكـمال كتـاب واحـد لـه »لينين«الطويل أمام ضريح 

ًوجـدها كتبـا .. ئل الـسبعينياترغم وفرتها في العراق أواخر الستينيات وأوا
فانعطف نحـو قـراءة .. شديدة المحلية, معنية بتفاصيل زمنها وتفتقد إلى المتعة

ًمتعة وعمقا نـادرين في تفـسير » تروتسكي«ًواجدا بكتب » لينين«من عارض  ً
يـزال يـستنكر طريقـة قتلـه البـشعة بفـأس في  لا.. الثورة والبشر والوجـود

 ..المكسيك 
وسط الساحة الحمراء في صف المنتظرين, يـستعيد » إبراهيم« يقف 

يتأمل حماس ذلك .. »عشرة أيام هزت العالم«في كتابه » جون ريد«سرد 
يـدخل .. يأتيه الـدور.. الزمن وأحلام بشره التي آلت إلى هذا الخراب

الـصف يـسير بوقـع خطـى .. الـصمت مطبـق.. قاعة صـغيرة فخمـة
طـراف, النـائم بتجويـف مكتومة ويحدق بالرجل القـصير, صـغير الأ

يحس المرء فيـه أنـه .. المكان يثير الكآبة.. زجاجته المضيئة بكامل قيافته
مراقب من مئات العيون المختبئة خلف رخام الحيطان وزوايا تجـاويف 

يفكر بالعديد من أصدقائه, الذين قتلوا في المعتقل .. السقف والأعمدة
.. يفكـر بعبـث الحيـاة.  1923ُعلى وهم ما بناه هذا الراقد بـسلام منـذ

يقارن بين ما يثيره هذا المرقد من كآبة وشعور بالخوف, وما تثيره مراقد 
 في النجــف »عــلي« و»العبــاس« و» الحــسين «:أئمــة الــشيعة الــشهداء 

الناس هنالك يفضون بـاكين .. وكربلاء من مشاعر أمان ورواء ودفء
هم مـن شـئون ُللنائمين منذ قرون عبر شبابيك الـذهب بـما يثقـل علـي

 :يقول في نفسه.. الدنيا
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ز.. أولئك مطلق .. − تـابوت  جـاجي , وهذا النائم في الصمت داخل 
 ..ٌعابر في التجربة الإنسانية

بـالمرات التـي نـزل فيهـا في .. ويفكر بضياعه بين الكتـب والأيـديولوجيا
ًالمعتقل بتهمة الشيوعية, وشبع ضربا وركلا معصوب العينـين, مقيـد اليـدين  ً

يفكر في المسافة بين الدخول والخروج من .. جامعة حديدية تضيق كلما حركهاب
ًباب القاعة المقابل بالعناء, الذي ورثه من عائلته فطـرة, فـأبوه وأعمامـه كـانوا 
ُشيوعيين يحلون في المعتقل بين الحين والحين منذ الأربعينيات, وكان ينحاز لهم  ّ

 ما أن بلغ الـسادسة عـشرة مـن حتى وجد نفسه يقترب, بمواجهة السلطات 
ًيجـد منـه فكاكـا كـل  تنظيمات الحزب السرية ويدخل ذلك المعـترك, الـذي لم

ًفها هو في موسكو مشردا وحيدا مجهول المصير بسبب ذلك.. العمر ً. 
َفكر بالمرات التي كاد يقضي فيها نحبـه في المعتقـل أو في الجبـل, فحمـد  ْ َ

ٍالتراجيدي لآخر تجربة للفقراء, الذين الكون على بقائه كي ير￯ هذا المصير 
ذلـك . حاولوا أن يتساووا مع الأثرياء في الحقوق والواجبات وفرص الحياة

َما وطن عبثية أفكاره التي استفزها  يظهـر مـن البـاب ..  البـدوي»أسـعد«ّ
ًيواجه الطرف الآخر من الساحة الحمراء يعب نفسا عميقـا وكأنـه .. المقابل ً

يواجه كنيـسة فريـدة المعـمار إلى يمـين الـضريح في . .كان في صندوق مغلق
الطرف البعيد من الساحة, يحث الخطى نحوها, يجدها أكثر حيويـة وبهجـة 
تعــج بــالروس, المتعطــشين إلى أمكنــة العبــادة, التــي كانــت مغلقــة قبــل 

أروقة الكاتدرائيـة وقاعتهـا الفـسيحة تـزدحم بـالروس, . .»جرباتشوف«
 :  قال لنفسه.. ع تحت تمثال المسيح المصلوبالذين يوقدون أصابع الشم

ٍ أي سجن حللت فيه طوال سنين−  !.الوطن والعائلة.. ُّ
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ًيغور في أنحـاء موسـكو مـؤجلا .. وفقاعة الحياة الموشكة على الانفجار
.. يتعمـق العبـث.. تتـوالى الأيـام.. موعد السكر إلى حين عودته في المـساء
.. يـزور متـاحف المـشاهير.. ديثيزور السيرك الروسي الكلاسيكي والحـ

يتخيل كائنـات الـروائيين العظـماء المنبعثـين مـن .. يجلس في أعرق المقاهي
في الـصبح .. الأسـواقوجوه أحفـادهم المتعبـين في الـشوارع والحانـات و

والروسيات أمتع نـساء الأرض .. يمل من مضاجعات العيونلا .. والمساء
 ..ا ألذ من فعل الممارسة الفيزيقيةفي  ممارسة تلك اللعبة التي يعتقد أنه

فيعـود .. يترسب من جديد في وحدته الموحشة.. تتلاشى رغبة التسكع
ُمنذ بكرة الصباح, يتوجه نحو كشك البيرة القريـب مـن . إلى دوامة السكر

ّإناء زجاجيًالشقة, حاملا  يحـدق بغـضب في الـصف .. ا يسع خمسة لـتراتً
 ..الطويل الممتد إلى مسافة كيلو متر
يبتسم لـه .. يفسح له الواقف أول الصف.. يتقدم نحو النافذة الصغيرة

ّسيظل مـستغربا مـن سر.. البائع ..  صـمت الـصف الطويـل عـلى تجـاوزهً
ًسيكتشف لاحقا عندما ذهب مع صديق يعيش في روسيا رأ￯ مشهد خرقه 

فعــرف أن الــروس كــانوا يعتقــدون أنــه مــن عــصابات .. للــصف بنفــسه
 ضــخامة ًفــأولا.. ة بأرجــاء موســكو في تلــك الفــترةالشيــشانيين المنتــشر

نظرة الغضب التي تسبق تقدمـه نحـو .. ملامحه الشبيهة بملامحهم.. حجمه
والأهـم علاقتـه .. الصمت الذي يقابل به بعض من يحـتج.. نافذة الكشك

 إذ ;بالروس الذين يتجمعون حول الأكشاك طوال اليوم كي يـشربوا فقـط
 ..ويستمع لهم وهم يحدثونه بالروسية, لشرب كان يقدم لهم السجائر وا
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.. ًوينفعل مبديا مشاركته حين ينفعل.. يضحك حينما يضحك المتحدث
تفسير صـديقه, انخـرط في ضـحك عاصـف حتـى » إبراهيم«عندما سمع 

.. سقط على الأرض; فنظرة غضبه ليس من الروس بل مـن طـول الـصف
ًد سواهم في وضعه أنيسا أما السكيرون فلم يج.. وصمته لعدم معرفته اللغة

ًحميما يقبل به ساكتا يجلس بمواجهة النافـذة المطلـة عـلى .. يعود إلى الشقة.. ً
ًيرتشف البيرة مستمتعا بالصمت وغناء طيور يضج في ساعة محددة .. الغابة

 ..من الصباح
. في الظهيرة ينزل إلى محل بيع الخمرة ليشتري المزيـد مـن قنـاني الفودكـا

يتحـاور .. والأرواح.. بدأ في الشرب الثقيل, فتهجم الأخيلـةوعند المساء ي
ًيبكي حبـا وأسـفا عـلى غيابهـا.. يلعنها.. يصرخ بها.. ٍمعها بصوت عال ă ..

تحـرز آخـر .. ممزقـة.. يرتعب من قسماتها وهي تتجسد دامية.. يرقص معها
فلا يدري هل هو في أحلام .. يختلط كل شيء بعد القنينة الأولى.. صرخة ألم

يختلط إلى أن يجد نفسه في الصباح مـستلقيا .. اليقظة أم أنه في باطن كوابيس
ًالممر, فينهض فرحـا عـلى صـوت غنـاء  على الأرض في الغرفة أو المطبخ أو

ًيأخذ دشا دافئا, وبعد الفطـور ينـزل متوجهـا .. طيور الغابة وهدوء المكان ă
 .لتبدأ دورة اليوم من جديد.. نحو كشك البيرة القريب

 في خــواء اليــوم الــذي يقــضيه بــين كــشك البــيرة »إبــراهيم«انهمــك 
ي أمـسى وبائع الفودكا الحكومي, الـذ.. والصعاليك الروس الذين أحبوه

; لأنه يـدفع أكثـر مـن العـمال الـروس المـساكين ٍيحجز له ما يطلبه من قنان
.. الواقفين في الطابور الطويل; كـي يحـصلوا عـلى قنينـة بالـسعر الرسـمي

فبراتب الأمم المتحـدة التـي قبلتـه لجنتهـا في ..  سره من المفارقةيضحك في
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ًموسكو لاجئا, يستطيع أن يعيش في بحبوحة السكر والتسكع أفـضل مـن 
كان يـسمع لعنـات الـروس الـواقفين بالـصف الطويـل .. مهندس روسي

المنصبة على البائع, الذي حالما يراه يبتسم ويشير لـه كـي يـدور مـن البـاب 
 ..ألذ ما في الأمر هو أنه يقدر أن يفعل كل ذلك دون معرفة اللغة.. الخلفي

ًومع  الرشفات الأولى كان يتألق طربا, وهـو يـستعيد ملامـح الـروس 
ووجه البائع المتواطئ, وهو .. الغاضبين في صف البيرة والفودكا ولامبالاته

ذلك ما فهمه من إشارته بوضـع .. يطلب من الساخطين الكف عن الكلام
ًيضحك ساخرا من نفسه, وممن مات من أجـل هـذه .. على فمه الكبيركفه 

 .  يضحك من عبث الدنيا والأفكار.. ةالمدينة الفاضل
في الغمرة والاضطراب والوحدة, صارت لحظة الغيبوبة بفعـل الخمـرة 

 .. ىهي المبتغ
درجة في .. وضعه ليترسب درجة» إبراهيم«ٌلم يتصل به أحد, فاستطاب 

يذيقـه الوحـشة والـدفء في .. لذيذ مطلـق.. لذي قاعه قاعدرك السكر , ا
ٍفز من سنة نوم أخذته أول المساء. الوقت نفسه ًقفـز مـن رقدتـه مـذعورا .. َّ

هـرع إلى .. فلم يجد سو￯ وشل قناني.. نحو المطبخ ليتأكد من وفرة الفودكا
ًوخرج باحثا عن شقة قريبة تبيع صاحبتها .. ارتد￯ معطفه الثقيل.. المدخل

ًعاد منتصرا منتشيا بقنينتين.. ٍلفودكا بسعر عالا تسلق الـسلالم الحجريـة .. ً
ما أن اعتلى آخر درجة تؤدي إلى الطابق الثالث, حتى توقف جـوار . بنشاط

لم يزل رأسـه .. فرك عينيه.. كتلة مكورة على السلالم المؤدية إلى سطح البناية
أحـد البـصر فتأكـد . يلةظنها أخ.. ăغاطا في خيالات السكر وأحلام اليقظة

خشي مـن إيقاظهـا, .. كتلة متكورة تحت معطف أسود ثقيل.. من وجودها

o b e i k a n d l . c o m



 

  61

ّفطالما مد يده نحو أخيلة الأحباب الذين يزورنه في الشقة, لكـن لا يقـبض 
ًاسـتدار عـن تلـك الكتلـة داخـلا .. سو￯ حفنة هواء وخيبة تسعر أشواقه

لي لم يكن بحاجة كي يخرج في في المساء التا.. ليمارس طقسه المألوف.. الشقة
وتقـادم الوقـت نحـو منتـصف .. طلب الفودكا, لكنه مـع هبـوط الظـلام

تذكر كتلة البارحة المطروحة عـلى الـسلالم البـاردة الـصاعدة نحـو .. الليل
 :فقال لنفسه.. السقف
 !.سأخرج لأر￯ هل كانت البارحة أم لا? −

تـدفق الـضوء .. كـبس زر مـصباح الـسلالم.. جاوز العتبـة.. فتح الباب
اقـترب منهـا . ًشلالا ليسقط على الكتلة المتكورة بموضع ليل البارحـة نفـسه

َّلكنه عندما مد يده ولمـس .. ăظانا أن أخيلته بدأت تخرج من نطاق غرفة الشقة
صـعد .. معطفها الثقيل, تأكد أن الجسد المطروح عـلى سـلالم المبنـى حقيقـي

عطف الطويلة, فأطل على قسمات امرأة درجة كي يتبين الوجه المخفي بياقة الم
نـزل إلى .. بدت شديدة الـبراءة وكأنهـا قـسمات طفـل.. ٍتسقط في نوم عميق

.. ًودفعا للشبهات, أطفأ النور ودلـف إلى الـشقة.. ًالفسحة أمام الباب حائرا
 :البرد شديد ودرجة الحرارة تقترب من العشرين تحت الصفر

 !.ستتجمد −
قرأه قبل أيام عن مئـات الـروس المـشردين الـذين ًقال لنفسه متذكرا ما 

ًصـار كلـما عـب واحـدا .. ملأ الكـأس.. ًيقضون في الشوارع بردا كل عام ّ
ًزداد صحوا, فغادرته الأخيلة إلى أن وجـد نفـسه ينفجـر ببكـاء غـامض, ا

 :ًوكأن عزيزا جرحه في القلب
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ْفلم تدع هذه المخلوق..  الشقة فسيحة دافئة والفراش متوفر− َ ِ ة المسكينة َ
 .!.سأل نفـسه, لكنـه لا يـدري مـن تكـون?. .!تنام على السلالم في البرد?

في لحظـة خاطفـة تخيـل نفـسه أنـه .. يضاف أنه لا يجيد اللغة. قصتها? وما
فطالمـا شـغلته تلـك .. »ديستويفـسكي«تعرف إليها في رواية مـن روايـات 

ن عالمهـا الشخصيات المسحوقة المدمنة للخمرة والعذاب; حيث لمـس بـاط
حتى أحبها أشد الحـب وهـو يجـد فيهـا مـن .. الدفين في حياتها على الورق

ًعذاب أبيه السكير شيئا حينما هجرته أمه, وجعلتـه يعـيش في غرفـة داخـل 
كان ينفلت في بعـض .. » زهور حسين« ًالبيت, وحيدا مع خمرة ليله وأغاني

ًالأيام صارخا شاتما ويضربها في محاولة يائسة; كي يست ً￯عيدها دون جدو ..
وعندما أدرك محنة أبيه وبدأ ينـسج معـه علاقـة صـداقة متـأخرة, لكنهـا لم 

ًتستمر طويلا; إذ اضطر إلى الهرب وتركه وحيدا هب من جلسته وجعـل .. ً
ق في الظــلام ّحــد.. خــرج إلى الــشرفة.. يــدور كالمــسعور بأرجــاء الغرفــة

دخـل إلى .. ٍالشاحب والـثلج المتـساقط بحفيـف خفيـف كخطـى متـسلل
ًعمـر كأسـا.. اسـتدار نحـو المطـبخ.. عبر عتبة المدخل.. الغرفة عـاد إلى .. َّ
 :ًفتوجه نحو الباب المسدود صارخا.. احتدم.. المدخل
 !.ًليس عدلا!.. ًليس عدلا.. ً ليس عدلا−

ربت برقـة عـلى خـدها .. انحنى نحوها.. كبس زر المصباح.. فتح الباب
ًالمـرأة تغـط عميقـا في .. عـد أصـابعه الوجلـةأب..الأبيض المائل إلى الاحمـرار

.. ًوبـبطء شـديد تحركـت الأهـداب مرتجفـة.. ّشدد من قوة الربـت.. نومها
تباعدت للحظة وعادت تطبق, متضايقة من شلال ضوء المصباح الساقط من 

مـسح جبهتهـا بأصـابع حنـون, وكأنهـا .. سقف السلالم على وجهها مباشرة
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ْنبضت مسامه بـذاك الحنـان ..  سنوات طوالزوجته التي أحبها ويعرفها منذ
القديم الحبيس, الذي كانت تبثه الأصابع عندما يسكر أبوه ويسقط في النـوم 

يضطر إلى إيقاظه كـي يـساعده في الوصـول إلى .. على كرسيٍ في حديقة المنزل
جعلها الحنان الساري عبر بـشرة الخـد تباعـد أجفانهـا كاشـفة عـن .. فراشه

ْلبثـت .. ً صفاء من ماء البحر والسماء في يوم شديد الصحوفصين أزرقين أكثر
 المنحني عليهـا وبـاب »إبراهيم«ّعلى سكونها تدور عينيها بين السقف ووجه 

سحبها برفق .. الشقة المفتوح, قبل أن تتمسك بذراعه الممدودة لتنهض واقفة
وتفحصت بعينـين نـشطتا لحظـة أرجـاء .. دخلت بصمت. نحو باب الشقة

 : ًقالت بالروسية شيئا فهم أنها تسألالشقة و
 !ً هل يعيش وحيدا−

أشـار لهـا . انفرجت أساريرها وسألت عن الفودكا.. أشار لها برأسه بنعم
 ووجـدها تنـض. وجلب من المطـبخ قنينـة وكأسـين.. بالجلوس على الأريكة

ان تـفخذان ممتلئ.. عنها المعطف الأسود الرث, فبان جسدها الطويل الرشيق
قدمان صغيرتان ظهرتا وهي تنزع حـذاءها . ما التنورة العريضة الباليةلا تخفيه
.. سط بتناسـق وبـروز مثـيران في الوتوركان جالس.. خصر ضيق.. المطاطي

بانت صلابة النهدين الناصعين مـن , ومن تحت القميص الممزق . بطن ضامر
 ناظريـه» إبـراهيم«ّصعد . لم تكن ترتدي حمالة صدر.. خلال ثقوب القميص

وهـي تنـبض , إلى قـسماتها المتناسـقة الجميلـة .. إلى عنقها الأبـيض الطويـل
ما يعثـر عليهـا في حيـن,   نفسهاسعادته.. , حال رؤيتها قنينة الفودكابالسعادة 

 . بعد عناءٍّمحل
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» ديستويفـسكي«.. ًلم يكن مستغربا من هذه الروسية المتشردة والجميلـة
أبدت رغبتهـا .. وس قبل أن يراهمًجعله يلمس عميقا أرواح السكيرين الر

ّوأشر لهـا كـي تـذهب إلى الحـمام .. أخفى القنينة خلف ظهـره.. في الشرب
لتغتسل, فحينما سحبها كي يساعدها على النهوض من على السلالم, ورغـم 
أنه يشرب طوال اليوم هبت من كتلتهـا رائحـة عطـن خانقـة, فـأدرك أنهـا 

اء فهمت المطلوب منها, فهدرت بعد طول عن.. ُتغسل جسدها منذ أشهر لم
ــدما أمــسكها  ــشبثة بمــسندها, عن ــة الأريكــة مت غاضــبة وتكــورت بزاوي

نزعهـا بقـوة مـن .. ً من تحت إبطها وتحت فخذيها قاطعا أنفاسـه»إبراهيم«
وضـعها . ّقدر أنها شـتائم.. شتائم.. الأريكة وحملها وهي تصرخ بالروسية 

ة تحت الماء المتساقط من الدش  استسلمت فجأ..في حوض البانيو وفتح الماء
أخـرج حقيبـة . .ا بـاب الحـمام خلفـهă غادرها راد..تحولة إلى طفلة فرحةم

حمـالات ..  وأخرج ملابـس كانـت زوجتـه قـد تركتهـا,كبيرة من الأريكة
وضـبها عـلى .. أرديـة منـام.. ألبـسة داخليـة.. بلوزات.. قمصان.. صدر

وجـدها عاريـة وسـط البـانيو  ..فـتح البـاب .. وعاد إلى الحـمام.. الطاولة
 .ّترمقه بود.. مغمورة بالماء ورغوة الصابون

كـان .. دنـا مـن حافـة البـانيو.. أشارت إليه كي يساعدها في الاغتسال
ًجسدها أبيض بياضـا آسرا مـشوبا بحمـرة خفيفـة يتمـوج في غمـرة المـاء  ً ً

يده ك بشرتها براحة ّدل.. ظاهرته وأقعت نصف جالسة في البانيو.. والرغوة
.. ًمستمتعا وأطراف أصابعه تنزلق على الظهـر الأملـس الناصـع .. اليمنى

أكمـل !. ُلكنـه لم يـستثر.. الغريب في الأمر أنـه دلـك كـل جـسدها بيديـه
 ..أجبرها على غسل أسنانها بالمعجون.. ونشفها بيديه.. غسلها
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بعـد أن عبـت .. جعلها ترتدي ملابس زوجته قبل أن يبدأ الشرب معها
. ا عدة كؤوس, شرعت في الحديث باللغة الروسـية بوجـه منفعـلفي جوفه

تألقتان, تـشديدها كان يتأمل نغم الكلام, حركة يديها, ما تبوح به عيناها الم
ăها لفظا, وكان ير￯ تجسيدا حيعلى كلمات بعين ً  مهانـة مـن ا لشخـصية مذلـةً

ً مرارا ًيختلف كثيرا عما أبكاه فما تسرده لا.. »ديستويفسكي«إحد￯ روايات 
ًمـن المؤكـد أنهـا عاشـت عـذابا متـصلا منـذ .. عند قراءة تلـك الروايـات ً

.. قد تكون تزوجت من سكير جعلها تـدمن.. والصبا والشباب.. الطفولة
أو أن .. ًأنهـا فقـدت ولـدا في حـادث أو.. أو أدمنت بسبب خيانـة الـزوج

ًولدها أصبح عاقا كأن يكون مجرما انـضم إلى عـصابة ă ..ديدة أو تكـون شـ
.. لكنهـا بالتأكيـد ليـست عـاهرة.. الفقر طردت من العمل بسبب الإدمان

ًفجسمها الذي جسه بيده في الحمام كان متناسقا بضا مثيرا, كانـت تـستطيع  ă ً
ِ أن تستخدمه كوسيلة للكسب− أرادت −لو  وهذا يرجح أنها امرأة تفتقد .. ٍ

هـو .. و الإدمـانحـشة ودفعتهـا نحـامرأة أقحلتها الو.. إلى الحب والحنان
خر لولا المخـاض العراقـي الـذي اضـطره إلى الالتحـاق بثـوار الجبـل, الآ

 ..وعلاقة الحب التي ربطته بزوجته لكان مثلها
وتبطـئ وقـت هـدوء القـسمات, .. كانت تسرع في السرد وقت الغـضب

 »إبـراهيم«وكـان .. فيتحول إيقاع الكلمات وكأنها تلقي قصيدة حـب رقيقـة
ًرويدا بعالمها حتى أنه عندما شرعت بالصراخ والبكاء, انفجر .. ًيندمج رويدا

ًهو الآخر باكيا معها وذلك جعلهـا تغـادر الأريكـة لـتجلس عـلى الـسجادة 
تبللـت كفـاه بفـيض . ًوتمسك بكفه وتنهال قبلا عليهـا.. المغبرة جوار قدميه
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فخفف ذلك .. اعتنقته. ٍأعول مثل طفل فأجهشت بصخب.. دمعها الساخن
. ويـضعف ليتلاشـى في الـصمت.. تخافت مثل صوت يضعف.. لهامن عوي

 بعد أن هبط هو الآخر إلى الـسجادة , وعندما سكنت وجدها غافية في حضنه
 . المغبرة الخانقة

 !ًتماما.. قبل أكثر من قرن» ديستويفسكي«ًتماما كما كتب  −
. »الإخـوة كرامـازوف«ًقال لنفسه هكذا لابسا ثوب القس أليوشا في 

تناول الوسـادة . وضع ذراعه في وضع الوسادة. سده من تحتهاسحب ج
َّأعــد الفــراش عــلى .. هــبط برأســها إلى ســطحها. ودســها تحــت ذراعــه

صـب .. وقـام لـيجلس عـلى الأريكـة. وحملها ليضعها عليـه.. السجادة
ّكأسا عب وهو ينظر بصفاء روحي افتقده منـذ , ًها في رشفة واحدة منتشيا ً

.. الغافيـة بـسلام تحـت ناظريـه, لوقـة المـشردة الطفولة نحو هذي المخ
إذ كانت أثناء تقبيلهـا .. ًمنتشيا من الناصية التي اعتقد أنه قد وصل إليها

 :كفيه تردد
 !.يسوس..  يسوس−

مذلول شريف مـن .. العازف عن شهوات الدنيا» عيسى«فتخيل نفسه 
 :»ديستويفسكي«شخصيات

 !.سكو حقاوفي مو..  أنا في باطن رواية من رواياته−
أطربه الوضع, فهذه المرأة التي عثر عليها وحممها, واستمع إليهـا عدتـه 
ٍقديسا في ساعات وبكت في حضنه وغفـت مثـل طفـل في حـضن محـب ً ..
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فهو في حقيقة الأمر لا يختلـف عنهـا قيـد أنملـة إلا في .. ًأليس ذلك عجيبا
ب مـا قـد ارتكب من الـذنو.. هو بائس الطفولة.. طبيعة الظروف المختلفة

. .يفوق ذنوبهـا; لـذا كـان يحـس أنـه في بـاطن روايـة لا في واقـع حقيقـي
 : بشدة»أسعد« تذكر
 !.لو كنت معي.. »أسعد« أين صرت يا −

 :ٍقال مع نفسه في أول خروج من قالب العائلة المحكم الطاغي
 !. لولا سفرهم لما رأيت من يعتبرني المسيح−

 الخمـرة والخيـال إلى أبعـد ليطير في نـشوة.. صب المزيد من الكؤوس
إلى غنـاء .. إلى خيوط الفجر التي تسللت من النافذة.. إلى الطفولة.. نقطة

جهد حتى استطاع . ترنح عند قيامه.. العصافير القادم من الغابة المجاورة
نظر إلى .. أيقظته شدة انتصابه.. ٍوغفا غفوة طفل وديع.. الاستلقاء جنبها

لا يـزال في .. ًتشير إلى الحادية عـشرة صـباحاساعة الحائط القديمة كانت 
ٍكان شبه عـار, وثـوب .. تلمس الجسد اللصيق.. حومة الخمرة وخيالاتها

كـان في وضـع مخـتلط فيـه كـل . المنام الشفاف منحسر حتى أعلى الـبطن
.. ورائحة ثوب النوم أليفة تتغلغل في حواسـه قادمـة مـن نـسيجه.. شيء

محه المشدود, لصقه الجـسد الأنثـوي أشعلت شهوته , وفاقم من تصلب ر
الردفـان الـضخمان النـاعمان الملتـصقان بحـضنه .. ًملموما بوضع الجنين

ٍيؤججان نيرانه العميقة, وهو المحشود بإرث حرمان مخيلـة لا ضـابط لهـا  ِ
.. رائحة الزوجة القادمة من ثيابها الحميمـة.. الرائحة نفسها.. ولا حدود 

.. تحم بهـاالـ.. أبيض بض شديد الـسطوعهذا .. لكن اللحم غير اللحم
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استيقظت مباعدة .. ًدما بغزيرة ثور بري كان محت..   َّعندما تململت قبلها
ًمتدفقا .. نف فتح فخذيها الملتصقتين بع.. أجفانها ورمقته بنظرة استغراب

.. ًناسيا تجلي البارحة.. ًمنصهرا في فوران شهوة عمياء ..   ًمحتدما.. ًلاهثا 
الفخذين في اللحظة التي أولج فيها حاولت المقاومة بحركة خفيفة من 

بصمت حاولت دفعه, ولكنها استسلمت .. قوة جسده ين بتالمفتوح
سوف تظل .. ًوهو يخترقها عميقا بعنفوان, وظلت تحدق نحوه بحياد 

الشاخصة نحو كتلته الراهزة بشدة .. نظراتها الشديدة الحياد المستسلمة
  .ًتعذبه, حينما يصل إلى الذروة وحيدا

ء بعد أن تغيـب طـوال لن يكرر العملية ثانية, وهي تتردد طارقة بابه كل مسا
هكذا ثرثرتها بالروسية فهـي لا تكـف .. النهار, وتأتي جائعة تشكو البرد والبشر

ويـستمع إلى .. كـان يقـدم لهـا الطعـام والمـأو￯.. عن الكلام منذ لحظة دخولها
كان ينفعل مع إيقاعه, وكأنه .. سردها الذي ينتهي بالغناء الحزين بصوتها الجميل

كانـت تغنـي إلى حـد .. »حـضيري أبـو عزيـز« و»حـسن«ينصت لغناء داخل 
وتظل تغني بـصوت يتخافـت ويتخافـت إلى أن .. تتكوم على الفراش.. الإنهاك

.. أدرك بمــرور الوقــت أن الخمــرة دينهــا.. تــسقط في الغفــوة, فيقــوم ليغطيهــا
ظل يداري شـعور الـذنب مـن مـضاجعة ذاك .. علاقة لها بجسدها وشهوته لا

هـو الآخـر كـان يـر￯ نفـسه .. اب في الحنو على وضعهااليوم الشبيهة بالاغتص
  .داخل رواية من روايات الكتاب الروس العظام

ما استله من باطن أخيلة قراءات صباه المتجـسدة في موسـكو وألقـاه عـلى 
ٍأرض الواقع شعوره بالعار منها, ففي مساء بارد قرعت الباب في وقت مبكر ْ َ ِ ُ ..

فتح الباب .. الطارق في مثل هذا الوقتوتساءل عمن يكون .. استغرب لذلك
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قدر أنهـا لم تحـصل هـذا اليـوم عـلى مـا يكفيهـا مـن البـيرة .. فدخلت متوترة
,  ٍكان قد أفرغ أخر كأس قبل لحظات.. مثلها مثله في تلك الأحوال.. والخمرة

ّكـان في اليـوم نفـسه قـد تـسلم راتبـه . شكت على الانهيـارأو.. ًفلم تجد شيئا
 :مسح على رأسها وقال لها بالعربية.. كلاجئ مؤقت

 !. لا تحزني هيا سنشتري الفودكا−
ًفهمت كلامه فورا, فأسرعت بارتداء معطفها الأسود السميك الـرث, 

في الطريق نحو محل . والذي نزعته وقذفت به إلى أقصى الغرفة حال دخولها
ْبيع الخمور القريب, عشقت ذراعها بذراعه المخبأة كفها بجيـب معطفـه في  ّ

كانـت جذلـة شـديدة .. وضع, يبدو للرائي وكأن ثمة علاقة حميمـة بيـنهما
وهي تصرخ بالصف الطويل الواقف في انتظار الحصول على قنينـة .. الفرح
لمـساكين كان لا يفهم من الحوار المحتدم بينها وبين أولئك الروس ا.. فودكا

لكنه أحس بالعار من عيـون .. الساعين للحصول على ما يخفف من عذابهم
الروس الساخرة والشاخصة نحوهما من وجـوه متعبـة,  تقـف في الـصف 

 ..الطويل وبمختلف الأعمار تنتظر
 في اوفي لحظة احتدامه.. شعور مباغت هدم مخيلة الصبا والروايات
 ما أن أفلتت ذراعه منها, المشادة مع أحد الواقفين في الصف انسل

ومن بين الأجساد الضاجة, لمحها تتلفت باحثة . توار￯ خلف الزحمة
.. ٍا بسعر عالă التي تبيع الفودكا سرتسلل إلى العجوز الروسية,.. عنه

ًفي اللحظة التي صب فيها كأسا . وعاد إلى الشقة. .ابتاع عدة قناني
ًسمع قرعا شديدا على الباب  يحاول التخلص ,ًامدالبث بجلسته ج.. ً

من شعوره بالعار من خيانته للمتشردة المسكينة, التي كانت في أقصى 
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لحظات نشوتها, وهي تتباهى به أمام صف أبناء جلدتها المنتظرين 
  .يبدو أنها بنت الحارة والكل يعرف قصتها.. الساخرين منها

وسـكونه .. كان يحاول التخلص من عار هروبه منها, فيما القـرع يـشتد
خوص ًتافهـا إزاء شـ.. ًعـاجزا.. كان غير قادر على الكلام والفعل.. ّيشتد

هـرب .. لكنه هـرب مـنهم دون فهـم.. طالما بكى من أجلهم في الروايات
ًبكل جبن, تاركا المتشردة وحيدة بمواجهة البرد والروس القساة الساخرين  ٍ

.. كان يشعر بأنفاسها اللاهثة تخرق خشب الباب الـسميك.. من تباهيها به
 بـه لكنـه نـسى كـل مـا خـرف.. ًوهي تنادي باسمه متوسلة كي يفـتح لهـا

أصـم .. كل ما خرفت فيه أخيلتـه مـن أوهـام.. في روايته» ديستويفسكي«
  ..وهدأ الضجيج.. سمعه حتى تلاشى الطرق

فكر .. أفرزته خيالات السكر ثانية إلى أمكنة الرواية وموسكو
فهي كائنة مسكينة .. بسخافة إحساسه بالعار منها.. بوضعها البشري

ًبل هي أكثر بؤسا  لا.. تجربةفي اختلاف ال يختلف وضعها عنه إلا  لا
ًوأمر تجربة منه, فهو عاش مقاوما من أجل بناء المدينة الفاضلة بينما .. َّ

 أنبل ىهي بهذا المعن.. هي عاشت في ظلها واكتشفت أنها قبض ريح
ًفرغم كونه مشردا يستطيع أن يشتري ما طاب له من الخمرة .. ًعذابا منه

  .. والطعام أفضل من عامة الروس
ًة أيام متتالية, كان يظـل طـوال فـترة القـرع جالـسا يعـب مـن كـؤوس لعد
وتباشـير الفجـر تلـوح خلـف .. لكن عندما يتوقف ويسود السكون.. الفودكا
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رة فيراهـا مـثلما وجـدها أول مـ.. يفـتح البـاب بحـذر.. ًيقوم مترنحا..  النافذة
.. ملفوفة بمعطفها الأسود الطويل.. مستلقية على السلالم الصاعدة نحو السقف

 .. فيعود إلى الأريكة وينام
 عـلى المـشردة  بالحنق من نفسه, من ترفعه اللا إنسانيسفي فجر داكن  أح

اقترب منها, وربت . فهرع نحو الباب وجدها موضع رقدتها نفسه.. المسكينة
ومثل أول مرة انقادت معه إلى فراشها المنـزوي .. رةعلى خدها كما فعل أول م

لم يطـل الأمـر, .. وغفت بعمق مـا أن ألقـت جـسدها عليـه.. بطرف الغرفة
فسرعان ما قرر عدم فتح الباب لها مهـما كلـف الأمـر, حيـنما قرعـت البـاب 
كعادتها في المساء, كان إبراهيم وقتها خلـف النافـذة يحـدق بـالثلج المتـساقط 

دور المفتـاح, وسـحبها .. حمل جسده بتثاقل صوب البـاب. .بحفيف خفيف
وجدها تقف مبتسمة وخلفها أربعة أشـخاص, لم يتبـين ملامحهـم إلا . نحوه

ثلاثة رجال وامرأة يغطون برائحة . حينما دخلوا بصخب وأخذوه بالأحضان
احتلوا الأريكة, وأخرجـوا مـن .. نتنة, لحاهم كثة وملابسهم شديدة القذارة

 .فهم الداخلية قناني من النبيذ الرخيصجيوب معاط
انفردت المتشردة معه في المطبخ, وفهم منهـا أن هـؤلاء أصـدقاء حميمـون 

ًهكذا فسر كلامها, بعد أن بدأ يفهم عديـدا .. حدثتهم عنه فأصروا على رؤيته
جلـس وسـطهم .. قبلتـه عـلى جبينـه وكأنـه قـديس.. من المفردات الروسية

..  أرادوا خمرة فأخرج لهم قنينة فودكا كاملـة..ينصت إلى حوارهم وصخبهم
ظـل يراقـب بحـذر هـذي .. ِلم يحـتس قطـرة واحـدة.. قبلـوه.. عانقوه بقوة

.. تبكـي.. تغنـي.. تـصطخب.. تـضحك.. الكائنات الغريبة, وهي تتشاجر
 .راحوا يتصرفون وكأنهم في بيتهم.. ًنسوه تماما في صمته وسطهم
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ًبيضا مـسلوقاقامت المرأتان وجلبتا شطائر خبز و فر في بـراد اومـا تـو.. ً
ُنسوه في غمرة السكر الذي .. المطبخ من فاكهة وخضرة وقناني بيرة عـصف َ

واحتـدت ملامـح ..بكـت المرأتـان. ًبهم وجعلهم ينطلقون بغنـاء بـدا حزينـا
وقـاموا يرقـصون ذلـك الـرقص الثقيـل حيـث يـضخون .. الرجال غاضـبة

اللعنـة .. رقوا فنضوا قمصانهم الثقيلـةتع. أرواحهم في بطء حركاتهم المتناسقة
ٍقال لنفسه وهـو منـزو عـلى ..  كيف غار في أعماق هؤلاء»يديستويفسك«على 

ٍجـو آسر مغـر يجـذب .. بمرح لحظتهم وحزنهـا.. ًطرف الأريكة مذهولا بهم ٌّ
كاد ينفلت بضحك عاصف حينما جلسوا بعـد جولـة .. ً جذبا»إبراهيم«أمثال 

كان الرجال الثلاثة واشمين سـواعدهم .. لمليئةرقص, فلاحظ وشم أذرعهم ا
 ..شعار المنجل والمطرقة المتقاطعين

 . إذن هم من الرفاق القدامى −
ضربـوا المـرأتين .. في آخر المطاف تشاجروا بعنـف.. ًهمس لنفسه ساخرا

ً جالسا على الأريكة مذهولا من تـدفق العنـف هكـذا »إبراهيم«ظل . بقسوة ً
فـأدرك وقتهـا لم .. انتا مستسلمتين لأكفهم الخشنةك.. بغتة بعد طرب ورقص

نت تـسرده اما ك.. كانت تأتي في بعض الليالي مزرقة العينين متورمة الوجنتين
 ..ًعند عودتها وهي تبكي بدا واضحا الآن

ً كان أحدهم أكثر وشما وشراسة ينهال صفعا وركلا على بطن المتشردة  ً ً
 حيث لم تقـو بعـد دورة الـضرب لم يكف رغم خمود حركتها .. التي ألفها

ًقفز من مكانه ووقف حـاجزا بينـه .. على رفع ذراعيها كي تحمى جسدها
ولم يحس إلا بالقبضات تنهال عليه من الرجال الثلاثة والمرأة التي . وبينها
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تكور ليحمـي جـسده جـوار .. لم يبادلهم الضرب بضرب.. قدمت معهم
, يتوسـدون أرض الغرفـة في الصباح وجدهم متنـاثرين.. جسدها الخائر

.. تحـسس جـسده الـوارم, وقـام إلى المطـبخ.. غارقين في النوم مثل موتى
ُأشعل سيجارة وجعـل يرمـق الـثلج, الـذي لم يـزل يتـساقط منـذ مـساء 

 :البارحة
 !. كيف المخرج من هذه الورطة?−

أقبلـوا عليـه وكـأن مـا حـدث .. صرخ بصوت جعلهـم يـستيقظون
والذي ضربه حد الإغماء تهالـك ..  الوجنتينقبلوه على.. البارحة لم يكن

ًعلى ركبتيه وأخذ كفيه وراح يقبلهما باكيا هاذيا بكلـمات اعتـذار روسـية  ً
أما المتـشردة التـي آواهـا لمحهـا تنـسل خـارج الـشقة .. ًيفهم طرفا منها

عندما خرجوا أيقن أن معرفة مثل هؤلاء البشر في الكتـب هـي .. ًخجلة
لكـن كيـف الـسبيل إلى الخـلاص ..  في الواقعأيسر وأسهل من معرفتهم

 وسرد باختـصار ورطتـه, »أسـعد«ـحال خروجهم أتصل ب.. من المأزق
 :قال له
 !.لا تخليهم يدخلون للشقة مرة ثانية!.  يا ول كم يوم وجايك−

وحبس نفسه .  ما يحتاجه لمدة أسبوع من الأكل والشرب»إبراهيم«جهز 
تجاهـل .. ء وآخـر الليـل وفي الـصباحًمعرضا عن القرع الشديد أول المـسا

ٍصراخ المتشردة التي سرعان ما تنخرط في نحيـب مـؤلم, يقـاوم بـشدة كـي 
بعـد .. بعـد أسـبوع كـف القـرع.. وقسا قلبه.. كلت يدها. يستطيع تجاهله
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 يصيح من الـشارع »أسعد«الأسبوع بيومين سمع صوت التكريتي الأجش 
 :باسمه, وينادي

 !. جيناك..  جيناك−
 بـصحبة »أسـعد«ليـشاهد ;  إلى النافذة المطلة على الحديقة الوسطيةفقفز

 !. الشاعر الشاب الكردي» شيركو«
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‹Çb“Ûa 

 
 

 !.»إبراهيم سلامي«.. »إبراهيم« −
.  حال فتحه بـاب الـشقة»إبراهيم«قامته القصيرة نحو » شيركو«ورمى 

 جوارهمـا »أسـعد«ًاعتنقه ولبث يشده إلى صدره الصغير لاهثا, بينما وقـف 
 :ًعند العتبة يضحك بفرح معلقا

 !.أدري بس هوه يرهم وياك.. كل موسكو..  دورت عليه−
ًكان البدوي يشخص بدقة حاجته في وضعه الملتبس الـذي كـان غافيـا في  ّ

بالضبط كان يحتـاج .. ٍمؤسسة الزوجية المصحوب بحلم متأخر بمدينة فاضلة
وانغمر في تقبيله بأي ناحيـة تـصلها , الذي أمعن في عناقه »شيركو«إلى هذا الـ 

 :ٍكان يردد بصوت عال.. شفتاه
.. أخـذني الـشرب والنـساء منـك, سـامحني .. تعبان حبيبـي..  تعبان−

 !.سامحني
بيـنما .. المنتشي بصواب فعلـه» أسعد« يشعل قهقهة »شيركو«كان كلام 

وهي ,  الصغير بدقاته المصطخبة »شيركو« مشغول بخفقان قلب »إبراهيم«
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ًتـأرجح عـلى حافـة البكـاء حـاملا .. ترق جـسده عـبر الجـسد اللـصيقتخ
وضـعه ..  القصير الناحل حتى الغرفة, كأنه يحمل ولـده الـصغير»شيركو«

 :اً هاذي»شيركو«فاجهش .. على الأريكة وبكى
 !سامحني.. حبيبي..  سامحني−

 المبتهجتـين تنـضحان »أسعد«مما جعل عيني .. انتحبا وتعانقا من جديد
ًيبكـي شـاعرا  البدوي قاوم بعناء كي لا.. لة دمع لم يصل حد الأجفانبغلا

» إبـراهيم«كان يعرف أن ثمة علاقة قويـة بـين .. تلك اللحظة بثقل وجوده
ضـطر إلى فا.. ك أن العلاقة بالغـة هـذا الحـد, ولكنه لم يكن يدر»شيركو«و

ًرويـدا عميقـا في فـسحة.. ًمغادرة الشقة بينما كانا يهبطان  رويـدا  الـصداقة ً
 ..وتفاصيلها الصغيرة

ًدار بأرجاء الغرفة مقتربا من النوافذ, الشرفة, ..  الأريكة»شيركو« غادر 
ويحـدق بـالتراب المـتراكم طبقـات, , المكتبة, يلمس الخشب بطرف سبابته 

ينحني نحو الوسائد يضربها براحـة كفـه .. يشخص صوبه بعينين غاضبتين
ăاما فتحتـي أنفـه بالـسبابة ضـعد وجهـه يب.. بقوة فتهب بوجهه غمامة غبار

 :ًوالإبهام, صارخا
 !.راح يدفنك..  شنو هذا الغبار−

وخطا نحوه ليحنى قامته القصيرة, ويضع أذنـه اليمنـى قـرب وجهـه, 
 : العسير»إبراهيم«وينصت لتنفس 

 !. شوف أش لون تتنفس −
 !.حبيبي يا.. واالله راح تموت.. إني أعرفك..   بس تشرب كل اليوم−

 :وجلب من المطبخ أدوات التنظيف, وقال. نزع معطفه وشمر عن ساعديه
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.. خذ هواء نقي.. قوم أطلع للغابة. تنفسك تعبان.. حبيبي» إبراهيم «−
 !.ومن ترجع تلقيني منظف الشقة من التراب

 جلـب ..ّأصر» شـيركو«ًالخروج وتركه وحيـدا, لكـن » إبراهيم«لم يشأ 
 :فتحه وقال له. حبه من ذراعه نحو البابس.. المعطف وساعده على ارتدائه

ْ ضع في الغابة ساعة−  !.لا تفكر بأي شيء.. ِ
استدار وخطا نحو بئر السلم المعتم رغم انتصاف النهار, فالسماء ملبـدة 

 :الواقف على عتبة الباب يوصيه» شيركو«هبط السلالم و.. بغيوم الثلج
 !كل خطوة بنفس عميق..  حبيبي تنفس بعمق−

نفـسه وسـط الغابـة الكثيفـة المكتظـة » إبـراهيم«وجد .. لبابوأغلق ا
ًبأشجار السرو والبلوط الشاهقة يعب أنفاسا عميقة من هواء شديد النقـاء 

الـذي يـصغره » شـيركو«ًودرجة الحرارة تحت الصفر بكثير, ملتزما بوصية 
ٍردد اسـمه بـصوت عـال فانتـشر .. »شـيركو«.. ًبأكثر من خمسة عشر عاما

كـان ذلـك في .. وكأنه يراه أول مرة.. »شيركو«.. »شيركو«.. ابةبأرجاء الغ
يمـض عليـه  ًزمن يبدو الآن بعيدا مثل أزمـان الطفولـة, رغـم أن الأمـر لم

ْكان عمره لا يتجاوز الثامنة عشرة, حينما وقعت عينـا .. سو￯ أربع سنوات
خلف الواقع » زيوة« عليه جوار غرفة الضيافة المنعزلة عن مقر في »إبراهيم«

.. ا بقـوة غامـضةًانجذب نحوه مدفوع.. العمادية على ضفاف الزاب الأعلى
ăا فتيا أخر, جميل الملامـح, فـارع القامـة, حيويـا, سـيعلم ّكان لا يفارق شاب ً

سيعرف أنهما .. »شيركو«ًوهو كردي أيضا شأنه شأن » دارا«ًلاحقا أن اسمه 
 ..وشاية مندسالتحقا بعد انكشاف شبكة تنظيم داخل مدينة كركوك ب
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, وقابله ببسمة خجولـة, عنـدما تجاذبـا »إبراهيم«هو الآخر انجذب نحو 
سـيزداد تعلـق .. ستتعمق العلاقة.. ٍأطراف حديث عن شؤون الجبل والحياة

ًالذي يخفي خلـف خجلـه روحـا متمـردة ..  بالفتى الكردي اليافع»إبراهيم« ً
.. ًيـداري أحـدا ولا. .يـشعر بـه يخفي ما لا كان.. تحتاج بيئة فقط كي تتجلى

 ذلـك حيـنما مــرت »إبـراهيم«لمـس .. شـديد العـري مـع نفـسه والآخــرين
 آذار, وقـت تواجـد 31بالصدفة ذكر￯ ميلاد الحزب الـشيوعي العراقـي في 

 .. بالمقر »شيركو«
لأول مـرة أن هـذا الـصبي » إبراهيم«في الحفل الذي يقام عادة اكتشف 
يلقي فيها , لن عريف الحفل عن فقرة يكتب الشعر باللغة الكردية, حينما أع

أنشدت كل حواسه, يعيش مـشهد ذلـك اليـوم البعيـد بوضـوح .. قصيدة
ًمــستعيدا دفــق الإحــساس الأول بــالآخر وهــو يغــور في .. وســط الغابــة

تابعه وهو يظهر من بين حشد المسلحين المالئين ساحة كـرة القـدم .. القلب
 أمـسك ..تـشرة عـلى حافـة الـسفحالصغيرة, الممتدة بين أبنيـة القاعـدة المن

.. بالميكروفون وحدق بجرأة نحو الوجوه المبتهجة بالمناسبة المقدسة لـديهم
اللغط, منتظرا ما يقوله هذا   إلى الحد الذي ساد الهدوء وتلاشىحدق صامتا

ً هاربا من بغداد, وحلوله − الغريب وقتها, والذي لم يمر على وصوله الفتى
ًكـان الجـو صـحوا والـسماء صـافية .. سو￯ أسابيع −في غرفة ضيافة المقر 

في المزاج ذاك نطق .. الزرقة ; وذلك ما جعلهم يقولون إن السماء تحتفل معنا
 :قبل أن يلقي القصيدة قائلا بعربية, تشوبها لكنة, » شيركو«

.. لا أر￯ سو￯ الموت والخراب في بلدي..  أنتم فرحون لكنني حزين−
.. كـل شي بـه مـوت.. تـال في كردسـتانوق.. وموت في السجون.. حرب

o b e i k a n d l . c o m



 

  79

التـي سـألقيها كونهـا , وأعتـذر عـن القـصيدة .. أعتذر عن تشاؤم نظـرتي
 !قصيدة حزينة

ًوانغمر في الإنشاد مـنفعلا يـصعد مـع الحـرف ويهـبط معـه في معادلـة 
لكنه كان يريد متابعة تأثيرهـا عـلى وجـوه .. يحسها» إبراهيم«كان .. متسقة

وجـه الـشاعر ه بـين ّفكـان ينقـل نظراتـ.. ين ما ينشدالرفاق الأكراد العارف
ه المقاتلين الأكراد, الذين كانوا يندمجون في الإنـشاد حتـى أن بعـض وووج

عقـب الأمـسية , الكـل سـخروا .. الوجوه كانت تتأرجح على حافة البكاء
كان يقابل ذلك ببسمة .. منه, ولكن بنغمة إعجاب مضمرة كونه شبه مجنون

ًفاكتشف به وعيا متقـدما .. ط أفضى بما كان يشغل كيانهفق.. صامتة خجولة ً
سـيفجع .. ًوكـان عنيـدا.. عن هذا الحشد المعبأ بالأيديولوجيا ووهم عالمها

.. في عملية عسكرية, قام بها ثوار الجبل» دارا«ًلاحقا بموت صديقه الحميم 
ًسيظل يحلف عندما يحاصر بشك الآخرين صارخا َ ُ: 

 !.وروح دارا.. ا تصدقم..  وروح الشهيد دارا−
ًسيظل وفيا حتى .. سيظل يحلف بتلك الروح التي عاشرها وقت المحن

وهو يغور في عوالم أخر￯ , أعمق من فكرة النضال والقتال من أجل مدينـة 
ّمكتـشفا في صـفاء وحدتــه سر ,  وسـط الغابـة »إبـراهيم«صرخ .. فاضـلة ً

الـذين ,ي عمتيـه ًواجدا فيه طيف أخيـه وابنـ,  »شيركو«الانجذاب لروح 
. »صـدام«ُضاعوا في الأقبية إلى الأبد, إذ لم يعثر على رفاتهم عقـب سـقوط 

أكـسبته » شـيركو«لكـن .. الروح نفـسها.. والروح.. العناد نفسه.. العناد 
ًالنجاة من الموت في المعتقل وعيا مختلفا ..  بـشدة»إبـراهيم«ممـا قربـه مـن .. ً

كان يجلس مضرج .. »زيوة«ٍل سفح في هم مرارا في غرفتهما المنزوية أسفارز
ًالوجنتين مبتسما صامتا  ..  يحثه على الكلام دون جدو￯»إبراهيم« وكان ,ً
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» إبراهيم« ًع آخر, ولكنه سيظل متشبثا بـاطًسيختفي بغتة عند نقله إلى ق
سـيتجلى عنـدما .. »زيـوة«وعبق تلك الأيام القصار التي قضاها قـربهما في 

بعد أن هربوه عبر حـدود إيـران مـع , ي وجده فيها يلتقيان في موسكو, الت
ًوجلس بصمت خجـلا , زارهم .. ڤييتيتركمستان في آخر أيام النظام السو

البـشر : وقتها كان كـل شيء في روسـيا يتهـدم .. »زيوه«كما الزيارة الأولى في 
 فـدعاه ; أنه بحاجة إلى الانفراد بـه»إبراهيم«أحس .. والقيم والدولة الحديدية

 ..التي يجول بين أشجارها هذه اللحظة, نزهة في غابة قريبة تشبه هذه الغابة إلى
مـن الكـل, مـن الفكـر ودجـل المدينـة » شـيركو«في عمق الغابة شـكا 

والضياع في مكـان لا يعـرف لغـة بـشره البائـسين في الأسـواق .. الفاضلة
 :والمترو والشوارع

 !.هي هذي الاشتراكية» إبراهيم «−
 :ًمردفاولطم على وجهه 

 !.جدون بالشوارع الروس يست−
 !ًودعنا بعيدا عن هذا الموضوع.. اهدأ يا حبيبي..  اهدأ−
 !كيف?..  كيف حبيبي−
 !. نتحدث عن موضوع آخر−
ما أدري .. لا إعانة.. لا فلس.. إني بموسكو ضايع.. »سلامي« كيف −

 !.طعحتى الطريق لدول اللجوء انق.. ما أعرف .. ّوين راح يصفه بي الزمن
 بالنـسبة للعـراقيين; بحيـث كانـت ڤياًكان الطريق سالكا نحو اسكندنا

الطائرات الروسية تستبدل ركابهـا العـراقيين القـادمين مـن سـوريا ودول 
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ًالشرق الأوسط في مطار موسـكو مبـاشرة, وكـأن العمليـة منظمـة, لكـن 
ًفي لحظة وصـوله إلى مطـار موسـكو قادمـا مـن دمـشق تـساءل » إبراهيم«

ًبا من تلك الحشود البشرية الغافية في باحات المطار في انتظار الـسفر, مستغر
فهمس له الرفيق المكلـف باسـتقبالهم أنهـم مـن اليهـود الـروس ينتظـرون 

 .قالها بسذاجة وكأن الأمر بديهي.. الهجرة إلى إسرائيل
 !. هنا يكمن السر إذن−

عطـل كـل  لكن كل ذلك انقلب, حينما اشتعلت حرب الخليج الثانية لت
 .ورفاقه يحاصرون في موسكو» إبراهيم«شيء, وتجعل 

 !.هذه الموضوعات لا فائدة من الكلام فيها.. »شيركو« اسمع −
 ..الحل −

أخـرج قنينـة . دس كفه في حقيبته السوداء. َّ قد أعد العدة»إبراهيم«كان .. 
خشيته من فقدان الوعي فهو » شيركو«أبد￯ .. كونياك وقدحين من البلاستك

ًأقنعه بأن يتناول قدحا واحـدا فقـط.. ً يجرب الشرب أبدالم وبعـده سيـسمعه . ً
لكن قبـل القـراءة  يـشرح لـه .. ٍقصائده بالكردية, وبصوت عال وسط الغابة

كـان . راقـت الفكـرة لـه فارتـشف أول رشـفة.. مضمون القصيدة بالعربيـة
سـارع . يتمعن في قسماته التي تقلصت من الطعـم الحـاد للكونيـاك» إبراهيم«

بعـد عـشر خطـوات عـلى الممـر . »يعس طيره«ٍبلقم قطعة جبن في فمه وكأنه 
ًالملتوي بين سيقان الأشجار الشاهقة, التفت إليه محدقا بعينين تلمعـان بنـشوة 

 »شـيركو«وظـل . تاهـا في الغابـة. أول قدح في العمر وانطلق ينشد القـصائد
ً معانقا شاكرا»إبراهيم«يشرب القدح تلو القدح, ويرتمي إلى صدر  ً: 
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.. حس راح أطيرأ.. هذا الشرب عالم جديد .. »سلامي«..  عالم جديد−
  !.أشكرك حبيبي أشكرك

ومنذ . ٍوخلف دغل كثيف أغفيا حتى المساء. أفرغا قنينة الكونياك
.. التوازن والكلام دون الشرب» شيركو«عاد لا يستطيع  .. تلك النزهة

التي » ديستويفسكي«ًوما جعله ينفلت تماما  قراءته المتمعنة لروايات 
سكنته أرواح . لفظاظةًصار صريحا إلى حد ا. استعارها منه

أصبح يحاور . بتلك الطريقة المبدعة الحاملة سمات تجربته» ديستويفسكي«
,    اللابس أقنعة القيم والعاداتبطريقة شكاكة ساخرة  من الإنسان

ٍففي مرة دخل في حوار مع رفيق له بحضور . المبطن غير ما يظهر
ل من الطراز  بشدة, عامل مطبعة, مقاتجالرفيق ذاك مؤدل.. »إبراهيم«

الأول في كردستان, اقتحم عشرات الربايا, الحزب لديه يقترب من مفهوم 
العشيرة, شديد الطيبة, سخي, من أهالي بغداد, ورياضي سابق, لاعب 
 ..كرة قدم درجة أولى في الدوري الممتاز, قبل التحاقه بالثوار في الجبل

بعد فشل , ام كان يتهجم على الروس الذين نزلوا إلى الشوارع قبل أي
» حازم« و»إبراهيم« وقتها كان ..»جورباتشوف«انقلاب الجيش على 

 يقفون في ساحة بريجنيسكي, فشاهدوا حشود الشباب »شيركو«العامل و
محتلين الساحة ومحطمين نصب , الروس يهجمون بصخب وعنف 

مؤسس المخابرات الروسية أول أيام ثورة , بريجينسكي البولندي الأصل 
أصابته بهجة الهياج والتمرد, فركض مع » شيركو«حتى أن . 1917أكتوبر

ًالحشود ليلتقط قطعة صلبة من التمثال المحطم, ويعود مبتهجا بالغنيمة, 
  .المنصبة على الروس الجهلة» حازم«ٍغير آبه بشتائم 
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.. , وقـف الثلاثـة يحتـسون ويناقـشون المـشهدٍقرب كشك لبيع البـيرة
يـدافع » شـيركو«.. ًانسحب مستمتعا بما آل إليـه مـسار النقـاش» إبراهيم«

 يعتبرهم جهلة مغررين »حازم«بشدة عن الشباب الذين احتلوا الشوارع, و
بدعاية الغرب وأمريكـا; لإفـشال أول تجربـة اشـتراكية حقيقيـة في تـاريخ 

المكـررة في ذلـك » الكليـشيه«آخر كلمـة مـن » محاز«ما أن ختم . البشرية
كـاد .. الوقت حتى انخرط الشاعر في الضحك وتهالك على عشب الحديقة

 :ً قائلا»إبراهيم«المذهولة, والذي التفت نحو » حازم«يختنق من قسمات 
 ! شنو اليضحك صاحبك?−
 كان يدرك أن الضحك سخرية فاضحة من قولـه, وصـاحبه »إبراهيم«

 .في موسكو عن طريقه» شيركو« على العامل تعرف
−...  

.  من نوبة الضحك العاصف»شيركو«ًلزم الصمت باسما, ينتظر خروج 
 :ً قائلا»حازم«ًومن ذيل الضحكة نهض مشيرا نحو 

اشـتراكية  يا.. مختنقة.. الناس هنا مختنقة ما شفتها..  يا مجنون وين المؤامرة−
.. كنـا بـوهم عجيـب.. وارعأي ما شفت الناس تستجدي بالـش.. يا شيوعية

كيـف يتـساو￯ .. فكرة سـخيفة.. كيف صدقنا فكرة تساوي الناس بالقوة
بعدين النظرية الماركـسية مـا إلهـا أي علاقـة بالطبقـة !.. الذكي ويه الغبي?

متـى .. متى ينام..  ساعة12شو بزمن ماركس كان العامل يشتغل .. العاملة
 يعنـي كـان أغبـى الكائنـات ..متى يشوف أطفاله إذا كـان متـزوج.. يأكل
بــس يقــره ويفكــر .. مــاركس كــان أكــبر كــسول وســكير وحــالم.. وقتهــا
 ! وكتب نظريته.. ويتخيل
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» شيركو«قسمات والمنزعج » حازم« ينقل نظراته بين وجه »إبراهيم«كان 
الواثقة من قولها, وهو يجمع بأصابعه نماذج مختلفة من البشر, ويضعها عـلى 

 :ًراحة كفه الأخر￯ قائلا
أحبسهم بـوطن ولازم يعيـشون ..   تعال جيب أنواع مختلفة من البشر−

.. انفـسه الطريقـةبويفكـرون , نفـسه المزاج بـوينطبعون , نفسها الطريقة ب
 ..هذا خرط مو فكر.. خرط

 :ً عاجزا عن الرد»حازم«صرخ 
 !. أنت منين لگيت هذا الكردي المخبل?»إبراهيم« −
 !. لا تدخلني بالحوار−

الساخر » شيركو«يكيل اللوم إلى » حازم«مما جعل !  بخبث»راهيمإب«رد 
.. ّ ذكره بأيام نضاله في الداخل قبل التحاقه, بأصدقائه الـشهداء..القسمات

..  بعناء أيامـه في الجبـل..الذي يحلف بروحه كلما أراد توكيد شيء» دارا« بـ
ً حماسـا; الاشـتعال خطاب شديد العاطفة, يجعل المرء يوشك على البكاء أو

للحظات, وهـو يـستعيد أصـدقاءه الـذين قـضوا في  »إبراهيم«مما أثار شجن
.. لكن الكـردي الـصغير.. الأقبية والرفاق الذين قضوا تحت ناظريه في الجبل

 :ًرمق بعينين لا أثر للعاطفة فيهما قبل أن يعلق تعليقا شديد الذكاء والخباثة
 ! أنت مثل العرب−

ٍوصمت لثوان تشيان  فسكن يحدق بهما بعينين لا» إبراهيم «اشتد حياد.. َ
 : في وقفته, قبل أن يسأل»حازم«راوح .. بأي انفعال

o b e i k a n d l . c o m



 

  85

 !. ماذا تقصد?−
 !تتغنه بالماضي التليد −
 ! ما فهمت−

وجرع رشفة من الزجاجة الكبيرة التي يملأونها بالبيرة, .. »حازم«علق 
دة بـضرب كالعـا» إبـراهيم«كلما نفدت من الكشك القريب حيث يتكفـل 

 . الصف الطويل بكل جرأة
.. صـح.. أحنـه نجينـا مـن المـوت صـدفة..  من ينكر أيـام النـضال−
 .. والشهداء.. فلا تحكي عن النضال والكفاح.. لا..لو

ًصمت مادا يده نحو الزجاجة; ليرتشف مزيدا من البيرة الباردة قبـل أن  ă
 : يردف
بنايات .. شتراكيةعمارات موسكو السكنية تعرف ما هي الا.. لاحظ  −

.. الأبواب نفسها.. التصميم نفسه.. ّمتشابهة بحيث مرات واحد يضيع بيته
.. شكل الحدائق نفسه بـين بنايـة وأخـر￯.. الارتفاع نفسه.. النوافذ نفسها

وكـأنهم .. أما الـروس المـساكين فـتراهم متجهمـين ووجـوههم مهمومـة
 !  شافوا فرح بحياتهم ما

 :   فمه»حازم«لقول قبل أن يفتح صمت هنيهة, ثم سارع في ا
 أنا أحكي عما أراه في مدينتنا الفاضلة موسكو لا عن نضالي ونـضالك −

 !. حرك رأسكةشوي.. فالمعنى مختلف
ٍغضبا, فجعل يحـوص في وقفتـه قلقـا,  غـير قـادر عـلى » حازم«احتدم  ً ً

 :ً ساخطا ليكرر»إبراهيم«الحوار, ثم التفت نحو 
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 !  جايبلي هذا المخبلأنت منين .. »إبراهيم« −
وليس فـيما ..  يتصرف بما يشير له قلبه»شيركو« يدرك أن »إبراهيم«كان 

َكـان تحـت الـشمس عاريـا يـر￯ ويـر￯ بوضـوح, .. ăيفعله سرا في الظلام ُ ً
الـذي سيـسكن فـترة معـه في الـشقة نفـسها, , ً تمامـا »حازم«بالعكس من 

ًويتركه كل الأيـام يعـاني وحيـدا, مـدعيا أن لديـه لكـن ..  عـشيقة روسـيةً
كان يعرف أن لا عشيقة روسـية لديـه, بـل علاقـة مـع شـيوعية » إبراهيم«

تزوجـت مـن رجـل شـيوعي مـن شرق , كانت تعيش في روسـيا , عراقية 
آسيا, تركها في رومانيا مع طفلتها وعاد إلى بلده; إذ التقى بها معـه أول مـرة 

اقيين المقبـولين في المستشفى الروسي, الـذي كـان يجـري فيـه فحـص العـر
صـورة « أمامه »حازم«الذي مثله , هو الدور» إبراهيم«ما أزعج . كلاجئين

ًسيكتشف لاحقا أن كل مـا نطـق بـه  مجـرد . .»العراقي الشيوعي الشريف
وسـيتركها بعـد .. أكاذيب, فقد كان يبيت مع العراقيـة القادمـة أم الطفلـة 

 اها, وسوف يتشاجر معهـستأتي إليه تتوسطه كي لا يترك.. قضاء وطره منها
 .قبيل سفره

 وسط ضجيج الحديقـة الكبـيرة المليئـة بالـسكار￯ والمتـشردين جـوار 
كـان .. كشك البـيرة; حيـث يمتـد صـف الـروس إلى مـسافة كيلـومترات

ّ يـشمت مغتبطـا مـن جـراء الوضـع البـائس الـذي وضـع فيـه »إبراهيم« ً
.. تجريـد كـان يـر￯ في شخـصيهما معادلـة شـديدة ال..»حـازم» «شيركو«

أدرك مـن تلـك اللحظـة قـوة الـصدق وعـدم . الكذب بمواجهة الـصدق
 :قال لنفسه.. قدرة المناضل الصوفي في مواجهة الموت في الأسروالخوف, 
 ! الصادق أسعد الناس−
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 !.وهذا صاحبك راح يخبلني..  لماذا تسكت?−
ٍالمحـدق بتـشف » شـيركو«المـضطرب المـستنجد مـن » حازم«انتبه إلى 

 كان, في تلك اللحظة, يحـاول  »إبراهيم« يدري الرفيق العامل أن لا. نحوه
الفتيـة; كـي يـصل ناصـية البـوح لينطلـق في » شيركو«بعناء التوحد بروح 

ــم الحــب  ــة ووه ــد العائل ــن قي ــا, والتحــرر م ــكو والفودك خــضم موس
 .. والأيديولوجيا

 !  شو دخلي−
 :»حازم«ًبخبث أيضا, فرد » إبراهيم«تنصل 

مـا تحـسون بالطبقـة !. مخبـل.. فنان.. ق عنه مثله أديب أنت أش تفر−
 !.العاملة

ٍ ضحكة مجلجلة في عمـق الغابـة المتـشحة بثـوب أبـيض »إبراهيم«أطلق 
ًوانتبـه إلى نفـسه فوجـدها غـارت بعيـدا بـين .. »شـيركو«ناصع يشبه قلب 

الأشجار الشاهقة الصامتة, التـي يتـساقط مـن أغـصانها العاليـة بـين الفينـة 
 : رذاذ من الثلج, يعانق الممر بحفيف خفيفوالفينة
 !. هذا الصبي يجلب المسرة إلى قلبي−

تـابع .. ًواسـتدار عائـدا.. ٍصرخ بصوت عال, وكأنه على خشبة مـسرح
أثر خطواته بقدميه الهرقليتين المطبوعتين على المـسلك الـضيق الممتـد حتـى 

.. ّافر في مد النظرالتلاشي بين تشابك السيقان التي تبدو للناظر, وكأنها تتض
.. سـيظل يفتقـدها طـوال العمـر.. نشوة فريدة.. كان يشعر بنشوة خالصة
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نشوة الـشعور بالـدفء قـرب .. نشوة تفوق حتى ممارسة الجنس مع الحبيبة
 :صديق
ٍ هاهو يهبط علي من السماء مثل وحي− وأنا أكاد أنـدثر تحـت الغبـار ..  َّ

 !.غريبا.. ًوحيدا.. وأغرق في الكأس
ُ قد ضيعه في موسكو بعد عدة لقاءات, ضاعا فيها في هذه »إبراهيم«كان  ّ

الغابة مع الكأس والشعر والبوح والـصراخ والـضحك والبهجـة, التـي لم 
ًلكنه ضاع بغتة, وعـاد يـسمع أخبـاره مـن .. يدركا إلى هذي اللحظة سرها

البيشمركة الذين يلتقي بهم صدفة في مبنى الأمم المتحدة, وقـت المقـابلات 
كان المقاتلون القدماء يكيلـون اللـوم لـه, .. قبولهم كلاجئين أو في الشارعل

.. ًوهم يرونه يعاقر الخمرة ليل نهار, منـدمجا في طقـس الـسكيرين الـروس
فكان بصراحته .. يعاتبونه ويذكرون سوية وضعه قبل الوصول إلى موسكو

 :الديستوفيسكية يقول لهم
..  عـلى هـذا الـسائل الـسحريهو من دلنـي» إبراهيم«..  لا تلوموني−

 ..ًالذي لا أستطيع أبدا تركه
ً أسر له , باسما , أحد المقاتلين مضيفا ً ّ: 

لا أدري من أين ! َّلقد جن..  بالشاب المسكين»إبراهيم« ماذا فعلت يا −
 :ًيرد على لومنا قائلا.. يجيب الكلمات العجيبة

 !. كلكم باطل  والخمرة وحدها الحقيقة«
 !نسان على ذاتهوحدها تدل الإ

 » وحده!.. حبيبي يعرف ما بنفسي» إبراهيم«وحده 
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 :ًليختم الكلام ضاحكا
 !.خبلته يا رفيق خبلته −

ًرغم انشغاله بالعائلـة والمـصير المجهـول , كـان يفـرد حيـزا مـن تفكـيره 
للشاعر, الذي غاب في موسكو المحتدمة, وعندما وجده صدفة في مخـزن مـن 

الـسكران » شـيركو«ان يهم بالدخول لحظة رؤيته لــك. مخازن موسكو الكبيرة
وامرأة روسية ضخمة تسد باب الخروج, تفتش حقيبة كل خارج من المخازن, 

أمعـن في عناقـه وسـط دهـشة الـروس . ًفي ظاهرة لم ير مثيلا لها في العالم كلـه
 :ًحضنه ونشج هاذيا.. الباحثين عن الخبز واللحم وقتها

مـا أعـرف ...!! .. دمـرني ..  سـامحني..»سـلامي«حبيبي ..  سامحني−
وإذا ذقتـه .. مـا شـايفه.. مو بس ما أعرف طعمـه.. تدري سلامي.. طعمه

» ديستويفـسكي«كل تاريخها من .. فسوف أثق بنفسي وأخترق روسيا كلها
أنا على وشك اخـتراق حـصن .. سامحني.. سامحني حبيبي.. »إيتماتوف«إلى 

..  بائعات خضرة في سـوق شـعبيأنا عايش وسط.. نسوانها... روسيا من 
 !.ُأبحث عن الحقيقة.. سامحني

تلـك اللحظـة .. ًوانفلت من بين ذراعيه بغتة ليختفي وسط زحمة الـسوق
 الـصدق إلى  ينحـدر في»شيركو«بالذنب قليلا, وهو ير￯ » إبراهيم«شعر 

َّفحاول مرات عديدة إيجاد صلة ما به عله يعالج مـا آلـت إليـه . حد التشرد
قه الـشاعر, لكـن الملعـون أجـاد الغيـاب وسـط بيئـة موسـكو أمور صدي

ًغـاب تاركـا لوعـة تـسكن روح .. رة فيـهـالشاسعة وبـين بائعـات الخـض ً
ًغـاب أيامـا طـوالا.. »إبراهيم« ٍلينبثـق بغتـة في شـارع مـا مـن شـوارع .. ً

 :مجنون المزاج, وهمس.. ًاعتنقه مبتهجا.. موسكو
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فأحسست أن كل روسيا فتحت .. لقد اخترقته.. حبيبي.. »سلامي«  −
 ..أبوابها أمامي

..  في لجـة الجـنس وموسـكو المـشرعة»شـيركو«منذ ذلك التاريخ ضاع 
لـيس .. ضاع متخيلا.. »ديستويفسكي«و» تشيخوف«هبط إلى قيعان عوالم 

متخيلا, بل عاش ما يشبه قصص أولئك الكتـاب بكـل تفاصـيلها, وكـأن 
 إلى »شـيركو«نـزل .. ًزمن عاد مكررا قصص كتاب الروس القدماء ذاتهـاال

ًحضيض وجده جميلا  وهاهو ينبثق من غيب اللجة والضياع في موسـكو .. ٍ
التكريتي, الذي وضعه جـواره » أسعد«ينبثق بصحبة الصعلوك .. الشاسعة
 . واختفى
 !.أي بهجة.. أي بهجة يضعني فيها هذا الكيان الفتي −

ُّأي رحلـة :  عند حافة الغابة والمساء على وشك الهبـوط»هيمإبرا«هتف 
أخذته إلى الأشجار والأخيلة حتى نسى نفسه وسط الثلج وكثافة الأشجار 

 !ّأي دفء يبعثه خاطر صديق حبيب منتظر?! والبرد?
 !أي دفء? −

 .ٍهتف بصوت عال في خواء الشارع, ودلف إلى مدخل العمارة
 :ًعينين قلقتين قائلاً الباب محدقا ب»شيركو«فتح 
قلـت .. صار لك ثـلاث سـاعات.. وين صرت.. وين صرت حبيبي −

 !.ّلك اشتم هواء
 :ًتلمس ذراعيه ثم ضمه إلى صدره هامسا

 !.. أدري بك مجنون مثلي −
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كـل شيء ..  الشقة نظيفـة, لا أثـر لرائحـة الغبـار فيهـا»إبراهيم«وجد 
 :ت المطبخ, الحماممرتب, المدخل, الطاولة, السرير, المكتبة, أدوا

 !.حبيبي لو باقي ثلاثة أيام كان قتلك الغبار −
ً أياما يسرد فيها تجاربه في عـالم الـصبايا الروسـيات »إبراهيم«مكث مع 

عـالم . عالم لا يستطيع المرء رؤيتـه في الـشارع.. وبائعات الخضار والمنظفات
 بيئـتهن مـن الولـوج إلى» شيركو«شبه العاهرات الصغيرات, اللواتي تمكن 

كان يطلـب دون .. الاجتماعية بالصرف عليهن مما كان يستجديه من الرفاق
وكـان يجهـر لمـن . ً مبلغاڤياٍخجل من كل رفيق يبعث له قريب من اسكندنا

رفها عـلى العـاهرات الروسـيات الـصغيرات ـيطلب منـه أنـه سـوف يـص
ًالجميلات; لأنهن أكثر صدقا منه ّ.. 
وكـأن .. »ديستويفـسكي«وقين في روايات ًعالم يشبه كثيرا أجواء المسح

نـساء يكـدحن ليـسكرن في .. رينـُالزمن قد توقف منذ مطلع القرن العـش
يبحثن عن عشيق ولو لليلة واحدة, وصبايا .. مطلقات.. سكيرات.. المساء

عذاب بـشر يعـانون .. ٍيمنحن أنفسهن بيسر لمن يصرف عليهن وجبة طعام
 ..يخجلون من شيء حة والبوح, لاالوحدة والعوز, لكنهم شديدو الصرا

الممزوجـة » شـيركو«وهو ينصت لحكايـات » إبراهيم«هذا ما استنتجه 
.. ăلكنهـا سـمينة جـدا.. أخبره عن بائعة خضرة جميلة الوجه.. برهافة حسه

أرته ألبـوم صـورها فباغتـه .. ّصديقة صاحبته التي تعرف عليها في السوق
ضـحكتها .. رشاقتها.. فها بدقةوص.. جمالها الشاخص من الورق المصقول

شعرها الأشـقر الطويـل المتـأرجح خلـف .. بهجة قسماتها الفتية.. الصافية
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ثم راح ينقل عينيه بين كتلتها العظيمة الجالسة جواره على .. قامتها في الريح
 .الأريكة والصورة إلى أن وجد نفسه ينفجر بالبكاء, بكت معه وعانقته

ً عليـه, فاتحـا أبـواب »شـيركو«ّذه قصها العديد من القصص الشبيهة له
لم يكن يتصرف بالفطرة فقط, بل بـوعي فلـسفي .. القاع الروسي ومساكينه

 :صرخ في إحد￯ لحظات تجليه.. يبرر كل خطوة من خطواته
.. َّمتى وضعت لهن القفص هـربن..  البنات حمامات»سلامي«اسمع  −

 !.لا تكن أنانيا وغيورا
− ... 
 !.شديد العفة» ديستويفسكي«لكن .. على حق »ميشكين«الأمير  −

 تكتمـل في الـربط »شيركو«ً بكلمة منتظرا دائرة أفكار »إبراهيم«لم يعلق 
 .»ديستويفسكي« وعفة »ميشكين«بين الغيرة والبنات الحمامات والأمير 

− ... 
أما نحـن العـراقيين فالـصدق .. ما ينقص الإنسان بشكل عام هو الصدق −

لكننا نفعـل .. رفـًعدا أننا أكثر البشر تشبثا بالغيرة والش.. هبلدينا أندر من الذ
 !أليس كذلك?.. كل المحارم وأعظمها في السر

, اللتـين اضـطربتا »إبـراهيم«ركز عينيه بعد سؤاله المباغت في عينـي 
ا .. ًوهما تطلان خطفا على عالم السر الدفين المـستحيل البـوح ز محرك ًـرك ّـ

وضـعه » إبـراهيم«تمالك .. راءة السؤالطرف فمه حركة خبيث يتصنع ب
 :ًبعناء قائلا

 !.لم أفهم ما تومئ إليه.. أكمل.. أكمل −
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ًاسترخت قسماته مغادرة انفعالها المريب, صب كأسا من النبيذ ورشـف 
 »إبـراهيم«أعاد الكأس بحركة بطيئة كادت تقضي عـلى هـدوء .. منها قطرة

 :ًئلامفتوحتين قا.. المنتظر, وحدق بعينين ثابتتين
خاف يزعجك كلامي يا حبيبـي, وأنـت المتـزوج مـن الحبيبـة مـثلما  −

 ..ًأخبرتني دائما
− ... 
 !وكلامي ضد الغيرة.. فمن المؤكد أنك تغار عليها بجنون −

 :»إبراهيم«صرخ به 
 !أنت تعرف أني أكرهها.. بلا مقدمات −

.. ًالبنات الروسيات أكثر صدقا منا نحن الثوريين.. »سلامي«اسمع  − 
.. إني جائعـة: فعندما تجـوع تقـول لـك .. ًأكثر صدقا من صاحبك العامل

ففي غرفة واحـدة في بيـت أهلهـا, وبعـد أن .. وعندما تشتهي غيرك تقول
.. ًصرفت عليها كثيرا, وهي مبالغ تافهة حتى بالنسبة لنـا نحـن المتـشردين

, ولـدي حبيـب مـن أبنـاء جلـدتي. ًتريد الصحيح أنا لم أحبك يوما: قالت
.. كانـت سـكرانة لكنهـا صـادقة.. ّولكنه لا يستطيع أن يصرف علي مثلك

وهذا مـا كـان يفعلـه أي إنـسان روسي .. كانت تخشى من غيرتي من ثورتي
لكنني في تلـك اللحظـة رأيـت .. فكيف بي أنا ابن كركوك.. غير روسي أو

 .ً متجليا أمامي في أحرج لحظاته»ينميشك«العظيم الأمير 
 :     ًشف رشفة أخر￯ من كأسه, قبل أن يردف متسائلاقطع الكلام لير

 أتعرف ماذا فعلت? −

o b e i k a n d l . c o m



  

  94  

 : المذهول»إبراهيم«سأله 
 !.ماذا? −
 .ًقلت لها لنذهب فورا إلى حبيبك −

ظلـت . ًوفعلا أخذتها إلى حبيبها الفتي المسكين, لا تدري مبلـغ فرحهـا
 غرفـة وفي بيت حبيبها الـصغير جعلتهـا تـدخل إلى.. تقبلني طوال الطريق

ًنومه, وبقيت في الصالة أنصت متوجعـا إلى صراخ لـذتها, الـذي لم اسـمعه 
 .  ضاجعتها أكثر من عشرين مرةًأبدا رغم أني

ًذاهبا إلى عمق أبعد من .. ًشاردا.. ًصامتا.. ً يحدق مبهورا»إبراهيم«كان 
عــلى الهبـوط إلى النقطـة العميقــة » شـيركو«ًمندهـشا مــن قـدرة .. الكـلام

وكأنه من شخصيات قاع روسـيا في روايـات كتابهـا ..  الإنسانالغامضة في
 :العظام
أي بـؤس كانـت تعيـشه معـي تلـك الروسـية .. »سـلامي«.. سمعا −

كنت أظـن أول الأمـر .. الصغيرة المسكينة, وهي تمنحني جسدها كل مساء
في تلك اللحظة التي تمـنح .. هنا يكمن بؤس البشر.. أنها تريدني بكل كيانها

 ..سك دون رغبة حقيقيةفيها نف
− ... 
تحـت .. حقـك أنـت عـايش بـالوهم.. تـسكت.. »سلامي«تسكت  −
اسمع تدري ماذا فعلـت الـصغيرة .. لازم تطلع وتشوف.. وحدك.. الغبار

وجعلتنـي أصـل إلى .. جننتني بـالفراش.. الروسية بعد ما وديتها لصاحبها
 ..َّالقول بأن البنات حمامات, متى وضعت لهن القفص هربن
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للمعادلات الغريبة التي .. أخمده الكشف العميق لنوازع النساء الدفينة
نفجـر االتي , وهو يستذكر عدد المرات , أخمده .. »شيركو«أثارتها قصص 

ّوخـصوصا عنـدما حـلا .. حمامته في القفـص.. ًفيها محاولا وضع زوجته ً
وسط رجال العصابات في كردستان, فوجد المـرات عـصية عـلى العـد في 

» شـيركو«يحملق بـشرود في وجـه » إبراهيم «يوبق, ه, مات اللسان قصت
ًقـائلا , ًالجميل, الذي احتـدم غاضـبا وهـو يلتفـت صـوب بـشر وطنـه 

 :  باستنكار
 !.ًلو يسمع كلامي أي من أصحابك العراقيين يقولون عني قوادا  −
− .. 
ة  وصلت لقناعة أن كل علاقاتنا الاجتماعية, العائلة والمدرسـ..اسمع −

 !..والشارع والأحزاب يعني حياتنا كلها غلط
− .. 
.. ادعـاء.. جـبن.. قـسوة.. تملـق.. نفـاق.. كـذب.. علاقات مزيفة −

لما نقوله ونفعله لما اختلفنا عـما .. ولو ننظر بصدق وبعمق.. وحتى أنا وأنت
 !.يفعله الآخرون

− ... 
 !ا عظيمةّ مغلف بمبررات أخلاقية تبدو لفظيوكل ذلك −
−   ...  

الذي يبـدو , في حياد معذب يقيس كلام الشاعر الكردي» إبراهيم«كان 
 .كل الثوابت .. ليس مجرد كلام, ولكنه قول ينفي الثوابت

o b e i k a n d l . c o m



  

  96  

ًالصبية الروسية اللعوب أكثر صدقا من زوجات شرقنا المدعيات − َّ.! 
 :ً تقسو متلبدة»إبراهيم«استدرك عندما لمح قسمات 

مثلك, فأنا أعرف كيـف .. ب حقيقيوعدا كل مح.. يا حبيبي.. عداك −
 !.تحبان بعضكما
.. وحكايتـه العجيبـة» شـيركو«, فراح يتملى في عالم »إبراهيم«َلان وجه 

عن اضطراره للعمل .. حدثه عن طفولته في حي كردي فقير بطرف كركوك
بعد وقت المدرسة كصباغ أحذية; كي يعين عائلته المكونة من عشرة أطفال, 

عما كـان يتعـرض لـه .. السابعة عشرة وثمانية منهم بناتأكبرهم لا يتجاوز 
 :من مضايقات من الرجال في السوق

قيمـة   أن الرجال في مدينتي مجرد وحـوش لا»سلامي«كنت أشعر يا  −
يبـدون محترمـين لـديهم أسر , أخلاقية لديهم, فمن كان يريد إغوائي رجال 
ا جعلنـي أتطـرف في ذلك م.. ًوأباء أطفال بعمري, ليس واحدا بل الغالبية

ًالعناد وأحرز في أعماقي حقدا عاجزا وأنت تعرف يـا حبيبـي مـد￯ لـؤم .. ً
فقد كان لابد من الخروج كل يوم; كي أصـبغ أحذيـة عديـد مـن .. العاجز

كنـت ألـزم .. ًأولئك البرابرة, متحملا في ذل دعواتهم مقابل مبـالغ مغريـة
ًالصمت لاعنا الفقر وأبي, الذي مات باكرا ليتر كنا في بيت إيجار, عشرة مـع ً

أكرر لعنتي كلما أحتـك بي واحـد مـن .. أمي المسكينة التي تخدم في البيوت
 !.أولئك الرجال
بل وجد بها سلو￯, فهو الآخـر » شيركو« قصص »إبراهيم«لم يستغرب 

تعرض إلى نفس ما تعـرض لـه صـديقه الـصغير لكـن بمدينـة في جنـوب 
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ً إذ كـان شـكله جمـيلا, مـضاف إلى أنـه ًوكانت تجربته أكثر مـرارة.. العراق
ًعاش طفولة تشبه طفولته, فهو أيضا نشأ وسـط عائلـة كبـيرة مكونـة مـن 

ًالعدد نفسه, والفرق أن أباه كان سكيرا عاطلا عن العمل وبيتهم يتكون من .. ً
ًغرفة مما جعله ينشأ في الشارع والسوق, ويختلط باكرا بمن هم أكبر سـنا منـه ً  ,

سيحصد من عذاب, وهو يواجه أقرب الناس أو الذين كان يعتقد ٍغير مبال بما 
والمصيبة أنهـم .. ًهم متزوجون أيضا.. أنهم أقرب الناس وهم يحاولون غوايته

 .. وجيله »إبراهيم«ـ ًقضوا سنين في السجون وكانوا مثالا ل.. ثوريون
فقد يـستطيع ..  أن التوازن في معادلات كهذه مستحيل»إبراهيم«يدرك 

وهـذا مـا كانـه . ولكنه في الأعماق يكـون غـير ذلـك.. ًء التوازن ظاهراالمر
وعاند وتزوج الحبيبة, ناضل وكـاد .. أحب.. تصنع البطولة.. طوال القصة

ًيقضي نحبه, فبدا ظاهرا وكأنه أكثر تماسكا من الفولاذ ًمضمرا كـل تلـك .. ً
ا كيـان ًلم يثرهـا بـل نكأهـا, واضـع.. ببوحـه» شيركو«الجروح التي أثارها 

 . دون أن يدري,  في قلب عاصفة »إبراهيم«
 .. اسمع.. »سلامي«اسمع  −

ًوارتشف كأسا أخر￯ مـن الخمـرة دفعـة واحـدة, وتلـو￯ كأنـه ديـك  ً ً
ًراح يفـرك رقبتـه براحـة كفـه فركـا شـديدا.. موشك على الـذبح أحـس . ً

ًسحبه إلى صدره واضعا رأس .. لكنه يخشى.. أنه يريد البوح بسر» إبراهيم«
 :الساخن لصق قلبه, وقال» شيركو«

ًلا تقل إلا ما تريد قولـه, فـإذا كـان مـا تريـد قولـه ثقـيلا .. صغيري − ُْ
 !.تقله إلا لمن يتحمل سرك فلا
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وعندما تمالك .. َوأجهش بعنف... »إبراهيم«دفن رأسه بشدة تحت إبط 
 :نفسه من جديد باح بمحنته

أحلف بـه ..  شربهأحلف بالعرق الذي علمتني.. حبيبي.. »سلامي« −
مـزق  اسـمع , مـا.. كلهـا.. »سلامي«كلها .. َوبك أنني أستنكر كل حياتي

.. شكوت لها من مـضايقة الكبـار في الـسوق والنهـار.. قلبي هو سذاجة أمي
ِّأفصل, ولكنها فهمت وصارت عصبية طوال أيام, إلى أن جاءت من عملها  لم

ن أذهـب إلى سـوق المدينـة في  وهمست في أذني على انفراد أنني ل,في مساء يوم
 ..المساء لصبغ الأحذية

أقضي ما بعد وقت المدرسـة باللعـب مـع  ,فرحت للخبر وتخيلت حالي
ًأشبعتها قبلا لقرارها الرحيم بتخليصي من ذلك .. أقران طفولتي في الشارع

ăلكن أردفت بوجه سعيد, بأنها وجدت لي عملا موسميا لد￯ . الهم العنيف ً
لفـون عمـن رأيـتهم في أسـواق المدينـة, رجـال ورعـين, رجال شرفاء يخت

يجوبون قـر￯ كركـوك البعيـدة, دراويـش الطريقـة .. متوحدين مع الخالق
ــة ــر￯.. القادري ــين الق ــه ب ــشيخ في جولات ــا لل ــت لي ســأكون خادم .. ًقال

 ..حزمت أمري ورحلت معهم.. حبيبي.. »سلامي«
اح يحدثني عـن العفـاف ر.. بعد ليلتين بعث الشيخ في طلبي بعد منتصف الليل

كلـمات مـن العـسل, جعلتنـي .. والصوفية والكون الغامض وطهـارة الـروح
فبعد عنف وسوقية أسواق كركـوك وجـدت بوجـه .. أتأرجح على حافة النوم

ُلكننـي اسـتيقظت .. الشيخ وجه نبي, وذلك ما جعلني أغفو بعمق في حضرته
ًموجوعا مختنقا فوقي بكـل ثقلـه .. ق أنفاسيلأجد يا سلامي الشيخ القائد يخن.. ً
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حقـدت عـلى أمـي التـي دفعتنـي إلى تلـك .. وكان قد جردني من كـل ملبـسي
اغتصبني شيخ من شيوخ الطريقة القادرية بإحد￯ قـر￯ .. »سلامي«.. اللحظة
أنـت أول مـن أبـوح لـه بهـذا الـسر, الـذي .. »سلامي«.. »سلامي«.. كرميان

 !ول?وماذا أق.. فلمن أقول.. ولةخنقني منذ الطف
 :ًصمت قليلا ليردف

 !.أليس كذلك?.. »سلامي« −
− ... 
 !ليش ساكت? −

ًقلقا حائرا» إبراهيم«بدا   :ًمستغرقا مع نفسه في حوار.. ً
هل أفضي له بما جر￯ لي في طفولتي البعيدة, في العـاشر مـن عاشـوراء, 

وفيما كنت أشاهد تفاصيل .. عندما سهرت مع رفاق طفولتي حتى الصباح
.. بني النعاس وسط الزحمة ففكـرت في العبـور إلى مدرسـة قريبـةالمقتل غل

ًكان الوقت صـيفا .. فتسلقت السياج, وفي الرواق رقدت على البلاط البارد
وعلى إيقاع معركة الطـف ونحيـب النـسوة غفـوت, لأسـتيقظ عـلى ألم في 

لم أجـرؤ عـلى فـتح .. كان عمري وقتها ثماني سنوات.. ألم شديد.. مؤخرتي
للت أنصت, وأنا في أقصى حالات الرعـب إلى اللهـاث الغريـب ظ.. عيني

ًالمنصب من خلف رقبتي, مستسلما عاجزا إلى أن خفت, فرأيته رجل بعمـر  ً
أدركت بعد ذلـك أنـه كـان الحـارس, .. والدي وسط مكتب مدير المدرسة

ًالذي جعلني مضطربا شكاكا بالبشر كل العمر  »شـيركو«ـ هـل أفـضي لـ.. ً
 !أم?.. ّكما أفضى إليبالقصة القديمة 
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 !.ًقل شيئا?.. »سلامي« −
 !.اسمع حبيبي −

 المبعثـر, »شـيركو«ومشط بأصابعه المتصلبة كأنها أسـنان المـشط, شـعر 
 :ًمكملا
 !.لست وحدك? −
 !?»سلامي«ماذا تقصد يا  −
 !جر￯ لي ما جر￯ لك? −

ًمـذهولا, وحـدق طـويلا بعينـين » إبـراهيم«سحب جسده من صـدر 
 :ًتطرفا لحظة قبل أن يسألمفتوحتين, لم 

 !.صحيح?.. »سلامي«صحيح  −
ًكان يلهث مضطربا متشككا من أن  .. قال ذلك ليخفف عنـه» إبراهيم«ً

 :كان ينتظر تفصيلات
 !.حبيبي?» شيركو«ّ وأول مخلوق أسر له بذلك هو أنت يا  −
 !.جر￯ الأمر?.. كيف.. كيف −

الـسحق تلـك, ومـا بتفصيل في المكان والزمان, وما أحس به في لحظـة 
َّفعلته بنفسه لاحقا قص على  وعنـدما خـتم كلامـه, .. كـل شيء» شـيركو«ً

بنشيج صاخب يقطعه بهذيان, يصب فيه لعناتـه عـلى كـل » شيركو«انفجر 
 :الوجود والدنيا.. شيء
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.. أنت متعذب من كـان عمـرك ثـماني سـنوات.. »سلامي«.. حبيبي −
وخليتنـي أعـرف سرك .. تنيحبيبي دمر!.. وما تقدر تقول لأحد.. حبيبي

 .. مع  الخمرة
− !... 
أي مجتمـع .. فكـر معـي.. لا تـسكت.. حبيبي.. »سلامي«.. حبيبي −

الـشرف هـو العلامـة المغلفـة لكـل العلاقـات في .. منحط كنا نعـيش فيـه
 !.والانحطاط هو الراسخ في الداخل والأسرار.. الخارج
− .. 
بمثل هـذي الأسرار من يستطيع البوح .. »سلامي«شو هم ساكت  − 
.. وأحنه تمردنا على العائلة والمجتمع والسلطة وخاطرنـا بحياتنـا.. سوانا

.. وفقدنا أعـز الأحبـاب.. وأكلنا المر والعشب.. وتشردنا وقاتلنا بالجبال
لـولا .. مثلما لم تجرؤ أنت.. ومع كل هذه التجارب لم أجرؤ على البوح لك

من المـستحيل .. »يستويفسكيد«ولولا .. الشرب الذي كنت أستاذي فيه
ــت ــا قل ــول م ــلي ق ــن أسرار .. َّع ــراقيين م ــن في أرواح الع ــماذا يكم ف

 !.وعذابات?
 !.. »شيركو«بس االله والعراقي يعرفان يا  −
 !كيف?.. كيف نصل إلى النقاء.. بربك.. »سلامي«بربك  −

 :لم يفهم  ما قصده الشاعر, فمكث في الصمت
 .. كل شي.. بدو أن كل شي غلط بحياتناي! لا تسكت.. »سلامي«لا تسكت  −
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فأصـبح في تلـك .. ًبالغا هذه الناصية من الـوعي» إبراهيم«لم يكن 
 :المتسائل في اللحظة تلك» شيركو«ًاللحظة أسيرا لما يفوه به 

.. مثل يثير الـضحك..  مرة قلت لي مثل عندما كنا في الجبل»سلامي« −
 :أريدك أن تذكرني به الآن.. لكنه حقيقي

 : قليلا ثم قال»إبراهيم«كر ف
 ..!أي مثل تقصد? −
 !.ذكرني بطرف منه   
 !.لا أتذكره بالضبط −

ًصمت قليلا وراح يركز ناظرا خلال النافذة بشرود, قبل أن يقول ً: 
 ..نت تحكي عن مصور زنجي أسود وشاعرتذكرت القصة, ك.. »سلامي« −

ته الـصغيرة ًبصخب, رائيا وجه المصور الناحل بقسما» إبراهيم«ضحك 
وعينيه الصغيرتين المحمرتين, وهو يجلـس عـلى كرسـيه أمـام دكانـه ينظـر 

 :بصمت نحو المارة عصر يوم, قال
 !.فصورها قبل أن تنفجر.. الحياة فقاعة..الحياة لحظة  −
سـوف آخـذك إلى قـاع .. هيـا قـم معـي!. هي كذلك فقاعة.. عظيم −

.. حبيبي المسكين قم يا. .روسيا الذي ضيعني عنك طوال الشهرين الفائتين
تعـال خـض .. تقل إني متزوج لا.. ًقم حتى تشوف الصدق عاريا بلا أقنعة

 !.هيا لنخرج الآن.. التجربة لتر￯ نفسك والآخرين
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 :كان الوقت بعد منتصف الظهيرة بقليل.. سحبه  من ذراعه
 !.ًخذ حماما والبس أحلى ما عندك −

 لتعلــيمات »إبــراهيم«ع نــصااٍومثــل مخــدر, .. قــال ذلــك بلهجــة آمــرة
عـلى . حلق ذقنه ولبس أحلى ما لديـه.. غسل جسده بعناية. الجاد» شيركو«

ًأردف بعـد أن رمقـه جانبـا بعينـين, .. السلالم الهابطة نحو البوابة المزدوجة
 :تبسمان بخبث

 !.»سلامي«ستجننهن يا  −
 :لفحهما هبوب خفيف لريح مثلجة ما أن جاوزا البوابة

 لآن يشبه الروايات?كل ما يجري ا −
َوتبسم..  ذلك لنفسه»إبراهيم«قال  بمـن » شـيركو«لم يـشأ سـؤال .. ّ
فـلا مكـان للمنطـق في تجربـة .. ًليس مهما..  الآنăذلك ليس مهما.. َّيكن
 الخجول الذي كان قبل أشهر لا يعرف طعم الخمـرة »شيركو«ـ ف.. كهذه

يقـوده .. ات الـورقيقوده الآن إلى عالم غامض يشبه الأحلام, يشبه كائن
في محطـة مـا .. إلى وسط موسكو عبر باطنها, حيث استقلا مترو الأنفـاق

 :قال له
 !.»سلامي«هيا  −

أفـضي بهـما !. ًومد يده الصغيرة ليشبك أصابعه بحنان لا يشبه حنانـا آخـر
.. ăالسلم المتحرك الطويل جدا الصاعد إلى باحة صغيرة وباب ضـخم مـزدوج

 . ه الفارعة وكتلته الضخمة بقامت»إبراهيم«دفعه 
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في حي من أحيائها القديمة جوار ..  نحن  في وسط موسكو»سلامي« −
 .تعال شوف البشر!. يعني بشريان الرفاق الروس!. الساحة الحمراء

ًسلكا طرقا ضيقة تفضي إلى طرق أكثر ضيقا مرا بفسحة سوق خـضر .. ً
 عنـد »شيركو«ف توق.. منتشر في ساحة مدورة, وسط بنايات قديمة الطراز

بعض الباعة الروس الواقفين خلف بضائعهم المكونة من المواد المختفية من 
 كـان يـدخل في حـوار .. والفواكـهتوأنواع الخـضراوا.. أسواق الحكومة

الواقف وسط السوق, وكأنه يقف » إبراهيم«ويعود إلى , قصير مع أحدهم 
لم .. كنة والأجواءالمولع بهذه الأم» مكسيم جوركي«يصفه , في باطن سوق 

.. ًمخـدرا.. ًكـان منقـادا.. يجد رغبة في سؤاله عما يتحـدث بـه مـع الـروس
 الولـوج إلى عـالم »شـيركو«التي اسـتطاع بهـا , يفكر في الطريقة .. ًمذهولا

 :ًالروس بهذه السرعة, رجع من حواراته مع الباعة غاضبا ليقول
أكيد عذاب .. لنه مث»سلامي«مسكينات مثلنه .. أدري مجنونات مثلنه −

الحيـاة لحظـة .. روحهن خلاهن يسكرن البارحة حد النوم ونـسيان الـدنيا
مسئولي الحـزبي  − »أبو علي« −ّوإلا تكذب هي علي مثل ما كذب .. سلامي

 !. بغتة وعافنا وسط المدنىعندما اختف
 المعقـدة والـذي »شـيركو« المتأنق كان لا يستوعب معادلات »إبراهيم«

كـان ..  نفسه وسط سوق خضرة في قلـب موسـكو القديمـةيبدو أنه يحاور
ًيؤكد أن فقاعة الحياة ستنفجر عاجلا أم آجلا, وهو يقول مواصـلا الكـلام  ً ً

 :عنهن
 !َّ أكيد واصلن الشرب وظللن في الشقة −
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دلفا في زقاق فرعي, أفـضى بهـما إلى شـارع عـريض, تمتـد عـلى جانبيـه 
ٍعبر نفق تحت ا.. ăبنايات قديمة جدا َ كـان . لجادة , انتقلا إلى الجانـب الآخـرَ

ă مـسرورا سرورا خفيـا مـن هـذه المغـامرة الغريبـة, التـي يقـوده »إبراهيم« ً ً
 التـي ,ًوكان يتساءل مبتسما وهـو يحـدق بقامتـه القـصيرة..  إليها»شيركو«

ًيجرها جرا على الممرات الضيقة بين أكداس الـثلج عـلى الأرصـفة مـسرعا,  ă
 :يتقدمه بعدة خطوات

 !.إلى أين يأخذني هذا المجنون? −
وبعـد عـدة أمتـار توقـف .. انعطفا نحـو زقـاق شـديد الـضيق, معـتم

بوابة شاهقة عريضة .. أمام بوابة من الخشب الصاج الحائل اللون» شيركو«
ٍّ في الدخول إلى ممر مظلـم »إبراهيم«بعناء دفعها بكل كتلته, فأسرع .. قديمة

ْوبعد لحظات هجمت عليـه . لى تبيان معالمهواسع, لم يستطع في الوهلة الأو
رائحة هي مزيج من العفونة والبيرة والدخان وخليط مـن البـصل والثـوم 

وبحركة لا إرادية سد أنفه بالسبابة والإبهـام, . ورائحة لحم الخنزير المسلوق
 : المسترخي»شيركو«أتاه صوت .. وقطع تنفسه للحظة

 !.ودالإنسان أحقر كائن في التع.. ستتعود −
ă صعدا سلما حجريإلى يسار المدخل, خفـت .. ا يفضي إلى الطـابق الثـانيً
وبانت من نوافذ حيطان السلالم صفحة السماء الغائمـة . ًرائحة العطن قليلا

درابزين السلم متآكل الخشب, مـسود مـن القـدم .. بسحب الثلج البيضاء
حدق في .. دوالأوساخ, الحيطان حائلة اللون تقترب من لون الفحم والرما
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 الذي يسبقه عـلى الـسلم الـصاعد بعـدة درجـات فوجـدها »شيركو«قامة 
ًرمادية بائسة, ناداه فالتفت متطلعا متسائلا بقسمات, بـدت كأنهـا امتـصت 

 :لون الجدران, وحدهما عيناه شخصتا نحوه ساطعتين
 !?»سلامي«ماذا بك  −
 !وين ما خذنا? −
 !.راح تشوف بعينك.. ما بقى شيء حبيبي −

قطعا ممر الطابق الثاني العالي السقف الممتد من السلم حتى نافذة الجـدار 
انتظـر دقـائق .. ً وقرع بابا إلى اليمـين»شيركو«استدار .. المطلة على الشارع

ًقبل أن يعاود القرع بكفيه قرعا غاضبا  إلى حافـة النافـذة »إبراهيم«استند . .ً
ً صـديقه, الـذي بـدا واثقـا ًالزجاجية الطويلة, متخيلا في لحظة خبث خيبة

.. ًالمخدوعـة أبـدا.. ًوهو يقوده إلى ما وصفه بالروح الروسـية المعذبـة أبـدا
والتي استدعت حسب قولـه كتابـة ذاك الأدب العظـيم في القـرن التاسـع 

 ..يفتح والباب لا.. خيبته عندما تكل يداه من القرع. عشر
حتى بـدا مثـل نبـع يقرع بعنف وينضح, .. ًبدا الإرباك على جسده كاملا

ًصار يتصبب مبللا قسماته المـضطربة, وهـو يلتفـت بـين نوبـات . ماء في قمة
ًصار القرع مجنونا مـصحوبا .. القرع صوب وقفته المسترخية على حافة النافذة ً

ًبكلام بالروسية قدره بذيئا إذ اختلط بشتائم عربية وكرديـة شـديدة البـذاءة ٍ .
امـرأة في أواخـر الثلاثينـات, قـصيرة وظهـرت خلفـه .. وبغتة انفتح البـاب

القامة, تترية الملامح, بدت كأنها استيقظت للتو من نوم ثقيـل, منزعجـة مـن 
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الضجيج, ولكنها عنـدما وقـع نظرهـا عليـه انفرجـت ملامحهـا وأخذتـه في 
 بـاحترام »إبـراهيم«همـس في أذنهـا فانفـصلت عنـه; لتأخـذ يـد . الأحضان

رائحة خانقة هي مزيج من الفودكا والبيرة ضايقته .. وتسحبه عبر عتبة الباب
كاد يسد منخريـه, .. ودخان السجائر وعرق بشري وشرائح لحم خنزير مقلي

 :يصرخ مستنكرا بالعربية» شيركو«لكنه عدل عن ذلك, و
 !.لا.. »سلامي«لا .. لا −

أجلسته عـلى كـرسي .. ًأنزل ساعده الأيسر الحر متحملا فظاعة الرائحة
ْثــر رثاثــة, ممزقــة القــماش مكــسورة الأذرع , صرت رث جــوار أريكــة أك ّ
هبطت عـلى الأرض العاريـة قـرب ..  عليها»شيركو«بصخب حينما جلس 

 أجابهـا بهـزة مـن رأسـه, ..ًقدميه, وقالت شيئا فهم منه أنها تـدعوه لـشيء
فنهضت لتخطو نحو طرف الغرفة المـؤدي إلى فـسحة ضـيقة صـفت فيهـا 

ًير الممتلئ وخلفيتها البـارزة قلـيلا مـن لاحق جسدها القص.. أشياء المطبخ
 :»شيركو«خلال ثوبها القديم الفضفاض, قال 

 !هذه صاحبتي −
 طرفـه بأرجـاء »إبـراهيم«أجـال .. ًكانت تكبره بأكثر من عشرين عامـا

ăالجدران وسخة, السقف عـال جـدا, في الزاويـة المقابلـة .. الغرفة الصغيرة
ذة العالية ثمـة كتلـة هائلـة سـاقطة للمطبخ سرير فراشه مبعثر, وتحت الناف

 ..ٍبنوم عميق على أريكة تكون آخر قطعة من أثاث الغرفة
تأمل .. تأملها. ًأطال التحديق بالكتلة التي يتعالى شخيرها متقطعا

المكان, نقوش السقف, الشباك العريض بزجاجه المزدوج, وجه 
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ذي بدا ً, الذي بدا مهموما وكأنه رجل البيت, هذا الجو, ال»شيركو«
ًغريبا أول وهلة أحسه بعد دقائق شديد الألفة, وكأنه زاره منذ زمن 

قبل ورطة الحب .. قبل الجبل.. بعيد قبل الحروب الأخيرة.. بعيد
ًرائيا .. فاستسلم للذة تخصه دون كل البشر.. قبل ذلك بكثير.. والعائلة

فة ăنفسه يعيش لحظات ذاك الزمن البعيد الذي استقام حيا بهذه الغر
ًحيث كان يقضي الظهيرة وحتى المساء مبحرا في غرفته .. وسط موسكو

» ديستويفسكي«ًمبحرا بأمكنة .. المقطوعة بحاجز خشبي عن غرفة أبيه
غرف وصفها .. »الأبله«و» الأخوة كرامازوف«و» الجريمة والعقاب«في 

 ..الكاتب بدقة وبإيجاز
 التـذكر وخيـال لـذة..  إلى باطنها ليحيـى لـذة مزدوجـة»شيركو«قاده 
روسيا بعد لذة الدخول في فضائها الفيزيقي وفي و.. في الوقت البريء.. القراءة

ًجعل يسترخي رامقا أشياء الغرفـة بعينـي ذاك .. ًأكثر من خمسة وعشرين عاما
اتكأ على ظهـر .. »ديستويفسكي«الصبي, الذي أذهلته القراءة الأولى لروايات 

المراقب انفعالات وردود فعـل » شيركو«على ذاك لم يفت .. كرسيه وكأنه يحلم
 : منذ لحظة الدخول, فقال»إبراهيم«

النائمة البائعة السمينة المسكينة التي أبكتني صور شبابها عندما كانت  −
 !.رهيبة الجمال كما أخبرتك من قبل

− ... 
ستلمس مد￯ عذاب الروس, الذين كنـا نعتقـد أنهـم في .. »سلامي« −
 !.الجنة
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أة ذات الملامـح التتريـة حاملـة ثـلاث كـؤوس صـغيرة مـن أقبلت المر
ّوزعتها رافعة كأسها عاليا, فرفعا كأسيهما ليرنا مع كأسها في فضاء . الفودكا ً

 أخيلـة »إبـراهيم«ا ليمـنح ă قبـل أن ينـزل في الأحـشاء حـادالغرفة الـرث,
ăفظن أنه حقا في باطن رواية, وهو يراه يحتدم في حوارات حادة مـع . مضافة

 :  يسأله »إبراهيم«التترية حتى أنه كاد أن يضربها فلطم جبهته, مما جعل 
 !?المشكلة ما −
.. يشتغلن من الصباح حتى المساء واقفات عـلى أرجلهـن.. مجنونات −

ّأتعرف لم لم يخرجن إلى السوق هذا اليـوم? .. ليصرفن الأجر على الأصدقاء َ ِ
كر العنيـف بـذكر￯ ثـورة ًلأنهن كن سابقا شيوعيات ويحتفلن اليـوم بالـس

 !.تخيل.. سلامي تخيل يا.. ًأكتوبر التي ستصادف غدا
 !لهذا السبب تتخاصم معها −
 !نعم.. نعم −

ًلفظها مـشددا عـلى وقـع المفـردة مـستنكرا صـيغة الـسؤال; ممـا جعـل  ً
ً يزداد نشوة, وهو يوقن بأنه فعلا يغور في باطن رواية مـن طـراز »إبراهيم«

اءة الصبا وخلاصة تجربة الاشتراكية في القرن العشرين, فريد, فيها أخيلة قر
تختلـف عـن  التي أفضت إلى المشهد المجـسد شخـصيات بائـسة معذبـة لا

, أو أي شخصية من شخصيات تلك الروايات المكتوبـة في »صوفيا«عذاب 
لكـن بـصيغة تناسـب .. شخصيات مذلة مهانـة.. نهاية القرن التاسع عشر

ما كان .. ه بنى مدينة فاضلة يفقدها هذه الأيامخسارة من يظن أن.. عصرها
وهو » شيركو«ًيضيف للمشهد مزيدا من اللذة هو انفعال وحرارة وعنفوان 
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ــل ــن ضرورة التعق ــية ع ــاحبته الروس ــع ص ــشاجر م ــه . يت ــر￯ ب ــان ي ك
المنخور, وهو يدعو أخته وأمه إلى التعقل ورفـض زواج » راسكولنيكوف«

وصاحبته التتريـة يتخـذ » سورخي«ار بين كان الحو.. أخته بالتاجر البخيل
ًبعدا خطيرا وقت الاحتدام, وكـان  ً يـستمتع راشـفا المزيـد مـن »إبـراهيم«ً

 :حتى أنه صرخ في لحظة.. كؤوس الفودكا
 !.عابر.. أنت مجرد عابر.. دعها وشأنها.. ماذا بك −

 :فصرخ.. أشعله الكلام
 !.ا أغادرأدري أني عابر لكنها سيقضى عليها عندم.. »سلامي« −

 :أطربه الرد, فهتف في داخله
 !.هذا الصبي الشاعر.. إنه مثل نبي −

ًمـدركا .. الغرفـة الـصغيرة.. الصبي الـشاعر.. فصمت يتملى المشاجرة
 كأنه يجلس »إبراهيم«ـف.. الفارق بين حسه وحس صاحبه الكردي المجنون

ت, بيـنما في غرفته ببيت أهله القديم بطرف الديوانيـة يغـور في عـالم الكلـما
في .. المتروكـات.. نـسوتها المطلقـات.. يغور في عالم بشر موسكو» شيركو«

يغـور في .. وقت شحوب الزمن الطويل الذي أوهمهم في المساواة والعدالـة
زمـن لا يختلـف إلا في الـشكل عـن عـذاب الـروسي في .. عذاب الـروس

 . »ديستويفسكي«النصف الثاني من القرن التاسع عشر, الذي صوره 
كان يستمتع والحوار تحول إلى مجـرد شـتائم بذيئـة .. في غمرة اللذة تلك

التتريـة تـشتمه وكأنـه أليفهـا الـذي تعـود عـلى .. »إبراهيم«يعرف معناها 
وفيما كان يتأمل . هو يفعل كذلك, وكأنه يعرفها منذ عشرات السنين.. ذلك
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, التفت نحـو حفيـف كتلـة عظيمـة.. المشهد وكأنه بمواجهة خشبة مسرح
قدمت من ناحية الأريكة الرثـة تحـت نافـذة الغرفـة العاليـة, فرآهـا تخطـو 

ًوبـصمت هبطـت جالـسة عـلى . ٍوكأنها تسير في حلـم. ًمتنمرة صوبه تماما
وقربت وجهها الجميل كوجه صـبية مـن قـسماته المرتبكـة, التـي لم . فخذيه

ا تمنح ا أذهله, إذ أحس أنهă الموقف, لتأخذ شفتيه وتمصهما مصتستوعب بعد
 ..روحها بالكامل من خلال شفتيها

الحركة والقبلة أنهت شـجار .. لن ينسى تلك اللحظة ما تبقى من العمر
مـذهولا » إبـراهيم«كان ..  مع صاحبته, فصمتا يحدقان في المشهد»شيركو«

 .. بهذا الاقتحام المباغت لكتلة عظيمة كانـت سـاكنة.. بالأخيلة..بالطقس
ăاستسلم للشفتين الخبيرتين ظانا !. ث خلال دقائقبالقصة المحتشدة بالأحدا

لكنهـا هبطـت لتتكـوم جـوار .. تذهب أبعـد أن الأمر مجرد لحظة عابرة لا
ســاقيه, وتأخــذ قدميــه إلى حــضنها العظــيم وتجــرده مــن جوربيــه, وتبــدأ 

َتلفت. بتدليكهما بأصابع خبيرة ً باحثـا ّ  مشربك القدمين كطائر وقع في فـخَّ
لاحق خطوه . ادر الأريكة مع صاحبته باتجاه زاوية المطبخعنه, فوجده قد غ

كان لا يفهم ما تتمتم به المنكبـة عـلى .. المتأني ولفتاته بوجهه المبتسم بخبث
ّاشـتد مأزقـه, .. ساقيه مع كل قبلة, ترصع ظاهر وباطن قدميه الـضخمتين

 :فصرخ به
 !.خلصني.. تعال يا مجنون −

ً عامـدا, يركـز عـلى شـفتيها وتمهـل في خطـوه.. ًشخص نحوه ضاحكا
هـبط .. الصغيرتين المكتنزتين كشفتي طفلة, الملامستين برقة صلابة قدميـه
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ًنحوها هامسا بصوت شديد الرقة, وسحبها برفق كي تنفـصل عـن سـاقي 
 :ً, الذي نهض فورا, وكأنه تحرر من سجن»إبراهيم«

 !.لنغادر الآن −
 .قال بصوت آمر

 !.اصبر دقائق ولا تجرح الناس −
ًرد بحدة وانهمك في الحديث معهن, عرف لاحقا بأنه تحجج بمـشاغل;  َّ َّ

 : ًمسرورا» شيركو«في بئر السلم قال .. كي  يتمكنا من الخروج
تــستيقظ مــن النــوم إلى حــضنك .. أول مــرة أر￯ مثــل هــذه الحالــة −

 !.حبتك.. »سلامي«حبتك .. مذهولة
 :ًأطلق ضحكة صاخبة معلقا

 !ذي الحثالةولك مجنون يا حب مع ه −
− ... 

 :يردف» إبراهيم«احتقنت ملامحه موشكة على الانفجار, و
 !..»ديستويفسكي« أنت تعيش, وكأنك في باطن رواية من روايات −
− ... 

ًراح يتلفت محتدما حواليـه وسـط الـشارع العـريض المغمـور بـالثلج, 
تحليـل , المستمر في التعليق وال»إبراهيم«ًمتحاشيا التحديق مباشرة في وجه 

 :ًوربط سلوكه بأخيلة الكتابة إلى أن انفجر صارخا
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.. هذا الـلي شـفته روايـة.. ْأنت الراح تخبلني.. كافي.. »سلامي«كافي  −
. بشر معذبين, ما يختلف عـذابهم عـن عـذابنا بـشيء.. شفت بشر يا حبيبي

.. تعـرف مـا وصـفتك بـه.. لـيش.. ليش تحتقرهم..  بشر..»سلامي«بشر 
 !.تعرف?
− ... 
 .. قديس.. أخذ قلبي.. قديس.. قالت هذا قديس −
− ... 
!. بكائنات الورق حسب تعبيرك..  أنت اللي عايش بالخيال»سلامي« −

 ..  في الشقة التي كنا فيها تكمن روح الروسي المعذبة..»سلامي«
− ... 

َارتبك شاعرا بالعار, فلزم الصمت.. ă ردا»إبراهيم«لم يستطع  ً: 
− .. 
 !ليش تسكت? −
 :أل بغضب, ثم أردفس
أنـت أسـتاذي في الخمـرة ... كيـف تفكـر بهـذه الطريقـة.. يا حقـير −

كيف وأنت تقابل حرارة استقبالك من المسكينات بكـل .. والقراءة والحياة
ــار ــع والاحتق ــذا الترف ــل شيء.. ه ــرد ك ــل شيء.. لنج ــسفة .. ك ــلا فل ب

ًلك كؤوسـا امرأة تستقبلك في شقتها لأول مرة بحفاوة, تقدم .. تعقيد ولا
لو تعلم كم يعانين مـن متاعـب في يـوم العمـل الـشاق كـي .. من الفودكا
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.. يوفرن قنينة, وأخر￯ تقبلك وتدلك قدميك مرددة بالروسية أنت قـديس
ــة.. أنــت سري.. أنــت حلمــي ــول عــنهما حثال ــة .. وتق لا , نحــن الحثال

الحقـراء القتلـة, القـادمون مـن حـرب عـصابات .. نحـن.. »سـلامي« يا
أوهـام الأيـديولوجيا .. نة قتل لوثت أرواحنا بدوافع غـير حقيقيـةوطاحو

 أصوب بندقيتي نحو صدر جندي عراقي ابن جلـدتي »سلامي« جعلتني يا
ًأرديته قتيلا وكنت فرحـا, وكـأنني قتلـت .. مسكين وقع في كمين صـدام «ً

.. نحن الحثالة.. »سلامي«نحن يا .. نحن المشوهون..  في وهم آخر»حسين
 ..عات الخضرة الروسيات الوحيدات المسكيناتولسن بائ

− !... 
ً إلى الصمت, يداري شعورا عنيفا بالعار»إبراهيم«خلد  تفـوه بـه  فكل ما.. ً

ومن كـان .. فمن كان يعيش في أخيلة الكتب والروايات هو.. الصغير حقيقي
يفسر ما يجري أوائل تسعينيات القرن العشرين في روسيا وفق منطق القراءات 

 .ًالذي غار عميقا في تفاصيل أبسط الروس وأصدقهم» شيركو« وليس هو ,
متقـابلين, يتحاشـيان النظـر .. على مقعد في عربة المترو جلسا صـامتين

يحملق بشرود في هيئته المنعكـسة » إبراهيم«كان .. مباشرة في وجوه بعضيهما
ربته ًعلى زجاج النافذة المعتم, وهو يخترق باطن موسكو, يحملق مستعيدا تج

التـي حـرض عـلى حـضورها منطـق صـديقه .. المرة مع المتشردة الروسـية
 ..الواضح والصريح

شعر بنفسه تغوص في عار جديد, يـضاف للقائمـة الطويلـة الكامنـة في 
ًوبغتة أنهد في البوح بما كان يثقل كيانه,  فقـد أدرك بأنـه لـو . عمقها الدفين
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ه كـل العمـر, يـضاف أنـه ًكتم مشاعر تلك التجربة عنـه فـستظل إثـما يعذبـ
يستطيع البوح بها لأي إنسان سواه, فانهد في اللحظـة, التـي تلاشـى فيهـا  لا

.. ظله المعكوس الزجاج عند دخول عـربتهما دائـرة الـضوء البـاهر في محطـة
ًساردا بإيجاز قصته مع المتشردة الروسية مركزا على لحظة المضاجعة, وعينيهـا  ً

 .ته الثائرة المهتاجة, وهو يحاول الولوج فيهاالزرقاوين الناظرتين إلى قسما
ًوتوقف طويلا في وصف حركة اعتراضها, وهـي تحـاول إزاحتـه عنهـا 
بدفعه بساقيها المنثنيتين المفتوحتين, وشدة دفعه بصدره القوي, كـي يحـافظ 

 .. وتخافت مقاومتها لحظة الولوج,على وضعهما المنفرج
حظـات تلـك بدقـة, سـكون ًوصف إمعانا في إذلال نفسه تفاصـيل الل

عينيها المفتوحتين المحملقتين بحيـاد, وكـأن مـا كـان يقـوم بـه يجـر￯ مـع 
￯َأمعن في وصف حالته وهو يرهز لاهثا ناضحا فوقها, ثـم صـمت .. أخر َ َ ً ً

المحملقتـين باتقـاد , » شيركو«ًمنصتا إلى دوي المترو الضاج, لسكون عيني 
وكأنـه , التي راحـت تفـرك جبهتـه  , الموشكتين على الغضب, لأصابعه الناعمة

  :منذ تلك الليلة,ًعاود الكلام نافثا خلاصة ما كان يعذبه بصمت .. ًيعاني صداعا
.. اللي راح يظل يعذبني إلى الأبد يا صديقي شـكل عينيهـا, سـكونها −

حتـى أننـي أزحـت .. بـرودة بطنهـا.. سـكون أطرافهـا.. الدهشة البـاردة
.. البيضاوين بحلمتيهما الـداكنتين الـذابلتينًقميصها القديم, كاشفا نهديها 

مثـل ثـور حتـى .. لم أهتم بل رحت أرهز مثل ثـور.. كانتا ميتتين..فركتهما 
 !.كنت مجرد ثور.. لحظة القذف

 !ًكانت قسمات الشاعر الغضة تتكسر ألما في إنصاته المرهف
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أعـد  لم.. وصرت أتهرب منهـا.. بعد تلك التجربة.. شعرت بالذنب −
 !ا الباب, رغم أنها تظل تدق أكثر من ساعةأفتح له
− ... 

ًلتتماسـك غاضـبة مرعـدة منـذرة, فغـادر .. ًألما» شيركو«تفتتت ملامح 
ًصمته متسائلا عن تفصيل, بدا هامشيا ل  :»إبراهيم« ـً

 !ماذا فهمت من هذرها وهي تدق الباب? −
ًلكن مـا اسـتطعت فهمـه أنهـا كانـت تتوسـل كأسـا مـن .. لا أدري −
 !.دكاالفو
 !.وما فتحت الباب −
 !ًطبعا.. ًطبعا  −

قال ذلك .. قال ذلك وحدق في خياله المتفتح في عتمة زجاج نافذة المترو
.. »ديستويفـسكي«وتمنى لو أن صديقه الشاعر الصغير لا يحلل على طريقة 

لم يكمل بقية القصة, عن شعوره بالعار منهـا, .. لو يستوعب بوحه ويداريه
عـن هروبـه منهـا .. ه في طـريقهما نحـو خمـارة المحلـةعندما حضنت ذراع

قـدر أن ذلـك .. الساخرين من المشهد.. لضغط نظرات الروس المستخفين
ًسيغضب صديقه غضبا شديدا ًوجلا مـن ملامـح .. ًلزم الصمت منتظرا..  ً

ًمشرئبة في وقدتها, وكأنها تحـترق هـذه .. توهجت..  التي تنمرت»شيركو«
 :ه بالعربية وسط عربة المترواللحظة التي ضجت بصراخ

 .. تنام بالبرد على سلالم العمارة»سلامي«وتركتها  −
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− ... 
في المسافة بين محطة المترو والشقة, في عمق ليل موسكو الثلجي أحـس 

أحس بصحبة الشاعر الكردي الفتي أنـه .. بخواء كينونته التام» إبراهيم«
لا أسرار .. اخل هـو الخـارجدنيا نظيفة حيث الد.. في دنيا غير هذه الدنيا

كانا يسيران بصمت ينصتان لوقع أقدامهم المكتومة عـلى الممـرات .. فيها
ًامتد صمته ثقيلا موجعا, .. المغطاة بالثلج المتساقط من سماء باهتة الظلمة ً

 :ًإلى سرد بقية القصة قائلا لنفسه» إبراهيم«فدفع 
حياتـك إن لم إنها فرصتك كي تتخلص من شعور إثم سيـسمم .. هيا −
 !هيا.. هيا.. تبح به

ًتوقف محدقا نحوه تحت .. ٍ بمعطف ثقيلفالمتلفل» شيركو«ربت على كتف 
 :قائلا» إبراهيم«نور مصباح الشارع المجاور للشقة, فبادر 

وذهبــت معهــا إلى محــل بيــع .. في ليلــة فتحــت لهــا البــاب.. اســمع −
لكـن .. بـذراعيت ذراعهـا ّالمشروبات القريب, كم كانت فرحة بحيث لف

عندما وصلنا إلى الصف الطويل, رأيـت الـسخرية المـصحوبة بالتعليقـات 
.. ذلك جعلها تـترك يـدي وتتـشاجر معهـم.. بعيون الروس التي لاحقتنا
وكلـما أتـذكر لحظـة هـروبي, أشـعر بالعـار !.. شعرت بالعار منها فهربـت

 !أشعر بالعار.. صديقي يا
ً كمن طعن بخنجر , لاطما»شيركو«قفز   بكفه المفتوحة جبهته المعروقـة, ُ

 :وهدر بالكلام
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اللي شفتهم والمتـشردة أنظـف مـن .. وتقول لي وين ما خذنه للحثالة −
وأنظف من رفاقك الـلي كـانوا يعـذبون ويعـدمون ويكـذبون عـلى .. عدنا

ْفتح عينيك يا.. ما حثالة إلا إحنه.. بعضهم البعض ْفتح عينيـك.. حبيبي ّ ّ ..
مـن الطفولـة .. وكلما أتذكر الماضي أخجل منه كلـه.. أسمع إني أحقر منك

لكـن الـلي .. إني أحقر منـك.. والنضال وكردستان وكل شيء سويته بالسر
وأنـت حبيبـي لازم .. وصفتهم بالحثالـة علمـوني أش لـون أرجـع إنـسان

 .. تشوف مثل ما شفت
− .. 
تكـذب .. اسمع أنت كاذب كبير.. لا تسكت.. »سلامي«لا تسكت  −
تخون .. والمتشردة أصدق منك على الأقل بإحساسها بجسدها.. سكعلى نف

ــسكينة  ــشردة ســكيرة م ــسهولة, وتخجــل مــن اصــطحاب مت ــك ب زوجت
ًاغتصبتها, وهي التي لجأت إليك طلبا للدفء وكأسا وقليلا مـن الحنـان ً ً ..

 لكن .. اسمع أنا لا ألومك يا حبيبي
 :وهنا صرخ بصوت كأنه من زجاج

 !.. كلنا دون استثناء.. كلنا حقراء. .لكن الإنسان حقير −
العاليـة, ليقـول بـصوت » إبـراهيم«ورفع ذراعه كي يربت عـلى كتـف 

 :شديد الخفوت
 !.غير قادرين على الحب.. حقراء.. حقراء −

, الـذي أوهـم نفـسه بحـب »إبراهيم«كان الكلام يضرب عميقا بروح 
ول متـشردة ăفهو حقا هش, ضـاجع أ.. ًزوجته طوال أكثر من عشرين عاما
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ًما أن غابت, وكأنه يضاجع عاهرة لأول مرة ناسيا كـل ذلـك العنفـوان في 
عاود الإنصات وصاحبه يردف تحـت ضـوء .. الفراش معها في كل الأمكنة

 :مصباح الشارع ورذاذ الثلج المتساقط بهدوء
كنت تظن أنك بلغت في الحب عمقه مـع رفيقـة عمـرك .. »سلامي« −

.. صـعب.. الحـب شيء صـعب.. »سـلامي« قبل هذه التجربـة, لكـن يـا
وتخيل نفسه يستطيع أن .. السياسة.. الكتب.. يحس به من تلوث بالثقافة لا

ألـيس .. فاضطر للتخفي والكذب والسرقة وقتـل الخـصم.. يغير المجتمع
 !هذا حالنا يا سلامي?

− ... 
.. سـاعي بريـد.. ăيحس به حقا الإنسان البسيط.. بساطة..الحب براءة −
أما نحن الحقـراء .. ابن المحلة العامل.. بدوي.. فلاح..  مدرسة بقريةمعلم

يجب أن نتعلم الحب مـن بائعـات الخـضرة الروسـيات .. فقد صعب علينا
 ..اللواتي عافتهن الدنيا

− ... 
لكن وجدت بالبشر المسحوقين ..  ما أقصد أتعبك»سلامي«لا تزعل  −

 !..وقول ما يريد قولهصدق من لا مصلحة له في الدنيا, سو￯ بعيشها 
−  ... 
لكـن أقـول كـل ذلـك لأن بائعـة الخـضرة الـسمينة .. ًلست واعظـا −

المسكينة التي أبكتني صور شـبابها, تعلقـت بـك بجنـون, وسـوف تعمـل 
 !.المستحيل لتفوز بك في الفراش
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ّ يخرف في خضم العـالم, الـذي دخـل فيـه بعنـف »شيركو«كان يظن أن 
رغـم أنـه في الحـوار جـاس ..  الأدب الروسيًوبوقت قصير مفعما بقراءات

, الذي يهرب من اللمسة تلك بتجاهل كلام الصبي الشاعر »إبراهيم«كيان 
أوهم نفسه بذلك واعتنقه على السلالم المؤدية إلى الطابق .. ًالذي يقدح ذكاء

الثالث, حيث واصلا الـشرب والحـديث عـن خـواء الإنـسان إزاء الآخـر 
قسوة .. أمعنا في الكشف, فصلا تجربة الجبل. اسمةوالوجود في المواقف الح

قارنا ذلك بالبشر الواقعين تحـت .. اختلاط المعايير.. ضياع الحق.. المواقف
 ..ًسيطرة الديكتاتور; حيث كل شيء يلبس ثوبا ليس له

كـان .. ّلم تكن لديهما الرغبـة في الـرد.. ّوفيما هما بذلك الحال رن الهاتف
, الـذي شـخص بعينـين متـسائلتين »شيركو«لوس التليفون أقرب لموقع ج

لم تكـن لديـه أيـة رغبـة في الكـلام مـع .. ًمنتظـرا الإشـارة» إبراهيم«نحو 
نمارك, فـشعر بغتـة بـشوق الكنه فكر باحتمال أن المكالمة من الـد.. الآخرين

أشـار .. عنيف لسماع نبرة صوتها, قبل أن يغرق في هذا العالم الغريب الممتع
وجعل يتأمل قسماته التي طفقت بمغادرة خدرها مـع . سماعةله كي يرفع ال

ّطــول الحــوار, ممــا جعــل .. تطــور حــواره مــع المــتكلم في الطــرف الآخــر
 : يسأل»إبراهيم«

 مع من تتكلم? −
ًغمد سماعة الهاتف بكفة, وانخرط في ضحكة عاصفة مرددا ٍ: 

 !.تريدك الآن وإلا ستنتحر الليلة.. أخذت عقلها.. »سلامي« −
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لم يحزر !. ًد يرطن بالروسية, مرددا اسم الشارع ورقم البناية والشقةوعا
 :  من تكون, فسأل ما أن وضع السماعة»إبراهيم«

 !.من هي? −
..  بائعة الخـضرة الروسـية الـسمينة.. من هي.. ما عرفت.. يا حبيبي −

تقول إنها ستأخذ آخر مترو, وستكون .. تريد المجيء إلى الشقة..  ِجنت بك
دون كل من ..  جننتها»سلامي«.. نطقة القريبة من سكننا مع صاحبتيفي الم

 وستأخذ آخر ,أنت الوحيد الذي جنت بك.. عرفتهم عليها من البيشمركة
 !.مترو كي تفوز بقربك

 ! وماذا قلت لها?... ـ
 !ألم تسمع?.. أعطيتها العنوان −
 !لكن.. سمعت −

 :قاطعه
 !قول لها لا تجيئي?تريدني أصير حقير مثلك فأ.. بلا لكن −
 ..!.ـ
 !.بعد ساعة سيقرعن الباب −
 !ماذا تريد? −

منشغل بصب المزيـد مـن الفودكـا » شيركو«و!  بسذاجة»إبراهيم«سأل 
 :ًفي الكأسين, ويجيب ساخرا
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أنـت .. وبلا كـذب.. تريدك الليلة كلك.. »سلامي«لا تغشم نفسك  −
اليونـاني » زوربـا«كن مـرة الثاني .. هذا واحد.. تريد وإلا ما بادلتها البوس

كي لا تـدخل النـار بتركـك المـسكينة التـي جننتهـا تبيـت ليلتهـا وحيـدة 
 !..بالفراش

المـضطرب, المحملـق بقـسماته التـي » إبراهيم«وغرق في قهقهة أربكت 
ومقولتـه » زوربـا«فكلامـه, عـن .. تبدل انفعالاتها حسب موضوع الكلام

, نـبرة تـشي »كزنتـزاكيس« روايـة إذ إنه لم يطلع على.. سمعها أول مرة منه
بتحولـه مـن أسـتاذ إلى موضـع » إبـراهيم«بظلال سخرية وخبث, أحـس 

اختبار من تلميذ ذكي, لكن سرعان مـا تعـود الملامـح إلى سـويتها, فتبـدو 
سـاعة .. لم تقـرع البـاب بعـد سـاعة.. شديدة البراءة ناصعة كوجـه طفـل

لامـه مقابـل هـدوء بدا القلق واضحا عـلى قـسماته وحركاتـه وك. ونصف
.. , الذي شعر أنه يتخلص من محك هو الخاسر فيه بكل الأحوال»إبراهيم«

 .هذا ما كان يردده صوت عقله بصمت
 !كأنك لا تسمع ما أقول!. ما بك? −
 !.أكيد.. لا.. يجوز ضيعن العنوان..  أفكر بهن»سلامي« −
يجوز سـكرت ورجعـت نامـت  مثـل مـا شـفناها مـن دخلنـا شـقة  −

 !صديقتك
 :ّهز رأسه قائلا بحماس

 ..ما تعرف.. أنت ما تعرفهن.. لا.. لا −
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ّفي تلك اللحظة رن جرس الهاتف فانقض عليـه, ألـصقه بأذنـه اليمنـي 
 :ًثم رطن بالروسية ووضع السماعة قائلا.. وأنصت
 !.هيا.. ضيعن المكان.. قلت لك.. »سلامي«.. قلت لك −
 !إلى أين? −

ًلأريكة متناولا معطفه, وأجاب وكأن رمقه باستغراب وهو ينهض من ا
 : الأمر لا يستدعي مثل هذا السؤال

 !.نجيبهن −
.. نظر إلى الساعة الموضوعة على درج المكتبـة..  الأريكة»إبراهيم«غادر 

ومـن حافـة المكتبـة . كانت تشير إلى الثانية والنصف بعـد منتـصف الليـل
ة يهبط من فوق غطـاء ًوخلف زجاج النافذة, بان الثلج المتساقط ندفا صغير

تابع الندف الـصغيرة المـدورة في هبوطهـا البطـيء, . مصباح الشارع المتدلي
 المهمـوم »شـيركو«وهي تختفي خلف حافة النافذة السفلية غير آبه بصوت 

أحس بغبطة مـن يـستيقظ مـن حلـم جميـل, ويظـل . يستحثه على الإسراع
ِيلة ثورة أكتوبر المثلجـة فهاهو يشرع في الخروج في ل.. ًمناخه عالقا بالحواس

ً بـصحبة شـاعر مجنـون, بحثـا عـن امـرأتين رآهمـا أول مـرة في 1991عام  
وكأنه لم يتزوج .. ًغبطة من تخلص تماما من مشاعر الذنب الدونية.. الظهيرة

قط, ويعيش كل تلك السنين القاحلة مع امـرأة واحـدة, أوهمتـه أن الـدنيا 
لكنـه يعـيش غبطـة عـصفور ..  هكـذاأو يظن.. لم يزل يحبها.. دونها خواء

شعور قوي أحاله إلى لحظة تـشبه هـذه, .. أفلت من قفص إلى رحابة السماء
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غبطـة .. حينما طاردهم الجـيش في الأنفـال حتـى دخلـوا الحـدود التركيـة
وقتهـا . الخلاص المزدوج من المؤسسة الحزبية, ومن موت كـان شـبه أكيـد

 :ًحضنها بقوة في الظلام الدامس قائلا
 !لقد نجونا −

, الـذي فـتح بـاب الـشقة »شـيركو«ودرج خلف .. لبس معطفه الثقيل
عنـدما جـاوز بـاب البنايـة . أغلق الباب وتبعـه.. وبدأ النزول على السلالم

ًالثقيل المزدوج لفحته النـدف البيـضاء, فـسكنت خطـاه محـدقا بدهـشة في 
.. عـشبال.. لعـب الحديقـة.. الأشـجار.. البياض الغامر كل شيء, الأبنية

ًمستمتعا بغبطة فريدة, هي مزيج » شيركو«اندفع خلف .. النوافذ والأبواب
ولذة دخول عالم عاشه في مطلع حياتـه .. من شعور بالتحرر من قفص أخر

وغرابــة القــصة وهمــا .. ولــذة مــصاحبة صــبي مجنــون.. بعــالم الروايــات
 ..يعرفان إلى أين يتجهان لا

.. قرب محطة أو موقف حافلة فـارغَّيشتم ويلعن كلما مرا » شيركو«كان 
يستعين بهم سائلا عن » شيركو«كان ..أوقفتهما عدة مرات دوريات الشرطة

￯مـن اًقرب الساحات ومحطات المترو, شـاهدا عديـد. .المرأتين دون جدو 
أنهـا محـلات كـان » إبـراهيم«طوابير البشر واقفة أمام بوابات مغلقة, تذكر 

لك; فالمحلات تفتح أبوابهـا في الثامنـة يشتري منها الفودكا, فتعجب من ذ
..  ذلـك»شـيركو«ـ قال لـ.. ًصباحا, فلماذا يقفون طوابير طويلة منذ الثالثة

ًفذهب نحو طابور وعاد ضاحكا; ليقول ٍ: 
إن : يقولـون .. هؤلاء رفاقنا العمال الـشيوعيون الـروس.. »سلامي« −

يـستطيعون  ام لاالاحتفال بثورة أكتوبر تقليد مقدس لديهم, وهم هذه الأي
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شراء الفودكا بسعر السوق السوداء ; لذا يبكرون كي يحصلوا عليها بالسعر 
خمس سـاعات تحـت الـثلج مـن أجـل .. تخيل.. »سلامي«تخيل .. الرسمي

 !..قنينة فودكا
 !يا للمساكين −

ًكـان فعـلا يعـيش .. قالهـا بغبطـة الحـالم..  دون عاطفـة»إبراهيم«قالها 
الـذي » شـيركو«ًنـاظرا بعينـين سـارحتين إلى .. ومهالتفاصيل كالسائر في ن

ًينفجر بين مكان مفترض لهن ومكان ثان غاضبا لاعنا ً ًظل مدهوشـا مـن .. ٍ َّ
بعد ساعة من الـدوران . حرارة مشاعره العاصفة وكأنه عاشرهن كل العمر

 :ًفي الشوارع والساحات, التفت نحوه قائلا
 !.ما الحل? −
 :»إبراهيم« ّرد
َشقة, فسوف يتصلن مرة أخر￯, فضبالنعود إلى  − ط اسم الشارع ورقم َ

 !.البناية والشقة
 يظن أن ما يجري يشبه الحكاية, لكـن »إبراهيم« حتى تلك اللحظة كان 

وصـف . َّما أن عادا إلى الشقة وجلسا منهكين على الأريكة حتى رن الهاتف
س الـشقة بعد دقائق ضـج جـر.. لهن المكان وأرقام الشارع والبناية والشقة

ًيقفز نحو المدخل سائلا عن الطـارق, ليتأكـد خوفـا » شيركو«ًعنيفا, جعل  ً
جاء صـوت . من مافيات السرقة الروسية, التي انتشرت تلك الأيام بكثافة

 .فتح الباب.. صاحبته الغنج المبتهج بالوصول
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ًيقف مستندا إلى إطار باب الغرفة الوحيدة, يحدق غارقـا » إبراهيم«كان  ً
ه بالوجه الجميل الطفولي للسمينة, التي كانت تلهث موشـكة عـلى في غبطت

لكن عندما وقـع . ّالاختناق من جراء السير الطويل وسلالم الطوابق الثلاثة
وهرعت نحوه هاذية بالروسية مفردات .. ابتهجت.. »إبراهيم«بصرها على 

ومثل من يستيقظ من حلم أطـل .. حياتي.. تعني حبيبي.. ًيعرف طرفا منها
.. على وضعه البشري وقصته, وكأنه أغلق صفحات الرواية, فقابلها بحياد

وجلس جوارهـا عـلى الأريكـة . أعطاها خده بدل شفتيه لتطبع قبلة من نار
ًمتحاشيا الالتصاق بجسدها المتوقد متجـاهلا نظراتهـا المتوسـلة, والغبطـة  ً

 :الغريبة, غادرته فجعل يحدق بحياد فيما يجري قائلا في سره
فهل من المعقول أن تستبدل شريكة عمـرك الجميلـة بهـذه ..  تنحطلا −

ْولا تنقد للشاعر الممسوس.. لا تنحط.. الكتلة المشوهة التي لا تعرفها َ! 
نحوه بعينـين » شيركو«والسمينة جعلت تتوسل, فشخص .. تلبك الجو
 :ًغاضبتين قائلا

 !.طيةمعقول خ.. »سلامي«.. جننته وتتركها.. ليش تأذي المسكينة −
 !ولك ما عندي كل رغبة في مضاجعتها.. لا تحرجني −

لكنه رجاه كي يـدعها تنـام جـواره عـلى .. لا يدري بماذا وشوش بأذنها
 :ًالأريكة أو الأرض, قائلا

 !إنها تقول فقط كي أسمع أنفاسه −
ٌ تلك اللحظة يأسره شـعور عميـق بالـذنب, أرجعـه إلى »إبراهيم«كان 

ًكان محاصرا بأنفاسها, ملمس جـسدها . نماركاالدالقفص القديم البعيد في 
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الأبيض النـاعم, لهاثهـا, أنفـاس أولاده, أنفـاس القـصة في الجبـل والمـدن 
ّمحاصرا بالضمير الجمعي.. ومعسكرات اللجوء ً. 

 !.لكن لا أريد يا حبيبي −
 يعني أقول لها ذلك −
 !نعم −

تنفجـر في  ًصمت دقائق قبل أن يخبرهـا, تكـسرت قـسماتها ألمـا قبـل أن 
شخص نحوه بعينـين تقـدحان .. نحيب عاصف, وكأنها فقدت أعز مخلوق

 :ًبالنار قائلا
 !.ٍ أ أنت قاس إلى هذا الحد?..»سلامي« −
− ... 

الموشك على البكـاء, » شيركو«حملق في كتلتها العظيمة الناحبة, في وجه 
في وجــه التتريــة المحــزون , التــي راحــت تربــت عــلى ظهرهــا في محاولــة 

توار￯ شعور الذنب الخاطف للمشهد الدرامي الغريـب الـدائر .. هدئتهالت
رفيقه الحميم, صـاحبته . ăتحت عينيه, ليس ثمة ممثلون, ثمة بشر يتألمون حقا

 :التترية, وصديقتها السمينة الناحبة التي بدأت تهذي
 !من المؤكد أنها تستحضر حكاية عمرها الخاسرة الآن −

 : ăوقد وجد في تمنعه قسوة حقا في نفسه, »إبراهيم«قال 
ما الضير في منح هذه الكائنـة البائـسة لحظـات سـعادة عـابرة ولمـرة  −

 ?!واحدة فقط
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 :فكر في نفسه وتساءل
 !.أليس من الأنانية ترك هذه المسكينة تتعذب? −

والتتريـة » شـيركو«لم تكف عن النحيـب, بـل تـصاعد مـع محـاولات 
وبأية كلمات كانا يواسـيانها, لكنـه ..  بهلا يدري بما كانت تهذي.. مواساتها

وكفوفها الحائرة .. ًتأمل الكتل الثلاث المهمومة المعذبة بوجوهها النازفة ألما
كان يرمقـه بـين . في تنقلها بين العيون والخدود والظهر وكأنها تعين الكلام

 :ًالحين والحين نظرات لوم متمتما بالعربية
 !شوف.. شوف −

 :سألصار شديد الفضول, ف
 !ماذا تقول? −

 :كان يمسك بذراعها التي تحاول ضرب وجهها
 !. تتمنى الموت»سلامي« −

ًكبتهـا بعنـاء مـسرعا إلى المطـبخ .. عصفت به رغبة في الضحك شديدة
عبها دفعـة واحـدة وتمنـى لـو تلبـسه روح . ًليصب كأسا كبيرة من الفودكا

صـب .. فجـرالتكريتي, الذي عرف كيف يصور حياته قبـل أن تن» أسعد«
ًوسر￯ بجسده خدر لذيذ سامعا النحيب واللغـط بالروسـية . ًأسا أخر￯ك ٌ

تأمـل . قترب من نافذة المطبخ المطلة عـلى الغابـة البيـضاءا. يأتي من الغرفة
َ وجـد ..رجع إلى الغرفـة. سكون الأشجار وندف الثلج كفت عن التساقط

 :الكتل الثلاث لم تزل مشتبكة الأصابع تلغط, قال بهدوء
 !.سأدعها تنام جواري, لكن هذي أخر مرة أراهما فيها −
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 .أخر مرة !.. آخر مرة.. مثل ما تريد −
ًوهبط جالسا جوارها على الأرض هامسا بأذنها .. توقفت عن البكـاء.. ً

مـسحت دموعهـا ببـاطن . وحدقت نحوه بعينين فرحتين, غـير مـصدقتين
ِتمسكت بحافة الأريكة كي تنهض كتلتها الع.. كفيها أخـذت رأس .. ظيمـةُ

الـذي أسرع إلى المطـبخ وجلـب » شيركو«ًوقالت شيئا لـ. وقبلته» إبراهيم«
.. بإنهاك ورغبـة في النـوم» إبراهيم«أحس . أكلتهما بفرح.. ًخبزا وقطع لحم

عـدلت وضـع الفـراش . قامت لتفرش في زاوية الغرفة البعيدة بكل نشاط
ً جـوار الحـائط معطيـا تجاهلها وخطا نحوه ليستلقي.. ونظرت نحوه برغبة

لبث في . الضوء ونام على السرير الضيق مع التترية» شيركو«أطفأ . ظهره لها
ًالعتمة جامدا مفتوح العينين يحدق بالحـائط الفـارغ, وينـصت إلى أنفاسـها 

.. قدر أنها تنتظر نوم الآخرين كـي تقـترب منـه.. اللاهثة القادمة من خلفه
دفعهـا أول .. فت بذراعها أسفل ظهرهزح.. جر￯ الأمر بالضبط مثلما قدر

 :قليلا.. َمرة بعنف, لكنها عاودت الكرة مرات إلى أن لان قليلا
 !.سأدعها تفعل ما تريد −

ًقال أخيرا في نفسه مستسلما لأناملها الخبـيرة ليعـيش تجربـة جديـدة عـلى . ً
ضوء الفجر المتسلل من النافذة المجـاورة, في الفـضة الباهتـة المختلطـة بعتمـة 
الغرفة وجد نفسه يركز على قسمات وجهها التـي بـدت شـديدة الفتنـة وهـي 

ًكان يخوض فيها متتبعا دوائر اللذة المنحدرة من خط منتصف الوجـه .. تذوب
إلى جانبي القسمات, وينصت لأنفاسها الناهجة, التي تكتم بعناء صراخ اللـذة 

 .  بالضبط»أسعد« كان ينفذ نصيحة ..توقظهما كي لا
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ٍ الصباح وكأنه هبط من عالم آخر على صوت يغني بالروسـية ستيقظ فيا
لم يكن . فرك عينيه وأمعن النظر من جديد بأرجاء الغرفة.. ًقادما من المطبخ

ظهرت مـن بـاب الغرفـة بوجههـا . سمع وقع أقدام تقترب.. هنالك أحد
 »شـيركو«وخلفهـا وقـف .. المتلألئ المسرور, وكأنها أسعد امرأة في العـالم

وجهة ابتسامة خبيثة, ينظر نحوه بعينين ثعلبيتين, وكأنه يقـول رأيـت وعلى 
ًغير مكترث, لكن ود لـو يبقـى وحيـدا» إبراهيم«كان . البارحة كل شيء ّ ..

ًظل مرتبكا واجما إلى أن نهض الثلاثة قائلين ً: 
 !سنخرج −

ًعندما أغلق الباب, وجد نفسه وحيـدا مـن جديـد لـيس مثـل تلـك .. ُ
ًته وطارت إلى السماء, بل كان متشوقا للدخول في المزيـد الوحدة عندما ترك

 .من المغامرات في هذا العمر الفقاعة
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لبـث إزاء . ًمسترخيا على الأريكـة يحـدق في الـصباح» إبراهيم«تمدد 
ينصت بسكينة تامة إلى الأصوات الخافتة القادمـة مـن .. النافذة ساعات

ًتعا بالوحدة, وهـو يـستعيد أصـغر تفـصيل منـذ ينصت مستم.. الخارج
 .مع المرأتين» شيركو«طيرانها مع طفليهما إلى اللحظة التي خرج فيها 

بينما يقبع هـو .. أقل من شهر, انفتح له عالم عجيب كان يفور في الخارج
في زاوية منسية مملة معتمة, تثقل زمنه القصير بتفاصيل شديدة التفاهة عـن 

: ّوفي والأب الصالح, وتقنين الحياة في مواعيـد محـسوبة لعب دور الزوج ال
ولولا تجربة كردسـتان التـي جعلتـه يتـصارع مـع .. النوم والأكل والجنس

المحيط, في مواجهة الخطر الكامن بقصف الطائرات اليومي, شـبح المـوت 
الحائم مع كل مفرزة يعبر فيها كمائن, التجمد في قمم الجبال في عز الـشتاء, 

لمـا ظـل .. حرومين, وهم يحاولون الإيقاع بـه رجال العصابات المومقاومة
ًقابعا في تلك الزاوية, التي سرعـان مـا اكتـشف عاديتهـا وثقـل قيودهـا في 
ــه  ــه كــل خطوات ــه الزوجــة إلى رقيــب يحــسب علي دمــشق; إذ تحولــت في

 ..وتصرفاته
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ًلكنـه كـان محـاصرا بعيـون .. سنة واحدة أطل منها على بؤس المؤسـسة
لكـن بعـد طيرانهـا .. وتاريخ تعلقها المجنون به وغموض مـصيرهمطفليه 

ًنمارك بكل ما يحمله ذلك من أمان وجد نفسه مهيأ لخوض اووصولها إلى الد
ًغمار هذا العالم الذي ظل ثاويا في أعماق نفسه يتوق إليه, توقه القديم عندما 

دة غريبـة كان يحلم في صباه , وهو يتدله بـالقراءة , بـالعيش في أمكنـة بعيـ
 ..وسط أقوام آخرين

.. هاهو حلم يقظته الذي رافقه منذ الطفولـة والـصبا يتحقـق بالـضبط
ًوسط الروس في شقة بطرف موسكو وحيدا, يتـسكع في الأمكنـة والزوايـا 
ًوالأســواق شــاردا حالمــا دون أن تثقلــه الهمــوم, يــدور دون أوراق تثبــت  ً

ًيتجول مـستعيدا لحظـات .. شخصيته, لا يدري, ولا يهمه ما تخبئ له الأيام
حلمه الشارد القـديم, وهـو يعـانق الوجـوه الغريبـة, الملفوفـة بـالأسرار, 

الـشيوخ ..يبادل كل مـن تلتقـي بـه عينـاه البـسمة.. الراطنة بلغتها المبهمة
ًوالعجائز, الشابات والأطفال, ويروح في لعبة ممتعة متخيلا قصص حياتهم 

حسب انفعال الوجوه وما تشي به القـسمات ًالمختلفة, مرتبا حكايته الخيالية 
 ..من تكوين

ًممتعا مع البيرة وكؤوس الفودكـا, .. ًلعبة ممتعة يمر فيها الزمن خفيفا جميلا
يـساعده في غـزارة الأخيلـة .. التي يتناولها بشكل متقطع طوال الليل والنهار

» يديستويفسك«الكم الهائل من الروايات, والتي قرأها عن حياة الروس منذ 
مكـسيم » «أم«قصص المناضـلين الـشيوعيين الأوائـل في .. »إتيماتوف«حتى 

, قصص الأنصار الروس في الحرب العالمية الثانية, التي كانـت تمـلأ »غوركي
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مكتبات قواعد الأنصار في كردستان, كان يشعر أنه يفهـم مـا يقولونـه رغـم 
دخوله العاصف مـن ثم .. ăمعرفته القليلة جدا بالروسية, يتجول بنشوة الحالم

 ..المتشردة السكيرة ثم الشاعر وبائعتي الخضرة.. قاعها المنسي
 !مدددددددددددد.. مدد −

وركـض . ًقفز من الأريكة صارخا وهو يشعر بغبطة طير يجوب الأعـالي
أفرغهـا في .. ًتلقف قنينـة الفودكـا وصـب كأسـا.. مثل مجنون نحو المطبخ

ظل يعب ويصرخ, يعب ويهذي .. ثةجوفه دفعة واحدة وصب الثانية والثال
ًاستعر صراخه, صار مـبهما وكأنـه يـصدر .. من غبطة لم يسعها قلبه الصغير

يصرخ ويهـذي .. الثلج بكثافة من جديدمن حيوان بري لحظة تساقط ندف 
يهـذي ويـصرخ إلى أن .. بساتين.. سواقي ماء.. بشر..ًناطقا بأسماء أشجار 

ًليفـز عنـد منتـصف الليـل محـدقا .. ٍسقط على السرير, وراح في نوم عميق
ٍحواليه في أشياء الغرفة الغارقة في عتمة باهتة  في .. في النافذة.. في السقف.. ٍ

 :ً متسائلاكفيه المتيبستين
 !أين أنا? −

قليلا عادت به أشياء الغرفـة والنافـذة, ونـدف الـثلج التـي لم .. وقليلا
ًتنقطع وبقايا بخار السكر ; إلى غبطته التي مـا زالـت قويـة, فـنهض نـشطا 

 وهو في طريقه إلى المطبخ لملء كأس أخر￯ مـن الفودكـا ,يصرخ من جديد
يغنـي بـصوته ,  والممر والغرفـة صبها في جوفه, ثم انطلق يدور بين المطبخ

 :يضحك قائلا.. يصرخ ويشرب.. يغني ويشرب.. الأجش
مرة واحدة خلصت من الحـرب بالجبهـة والخـوف مـن .. مرة واحدة −

ومـن .. ومن الحزب ورجال العـصابات والمـوت بالجبـل.. كلاب السلطة
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واالله .. ولكـم صرت طـير.. مـرة واحـدة.. مـدددد.. مرة واحدة.. العائلة
 .شوفوا راح أطير.. طير

 .ăوراح يدور بأرجاء الغرفة رافا بذراعيه
ًا يصحو قلـيلا مـن دوار الغبطـة والـسكر, فيجـد نفـسه ًكان أحيان

ًوحيدا وسط الشقة التـي عـاد الغبـار يـتراكم عـلى الأرض والأريكـة 
يقترب من الهاتف الميت المغـبر .. والسرير والمكتبة والحيطان وكل شيء

 :ًمتسائلا
 !?»شيركو«صار وين  −

وكـأن كـل .. فمنذ هبوطه بئر السلم في ذلك الصباح لم يظهر, ولم يتصل
ًكان حلما أو أخيلة سكر, رواية قرأها منذ زمن بعيـد, » إبراهيم« ـ ل￯ما جر

يفزعه الصحو والغبار, صمت الشقة والنافذة المطلة عـلى سـكون أشـجار 
ض الناصـع وكأنهـا نـذير ًالغابة الشاهقة الواقفة بسكون لابسة ثوبها الأبـي

في دوامة الدم بجبهـات قتـال .. ًتفتح بابا إلى تفاصيل عمره العنيف.. موت
.. في المعتقلات حيث فقد أخاه وأعـز الأحبـة.. الحرب مع إيران وفي الجبل

ظـن أنهـا  دوامة جعلته يغامر في محاولة للحفاظ على كينونته, التـي كـان أو
ًوسكو أنها كانت وهما آخـر مـن أوهـام تكمن في العائلة; ليكتشف هنا في م

يتلفت في الخواء المحيط به, في الصمت, في وضعه البـشري .. العمر الفقاعة
 :شديد الاضطراب, يصرخ بغتة

 !يمجحييييييييييييييييي.. الصحو جحيم −
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يصرخ في طريقه إلى المطـبخ والقنينـة ليحيـي دورة الغبطـة; كـي يـستعيد 
وغبطـة .. بـين الـصحو الطـارئ.. َّن مر عليهلا يدري كم من الزم.. جناحيه

اختصر أوقـات خروجـه إلى محـل بيـع الخمـور . ِّالسكر العاج بأحلام اليقظة
ًوذات ليلة طرق الباب طرقا شـديدا جعلـه يـستيقظ مـن غفوتـه. القريب ً ُِ ..

قرر أول الأمر عدم فتح البـاب, . ًفعاود الطرق أكثر شدة.. انتظر قليلا ليتأكد
أراح . ًلمساء وهو الموعد الذي تأتي فيه عـادة المتـشردة الروسـيةفالوقت أول ا

ظهره على مسند الأريكة متجـاهلا القـرع; الـذي تواصـل ممـا جعلـه يغـادر 
 :ًجلسته مقتربا بحذر من الباب, فسمع صوت بالعربية يقول للآخر

 .خاف مات صاحبنا ياول  −
ن سـتة فتح البـاب فوجـد أكثـر مـ.. التكريتي» أسعد«عرف به صوت 
ًواحـدا, .. ً ضجوا حالما رأوه, حـضنوه واحـدا»أسعد«رفاق يقفون خلف 

 .ودخلوا
تحولت الشقة إلى ملجأ حقيقي لكل من يجـد نفـسه دون .. ًلم يعد وحيدا

ًالقدماء; خصوصا مـن تلـك الوجبـات » ةالبيشمرك«سكن في موسكو من 
ي الموشـك التي كان الحزب الشيوعي يرسلها في بعثات إلى الاتحاد الـسوفيت

عشرات من النساء والرجال ممن قاتلوا في الجبل وتعبوا .. على التفتت وقتها
وآخرها كان أثناء وجـوده .. كانوا يتخلصون منهم في بعثة لغرض الدراسة

ً; حيث بعثوا أعدادا كبيرة 1990في الشام, قبيل حرب الخليج الثانية أي عام 
اصلوا دراسة كانوا قـد قطعوهـا كي يو;ăجدا من أولئك المقاتلين كبار السن 

 ..قبل أكثر من ثلاث عشرة سنة
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بـل إن .. ًسيكتشف لاحقا أن قبولهم لم يتم بسبب كـونهم رفـاق نـضال
منظمة الحـزب في موسـكو رشـت المـوظفين الـروس ممـن كـانوا في لجـان 

عشرات منتشرون في مدن وجمهوريات بعيـدة لم يـستطيعوا إكـمال .. القبول
أصيبوا بغازات سـامة في  أعداد منهم جرحوا أو.. عبينكانوا مت.. دراستهم

أنهكها القتـال بـين الثـوار .. أعداد أخر￯ خرجت بوقت أبكر.. »الأنفال«
أنفسهم, والذي كـان يحتـدم بـين الحـين والآخـر طـوال الثمانينيـات قبـل 

والـشيوعيين مـن جهـة » الـبرزاني«مـن جهـة و» الطالبـاني«بين » الأنفال«
￯أخر .. 

ًساكين وجدوا بالشقة مكانا يبيتون فيه ليلـتهم, وهـم يقـابلون أولئك الم
عـادت الأيـام . ًلجانا من الأمم المتحدة; كي يحصلوا على توطين في بلد آخر

فقـد .. أسعده ذلك وأحزنـه في الوقـت نفـسه. ًالتي يبيت فيها وحيدا نادرة
تخلص من وحشة الصحو المرعب, ولكنه خسر غبطة الأجنحـة في الـسكر 

في المقابل انغمر في حوارات عنيفة مـع المقـاتلين القـدماء, .. م اليقظةوأحلا
ًالذين وجدوا بالشقة منتـد￯ للحـوار, أوجـد مناخـا جعلهـم يـصارحون  ً

 .. وما كان يثقل كاهلهم في التجربة العنيفة,بعضهم عن همومهم
كانوا لا يستطيعون التعبير عن تلـك الأفكـار والأحاسـيس هنالـك في 

ٍمن السجن كما حدث لعـدد مـن المقـاتلين الـشبان في أعقـاب ًالجبل خوفا 
ممن وجدوا في تـوريط المقـاتلين بقتـال داخـلي جريمـة, » بشتاشان«مذبحة 

جهروا مطـالبين بـإجراء انتخابـات علنيـة لاختيـار قيـادة جديـدة, فكـان 
, مات تحت »منتصر«مصيرهم السجن والتعذيب حتى أن أحدهم, ويدعى 

أما البقية فقـد تـشتتت بـين متمـرد تطـرف وانـسل إلى . التعذيب بيد رفاقه
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ăإيران, مكونا تجمعا شـيوعي ً َّا صـغيرا شـديد التطـرف, ومـن أذلً ِ ُ  فبقـى في ً
ًالمقرات يعاني هستيريا تشبه الصرع بين الحين والحين, عرف إبراهيم بعـضا 

حـاول مـرات عـدة جـره إلى .. منهم, كان أحدهم في الموقع الذي كان فيـه
قبـل أن يحـدق .. ً مـذعوراحواليـهن تلك التجربة, فكان يلتفـت الكلام ع

 :نحوه بعينين فزعتين قائلا
 !. هذا الموضوعِّاالله يخليك غير −

َ ثم يلوذ بصمته, وقسم أبعد إلى الخـارج ِ بأحـدهم  » إبـراهيم«التقـى .. ُ
ًلاحقا, وسمع منه تفاصيل ذلك الرعب الذي عانـاه في فـترة التحقيـق, في 

. »أربيل« الطين والحجر بموقع على الحدود الإيرانية بقاطع سجن غرفة من
حتـك بـه المقـاتلون اكان سقوط التجربة السوفيتية ووضع الروس, الـذي 

يـضاف .. ًمحرضا على إعادة النظر فيما كان يجري من تفاصيل في تجربة الجبل
ًزائـدا بـوح .. إلى ذلك الفودكا وما تمنحـه الخمـرة للإنـسان مـن شـجاعة 

 الذين, كل حسب تجربته, شـجع الآخـرين »شيركو« و»أسعد«و »هيمإبرا«
شمركة مـع يـ عن كيفية تعامـل الب»إبراهيم« حدثهم ,في جلسة. على البوح
عن ذلك الإذلال المريـع لهـم بـسلوك يـشبه سـلوك سـجانيه في .. المعتقلين
 :المعتقل

 :ّرد أحدهم
 !لكننا نعاملهم بالمثل −
− ￯وتلك الخطيئة الكبر! 
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 :, وأردف»إبراهيم«جاوب 
لكن .. قد أوافقك في تبرير العنف المقابل رغم عدم إنسانيته وشرعيته −

في ليلة من الليالي حصلنا على قنينة خمر وتعرف . اسمع ما سوف أحكيه لك
وبعـد عـدة . لكن كان مكتـب فـصيل هـم مـن دعـوني.. أن الشرب ممنوع

 :ب ليكؤوس شربناها في البستان المجاور, قال مسؤول المكت
 !.تنفس شوية عن نفسك» إبراهيم«أتريد يا  −

 :لم أفهم فقلت له
 !ماذا تقصد? −

 :قال
تعال بوقت حراسـتي بعـد .. أنت معتقل أكثر من مرة وذقت ضربهم −

أختره واحدا من العمـلاء, . ساعة, واضرب مثل ما تريد وأش لون ما تريد
 !.ه ضرب على التل وتموتوتأخذهأتريد تدخل جوه لو تريد أطلعه 

ٍرفضت عرضه, مدركا أي ذل يومي يمارسه هذا الرفيق وأمثاله مـن تلـك  ً
الكائنات المسكينة القابعة في عتمة غرفة معتمة, شباكها الوحيـد فتحـة دائريـة 
.. بحجم مرآة مدورة صغيرة, حتـى أن لـون بـشرتهم صـار بلـون الزعفـران

ن يضحك لها بعض بل ممارسة سادية كا.. الضرب هنا ليس له علاقة بالتحقيق
 !أليس كذلك?.. يضحكون فقط, بل كانوا يتندرون بها ملتذين لا.. الرفاق
− ... 
 !لم تسكت? −
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− .. 
 !كنت واحدا منهم? − 

ّ بعد أكثر من عـشرة أعـوام, وهـو في المـصح ذلـك »إبراهيم«سيشاهد 
 يعـود بطـائرة خاصـة في ,الشخص نفسه, الذي دعاه إلى وليمـة التعـذيب

 عــلى يــد »صــدام«الفــضائية عقــب ســقوط » العربيــة«قنــاة برنــامج بثتــه 
الأمريكان; حيث اصطحبته مـن مطـار الأردن إلى مطـار بغـداد إلى مدينـة 

 وكان يذرف الدموع قبيل اللقاء بإخوته في بيت فقير بمدينة الثـورة ,الثورة
عـدنان «ًوسوف يشاهده لاحقا أمام عدسات التلفزة يقـف خلـف . ببغداد

ّشـاهده صـدفة في المـصح .. ا في حزب ديمقراطي عراقيă, قيادي»الباججي
ًفعفط عفطة عظيمة على ديمقراطية الأحزاب الجديدة; ممـا جعـل الممرضـة 

 :تهرع إليه متسائلة
 !.ماذا أصابك? −
 !.لاشيء.. لاشيء −

 .ًردد متمالكا أعصابه
ّجعلـت كـل مـن يحـل فيهـا .. تحولت شقة  موسكو إلى منـصة للتطهـر

ف أو عانى من فظائع, عنـدما كـان يقاتـل مـن أجـل مدينـة يعترف بما اقتر
 :»أسعد«قال . العدل والفضيلة

في الأوردكـاه » أبـو سـنية«تدرون بماذا اعـترف لي .. اسمعوا يا جماعة −
ْما سلحناكم. يقصد أنا وابن عمي.. واالله ظلمناكم: قال لي .. بإيران َ ولمـا .. َ

 !. خاف توقعونه بكمينانسحبنا بالأنفال خليناكم تمشون بالمقدمة
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. وابـن عمـه» أسـعد«فالأمر جريمة بحق .. يبدي الجالسون امتعاضهم
فالصدف وحدها جعلـتهم ينجـون مـن نـار الجنـود العـراقيين المهـاجمين, 

ًالذي كـان صـامتا » نادر«قال .. وبنادق الرفاق المصوبة نحوهما من الخلف
 :طوال الجلسة

ْاحمد ربك − َّ ساوي شيء, قياسا بما جـر￯ معـي فكل ما جر￯ لك ما ي.. َ
 !.قبل خمس سنين عند التحاقي

تضرج وجهه وابتدأ ينضح, بـدا .. منتظرة» نادر«شخصت العيون نحو 
 :»أسعد«لما طال صمته حثه . أنه تورط في الكلام

كلها شـهر شـهرين, وراح نتفـرق بـين .. ما تحكي? بعد منين خايف −
 !.الدول
 التـي صـغرت تحـت وقـع العيـون »نـادر « نظره على كتلـة»إبراهيم« َّركز

يـشتركان في الاهـتمام بـالأدب .. فهـو يعرفـه عـن قـرب.. المحملقة بفضول
 مـن »نـادر«فعـرف أن . والكتابة, وأسرا لبعضيهما عن أمكنة عيشهما في المـدن

.. ولكنه لم يخبره عن التجربة التي تبدو مريـرة. 1981البصرة, التحق في أواخر
ًفا بكف مثبتـا عينيـه القلقتـين عـلى المنـضدة المكتظـة  يفرك ك»نادر«لاحظ أن  ً
» إبـراهيم«قبل أن يرفع بصره نحـو .. امتد الصمت لدقائق أخر￯. بالكؤوس

ًوكأنه يستنجد به, ابتسم مشجعا وملأ له كأسا من الفودكـا تناولهـا بأصـابع .. ً
ًأغمض عينيه وارتد متكئا عـلى ظهـر .. ترتعش ودلق كل ما بالكأس في جوفه

 :ًريكة وكأنه يستجمع قواه, ثم فتح عينيه واعتدل في جلسته قائلاالأ
.. ما أعرف وين أروح. وبقيت مختفي أكثر من سنة. هربت من الجبهة −

.. ثقلت وجوه الأخوة والأخوات والأقرباء اللي كنـت أتنقـل بـين بيـوتهم
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الـلي كنـا وكنت أحلم بالوصول إلى كردستان والقتـال بـصفوف الأنـصار 
وصدفة التقيـت بزميـل .. ارهم من إذاعة صوت العراق من دمشقنسمع أخب

سألني عن أحوالي فأخبرته, وكان يعرف قـربي . دراسة كردي من أيام الجامعة
.. هذا حلـم: لماذا لا تلتحق بهم في كردستان? قلت له: من الشيوعيين فسألني 

.. كيـف?: قلت له بلهفـة.. أنا أوصلك: كيف الوصول إليهم? ضحك وقال
ويتوزعون ببيوتهـا, يـأكلون .. يدخلون لقريتنا القريبة من العمادية بالليل:  لقا

 ..وينامون ويطلعون قبل الفجر
وأخــذني إلى .. رتبــت كــل أمــوري.. تواعــدنا بعــد يــومين في بغــداد

ّما أريد أطول الموضوع كيف عبرنـا نقـاط التفتـيش الـلي تيـبس . قريتهم
ن وقر￯ مختلفة, قبل أن نـصل وكيف أخذني إلى أماك.. دمي مع كل وقفة

ما تدرون كم .. مرت عدة أيام قبل ما تمر المفرزة. بسلامة إلى تلك القرية
دمعت عيـوني وأنـا .. فرحت لما شفت الرفاق بأسلحتهم في جامع القرية

فأخذوني معهـم . أخبرهم زميل الدراسة الكردي بقصتي.. أسلم عليهم
 .عند الفجر

ــ ــرة ووديان ــالا وع ــوا بي جب ًقطع ً ￯ًا وســهوبا إلى أن وصــلنا إلى إحــد
ومن سوء حظي, لم يكن . وبعد يومين استراحة بدأ التحقيق معي.. القواعد

ظللت أشرح بالتفصيل عـن .. في القاعدة أحد من شيوعيي البصرة يعرفني
ًالحياة بالبصرة ذاكرا عشرات الأسماء التي أعرفها, ووصفت كيـف جـرت 

يـصدقني أحـد وشـككوا   لكن لم. وفصلت كل شيء عن حياتي1981حملة 
 .في كل ما قلته
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ــالي الــشديدة الظلمــة ــدوك : أيقظنــي رفيقــان.. وفي ليلــة مــن اللي يري
رابني الأمر وصدق ظني إذ ما أن عبرت عتبة باب القاعـة حتـى !. الرفاق?

! لمـاذا?: ًتـساءلت  مـذعورا. وثقا ذراعي إلى الخلف بالحبال وعصبوا عيني
لا أدري !. أسكت ولك بعدين تعـرف: جافقال أحدهم بصوت !. لماذا?

فقـد سـاروا بي مـسافة بـدت لي وأنـا معـصوب العينـين .. إلى أين أخذوني
ًوقفت منصتا لحفيـف الأرديـة واحتكـاك . طويلة, بعدها أمروني بالوقوف

ًالبنادق, للصمت الذي استمر أكثر من خمس دقائق, قبل أن أسـمع صـوتا 
راح تشوف نجوم  وإلا.. نعفو عنكاعترف بكل شيء «: يقول بلهجة تهديد

جعلني التهديد شديد الغضب, فأكدت بقوة أن كل ما قلتـه عـن .. »الظهر
ا إلى أن أحسست بلطمـة هائلـة ăزاد التهديد وبقيت مصر.  الحقيقةنفسي هو

ًأسقطتني أرضا, كدت أنفجر باكيا لا فلم يخطـر .. من اللطمة بل انهضمت ً
ِلكنني لم أبك فقـد يفـسرونه محاولـة .. ننيًببالي أبدا أن رفاقي سوف يضربو

.. ًفلزمت الصمت, متجـاهلا صـاحب الـصوت الأجـش. لإثارة عطفهم
 .ليعقبها بكلمات بذيئة.. اعترف.. ًيردد مهددا اعترف

￯ممـا أثـار غـضبهم فـألقوني .. ًكنت أردد ما قلته سابقا بين فترة وأخـر
َّأرضا وشدوا ساقي بعصا وحبل, وراح أحدهم يضربني  على راحـة قـدمي ً

وبقيـت .. أتـألم بـصمت.. كنت أتمزق بـصمت.. بعد أن جردني من الحذاء
وضعوني في السجن وهو غرفـة شـديدة العتمـة وسـط .. مصرا على أقوالي

ِجفت ومـلأ جـسدي القمـل.. المشبوهين َِ ْ ًلا أدري كـم بقيـت مـسجونا, . ِ
ورة كـانوا يأخـذونني بالليـل لأدخـل الـد.. فظلمة الغرفة ضـيعت الأيـام

 بـرد ِّزغطسوني بحوض النبع في ِعـ.. ِّجربوا معي أشكال التعذيب.. نفسها
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َّالشتاء, وحشروا بين فخذي, نباتا أخـضر بأوراقـه إبـر تحـرق مثـل النـار, 
كـل مـا يخطـر أبـالكم سـووه .. طفوا السجائر في صـدري.. شطت للسماء

 !. وياي
 :متسائلا» إبراهيم«قاطعه 

 !.تحس?بماذا كنت .. فيم كنت تفكر −
. ًعـدا أننـي سـوف أقتـل مظلومـا بيـد رفـاقي.. ما كنت أفكر بشيء −

ăومشوا بي مسافة طويلة جـدا, قـال لي .. وعندما أخذوني في أحد الأيام ليلا ّ
ِحكم عليك بالإعدام: السائر خلفي تـصورته . ونحن في طريقنا لتنفيـذه!. ُ

 في نفـسي قلـت.. وابتعـدوا. لكن عندما أسندوني إلى جدار صخرة.. يمزح
ّيبدو أن الأمر جدي ثم سمعت نفس صاحب الصوت الأجش يتلو قـرار . ّ

الإعدام كوني عميلا للمخـابرات العراقيـة, حـاول الاندسـاس بـصفوف 
ًسمعت صوتا يأمر فصيل الإعدام بـالتهيؤ, ليـضج بعـدها صـوت . الثوار

على هروبي من .. سحب البنادق, تلك اللحظة الخاطفة ندمت على التحاقي
 : ًووجدت نفسي أصرخ هاتفا.. وتأسفت على نهايتي.. يشالج

المجـد .. المجد والخلـود للـشهداء.. يعيش الحزب الشيوعي العراقي −
 !.والخلود للرفيق الخالد فهد وسلام عادل

ًلم أتوقف عن الهتاف منتظرا رشق الرصـاص, الـذي أتوقعـه سـيخترق 
أهتـف بـصوت بـما يـشبه الهـستريا ظللـت .. جسدي في اللحظـة القادمـة

.. ّإلى أن شعرت بأحدهم يمسك ذراعي المتخشبتين ويحـل وثـاقي.. مجنون
ظننت أن الأمر سينتهي إلى هذا الحد, لكن الذي فـك وثـاقي همـس بـأذني 
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ٍوفي كـل مـرة .. وتكرر المـشهد ثـلاث مـرات. ًأنهم أجلوا التنفيذ أياما عدة
المرة الثالثة, بـل إلى يعودوا بي إلى غرفة السجن في  لم. أصاب بهستريا الهتاف

 :»أسعد«سأله . غرفة القيادة ليقدموا لي الاعتذار 
 !ما سألتهم ليش?? −
ًإن السلطة سربت أكثـر مـن خمـسين عنـصرا مـن : نعم سألتهم قالوا  −

هذا ما اعترف به عدد .. المخابرات العراقية بالوقت بنفسه الذي التحقت به
 !.من الذين انكشفوا

 :»إبراهيم«سأل 
 !.?»الأنفال«قيت من الواحد وثمانين حتى وب −
 !بعدين حقهم الرفاق بالشك.. غير نضال.. ًطبعا −

 :علق آخر
ْعمت عينك أش لون صبر عندك − َ ْ َِ ِْ ََ ْ َ ْ! 

 الـشديدة الـسمرة »نـادر«ًبعيدا وهو يحملـق بقـسمات » إبراهيم«سرح 
ه بالنـضال ً في تلك التجربة, مختبرا درجة إيمانمتخيلا نفسه عانى مثلما عانى

لو أنهم حجزوه ليوم واحد في الـسجن لعـبر الحـدود بوقـت .. فتوصل إلى
أما لو ضربـوه كـما فعـل رجـال الأمـن العراقـي بـه عنـد .. مبكر إلى إيران

فـاء إلى نفـسه .. ًاعتقاله, لظل حاقدا إلى الأبد, ولكفر بالسياسة والأحزاب
 . ًالمجروح أصلا» نادر«يجرح  ولم يبح بهذا الشعور كي لا

* * * 
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.. ًسيكتشف مزيدا من الأسرار التي تتفتح في جلسات الـشرب اليوميـة
ًفي زحمة الشقة العجيبة, سـيختفي الخطـاب الحـماسي الـذي كـان سـائدا في 

سـيتحدثون بـشجن .. الجبل, ليحل خطاب أكثر حيادية وأقـرب للإنـسان
 :ويتمنون.. وأسف على أصدقائهم, الذين قضوا في المعارك

 !لكان معنا الآن.. تل فلانلو لم يق −
. ًفأحــدهم جــاءوا بــه لــيلا.. وأسرار.. عــلى أسرار» إبــراهيم«ســيطلع 

 :وقالوا
 !سيبقى لديك عدة أيام −

.. ً مذعورا يتلفت, وجهه ورقبته مليئة بالخدوش, لا يستقر لحظة بمكان
ًقليل الكلام, لا يكاد يرفع عينيه وخصوصا عنـد .. كان معه بالفصيل نفسه

.. ًومحبوبا من الجميـع.. ًمع الرفيقات, وفعالا يدير الشؤون الإداريةالكلام 
تبين أنه حاول اغتصاب مالكة الشقة الروسية التي يسكن عندها, فقاومتـه 

سيتحول بعض من ثـوار الأمـس . واتصلت بالشرطة التي تبحث عنه الآن
 إلى مهربي بشر, يتقاضون مبالغ سمسرة بين مافيا الروس والأحزاب, التـي

سـيتحول بعـضهم إلى .. ڤيةتسهل وصول العراقيين إلى الـدول الاسـكندنا
 .»إبراهيم«صعاليك, يشربون طوال اليوم كحال 

ً قضى غرقا وهو سكران بنهر −ً وكان شجاعا في معارك الجبل −أحدهم 
 .. ًسيختفي البعض نهائيا. موسكو في ظروف غامضة

 متفرقـة, هـاجرين تبين بعد سنوات أنهم تزوجوا من روسيات في بقـاع
ستبقى الشقة تحتشد كـل ليلـة .. كل حلم عدا العيش بسلام وتكوين أسرة
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كـان . ّمر أكثر مـن شـهر ولم يظهـر.. لم يظهر» شيركو«لكن .. بالجدل الحاد
كان يتمنى حضوره الجدل والنقاش المتفجر كل ليلة .. »إبراهيم«غيابه يقلق 

 ..والذي طال كل شيء في كردستان
. تحلق خمـسة حـول المائـدة في الـشقة.. الليالي العاصفة تلكفي ليلة من 

المستشار الـسياسي للفـصيل المـشرف عـلى سـجن قـاطع » هوشيار«وكان 
يحملق عـبر زجـاجتي نظارتـه الطبيـة بقلـق طـوال .. ًحاضرا» نانيهد« ـب

عن سـبب ذلـك » إبراهيم« وعندما سأله ..ًازداد نحولا وشحوبا.. الوقت
أريـد .. وسيات أصبت بكل أنواع الأمراض الجنـسيةمن الر:  قال,النحول

أريـد .. أريد أعوض وعمري فوق الأربعين.. أعوض سنين القحط بالجبل
 ..»إبراهيم«أعوض يا 

إنـه نفـس .. كان كلامه يثير عاصفة من الـضحك والتعليقـات البذيئـة
إليـه » إبراهيم«ăسرا في كردستان, ويدعو » العرق«الشخص الذي كان يوفر 

بستان المجاور, الذي عرض فيه المسؤول العسكري مـرات كـي يأخـذ في ال
عن مصير السجناء بعـد قـرار » إبراهيم«سأله ..ثأره من العملاء المسجونين

 :الانسحاب في الأنفال فأجاب
 !.ما أدري نقلوهم إلى الفوج الثالث −

 :قال أحد الرفاق الشباب
 !صفوهم قبل الانسحاب بساعتين −

ــسجناء عــن قــرب وقــت ســقط صــمت مباغــت, ف الكــل يعــرف ال
 »هوشـيار«الحراسات, وهم يقطعون الحطب, أو يخبزون الأرغفـة,  قطعـه 

 :بصوت ملهوف
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 !من وين سمعت? −
ăتبسم الشاب بملامحه الناعمة الجميلة رادا  ّ: 

 !كنت هناك −
 :ً لاهثا» هوشيار«تساءل

 !.بالتفصيل.. أخبرني عن الأمر بالتفصيل −
كـان .. ٍلثالث بواد عميق, حفروا قبورهم بأنفسهمخلف مقر الفوج ا −

 !وبعدين رميناهم..بعضهم يبكي
 ...ـ
َكنت أحد الرامين − ُ! 

وجعـل الكـل يحملقـون نحـوه بعيـون .. ّقالها بنشوة عمقـت الـصمت
 »هوشـيار«عينيه في وجوه الحضور, فاجتذبه وجـه » إبراهيم«أدار . مرتبكة

وبعناء كان يحـاول قـول ..  جسدهوابتدأ يرتجف بكل.. ًالذي ازداد شحوبا
 :ًناضل مقاوما حتى يستطيع السؤال.. شيء
 !»رعد«حتى  −
− ... 

 ￯ًكان خبازا ظل طوال فترة سجنه .. بوضوح» رعد« وجه »إبراهيم«رأ
 الـذي ,ٌشاب ابن الـسابعة عـشرة ورطـه خالـه.. يعد التنور ويعجن ويخبز

وظـل .. دة أيـاماعـترف بعـد عـ.. يعمل بالمخابرات ليندس وسط الثـوار
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 فارتبط مـع الثـوار بعلاقـات حميمـة, ,1988 حتى 1981مسجونا من عام 
كـل شيء ولا تعـدموني بعـدني «وكان يفضي لهم بهمومه الصغيرة, ويكـرر 

 ..»شاب صغير
 بصوت مرتعش, وهو يرتجف ويلهث كأنه على وشـك »هوشيار«صاح 
 :الاختناق

 !»رعد«حتى .. ليش ساكت −
 »درع«نعم حتى  −
 ببكاء عاصـف, وأخـذ يلطـم عـلى جبهتـه, فوقعـت »هوشيار«جر انف

 :نظارته على الطاولة, كان يردد
 !.ليش?.. ليش.. ليش −

ًإلى أن ســقط عــلى الأرض منهكــا, حملــوه إلى الــسرير المنــزوي بطــرف 
الغرفة, وعادوا ليكملوا  الحوار والشرب, محاولين الوقـوع عـلى سر انهيـار 

فقـد كـان .. دون جـدو￯» رعد«ته بالقتيل وسر علاق..  المباغت»هوشيار«
ِفي تلك الأثناء قرع .. طوال الوقت يشترك في التحقيق ويشرف على السجن

يقف » شيركو« كان ..سحب ضلفته وصرخ بفرح.. »إبراهيم« فقام ,الباب
رفيقة » جميلة«الأولى .. ًفاتحا ذراعيه, فأعتنقه دون أن ينتبه إلى الواقفين خلفه

 أيام الجامعة, فارقها ليلتقي بها في كردسـتان فـترة قـصيرة قديمة يعرفها من
ăوجدها متعبة جدا, تلزم الصمت طوال الوقت, علم مـن الآخـرين .. ăجدا

.. »جـلال الطالبـاني«أنها عاشت تجربة عنيفة عند أسرهـا مـن قبـل قـوات 
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وقتها حثها على الكلام, ولكنها رفضت بهزة من رأسها وقسمات تكـسرت 
لم يمهلـه الوقـت, إذ سـارعوا ببعثهـا في زمالـة .. ً نكأ جرحا دفيناًألما وكأنه

الآخـر .. دراسية إلى موسكو, بعد مقتل ثلاثة إخـوة مـن إخوتهـا بالمعـارك
بغبطـة لمقدمـه في هـذه الليلـة, وفي منـاخ » إبـراهيم«, الذي شعر » وسام«

ًالموضوع المتأجج المـستمر منـذ انهيـار هوشـيار, فرحـب بهـما مركـزا عـلى 
 :»وسام«

 !.بعثتك السماء.. بعثتك السماء هذه الليلة −
ًعانق الرفيقة مرحبـا, ومـن .. المستغربة» شيركو«ًقالها متجاهلا نظرات 

خلف ظهرها غمز له بعينه اليسر￯ بخبث, فهو يعـرف أنـه مـستغرب مـن 
بـل لاحـظ في .. ًيكن يبادله حديثا فهو في الجبل لم» وسام« ـاستقباله الحار ل

لأحيان أنه كان يتحاشى الحديث معه أو التواجد جواره في المكان كثير من ا
ْنفسه, حتى أنه لم يبد أسفا لإصـابته بطلقـة دوشـكا شـلت ذراعـه, عنـدما  ّ ً

َ جوار قمة من قمم جبل كارا, فقتـل عثرت على سريتهم طائرات الهليكوبتر ِ ُ
وقتها سأله عـدة مـرات عـن سـبب جفائـه ذاك, .. ًأكثر من عشرين مقاتلا
 :فكان يهز رأسه ويقول

 !.مزاج يا عزيزي مزاج −
 :يحدق نحوه بريبة قائلا» شيركو«كان 
 ..»سلامي«ّتضم علي شيء يا  −

 :يضحك ويرد هاربا من الموضوع
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 !.قلت لك مزاج فقط −
, »هوشـيار«للقادمين ما جر￯ من حوار حتى سـقوط » إبراهيم«لخص 

راهيم صياغته وهو يحـدق فاتسع النقاش الدائر حول السؤال, الذي أعاد إب
ًاللتين ارتبكتـا, فغـض طرفـه نـاظرا إلى الطاولـة, » وسام«ًمباشرة في عيني 

 :ًوفاركا كفيه المشتبكتين بعنف
هل كان من الصحيح ممارسة العنف مع المعتقلين مثل ما تفعل سـلطة  −

 !?»صدام«
ّتعمـق الحـوار .. ً يذكي الحوار متطرفا ضد كل عنف»إبراهيم«ما انفك 

ًد عديد من قصص التعذيب, التي كانت تثير مزيدا من الاختلاف بين ُوسر
رأي يجيــز العنــف, ورأي يعتــبره لا يختلــف عــن ممارســة جــلادي النظــام 

 :متسائلا
 !.كيف إذن لو كنا في السلطة? −

, كان »وسام«, و»جميلة«و, »شيركو«.. ثلاثة ظلوا صامتين طوال الحوار
المرتبكـة في إطـراق طـوال » وسام« ملامح الأول يتنقل بعينيه الذكيتين بين

 ,￯الحــوار, والنــاظر إلى الكــؤوس المنــضدة تــارة وإلى النافــذة تــارة أخــر
, »وسـام«المتوهجة الملاحق بنظراته كل حركة تأتي مـن » إبراهيم«وقسمات 

ً, ومنتظـرا لحظـة »إبـراهيم«ًمتجاهلا الكل في محاولته سبر ما كـان يـضمره 
 :ًجيدا وعاد يدرك كل خطط حديثه» يمإبراه«البوح, فهو خبر 

 !.»وسام« ـا يتعلق بăإنه يخفي سر −
 :ًلكنه تريث مرددا في صمت.. هتف في نفسه وكاد يطالبه بالبوح
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 !.لا تفسد الأمر..اصبر .. اصبر −
 الذي شرع في سرد قصة, أخرجـت الموضـوع إلى »إبراهيم«وأصغى إلى 

 :فع السلاحمد￯ أبعد من ممارسة التعذيب, إلى جدو￯ ر
اسمعوا كنت في مفـرزة تثقيفيـة; أي كنـا في جولـة بـالقر￯ المحيطـة  −
, الـذي كـان »سلام تحيـاتي«مجموعة من الرفيقات والرفاق بصحبة .. بالمقر

وكـان معنـا رفيـق مـن الفـوج .. يحاضر في جوامع القـر￯ عـلى الفلاحـين
وكـان قـد أودع الـسجن بـسبب .. الثالث, خرج لتوه مـن سـجن القـاطع

ولعدم وجود دليل ولشجاعته في المعارك ولسلوكه في السرية وحب . لشكا
كـان .. كان ينتظر مفرزة تتجه إلى الحـدود الإيرانيـة.. رفاقه أطلقوا سراحه

ّكل ليلة يفز صارخا مفزوعا من نومه وكأن أحـدهم يهـم بقتلـه ً ألححـت .. ً
 :عليه كي يخبرني ما سر هذه الحالة ومتى أصابته, فهمس في أذني

 !أتصون السر −
 نعم −

وعدته وقتها, ووفيت بالعهد طالما كنـا في الجبـل, لكـن الآن ونحـن في 
وهذا اسمه وكلكم تعرفونه, عـبر الحـدود » محمد«موسكو شبه ضائعين, و

أجــد مــن الــضروري .. منــذ وقــت بــاكر إلى إيــران وعــاش في الأوردكــاه
َجوار نبع وبعيدا عن الرفاق, حكي لي لم.. إخباركم بقصته ِ ً ٍ أصيب بكابوس ٍ ُ

يتكرر; إذ ير￯ أحدهم يطبق على رقبته بـشدة حتـى يكـاد يختنـق, فيـصرخ 
 :قال. مذعورا ويهب من نومه مثل مجنون
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 !.أصابني هذا الكابوس منذ تلك العملية −
ًوصمت طـويلا محـدقا نحـو أفـق الـسماء الـضيق البـادي بـين امتـداد  ً

ًقسماته ألما, وكأن ما يريـد اغرورقت عيناه وتكسرت .. السلسلتين الجبليتين
تركتـه يتفاعـل وينـسجم .. لم أحثه على الكلام.. سرده يحدث تلك اللحظة

 :ًمع الذكر￯, طمعا في القصة إلى أن تمالك نفسه وعاود القول
ً, نصبنا كمينا لجنـود ينزلـون »البرزاني«كنا في عملية مشتركة مع مقاتلي  −

ِمن الربيئة إلى النبع لملء قرب المـاء ِ ًكـان المكـان خطـرا, تـسللنا قبيـل أذان .. ْ
كنــت العــربي الوحيــد في .. ّالفجــر وكمنــا حــول المــسلك المــؤدي إلى النبــع

والخطة تقتـضي ضربهـم والاسـتيلاء .. المجموعة وموقعي عند رأس الكمين
 .. مع خيوط الفجر..على أسلحتهم والانسحاب بسرعة

ال, تبين أنهـم مـن ثلاثة رج.. كنت أول من رآهم ينحدرون من الربيئة
فتـصور مـاذا جـر￯ .. مـدينتي.. أفراد الجيش الشعبي ومن أهالي الناصرية

كنـت أنـصت .. ăارتبكت فالمكان خطر جدا, والكـلام كـان ممنوعـا.. لحالي
 الحرب »صدام«ًممزقا وهم  يتحدثون, لاعنين اليوم الأسود الذي أشعل فيه 

 سـاعدهم بهـذه الإجـازة; وشاكرين آمر القاطع الآدمي, الذي.. على إيران
 .كي يكونوا قرب أولادهم في عيد الفطر

كـان أحـدهم .. عبر أغصان شجيرة البلوط دققت في ملامحهم السمراء
القامة نفسها, الملامح نفسها, الصوت نفسه, اللحظـة .. يشبه خالي بالضبط

عـلى ضـجة الرصـاص, فانتبهـت  فلم أنتبه إلا. ًشلتني تماما.. تلك خاطفة
حو الأجساد الثلاثة الصارخة المفزوعة, وهي تستدير راجعة هاربة ًمصوبا ن
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ăأطلقت نحوهما غريزيا, ورأيتهم يسقطون .. بمواجهتي.. من باطن الكمين
لم يكن خالي معهم, فقـد سـألت عنـه .. الواحد بعد الآخر نازفين شاخرين

 من التحق من أبناء مدينتي, فأخبروني أنه حي, لكن الكابوس ظل يلاحقني,
ًمخربا فكرة النضال المـسلح, أصـبحت كـسولا, متـذمرا, أسـتثار بـسهولة ً ..

ممـا جعلهـم يلقـون بي الـسجن , .. ُفأبديت رغبتي في ترك الحركـة المـسلحة
 !ساعدهم على ذلك وظيفتي السابقة, وصمت

 :سألته
 !.َماذا كنت تشتغل قبل أن تلتحق? −

 : فأجاب بما أذهلني
المؤديـة مـن دهـوك إلى القـر￯ التـي كنت في السيطرة .. مفوض أمن −

إلى .. ًوكنت أتساهل كثيرا مع الأكراد والملتحقين.. ةيسيطر عليها البيشمرك
!. أن وجدت أن وجودي بذلك الجهاز جريمة, فتركت كل شيء والتحقت

 !.مما شفع لي عند الرفاق سلوكي طوال سنتين في نقطة التفتيش
ًالمتـوهج وعـب كأسـا أخـر￯ » إبـراهيم«صمت  مـن الفودكـا البيـضاء, ّ

ًمستمتعا بدهشة العيون المحملقة, وهي تنتظر مزيدا من حكاية   المقاتل »محمد«ً
ُوحده . المسكين ْ  وقـت الحكايـة »إبراهيم«كان يحصر بصره بين وجه » شيركو«ََ

» محمد«ً, واثقا من أن حكاية »وسام«ًالتي كان واثقا من صدقها, اشتداد ارتباك 
 :, قال في نفسه بصمت»إبراهيم«يريد أن يفجره مدخل لما  ما هي إلا

 !.»سلامي«لم أكن أدرك مد￯ درجة خبثك يا  −
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ًوتبسم مضيفا بصمت َ َّ: 
 !..خبيث وجميل −

 :سأله أحد الحاضرين
 !.الآن?» محمد«أين  −

 :»إبراهيم«أجاب 
, »كوجـه مـروي« صدفة في طهران  وسـط 1989آخر مرة شفته عام  −

كان يتحدث .. يث أدركت أنه لم يعد يمتلك عقلهوبعد عشر دقائق من الحد
وكيـف .. ًحديثا غير مترابط, عبارة عن هلوسة وهذيان عن قدراته الخارقة

!. ّزرعت الاستخبارات الإيرانية كاميرا دقيقة في جسده تـصوره أيـنما حـل
ًأسخف كلامه, عانقته متصنعا شاغلا, وعرفـت لاحقـا مـن رفيـق نـزل  لم ً ً

بضواحي طهران, أن الإيرانيين عذبوه بشدة بعدما  هاسنف» كرج«الأوردكاه 
ًوشى به أحد العراقيين كونـه مفـوض أمـن عراقيـا, ثـم مقـاتلا بـصفوف  ă

وضعوه في زنزانة انفرادية طوال سنتين فأصابه ما .. الشيوعيين في كردستان
 !.أصابه

 :علق أحدهم
 !.رجل صاحب ضمير −

وحده ينتظر مـا سـوف » وشيرك«ظل .. وافقه الحضور بتعليقات مختلفة
المتكـور بجلـسته صـامتا » وسـام«المثبت عينيه على كتلـة » إبراهيم«ّيفجره 

ًمرتبكا, وكأنه في مكان بعيد, وبين يقظة وأخـر￯ يحـدق بفـزع وارتبـاك في 
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, اللتـين »إبـراهيم«ًوجوه الجالسين, متحاشـيا الـشرر المنبعـث مـن عينـي 
 : تحجرها بزاوية الحلقةتغادرا لحظة واحدة كتلته المتضائلة في لم

 !.هيا اهتك الستر.. »سلامي«هيا  −
, النـشوانة بتـسخيف »إبراهيم«ًبصمت محملقا بقسمات » شيركو«هتف 

 :فكرة حمل السلاح من أجل فرض الحق
 !.هيا حبيبي اضرب ضربتك −

ًالبــاطني, انتــصب واقفــا محــتقن » شــيركو«وكأنــه اســتجاب إلى نــداء 
 :القسمات ليقول

 !.ًولون برفيق قتل بريئا تحت التعذيب?ماذا تق −
وعـلى .. استنكر عديـد مـن الحـضور معترضـين عـلى صـيغة الـسؤال

الذي أسكتهم , »إبراهيم«تصاعد نشوة » شيركو«لاحظ .. استحالة الفكرة
 :ًبإشارة من يده مفجرا قنبلته

 !..وهو جالس بيننا هذه اللحظة? −
وحده .  البعضوجعلوا يحدقون بوجوه بعضهم.. سقط صمت مباغت

, الذي رآه يحتقن وينـضح »وسام« ـًكان واثقا من أن السر يتعلق ب» شيركو«
ًمطــيلا » إبــراهيم«تخابــث . ًبغــزارة مطرقــا لا يبــادل الآخــرين النظــرات

ًالصمت, ومستعيدا اللحظـة التـي اطلـع فيهـا عـلى ذلـك الـسر, فجلـس  َ
في .. لمذهولـةًليسترخي إلى مـسند الأريكـة, مبحـرا في الوجـوه الـسكرانة ا
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وهــي تنتظــر كــشف القاتــل الجــالس .. في ضــياعها.. في حيرتهــا.. تعبهــا
ّأسر لـه رفيـق توطـدت » زيـوة«ففي ظهيرة صيفية حارة بـوادي .. وسطها

ًأسر ضاحكا من حيرة أحد المسؤولين العائد .. علاقته به إلى حدود الأسرار
 مـن أعـضاء , المطالـب بمـصير اثنـين»البرزاني«لتوه من اجتماع مع حزب 

 اللذين اعتقلتهما مفرزة من الأنصار الشيوعيين من بيتهما في ,تنظيمه السري
ً, ولم يعرف عنهما شيئا بعد ذلك قائلا»سواره«قرية  ً: 
 !.أنا أعرف أين هما? −

 :بلهفة» إبراهيم«سأله 
 !كيف تعرف? −
 !.ماتا جوه إيدينا أنا ورفيق آخر −
 !لماذا?.. لماذا −
 ّ!القصة طويلة −

يريـد  لكـن ذلـك الرفيـق كـان لا..  على سماع تفاصيلها»إبراهيم«َّأصر 
 :ًسرد التفاصيل قائلا

مـا .. مـا أريـد أتـذكر بالتفـصيل.. تمرضنا بعد تلك القـصة.. ّلا تلح −
لكن سوف أقص عليك باختصار شديد, مفرزة من الرفـاق وقعـت .. أريد

ة ووشى لنا فـلاح فدخلنا القري.. بكمين واستشهد به رفيق بمدخل قريتهم
بعـد أن شـددنا .. ونـضرب.. وبكهف بعيد بدأنا نضرب.. أخذناهما .. بهما

 .أيديهما للخلف
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حتى كأنه كـان معهـم في ذلـك ..  يتخيل المشهد بوضوح»إبراهيم«كان 
ًالكهف حالا بجسد أحد الفلاحين لحظة القيد والضرب, التي عـانى منهـا 

 :عدةفي زنازين الأمن العامة العراقية مرات 
ًلم يعترفا أبدا لأنهما ! بلا فائدة.. كنا نضرب بحرقة.. ما توقعنه يموتان −

 !بريئان, هذا بعدين عرفناه
 :ًمتوترا» إبراهيم«َّأنشد 

 !.   وماذا بعد? −
.. مـا أعطيناهمـا.. باللغـة الكرديـة» مـاء«آو يعني .. آو: ظلا يرددان −

 !ينوالفجر وجدنهما ميت.. ونص الليل سمعنه شخيرهما
 :بطعنة, سأله» إبراهيم«وقتها أحس 

 !.ماذا فعلتم بهما? −
فأمرنـا بـدفنهما في الكهـف نفـسه, وعـدم .. خفنا وأخبرنا المـسؤول −

 .ًالحديث بالموضوع إطلاقا
ً خبرا بجريـدة الزمـان أواخـر التـسعينيات في صـفحة »إبراهيم«سيقرأ 

 .المجتمع عن حفلة عقد قران ذلك الرفيق في قاعة بلندن
ٍّ السخرية, وكأن الأمر مسل; كي يصل إلى اسم الرفيـق »إبراهيم«صنع ت

 :ًالذي كان معه, فقال ضاحكا
 !.أش لون دبرتم الحفر?.. خرب إبليسكم −
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 :ًفتبسم قائلا
 !.حملناهما إلى حفرة وغطيناهما بالحجر −

 :»إبراهيم«وباغته 
 !.من كان وياك? −

عرق الناضح على قسمات التشخيص هو غزارة ال» شيركو«َّما ضيع على 
, »إبـراهيم«المحملقـين بـذهول في .. المخرسـين.. الرفاق شاحبي الوجـوه

 ..وكأنه القاضي العادل الذي سوف يشير إلى القاتل مبرئ ما عداه
ًا متألقا, ترمق الوجـوه واثـق ăما أجملك قوي.. حبيبيما أجمل خبثك يا  −

 !.كم أحب خبثك.. »سلامي«حبيبي .. النظرات
 :ًفي نفسه مكملا بنشوة» شيركو«هتف 

فما عدت أعرف من هو القاتل وسط .. هيا حبيبي لقد ضيعني خبثك −
في ليلـة شـتوية مـن   لا,ّالحضور الناضح, وكأنهم في عز ظهيرة تموز عراقية

قبـل هـذا الـصمت » وسـام«ًكنـت واثقـا مـن أنـه .. ليالي موسكو الثلجية
يـا لجـمال .. ضيعني..  خبثكضيعني.. الرطب, الذي أثقلت فيه على الكل

ً وأنت تملأ كأسك بالفودكا البيضاء, واثقا مبتسما في بحر ,ورشاقة حركاتك ً
الكل وكأنهم يخفون .. الكل ينتظر.. هيا حبيبي.. الصمت الذي أغرقتنا فيه

!.. بدأت أنضح!.. هيا.. هيا أوهمتنا.. هيا.. السر نفسه, الذي تبغي فضحه
 ..تكاد توهمني بأني الفاعل
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 الوجوه الخرساء المبحلقة نحـوه بـذهول بنظـرة ثقيلـة, »إبراهيم«شمل 
 :ًوهو يرفع كأس الفودكا بمهل إلى شفتيه هاتفا في نفسه

 ! ما أضعف الإنسان −
ًرشف على مهل وعاود التحديق, كان يمر خطفا عـلى وجـه   »شـيركو«ٍ

 :الشاخص بعينيه القويتين نحوه
الذي تخفيـه يـا حبيبـي بوجهـك لم أكتشف مقدار هذا الخبث العظيم  −

 !لم أكتشف إلا في هذه اللحظات.. ًالذي يبدو بريئا
 :ثم صرخ بصمت.. في نفسه» شيركو«هتف 

إذن أي عذاب عانيتـه في حياتـك يـا صـديقي حتـى صرت إلى هـذا  −
 !الحال

» شـيركو«ً الكأس على الطاولة, وحـدق مليـا في وجـه »إبراهيم«وضع 
ٍالمترقب قائلا بصوت مكسور  :, وكأنه يفقد ضميره بهذا البوحً

 !.هو الجالس جوارك.. »شيركو« −
الـذي تـضاءل مـن هـول  ,»وسـام«استدارت الوجوه الناضـحة نحـو 

ăفأمعن في تكوره ضـاما ركبتيـه المثنيتـين إلى صـدره, وبـدأ ينـود .. المفاجأة
ًمحملقــا كلــما ارتــد بحركتــه البندوليــة إلى الخلــف نحــو .. ًســابحا بنــضحه

 :بعينين محمرتين, فيهما مزيج من الحقد والتوسل وكأنه يقول» إبراهيم«
 !.ليش فضحتني ليش?.. ليش −
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ًكان متماسـكا ينتظـر ردة فعـل الجـالس جانبـه, نـاقلا » شيركو«وحده  ً
ً ووجه المتكور الذي اسـود بغتـة, المتألق»إبراهيم«نظراته المتقدة بين وجه  َّ .

 فقـط,  فاتجهـت نحـوه العيـون ًكاسرا الصمت بعد لحظة» إبراهيم«تنحنح 
ً تماما بـذكر »وسام«ًالتي بان الاسترخاء في قاعها, ليقول محكما الطوق حول 

ًاسم الرفيق, الذي كان معه لحظة الإجهاز عـلى الكـرديين, واصـفا بكثافـة 
المكان وفعل القتل وجريمة إخفاء الدليل والاتفاق مع مسؤول المفرزة عـلى 

ٍأوجـز ذلـك بجمـل قـصيرة .. ق الـذين معهـمإخفاء الأمر حتى على الرفا
 :يتبدد »وسام« يهتف في نفسه وهو يشاهد»شيركو«مكثفة, جعلت 

 !.لا.. لا.. »سلامي«.. لا.. قتلته.. قتلته −
َّفـل ذراعيـه .. كف عن النـود.. ًحاصرته العيون من جديد منتظرة قوله

ء عـدل جلـسته بـبط.. أنزل سـاقيه مـن الكـرسي.. المعشقتين حول ساقيه
بلـع ريقـه .. ًواحـدا.. ًرفع عينيـه ومررهمـا عـلى الوجـوه واحـدا.. شديد

 .. بصعوبة, والعيون تتابع تفاحة آدم تتحرك مضطربة وسط رقبته
 :في نفسه» شيركو«هتف 

 !.قاسي.. »سلامي«قاسي  −
التي بلغـت ذروة نـشوتها, وهـي » إبراهيم«وهو يشخص نحو قسمات 

 ￯ًتسحق رفيقا مسكينا مشلولة إحد  .ذراعيهً
 .. ق..ا...ف..ر −

 :نطق الكلمة بعناء وخجل, وأضاف جملة يتيمة
 !..إنها أوامر الحزب −
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− !... 
 !.غار الصمت أعمق في الوجوه

 :غير واثق.. أردف بصوت مرتعش
 !.  ًكنا صغارا ومتحمسين −
− !... 
 !.كنا نضرب ووجوه رفاقنا اللي ماتوا من التعذيب أمام عيونه −
− ... 

.. ăضاجا بـالوجوه التـي سرعـان مـا تنمـرت.. ًصمت عاصفاواجهه ال
ًسحب كرسيه عدة خطوات مبتعدا» وسام«الجالس إلى يسار  قال أحدهم .. ّ
 :بصوت واهن

 !. مجرد خيال»سلامي«كنت أظن أن ما تقوله يا  −
. »وسام«ردد البعض عبارات مشابهة, قبل أن يبدأ الهجوم الكاسح على 

 الجـالس لـصقه إلى »شـيركو«و» وسـام« و»جميلة«أربعة فقط كانوا ساكنين 
عبر الطاولة, الـذي كـان يـتفحص وجـوه المتكلمـين, » إبراهيم«اليمين, و

 . وعلى شفتيه بسمة ساخرة
 !مجرم.. قاتل −

 !.صرخ أحدهم بوجه محتقن وتناول ما تبقى بكأسه
 !تستأهل السجن لا اللجوء.. تافه.. حقير −
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الساخرة; فـالمتكلم الأخـير الأكثـر » مإبراهي«َّنب آخر, فاتسعت بسمة 
شراسة كان معه في الفصيل, وكان يـذهب مـع أحـد المـسؤولين إلى عمـق 
ًالوادي; ليساهم في تعذيب رفيق مشكوك فيه أعدم لاحقا, وكان يسر له بما  ُ

 !.كان يفعلونه به من فنون التعذيب
 !.أنت بلا ضمير.. بلا ضمير −

ذ دخولها, وراحت تردد بـصوتها التي كانت صامتة من» جميلة«صرخت 
 :الناعم المجروح

 !بلا ضمير.. بلا ضمير..بلا ضمير −
ِألهبت الحاضرين, فانهـالوا بالـشتم وبـذيء الكـلام والبـصاق, فانهـار 

في اللحظـة تلـك هـب .. ً راكعا على الأرض وراح في نحيب طويل»وسام«
 :ًصارخا بالجميع» شيركو«

 .. كلنا.. كلنا بلا ضمير.. كافي.. كافي −
أخرسهم فجعلوا يحدقون نحوه, عائدين إلى كراسيهم, وهو ينحني على 

 :ً الراكع, ويحيطه بذراعيه في محاولة لإنهاضه قائلا»وسام«
 !كلنا مساكين..  كلكم مساكين −

 :ً بشفتيه هامسا»وسام«ولثم رأس 
 !..قم.. قم يا حبيبي.. قم −

وهو ينظر بعطف مسح  جبهته بمنديل, .. بصمت ساعده على النهوض
 :ًنحو قسماته المغضنة بألمها قائلا

 !.المساكين عذبوك..  عذبوك فوق عذاب روحك −
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وسار به نحو المدخل, وقبل أن يتوجه إلى البـاب التفـت .. ألبسه معطفه
 :نحوهم, وقال

 !.كلنا.. كلكم مساكين −
ًوجهـا, وهتـف بنـبرة .. ًصمت برهـة, ومـسح بعينيـه الوجـوه وجهـا

 :مرتعشة
 !.ِن كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجرم −

ًفيما هو يهم بقطـع المـدخل, ردد بـصوت واضـح مـشددا عـلى مخـارج 
 الحروف, 

 !بلا خطيئة −
 .كررها ثلاث مرات في المسافة الفاصلة بين باب الغرفة وباب الشقة

َّ أنصتوا لصوت الباب وهو يغلـق, سـاقطين في صـمت ضـج بوجيـب 
 ..قلوبهم الراكضة
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َأنه كان ينظر إليه كمكان للمبيـت «.. ًكحاله طوال العمر , أدرك متأخرا ُ
ليس غير, في مدينة موسـكو الـشاسعة العـسيرة ووضـعها المـضطرب أول 

» جميلـة«أدرك ذلك بعد أكثر من خمسة أعوام, عندما أخبرته .. »التسعينيات
اض أخيهـا الكبـير, الـذي كـان بالسبب الدفين لمبيتها في شقته, رغم اعـتر

ًيسكن موسكو أيضا مستأجرا شقة ًيستطيع اسـتقبالها خوفـا مـن  لكنه لا.. ً
وهمـا يـسكران في شـقتها, » إبراهيم« ـهذا ما باحت به ل.. زوجته المتسلطة

ٍبغرفتها الوحيدة والشبيهة بشقته في موسكو, فهي الأخـر￯ تقـع في طـابق 
 :قالت له.. اتثالث, يشرف على حديقة وسط البناي

ويـن أبـات لمـا :  حاججتـه..منعني عدة مرات من المبيت في شـقتك −
وأخـي !.. أجيء إلى موسكو لمقابلة بعثة منظمة مـساعدة اللاجئـين ويـن?

كنت أخـتم .. ما يقول تعالي عندي.. الديوث المقرن يصمت مكسور الرقبة
 ..كــان يــصمت.. ًبأنــك أشرف منــه وأكثــر إحــساسا بــالأخوة.. كلامــي 

وشرفـه حـسب القـيم, التـي .. وكأنني لست أختـه!.. يصمت كأي جبان
 .يطالبني فيها بعدم المبيت في شقة تعج بالرجال
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 !.وما عانيته من مشاق.. ينسى قصة حياتي.. الحقير −
− ... 

 قد اضطر في وضعه البائس إلى اللجوء إلى شقتها الـضيقة في »إبراهيم«كان 
َإذ خـبر .. ٍكوبنهاجن, غير قادر على التعليقٍطابق ثالث من بناية ضائعة وسط  َ

ًمزاجها المتقلب المجنون جيدا, فمرات عديدة ألقتـه صـافعة البـاب إلى الليـل 
ًوالبرد عقب حوار حاد اختلف فيه معهـا, فوجـد نفـسه ضـائعا يبحـث عـن 

￯ًأي مكان مغلق يجد فيه شيئا من الدفء.. مدخل بناية.. محطة مترو.. مأو. 
أول مرة إلى شقته لم يكن قد رآها قبلا , ولم يتسن » شيركو «حينما أتى بها

له معرفتها عن كثب في تلك الليلة الـصاخبة الحـوار, لكنـه كـان في بعـض 
ًاللحظات حينما يحل الصمت, يمرر عينيه على تقاطيعها مندهشا  وجنتان !! ّ

عينان صغيرتان ساقطتان في .. شعر خشن منفوش يكسر المشط.. حجريتان
أنف ضخم مفروش بنسب تتنافر مع كتلة ..  عميق وسط وجه كبيرتجويف
الجبهة واسـعة .. العليا مثل خيط رفيع, والسفلى مكتنزة.. وشفتان.. الوجه

الـذراعان فطويلتـان لا تتناسـبان مـع قـصر  أمـا.. ومحدبة تتقدم القـسمات
لكنه لاحظ أن لها بشرة سمراء شديدة النعومة, مشدودة, ملساء, لو . قامتها

ًأن المرء عند مضاجعتها, غطى وجهها متخيلا وجها آخـر لوجـد في النـوم 
 :معها متعة خالصة

 !.يا لسفالة مخيلتك −
ًيستنكر نفسه مشيحا ببصره بعيدا عنها في محاولة للاندماج مـن جديـد في  ً

لكن ملامحها الصامتة; وهي تنصت مـشمئزة ممـا .. الجلسة وحوارها العنيف
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َيكشف من أهوال جعله  ْ يحس عمق عذابها, ويستعيد كل ما سمعه عنهـا مـن ُ
ًلغط وأقاويل وحكايات, وقتهـا اتخـذ موقفـا منـاصرا لهـا دون أن يعرفهـا ً ٍ ..

ّ أكثر الرجال في تجربة الجبل شو»إبراهيم« ـف ٍه بلغط كلام ُ ٍيصدر مـن رفـاق , َ
.. ًليس هو فحسب, بل عندما يتأمل المرء عميقا الشأن كلـه.. فاقدي الضمير

ِّ أن الكل شويجد عن أصـلها .. ًلذا لم يلق بالا لما سمع.. َه بهذه الطريقة أو تلكُ
عائلتها نزحـت مـن .. بطرف بغداد الشرقي» الثورة«القروي كونها من مدينة 
ونـشأت .. وشاركت بحماس في المد اليساري..  1958ريف العمارة بعد ثورة

 ما لا تجرؤ عليه المرأة ذلك ما جعلها تقدم بشجاعة على كل. على تلك التقاليد
وكـان ذلـك وقتهـا (فأول ما أقدمت عليـه .. العراقية المسلمة في السبعينيات

هـو إقـدامها عـلى العمـل كممرضـة في ) ًيشكل خرقا للقيم العراقية السائدة
وكان ذلك الفعل خارق الجرأة في بيئة تعتبر الممرضات .. مشفى مدينة الثورة

ــراهيم«عــزم .. مجــرد عــاهرات  ــسماتها شــاردا عــن  »إب ً, وهــو يغــور في ق
وكـان في .. المتحاورين, على سؤالها عن كل ما سمعه عنهـا في أقـرب فرصـة

ًأعماقه يجل جرأتها محتقرا الرفيق الذي قال معلقا بخبث ً ّ: 
ă لو كانت اسما على مسمى حقا لما تطوعت كممرضة − ً .! 

ٍنب آخر سوف يقتـل بقـصف كـيماوي في الأنفـال, ويدفنـه   »إبـراهيم«ّ
 :بيديه
 !.كانت تريد تستعرض وقاحتها −
− ... 
 !تركت العمل بعد أشهر −

 :»إبراهيم«فسأله 
 !كيف عرفت هذه التفاصيل? −
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 : فأجاب
كانـت جارتنـا تـسكن في الـشارع المجـاور لـشارعنا بقطـاع أربعـين  −
 !.بالثورة

 :علق رفيق كبير السن, كان ينصت بروية إلى الحوار
أمـا عنـدما ..  الناس ضعوا الضمير قـدام عيـونكمعندما تحكون عن −

 !تحكون عن رفيقتكم خلوا الضمير هو اللي يحكي
 :مما استدعى جارها إلى محاولة مداراة قول الشيخ بالقول

وبالحملـة عـلى رفاقنـا .. ّإنها شجاعة كملت دراستها في كلية الآداب −
ăتحـاق سرا تمكنت  مـن الال1982عام .. وظلت مختفية..  اختفت1979عام 

 .بقاطع السليمانية» قرة داغ«بقاعدة 
 :»إبراهيم«ذن ألكنه عندما استدار رفيقهم كبير السن, همس جارها في 

 !.ّشدت الكل.. لعوب.. ما قعدت راحة −
 كل ذلـك, وهـو يـتملى قـسماتها الـصخرية المـصغية في »إبراهيم«تذكر 

في الـضحك وتجـسدت فانتابته رغبة جارفة .. جلستها المتوترة عبر المنضدة
ًملامح ذلك الرفيق الجادة أمامه وسط الجلسة, وهو يرنـو إليـه منتظـرا مـا 

 .وعبثها بقلوب الرفاق.. سوف يعلق به حول ما قاله عن لعبها
ّ لم يفهم سر تحامل ذاك الرفيق المسكين, الذي دفنـه عـلى عجـل بحفـرة 

 له في ليلـة »جميلة«موضع دوشكا فصيل الإسناد القديم, إلا عندما أفضت 
فعقـب تلـك .. صادف فيها مبيتهما وحدهما في الشقة قـصة حياتهـا العنيفـة
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الجلسة العاصفة والتي اكتشف فيها الجميـع فداحـة مـا اقـترف في شـعاب 
 الـذي أسـقطهم في »إبـراهيم«وسـؤال .. الجبال من فظائع بحـق الإنـسان

 :الصمت والنوم
نية, فـماذا يجـري إذن في هذا في صفوفنا ونحن نعتبر أنفسنا أكثر إنـسا −

 !.صفوف الحزبين الكبيرين?
 .»الطالباني« و»البرزاني«كان يقصد

− .. 
 !, فمن الخاسر إذن?»صدام«وإذا حسبنا مذابح  −
− .!... 
 !أليس كذلك?.. العراقي.. َلم تسكتوا −
− ... 

 :»إبراهيم«صرخ عندها 
ــــاحكم  − ــــسلطة وأحــــزاب المعارضــــة وكف ــــيكم وبال ــــز ب ط
 !.زززززززززطزز..المسلح

 !.  »إبراهيم« الحوار بعفطة عظيمة انطلقت من فم ىوانته
ٌلم يأت أحد في الأيام التالية, فسقط   من جديد في دوامة السكر »إبراهيم«ِ

والتسكع, ومتعة التملي في المترو والمقاهي والمتاحف والأسـواق بالأشـياء, 
 المـضاجعة مـن وأشكال الصبايا بعيونهن الـضاحكة المقبلـة بيـسر إلى لعبـة
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ًبعيد, والدوران بين الساحات العامة; حيث كان يقف طويلا يتـابع العـمال 
, وبقيـة رمـوز الثـورة الـشيوعية, »لينـين«الروس, وهم يـسقطون نـصب 

مستعملين المطارق اليدويـة للمنحوتـات الـصغيرة, والرافعـات الـضخمة 
 ..للكبيرة

لمطـارق وأجـزاء كان يتلفت حواليه, فلا يجد ثمة من يكترث لـضجيج ا
الغريب . الجسد الصخري المتهاوي على عشب الحدائق وأسفلت الساحات

في الأمر أنه لم يعد يفكر في زوجته وطفليه, وكأنه فـارقهم إلى الأبـد, تأمـل 
كـأنهم لم .. هذا الإحساس فوجده غير دقيـق, ليـصل إلى إحـساس أغـرب

يقف تحت ..  للبيرةفكان يبتسم بغبطة ويتوجه إلى أقرب كشك.. يوجدوا ألبتة
 وينظر بلا مبالاة نحو السماء الملبدة بغيوم ,ًشجرة متلفعا معطفه الثقيل يرتشف

.. ًالثلج البيضاء قبل أن يؤوب إلى الشقة ليواصـل الـشرب مبحـرا في أخيلتـه
 .ويشرب إلى حد الانطفاء.. يشرب.. يصرخ.. ًيشتم أحيانا.. يحاورها

 كي يستطيع رؤية الطارق من ثقب ً كان يترك مصباح بئر السلم مضيئا;
لكنه يـستطيع رؤيـة الواقـف .. صحيح أنه لا يستطيع رؤية الوجه.. الباب

فالمتشردة الروسية السكيرة قرعت البـاب لليلتـين متعـاقبتين, . حد الصدر
َجنبت الكلام عله يفتح, ولكنه عرفهـا مـن معطفهـا الأسـود ـَوفي المرتين ت

 صـوت شـتائمها يخـتلط بوقـع خطاهـا ًالطويل فلم يفـتح البـاب, سـامعا
قدر أنها كانت تأتي في الأيـام .. الصاعدة على درجات السلم إلى حيث ترقد

في .. لكنها تعود حينما تسمع الضجة والصراخ بلغة غريبـة عليهـا.. السابقة
العـشاء سـمع ًذلك المساء المثلج عاد مبكرا إلى الشقة, وفيما كان يعد لوجبـة 
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ًقرعا شديدا على ال سـار عـلى . ٍعاد القرع بعد ثـوان.. ًجمد مطفئا الطباخ.. بابً
لم تكن المتشردة, ولكنـه .. ًأطراف أصابعه مقتربا من الباب, انحنى نحو الثقب

 :ًسكن منتظرا إلى أن سمعها تقول
 !.أي وين صرت? −

 :عندها فتح الباب, فقفزت إلى الخلف مذعورة
 !.خوفتني −

 :ه إلى المدخلتعانقا, سألته وهي تحدق عبر كتف
 !.اليوم وحدك −

 :أجاب
 !.ِوحدي من يوم النقاش اللي كنت حضرتيه −
ّعل  : عنها معطفهاووهي تنض, َقت َ
 !.والكل يغمض عينه ويسد أذنه.. الكل يعرف .. حبيت صراحتك −

اتكـأت . وجلـست إلى الكـرسي جـوار النافـذة.. عاد إلى المطبخ فتبعته
شرائح من اللحـم ويقطـع الخـضر ليعـد وراحت تتابعه بعينيها, وهو يقلي 

 لا يكف عن سرد النكت والمواقـف الطريفـة عـن »إبراهيم«كان . السلاطة
حـدثها .. ًعالم رجال العصابات الضيق والخطر, متطرقا إلى مخيلتهم الجامحة

ăالقرية الحدودية, التي كانـت مقـرا ومـا فعلـت بهـم الـصبية » بيوتش«عن 
 :»سورين«الكردية 
 !.وصار اليوم بلا معنى دونها.  بها جميعا ليل نهاركنا نحلم −
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− ... 
 !.كنا نتخاصم ونغار من بعضنا البعض −

 :ضحكت بصخب, أضاف
 !.ويوم انتقلنا لغير مقر ذاك اليوم صار عزاء −

 :قامت ورتبت المنضدة معه, فتح قنينة الفودكا قائلا
 !أتشربين? −
 !. يصير سكيرهو اللي يعيش بموسكو ست سنوات ما..  صب لي −

ٌ من جملتها أنه مقبل على دراما جديدة, لم تتضح ملامحها »إبراهيم«أدرك 
عتمـت ا دانية تلوح خلف قـسماتها التـي اإلى تلك اللحظة, ولكنه أحس به

 : علق بنبرة جهد; كي تبدو شديدة البراءة..حال فراغها من جملتها
 !.موسكو سيئة إلى هذا الحد −

دلقتها مـرة واحـدة .. تين وتناولت كأسهاشخصت نحوه بعينين مهتاج
ًلم تتناول شيئا يخفف من قوة الفودكا, بل .. مسحت طرفي فمها.. في جوفها

ْبلت طرف سبابتها بلسانها, ووضعته في صحن الملح ومصته, ثـم تناولـت  ّ َ
 :ًشريحة خبز أسود وشمته معلقة

ُهكذا تشرب الفودكا − َ ْ ُ.! 
 :هتف في نفسه

 !.يلة يا عينيسكيرة أص.. أصيلة −
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 :أضافت
 !جرب هذه الطريقة −

ًوجد في الفودكا مع الملـح والخبـز طعـما مختلفـا, وكأنـه يـدخل الـروح  ً
بعد عدة كـؤوس توهجـت ملامحهـا, .. الروسية التي ابتكرت هذا الطقس

 :وقالت
 !.يبين الليلة ما راح  يجيء أحد −

صف كانـت قـد تجـاوزت الواحـدة بعـد منتـ.. حدق في ساعته اليدوية
 :الليل, قال

 !.المترو أقفل.. ما أعتقد −
 :قامت  من كرسيها المظاهر لخزانة المطبخ قائلة

 !.لننتقل إلى الغرفة −
أرخت رأسها إلى مسند الأريكة القديمـة, وحـدقت في النافـذة المقابلـة 

كــان منــشغلا في ترتيــب .. ًلم يلــق بــالا أول الأمــر.. عــبر مكــان جلوســه
اولة, ولكنه عندما فرغ وجدها لم تزل تحملـق الصحون والكؤوس على الط

فـرأ￯ نـدف الـثلج , التفت نحو النقطة التي ترنو إليهـا . بشرود في النافذة
.. تتساقط ببطء, هابطة من العتمة الكائنة فوق قبعة مصباح الشارع المتـدلي

 . ًا مبرحا بدأ بالفورانـًعاود التحديق نحوها, فأحس أن قسماتها تكتنز ألم
 !.ماذا بك?» ةجميل« −
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 :وكأنها بركان انفجر صرخت بوحشية
 !.ْكل شي.. كل شيء في حياتي غلط −
− ... 

 . ًمنتظرا كي تفضي بما في نفسها من آلام» إبراهيم«صمت 
 :غادرت بنصفها الأعلى مسند الأريكة قائلة

 !.يعني العراقية اللي تناضل يكون هذا جزاءها −
 !.النسبة له, فكل شيء غامض ب»إبراهيم«لم يعلق 

وحيـدة حتـى إخوانهـا مـا .. تصبح مهجورة في بلدة بعيـدة بروسـيا −
 !.يسألون عنها

 : فرصة للسؤال»إبراهيم«وجد 
 !.لماذا هذا الشعور بالوحدة? −
 .. ما تعرفها.. أنت ما تعرف قصتي.. لماذا.. لماذا −

ًصمتت قليلا  : لتقولْ
 !.صب لي كأسا −

ْعبت كل ما .. تناولتها من يده  :فيها, ووضعتها على الطاولة قائلةّ
بعد ذلك الحوار تمنيت من كل قلبي أن أنفرد بـك لأحكـي لـك كـل  −
ًفلم أجد إنسانا رجلا أو امرأة من الرفاق أو المعارف يستأهل سـماع .. شيء ً

o b e i k a n d l . c o m



  

  174 

أو أنا متأكدة من راح يسخرون منـي, إذا حكيـت .. وكنت أخاف.. عذابي
 !. اليهم ما مدفون بنفسي

− .!... 
 :لكنه هتف في نفسه بغبطة..  يعلقلم
فـأي عـالم سري ! ًلو كانت زوجتك وأولادك معك لما عرفت شيئا..  −

 !.?»إبراهيم«سينفتح لك يا 
 !اسمع أنتم الرجال من أقسى الكائنات في الطبيعة −
 !يا ستار −

 .ًعلق ضاحكا وقرر في نفسه السكوت, والإنصات فقط
ت على إعدادية التمـريض حالمـا بتشجيع من إخوتي الشيوعيين, قدم −

ًجحـيما, » قطـاع أربعـين«فقامت قيامـة المدينـة وصـار .. أكملت المتوسطة
وهنالك اكتـشفت أن .. وكأنني حينما أعود من المستشفى قادمة من الماخور

الممرضات اللواتي غالبيتهن من المسيحيات كائنات ملائكية, يتحملن قسوة 
 ..ن الموظفين وحتى الأطباءم الرجال سواء من يأتي كمراجع أو

قــررت أن أســتمر, لكــن يبــدو أن العائلــة لم تتحمــل ضــغط النــاس, 
ًبعد ذلك قلت لنفسي سـوف أسـتقر قريبـا, عنـدما .. فحاصرتني فتوقفت

لكن ما أن أخبرتـه بـأنني فقـدت .. تعلق بي شاب من أهل المحلة وخطبني
.. نقلب كـل شيء حتى ا, عندما كنت مراهقة,غشاء البكارة في علاقة عابرة

ًلكنـه تحـول شـيئا فـشيئا .. ًتصنع أول الأمر لاعبا دور التقدمي والجنـتلمان ً
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كف عن تقبيلي, بل أصبح يتحرج من .. أحسست أن مشاعره تبرد إزائي إذ
 ..وأكملت دراستي في كلية الآداب.. مع السلامة: فقلت له.. اللقاء بي

وفي أقبيـة الأمـن .. وني بدأت الحملة فـاعتقل1979وفي تلك الأيام أواسط 
 .. وتعرضنا جميعنا إلى الاغتصاب.. العامة ببغداد أرونا الويل
ُ سؤالها عن ذلك الـسر الـذي شـغله منـذ »إبراهيم«في الحال, خطر على 

ًنزانات ذلـك المكـان مـشتبها بـه, ّ, حينما حل هو الآخر نزيل ز1980عام 
ٍطف من بار في شارع أبي نواسخ َ  ليلة أصـوات نـساء فقد كان يسمع كل.. ِ

ناعمة تنادي الحارس وتبادله الهمس والـضحكات, حتـى شـك بـأن ثمـة 
ّعلاقة حميمة قامت بين السجينة والجلاد, قاطعها متسائلا عن سر مثل هـذه  ً

 :العلاقة وكيف تنشأ, فقالت
 !..ًأليست المرأة بشرا? −
 !بلى −
سقاطهن إذن فعدد من المعتقلات يستسهلن الأمر بعد الاغتصاب, وإ −

ّسياسيا فيجدن بتلـك العلاقـات متعـة وهـن المكبوتـات طـوال حيـاتهن,  ă
كنا نلومهن بحذر خـوف أن .. مضاف إلى عناية السجان بهن بشكل خاص

أنـتن مـا تـدرين أش لـون شـبان : فكانت الواحدة منهن تجيـب.. َيشين بنا
 !. حلوين ضباط الأمن

 :رجعت إلى قصتها قائلة
. أكـف  بعـدم العمـل الـسياسي, لكننـي لمأيدت الاعتراف وتعهدت −

 يبـاتون فيـه اًاتصلت بأخوتي المختفين, وكنت أساعدهم بالسر أوفـر مكانـ
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وثائق, يستطيعون التحرك بواسطتها إلى أن انكشف الأمر عندما اعتقـل  أو
واكتـشفت .. شـفت الـضيم.. رفيق وانهار,  فاختفيت وأش لون أيام تلك

تفيـت ببيـوتهم مـن الرفـاق والأصـدقاء فالعديد ممـن اخ.. حقارة الرجال
 !..ًتحرشوا بي ليلا متسللين من جوار زوجاتهم فتصور

 :»إبراهيم«قال 
 !.إنهم كلاب لو انهم فعلوا معك ذلك −

 :راحت تقسم أغلظ الإيمان, وهو يقول في ذات نفسه
فلو كنت المرأة الوحيـدة المتبقيـة عـلى الأرض بعـد .. ًوبلا ذوق أيضا −

 !.سوف أفضل العادة السرية عليكٍطوفان ثان ف
 :ًواستدرك مؤنبا نفسه

 !ًلا تكن حقيرا إلى هذه الدرجة −
 :وعاود الانتباه إلى ما كانت تقول

ــدما وصــلت إلى كردســتان سرا − ــر .. ăعن تخيلــت أننــي وصــلت إلى ب
.. ونكاتهم.. وأنا أستيقظ في الأيام على صوت الرفاق وضحكاتهم.. الأمان

قـره «وتنقلت بـين عـدة قواعـد .. ِسأجدك هنا: فسيقلت مع ن. ونشاطهم
وفي يـوم وقـع نظـري عـلى . لأستقر في بـشتاشان −, بيتوش ثم ناوزك»داغ

ًوجـدت بـه تعويـضا عـن كـل خـسارات .. ًكـان حنونـا.. أحببته» قاسم«
 . وعزمنا على الارتباط.. عمري

.. .. ً لغطا عن رفيقة قبيحة الشكل انتقـت أجمـل رفيـق»إبراهيم«سمع 
كنه لم يعرف بقية القصة أو أن ساردها تركهـا مبتـورة فلـم يتـابع مـصائر ل
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ًكان الحرمـان مركبـا «بل يتذكر فقط ما خلص إليه الرفيق ذاك .. شخوصها
ًحيث تستحيل رائحة الأنثى وصـوتها أيـا يكـن شـكلها مـصدرا ; في الجبل ă

 »للأخيلة والعذاب
 !أتكون هي? −

,  هنفـس الطقسبـوشربتهـا .. ءة صمتت ومدت يدها إلى كأسها المملـو
 :في نفسه» إبراهيم«رشفة واحدة مع قليل من الملح والخبز المشموم, قال 

 !..ستتسمم.. كم تشرب هذه المجنونة? −
وراحـت تلعـن الحـزب والكفـاح .. وضعت الكـأس بـذراعها المرتجفـة

.. شـتمت.. المسلح وكردسـتان وأباهـا وأمهـا وأخوتهـا والـدنيا وكـل شيء
ب غضبها انفجرت في عويل وراحت تلطم عـلى جبهتهـا بكفهـا وعندما ذه

 :ًمرددا.. ًفقام إليها وأمسك كفها واضعا رأسها على صدره.. اليمنى المفتوحة
 !.لا شيء.. لا شيء يستأهل هذه اللوعة.. اهدئي.. اهدئي −

ٍقليلا إلى بكاء خافـت, تلاشـى بعـد قليـل, كـان .. تحول النحيب قليلا
أيكون النـذل تركهـا مـا أن تمكنـا مـن .. لمعرفة بقية القصةًتواقا » إبراهيم«

التسلل إلى الأراضي السورية, بعد أن قضى وطـره منهـا في تلـك الظـروف 
 :قال!.. الصعبة كما حدث لبعض من الرفيقات?

 !.ماذا جر￯ بعد ذلك? −
 :مسحت عينيها بمنديلها الأبيض, وقالت

كنا ثلاثة رفاق . انحوصرنا في موقع منعزل ببشتاش1983 في أيار −
فالمعركـة بالأسـاس لم نكـن مـؤمنين .. قررنا عدم المقاومة.. ورفيقتين
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وضـعونا في .. فأسرونـا.. هم إخوتنـا في النـضال» أوك«فجماعة .. بها
وفي الصباح التالي تحركـوا بنـا . الغرفة نفسها ووقف أربعة في حراستنا

ا بوجوههم المكسورة كنا نسير في الوسط يتقدمنا رفاقن.. باتجاه مقراتهم
تـسلقنا قمـة عاليـة مغطـاة .. الحزينة أمامنا وخلفنـا يـسير المـسلحون

وفي فسحتها العريضة وعلى الطريق الضيق المؤدي إلى الوادي .. بالثلج
التالي سمعت أحد المسلحين السائرين خلفنـا ينـادي عـلى المـسلحين, 

عن رفاقنـا الثلاثـة ًاللذين في المقدمة فما كان منهما سو￯ الابتعاد يسارا 
ٍوبـشكل مباغـت, .  وسحبنا أحدهم بعنف إلى الخلف. عشر خطوات

وأمام عيوننا سقطوا الواحـد .. أطلق الأربعة النار باتجاه الرفاق الثلاثة
جن جنوننا فرحنا نصرخ بفزع, وركضنا صـوب أجـساد .. بعد الآخر

ًنازفـا كان يشخر » قاسم«رميت نفسي على .. الرفاق المبعثرة على الثلج
لحـد الآن أشـعر .. أخذته إلى صدري فنقع قميصي بنزفـه.. من صدره

وأصرخ إلى أن .. بقيـت أصرخ.. بدمه الـساخن يجـر￯ عـلى صـدري
وعندما استيقظت وجـدت نفـسي في غرفـة دافئـة إلى !. فقدت الوعي
 .جوار رفيقتي

..  في قسماتها الصخرية, وهـي تلـين عنـد سردهـا»إبراهيم«يحملق 
 وهـي ,ا الروحية الهائلة التي تحملت ذلك المشهد الدمويًمفكرا بقوته

 :ُتر￯ فتاها المنتظر يقتل أمام عينيها, ظلت تردد مثل مجنونة
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 على صدري.. على صدري−
−...  
 ! أش لون أنسى?.. غرقني.. بين ثديي..  دمه جر￯ على صدري−

ًوانفجرت مرة أخر￯ صارخة منتحبة وعاودت اللطم هـذه المـرة عـلى ,ً
ًنهديها البارزين لطما قاسيا, فأسرع ليمسك بذراعيها ويحضنها مهـدئا إلى أن  ً ً

 وهـو »إبـراهيم«أدرك .. غادرها النحيب فراحـت تبكـي بـصوت خافـت
ًتجد بـديلا, لاسـيما أنهـم  يحضنها أنها عندما خسرت ذاك الرفيق الجميل, لم

.. بعثوا بها عقب فك أسرها مباشرة إلى سوريا ثم موسكو في بعثـة دراسـية
لتكتشف في الأقسام الداخلية للطلبة الأجانـب القـادمين مـن كـل العـالم, 

 تكن تلك الجميلـة التـي كانـت وبأعمار بين الثامنة عشرة والعشرين, أنها لم
من جنوبهـا .. تظن, وسط ذاك الجمال القادم من مغارب الأرض ومشارقها

ا للقــادمين مــن بيئــات ًوتلــك العلاقــات المفتوحــة; وخــصوص.. وشــمالها
نفسه زار أحد الرفاق الساكنين في أحـد هـذه الأقـسام, » إبراهيم«.. مغلقة

.. ري في تلك الغـرف المفتوحـةفأصابه الذهول تلك الليلة, وهو ير￯ ما يج
 :جعل يهمس بأذنها

 !.  سرعان ما تنفجر.. فقاعة.. لحظةفالحياة.. كفى.. ً كفى بكاء−
ًنطقها بطريقة ساخرة جعلها تنتقل فورا إلى قهقهة, بـدت كأنهـا تـصدر 

 :من مجنون لتقول
 ..عيده..  منين جبت هذا المثل−
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واللافتـة, التـي »  مشـاكر«أعاده وحدثها بتفصيل عن المصور الزنجـي 
خط عليها العبارة والمعلقة فوق بـاب الـدكان, وتعلقـه بكـل صـبي جميـل 

أبهجتهـا الحكايـة, لكنهـا كانـت ترغـب في مواصـلة .. يمرق من أمام محله
سردها عما جر￯ لها بعد الأسر في كردستان فواصلت, ولكن بتماسك هـذه 

 :المرة
.. ت مصيبة من نـوع آخـر  لم يصدق الرفاق عودتنا, لكن بعد أيام بدأ−

فما أن علم بعض الرفـاق بمقتلـه; حتـى تقربـوا ملمحـين في الكـلام تـارة 
مـالئ كيـاني » قاسـم«وقتهـا كـان .. والإشارة في أخر￯ برغبتهم في علاقة

كنت أشـمه بـالهواء وطعـم كـل شيء فعلنـاه في الخفـاء في الكهـوف .. كله
ونزفه الساخن, ما زلـت فكنت أبكي طوال النهار .. ًوالغابات طريا يبكيني

ّ وصد￯ شخيره قبل أن يغمى علي أسمعه إلى الآن كلـما ,أحسه على صدري
 ..بقيت وحيدة

 :في نفسه» إبراهيم«قال 
 !. هاهي سوف تقودني إلى دورة جديدة من النحيب واللطم−

 :قائلة بلهجة مشوبة بالاحتقار» أبو الوسن«سم اوفجأة ذكرت 
 !.تصور.. َّعرض علي الزواج» وسنأبو ال« حتى أن هذا المخربط −

 :»إبراهيم«علق 
 !.يبدو أنك تعرفينه −
 !  أش لون ما أعرفه جارنا بقطاع أربعين بالثورة, وكان شرطي مطوع−
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ًفوجد فرصـة كـي يغـير مجـر￯ حـديثها .. تضح أمامه كل شيءاعندها 
المؤدي إلى النحيب واللطـم, فـسارع قبـل أن تواصـل سردهـا بقـول أثـار 

             : فضولها
 ! إذن فأنت من كان يلومها عندما وقع بتلك المصيبة−
 !.وما هذه القصة?..  أي لوم−

الفرصة سانحة كي يقضي » إبراهيم«وجد .. سألته بفضول وملأت كأسها
على رغبتها في الندب وسرد المأساة, التي يجـد فيهـا العراقـي ملهاتـه, وكأنهـا 

 :ًد قائلاً مكررا إلى الأب,العاشر من عاشوراء
 وكان ,كنا معا في الفصيل.. اسمعي.. »جميلة« اسمعي هذي القصة يا −

ِوأنت تعرفين في الوجبات أن كل ثلاثـة يتـشاركون في .. مثار سخرية الكل
, فالمـسكين »الوسـن أبـو«يـشاركنا  لمـاذا لا: فقالت زوجتي. ٍصحن واحد

لـصحن بيـده ًيجد أحدا, وذلك يجعله أكثر عرضة للسخرية في وقوفـه وا لا
ٍمتلفتا باحثا عن أحد وسط قهقهات الرفاق ً ً.. 

منحه ذلـك .. أصبح يتناول وجبته معنا.. ناديت عليه, ومن ذلك اليوم
ًتوازنا معقولا وشـدة .. متهمـين بـالتطرف.. فقد كنا في الفصيل جـديين.. ً

ًالتعلق بالمثل, لم يقل أحد ذلك بصراحة, لكن كـانوا يـسمعوننا كلامـا مـن  ٌ
 ..بيلهذا الق

ًكان  مشمـسا والـسماء .. لكن في صباح ما زلت أتذكره إلى هذه اللحظة
ًرأيته مقبلا عبر الوادي الضيق من ناحيـة غـرف الـضيوف .. صافية الزرقة 
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ً عن ترتيب مبيت الـضيوف العـابرين مرتـديا نظـارة ًكان مسئولا.. الثلاث
 لجـذب سوداء عريضة العدسات, لم أكثرت بالأمر ظننت أنها إحد￯ طرقـه

ă كنت مشغولا كليا, فبعد الفطـور يجـب ..فلم أنتبه لوجهه الوارم.. الأنظار ً
 بعـدما قـام منـدس ,أن أخرج بمفرزة إلى الفوج الثالث مـع محقـق القـاطع

 :عندما ذهب لملء قدح الشاي, همست زوجتي.. بتفجير مخازن العتاد
 !ضاربيه..  ضاربيه−

لكنه حينما عـاد بالأقـداح .. وارًلم أصدق فالعنف نادرا ما يحدث بين الث
ًناولنـا القـدحين شـاتما أحـدهم .. لاحظت, ثمة كدمات طرية على وجهـه

ًوهذه عادته, فكلما سخروا منه يروح يـشتم دون أن يحـدد أحـدا وبـصوت 
ِخافت يسمع من لم يسخر منه مثلنا,  لم يكـن لـدي وقـت حتـى للتفكـير ُ ..

وجـدت أن  قـسماته مجرحـة .. وخرجت مع المفرزة لأعود بعد ذلـك بأيـام
 :قلت لزوجتي.. مسحوقة حد التشوه

 ! بأي قسوة ضربوه−
ًالكل يلزم الصمت مبتسما, وثمة من يـصرخ بـأعلى صـوته بـين الحـين 

 :والحين
 !.أش عمل بيه.. »الدوخين« يمة −

.. هو حبل بمقام الحزام  يشد السروال الكردي العـريض» الدوخين« و 
لصرخة التي يضج بعدها الجميـع بالـضحك, والمسكين عندما يسمع تلك ا

ًلم يطل الأمر فعرفتـه مفـصلا مـن صـاحبي المحقـق, .. ًيزداد وجهه تشوها
 :الذي حقق في الموضوع, قال لي ضاحكا
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 !.  تحرش برفيق شاب من السرية الخامسة−
 :انخرطت جميلة بضحكة عاصفة صارخة

 !  تحكي جد−
اب الجميـل يغفـو عـلى  والـش,المـسكين لم يـستطع النـوم..  اسمعي −

وبنص الليـل, .. لم يستطع.. الفراش المجاور بوجهه الأبيض الغض المشع,
وسوس له الشيطان فلم يـشعر إلا وبيـده تـدب في الظلمـة تحـت البطانيـة 

صدر مـن النـائم تـنتظـر قلـيلا فلـم ا. وتحلها» الدوخين«وتعثر على عقدة 
ًلكنه ظل سـاكنا لكـي ّزحزح الخيط والظاهر أن الرفيق الشاب فز .. حركة

ًيتبين الأمر, ففسره صاحبنا قبولا, فحاول خرط السروال, ومـا أن أمـسك 
ً حتى أطبقت كف الشاب القوية عـلى المعـصم المتـسلل دافـرا ,بحافته بقوة

ّوبصمت شـد .  بصوت هامس كي لا يفضحه»الوسن أبو«الفراش, توسل 
الممـر الوسـطي تبعـه بـصمت في .. سرواله وطلب منه الخروج إلى الـوادي
سار به إلى عمق  الـوادي, وهنالـك .. الضيق بين أجساد الضيوف النائمين

 :ًكان المسكين يعتذر ويتوسل قائلا.. ًانهال عليه ضربا
 !ضرب بعد بس لا تشتكي للحزبا.. ضربا −

يعتقد أنه أشفى غليله, فيعود به إلى القاعة, .. وعندما تكل قبضة الشاب
فيخطـو .. ًزة, يوقظه من جديد طالبا منـه أن يتبعـهلكنه يفور بعد فترة وجي

 مـتحملا دورة ثانيـة مـن اللكـم والـنطح ,خلفه بصمت إلى عمق الـوادي
 .يفضحه, ويرجعان إلى القاعة ًكان يكرر متوسلا كي لا.. والشتم

وتحمل قبضة ذاك الشاب .. تكرر الأمر طوال الليل أكثر من أربع مرات
تمان ما فعله, لكن الشاب ومع خيوط الفجر ً طمعا بك;القوي دون أن يتأوه
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حجزه في غرفة فارغة متروكة بفـصيل  فما كان منهم إلا. الأولى أبلغ الرفاق
هـذه التفاصـيل الدقيقـة .. الضيافة, بعد ساعات مـن خروجـي في المفـرزة
 :ًسردها الطرفان للمحقق, الذي علق ضاحكا

بويـة  يـا« وصـاح  المسكين أول ما واجهته لطم على جبهتـه المتورمـة,−
ــة وهــي درجــة حزبيــة في الترتيــب التنظيمــي للحــزب » راحــت القاعدي

 !الشيوعي
 : ضحكة مجلجلة معلقة»جميلة«أطلقت 

 !.  أش لون حمار هذا−
 :ٍهدأت وقالت بوجه منتش

 !.ًواعتبرني سببا من أسباب مصيبته..  لكن أش لون ذكرني−
 :»إبراهيم«قال 
 التـي ,تتالية لم يتوقف المطر فيها هي الأيـام أغرقتنا السماء بثلاثة أيام م−

ذهبت لزيارتـه . لا تدرين كم شعرت بالحزن.. ُحبس فيها في غرفة الضيافة
ّفي الغرفة القديمة, وجدته مستلقيا على بطنه دافنا رأسه بالوسادة وكأنه يود  ً

ًكنت متعاطفا معه بشدة, غـافرا فعلتـه. الغور فيها .. كلمتـه بهـذا المعنـى.. ً
 ذهبـت إليـه ًوفعـلا.. ت له سأكلم رفيقنا المحقق كي يطلـق سراحـكوقل

 مع صـديق  1967−1963 وتحاورنا, فهو الآخر كان نزيل  سجن الحلة من 
فذكرته بما كان .. ّشاعر من أبناء حينا أسر لي عن خفايا عالم السجن الغريب
 :ًيجري في سجن الحلة من تحرش جنسي بين الرفاق قائلا
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حرمـان وبيئـة .. ظروف السجن في بعـدها الاجتماعـي ظروفنا تشبه −
 !مغلقة

ًوفعلا كتـب لي ورقـة إلى .. وافقني, فطلبت منه أن يطلق سراح المسكين
.. في الصباح نفسه, التحـق بالفـصيل. ًالحرس, أخذتها فورا فأطلق سراحه

كنا نحاول ردم الحفر المحيطة بقاعة الفصيل والمطبخ, والتي تجمعـت فيهـا 
فـصاحبني في حمـل . طار بحمل الحصى والتراب من مجر￯ الواديمياه الأم

كيس جنفاص مفتوح نحمله من الجانبين مسافة أكثر مـن خمـسة وعـشرين 
بين مجر￯ الوادي وقاعة الفـصيل, كـان لا يـستطيع أن في تلك المسافة . ًمترا

يبادلني الحديث, وكان يشعر بالذنب وبفداحة مـا أقـدم عليـه, فـراح يحـاور 
ًفكنـت أحيانـا .. ًوت مسموع, وكأنه يؤدي دورا على خشبة مـسرحنفسه بص

ًأكاد أبكي على ما يفضي به, وأحيانا أكاد أنفجر ضاحكا ً. 
 :ًصمت قليلا ليأخذ نفسا ورشفة من كأسه, صاحت به

 !.كمل.. كمل بروح جدك..  شو سكتت−
تلاشى علامـات » إبراهيم«لاحظ . وأشعلت سيجارة.. قالت مسرورة

ُسره تبدل حالهـا, لكنـه أ. سماتها ليحل تضرج جعلها تبدو طريةالحزن من ق ّ
توجس من طريقة نظراتها العميقة, والتي تكاد تلتهمه أثناء الحديث, حثتـه 

 :ًقائلة
 !.حبيبي كمل..  كمل−
.. ًما جعله ينفجر مكلما نفسه هو صمتي, كان يتوقع أن أكيل اللوم له −

 فقد كنت من القلة الذين لم يسخروا كان يحتاج مني بالذات اللوم والتقريع,
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كنـت أحمـل طـرفي . منه طوال ثلاث سنوات قضيناها معا في تلك القاعـدة
وكانت وجنتـاه . كان أقصر مني بكثير.. ăالكيس بصمت, وأحدق به جانبيا

تمكنت من رؤية هالـة زرقـاء .. مزرقتين مليئتين بالخدوش وبقع الدم المتخثرة
لمرئية من جهتي, والتي يخفيها تحت نظـارة سـوداء كبيرة تحيط بعينه اليسر￯ ا

بعد وجبتي تراب وحصى نقلناهما, وفيما كنا نضع الكيس على أرض . عريضة
ًالمجر￯, صرخ شاتما نفسه, وكأنه يشتم شخصا آخر مجسدا يقف أمامه ً ً: 

ولك ما تستحي عمرك أربعين سـنة, وتمـد أيـدك ..  كلب ابن الكلب−
 !.رفيقك» دوخين«على 

ًفاختنقـت محـدقا إلى جهتـي شـاردا بعينـي إلى .. ًأنفجر ضـاحكاكدت  ً
 :السفح الأخضر البعيد, وهو يستمر بكيل اللوم

 !.ما تستحي..  ولك ما تستحي بكبر ابنك−
ًكان لا يحدق ناحيتي أبدا, بـل يرمـي بـصره أمامـه في طريقنـا إلى قاعـة 

 :الفصيل
أش .. لمـة ابن الحذاء أنت أش گلـت لنفـسك لمـا مـدت أيـدك بالظ−

 !گلت?
−...  

ويصمت كلما وصلنا قرب الرفاق المنهمكين في .. ًكان لا ينتظر مني شيئا
لكنه يعاود الحوار مـا أن نبتعـد إلى المـسافة .. ردم الحفر في المطبخ والساحة
 :التي لا يسمعه فيها سواي
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... مثل أي مندس لو عميـل.. سجنوك.. ّاالله يطيح حظك..  سجنوك−
 !تستأهل. .حمار.. تستأهل

 :نفض الكيس الفارغ قبل فرشه على الأرض, ثم واصل
.. كل ظروفك عكس وكلها سببها الرفاق.. واالله ما تستأهل.. لا..  لا−

 !خربوا حياتك
ُّالتفـت إليـه هـذه المـرة .. صمت ونحـن نعبـئ الكـيس بـالتراب والحـصى

وج ًوجدته صامتا يتم. صرت شديد الفضول لمعرفة كيف خربوا حياته.. بشغف
الألم تحت بشرته المتورمة, مثل موجة تصعد حتى الـشعر وتنـزل لتختفـي تحـت 

عزمت على سؤاله عن ذلـك, .. ًأحسسته حاقدا على الوجود برمته.. ًالحنك تماما
 :ًلكني تراجعت قائلا لنفسي

 !.سأخرب كل شيء.. لا..  لا−
فرحـت ألقـى بــالتراب والحجـر عــلى الكـيس المفــروش, وكـأن أمــره 

 :فواصل.. ييعنين لا
ّ أي نعم هم اللي حطموا حياتـك ووصـلوك لهـذا الحـضيض− َ ثلاثـة .. َ
.. شـيبتك .. عمر.. أخ كانت أش طولها.. سجنوك الرفاق ثلاثة أيام.. أيام

ظلوا كلـما تريـد تـستقر وتتـزوج .. وأنت تكتشف أش لون خربوا حياتك
 ومـا بالثمانية وسبعين تعرفت على وحدة بسفرة حزبيـة,.. يوقفون بوجهك

قلـت .. لازم تختفـي رفيـق: وصارت الحملة قالوا. بقى غير تودي الخطابة
.. شـهر.. يـومين.. كنـت أظـن يـوم.. أوامر حـزب: وخطيبتي قالوا: لهم

 ..لازم تطلع للخارج: طولت القصة وقالوا.. شهرين
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 دبرت جواز ووصلت بيروت, وبها تعرفـت عـلى شـابة »علي«بألف يا 
, » الحريـة«لة الجبهة الديمقراطية الفلـسطينية فلسطينية تشتغل بأرشيف مج

: قـالوا!.. ليش?.. ليش.. لا رفيق لازم تسافر لليمن: وردت تتزوج, قالوا
اشتغلت معلم .. وباليمن.. وراحت عليك.. سافرت.. ضرورات تنظيمية

, وهناك تعرفت على معلمة يمنية بالمدرسة اللي تشتغل »أبين«رياضة بمدينة 
وصارحتها فطارت من .. هذي المرة انحلت عقدتي: سكوقلت مع نف.. بها

عـدنا كفـاح مـسلح .. يـا زواج رفيـق يـا زواج: ولما خبرتهم قالوا.. الفرح
ْحضر نفسك بعد شهر تسافر لسوريا حتى من هناك تتسلل إلى .. بكردستان ّ َ

 ..أرض الوطن وتكمل الطريق
قـوا هنـاك ب.. ما عاندت مثل ما سووا بعض الرفاق.. ما عاندت يا حمار

صحيح طردوهم أول مرة من الحزب, .. باليمن صار عندهم أطفال وعائلة
.. حمـار.. لكن أنـت حمـار.. لكن بعدين مشت أمورهم ورجعوهم للتنظيم

كـل .. حيل تـستأهل.. ولا نقاش.. دون عناد.. تنفذ كل ما يقولون.. حمار
 .. يصير وياك ما

ة الـلي التحقـت مـن الرفيق.. خربوا عليك أخر فرصة..وهنا بكردستان
.. يعني صـارت صـديقة.. وتنكت.. كانت تضحك وياك وتمزح.. الداخل

ّوقلت بعد ما استشهد زوجها راح أسد مكانه وأخفـف عليهـا الوحـشة ِ ..
لكـنهم الرفـاق الخبثـاء .. يعنـي مـن ثـوبي.. وهي جارتنا ومن عائلة فقيرة

 ! رفضتني.. فرفضتني..  الخبثاء.. وسوسوا بأذنها
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عنهـا مـا علـق بـه المرحـوم الـذي » إبراهيم« الموضع, أضمر وعند هذا
طلب منه إنزال الكيس المعبأ بالتراب والتفت نحـوه للمـرة .. توقف صامتا

 :الأولى والأخيرة طوال حواره الطويل قائلا
 ..ما تگدر تباوع بوجهه» جميلة«يقصد » لو أتشوفه «−
−...  
 !.ورفضتني..  القرد أحلى منها−

 :ً القصة ضاحكا بخبث وسألها»إبراهيم«قطع 
 !. لماذا رفضت ذاك المسكين−

 :وحملق في ملامحها التي أبرقت وأضاءت, قال مع نفسه
النـشوة !..  انفعال المرأة  نفسه كلما أصبحت أنوثتها موضـع الحـديث−

مكررة في وجه زوجتي وأختي والرفيقة والزميلـة وحتـى عمتـي وخـالتي 
 !ويوم الزواج.. ن بالزوجوأمي, عند مزاحي حول علاقة حبه

 ,ٍ أطلقت ضـحكة عاصـفة وتـوردت وجنتاهـا مترققـة بـشكل أذهلـه
 :ًوقالت مع غنج في صوتها الذي صار ناعما بغتة

 !.حمار.. يفكر أتزوجه بعد الشهيد..  حمار−
أزعجته بردها فتذكر كيف عثر عليه ليلة قصف المقر في فجر اليوم التالي 

ًواقفا بشكل ,  دغل شجرة كثيف وسط السفحًواقفا على رأسه, المحشور في
ًمستقيم بحيث ظن أول الأمر بأن سروالا معلقا بشكل مقلوب نزل عـدة .. َّ

 .. أمتار ليتأكد, فصرخ بالآخرين كي يأتوا ليساعدوه
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 ليش سكتت? .. −
قالت له بصوتها الغنج, وتفاصيل قسماته المطعونة المتورمة المزرقة النابتة 

خة فزع لا توصـف باقيـة رغـم تـشوهها, تتجـسد وسط الدغل, تحرز صر
صارخة إلى الأبد وهو يـسحب الـرأس المحـشور .. قريبة من عينيه ضخمة

بأناة من بين حشد السيقان المحـيط بـه, بيـنما الرفيقـان الآخـران يمـسكان 
 :, وهي تسأله»جميلة«فاء إلى .. بالجسد من الساقين والبطن

 !. لو وصل للسويد?هنا بموسكو..  وين صار جاري الحمار−
 :ًأجابها ساخرا

 ..صعد إلى السماء.. ولا ذاك..  لا هذا−
 !. ماذا تقصد?−

الـثلج مـا زال يتـساقط .. صمت برهـة وجيـزة, وشـخص نحـو النافـذة
كانـت تنتظـر . عـاد إلى التحـديق نحوهـا.. ًوالليل صار لونـه باهتـا.. بغزارة

هـا بمـصيره سـتعود إلى ًالجواب مترقبة حركة شفتيه, وكان حـائرا, فلـو أخبر
ًالولولة والندب, وإذا لم يخبرها سيظل نادما لعدم الرد على تطاولها بهذه الكيفية 

 جـبر «خاف أستشهد وأصير مثل .. ًالساخرة على ميت محروم, كان يردد دوما
حزم أمره فسرد عليها تفاصيل مقتله, وقبـل أن تـشرع في . .»أمه للقبر.... من 

وقام يرقص وسـط الغرفـة .. كاسيت فلامنكو إسباني وضع ..البكاء والندب
ًمحركا جسده على إيقاع أصوات المغنين الناعبـة والتـصفيق وكعـوب الأقـدام 

 :جعلت تصرخ مذهولة.. الضاربة الأرضية الخشبية بنسق فريد
 !.أش لون ترقص حلو.. يا االله..  يا االله−
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 :جلست قائلة.. وقامت ترقص إلى جواره حتى تعبا
 !.شرب عندك −

ًلم يجـد في أدراج المطـبخ شـيئا, ارتـد￯ . كانت القناني والكؤوس فارغة
 :معطفه قائلا

 !. عشرة دقائق فقط وعدنا شرب−
 !.سأجيء معك!..  يا محل مفتح بهذه الساعة−

وظلـت . وعلى السلالم شبكت ذراعها في ذراعـه.. كانت تلبس معطفها
ًالتي تبعد خمـسين مـترا عـن تضع رأسها على كتفه طوال الطريق إلى البناية, 

بنايتهم حيث العجوز, التي تبيع الفودكـا بـشقتها بـسعر الـسوق الـسوداء 
كانت تشكو من الرفـاق الـذين يدرسـون في موسـكو .. وعلى مدار الساعة

متهمة إيـاهم بـترك رفيقـاتهم, والتعلـق بالـشابات الروسـيات العـاهرات 
 :حسب تعبيرها

لكن من رفيقتهم بنت بلدهم .. شيء من العاهرة الروسية يقبلون كل −
 !ويشردون منها!.. يحسبون عليها حركاتها وسكناتها

 :كان يقول لها
 ..الحياة فقاعة ..الحياة لحظة..  أنسي كل شيء−

 :فكانت تكمل صارخة تحت الثلج
 !.ِّ خلي نصورها قبل ما تنفجر−
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 :انتبه إلى التحوير في المثل, فأراد جس النبض فقال
 !. متى?−
 !وين كنت مضموم.. الليلة.. لليلة ا−

ْأصرت على الصعود معه إلى شـقة العجـوز الكائنـة في الطـابق الأول ّ ..
وفي طريق عودتهما, أحـس برغبـة شـديدة في . وكانت تزيد من التصاقها به

ًرغبة خبرها جيـدا حيـنما صـحبته .. الهرب مما سيجري بعد ساعة في الشقة َ َ َ
ًالخمور وتركها هاربا, وهي تتشاجر مع صف المتشردة الروسية إلى محل بيع 

لـيس دافعهـا الـشعور » جميلـة«هنا مـع .. الروس المنتظرين دورهم للشراء
فقد لا يستطع تخيل نفسه في الفـراش .. بالخجل والترفع, بل دوافعها مركبة

ًفهو اكتشف نفسه سافلا مركبا بالـسليقة .. ًعفيفا.. ًمعها, ليس كونه شريفا ً
ًابقتين, يضاف إلى أنه تحرر تماما من الشعور بالـذنب لخيانتـه, في تجربتيه الس

يريـد .. ًلأنه تحرر أصلا من هاجس العائلة, لا بـل وكأنـه لم يتـزوج أصـلا
فـما كـان يـأسره .. لكن ليس مع هذا الشكل.. تصوير الحياة قبل أن تنفجر

بالمرأة ليس أعضاؤها الجنسية المجردة, بـل مـا كـان يمـور في وجههـا مـن 
ًفعال, يضفي على القسمات الجميلة سحرا, يـتجلى في اللحظـات الـسابقة ان

 :ًكان يردد دائما.. للذروة
 !.هي مضاجعة وجوه لا فروج..  المضاجعة−

كـان يـسأل نفـسه وهمـا يـصعدان سـلالم !. وإلى أين?.. فكيف المهرب
وأدخـل .. وفي الفسحة المؤدية إلى باب الـشقة انفـصل عنهـا. الطابق الثاني

كانــت تحتــك بــه مــن الخلــف ضــاحكة, فتنتابــه .. تــاح بالثقــب وأدارهالمف
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ًصامتا بينما .. ًتهالك على الأريكة منهكا.. قشعريرة ورعدة ينكمش لها جلده
 :راحت تغني

 ليش أنكرتني.. »حسن« ربيتك زغيرون −
 !  عيني حسن

وتنحني نحوه لتقرص وجنتيه المتصلبتين, قبل أن تستدير نحـو المطـبخ 
ما أن غيبتهـا الثنيـة, . ا ستجلب الثلج والليمون والحمص المسلوققائلة أنه

ّعب الثانيـة قبـل .. ًحتى ملأ كأسا حتى الحافة ودلقها دفعة واحدة في جوفه
كانت .. وبعد دقائق بدأ يحس بالخدر يسري من رأسه حتى قدميه.. أن تعود

ا ثقـل رأسـه وصـوت خطاهـ.. مستمرة في الغناء في المطبخ بـصوتها المـرح
تبسم في وجهها وسمعها تـصرخ في .. المقتربة يرن وكأنه قادم من زمن آخر

 :دهشة قائلة
ِأش بيك يا معزه طيرت نص البطل بلحظة «− ُ ِ َ!«. 

ًرويدا راح يتأرجح على ..ًورويدا.. وجلست جواره منهمرة بحديث ما
فهـم ًمتصنعا الإنصات إلى ما تقوله, دون أن ي.. ًحافة النوم فاتحا عينيه بعناء

اقتربـت منـه .. فـأطبق أجفانـه.. ًشيئا إلى أن لم يعد باسـتطاعته فـتح عينيـه
 :وراحت تمسح جبهته برقة, وتناديه بحنان

 !أرجوك لا تتركني وحدي.. أگعد..  أگعد يخايب−
 .كان يهبط إلى قاع النوم على وقع بكائها المكتوم
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غـة, وإلى عـلى الطاولـة القنينـة فار.. حملق حواليـه.. استيقظ مع الفجر
صرخ .. جواره على طرف الأريكة وجدها مكورة, تغفو وقسماتها تنضح ألما

 :في صمت
 !.                       حقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرر−
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Ò‹ÌÛa@‡ª 
 
 

ًوقف ضـاحكا يوشـك عـلى فـرد ذراعيـه, تحـت مـصباح بئـر الـسلم 
الـشكل .. ًينيه وشخص محدقا مرة أخر￯ بعمقع» إبراهيم«فرك .. الخافت

.. ًالواقف المبتسم يلوذ بالصمت ولا يحرك ساكنا وكأنه يختبره.. ًليس غريبا
 :ففي نظراته وقسماته ما يشي بمعرفة وطيدة.. لم يشأ سؤاله من يكون

 !. من يكون?−
فعادة ما يأتي الزائـر الجديـد بـصحبة . ٌما أربكه أن القادم لم يكن معه أحد

لم يطـل الـصمت !. فكيف عـرف المكـان والعنـوان?. ًرفيق زار الشقة سابقا
 وقبـل أن ..ًضـاحكا» محمـود«المربك; إذ ظهر من خلف ثنية السلالم النازلـة 

 :»إبراهيم« صرخ , الذي استكمل فرد ذراعيه,ينطق الواقف
 !»عزيز «−

ًصارا كتلة واحدة لاهثة, مـرددين شـتائم عتـب وحـب, .. تعانقا بقوة
ببغـداد في يـوم » أبـو نـواس«ٍفي بار يقع على شارع » إبراهيم«خر مرة رآه فآ

وقتها كانت الحملـة قـد اشـتدت فلجئـا , . .1980 ـ6 ـ 6الجمعة المصادف 
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اختفيـا في شـقة الوزيريـة المقابلـة لمعمـل .. هاربين , من الديوانية إلى بغداد
ة, وهـي في الحقيقـة القطن الطبي, التي كانا يسكنانها أيام دراستهما الجامعيـ

ًمشتمل يتبع بيتا كبيرا يصل إليه الداخل بواسطة دهليـز طويـل, يفـضي إلى  ً
ُالتي إلى اليمين كانت غرفتهم, يصعد إلى بابها الحديدي بسلم : ثلاث غرف 

ومن باطن الغرفة المستطيلة الواسعة, وفي نقطة التقـاء .. من ثلاث درجات
دي إلى فسحة مبلطة; حيث المرافق جداريها البعيدين ينفتح سلم حجري يؤ

 ..والحمام, ثم سلم ذو ثلاث درجات يؤدي إلى السطح
ًجالسا معه على الطاولة نفسها , بل كـان يجلـس في آخـر » عزيز«يكن  لم

في خضم الحـوار مـع اثنـين . حديقة البار الواسعة مع ثلاثة من أبناء مدينته
 »إبراهيم«ئوله, نسى ًأحدهم كان ملاحقا بسبب اعتراف مس.. من أصدقائه

 ..»عزيز«وجود 
أكثر من شهر معتقلا » إبراهيم«ليقضي .. وفي ممر الخروج انقضوا عليهم

ًعندما أطلقوا سراحه لعدم ثبوت الأدلة, لم يجد أحدا ممن كان . بدائرة بغداد
إلا هـذه » عزيـز«ومن ذلك اليوم لم يـر . ّفالكل غير مكانه.. يختبئ في الشقة

 .لك أنه مرت أكثر من عشر سنينيعني ذ.. اللحظة
 البعيدة, وهمـا يـدلفان »عزيز« وذراعه تلتف حول كتف »إبراهيم« قال 

 :»محمود«إلى الغرفة يتبعهما 
 ! عمر الشقي بقي−

 :بالضحك» عزيز«ّفضج 
 !.أكيد وإلا ما التقينا..  أكيد−
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 :»عزيز«, وهي يهوي بكفه الضخمة على ظهر »إبراهيم«أردف 
 ..!.شفته بحياتي وأكبر أناني −

 :بالضحك مرة أخر￯, وقال» عزيز«هدر 
 ! وره كل هذي السنين وما نسيت−
 !. أش لون أنسي يا نذل أش لون انسي−

كـان قـد أكمـل دراسـته وخدمتـه .. يتذكر ذلك المساء بوضوح شـديد
وكالعادة كـان يـأوي إلى . ًبعثته دائرته إيفادا إلى بغداد.. العسكرية واشتغل

لا يزال يسكنها لأنه لم يكمـل » عزيز«ارثها أبناء المدينة, وكان الشقة التي تو
في الدهليز المظلم الطويـل تحـسس المفتـاح, الراقـد في الجيـب . دراسته بعد

الخارجي لحقيبته اليدوية, فكل من سكنها في فترة ما لديه مفتاح, ومن حقه 
تها المطلة عـلى كان يرشح من نافذ.. المبيت فيها, كلما قدم إلى بغداد في زيارة

ثمـة .. أنـصت جـوار البـاب.. الممر, ضوء خفيف, عـبر الـستارة المـسدلة
ًقرع ثلاث مرات قرعا خفيفا بسبابته المعقوفـة.. أصوات تتهامس همـدت . ً

 جاوبه رنين الباب المعـدني المـتلاشي ..عاود القرع بوتيرة أعلى.. الأصوات
وفيما كان يـديره انفـتح . أخرج المفتاح وحشره في الثقب. في سكون النافذة

يبتسم بارتباك, وخلف القاطع الخـشبي, الـذي » عزيز«الباب وظهر خلفه 
» عزيـز«ًتوقف مدهوشا, فسارع .. يقسم الغرفة إلى قسمين أمامي وخلفي 

 :ًقائلا
 !»سندس« أعرفك على صديقتي −
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ًاستقامت بنصفها الأعلى الناحل مادة ذراعها الرشـيقة العاريـة مرحبـة 
ًم, أطبـق عـلى كفهـا الـصغيرة هزهـا غـارزا عينيـه في عينيهـا بصوت نـاع َّ
تـشبثت بكفـه عنـدما حـاول أن . بدت شديدة البراءة للحظـة.. الوديعتين

ًيسحبها ضاغطة ضغطا متناوبا يقو ً ً￯ًيقـف مراقبـا » عزيـز«كـان .  ويترقق
ًكان الوقت صيفا, وكانت شبه عارية ترتدي ثوب نـوم . المشهد بعيني صقر

 التحديق »إبراهيم«تحاشي . ًساحرا على ضوء مصباح الغرفة الناريأحمر بدا 
ا والمثـير تحـت الثـوب الـشفاف, ăلطويل في تفاصيل جسدها الرشـيق جـدا

ِمركزا الحديث معه, ومبديا عدم اكتراثـه بهـا, حتـى أنـه لم يلـق نظـرة عـلى  ً ً
: سأله. جسدها من الخلف, عندما نهضت متجهة نحو السلم قاصدة الحمام

, الـساكن في »جعفـر«كانت صاحبة صديقنا : ًفضحك قائلا!.ن صدتها?وي
الشارع المجاور, تشاجرت معه عند زيارتي له, تركت شقته غاضبة, تبعتهـا 
ًحتى أرجعها له, لكنها أصرت على السكن معي مؤقتا لحين تدبيرها سكنا, 

لى ًفي نفـسه معلقـا عـ» إبـراهيم«فآويتها منذ شهر, لكن وقعنا بالحب,  قال 
!. يعني راح تتزوجهـا: ًعلق ضاحكا!. الأناني بدأ يقدم: جملة عزيز الأخيرة

.. سمعا وقع خطاها النازلة عـلى الـسلم!. لا هذا ليس قصدي: ăارتبك ردا
 :» إبراهيم«ٍ مغازلتها بعينيه, فاستجابت بيسر, سأل »إبراهيم«قرر 
 ! ما عندك عرق?−
 ..  لا−

قال وهو يدس يده في جيب ..  عنها»عزيز«كانت تغمز له عندما ينشغل 
 :»عزيز«ًقميصه ليخرج دينارا ويمد ذراعه نحو 
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 !. أجلب لنا قنينة من نادي الإسالة−
وراح ينقل نظراته بين وجه .. تضرجت وجنتاه.. ًتناول الدينار مضطربا

 .»إبراهيم«و» سندس«
 :»إبراهيم«أردف 

 !. كلها ثلث ساعة−
 :َوربت على ظهره, قالت بغنج

 !.أعد العشاء س−
ًتسمر لائذا بالصمت ًوبدا أنه يحاول أن يجد مخرجـا, وفجـأة أشرقـت .. َّ

 :ًقسماته قائلا
 !.. نروح سوه»إبراهيم« −

 :وأضاف بخبث
 !.ă فأنا مشتاق إليك جدا يا صديقي−

ً, بالتعـب, بـل زاد إصرارا عنـدما ألحـت »إبـراهيم«لم تنفع معه حجج 
 : عليه»سندس«

 !.أخاف.. ريد أبقى وحديما أ..  أتركه معي−
 غـير آبـه لـصوتها ,وسحبه نحو الباب» إبراهيم«لف ذراعه حول كتف 

 :المتوسل
 !. أتركه االله يخليك−

o b e i k a n d l . c o m



  

  200 

.. ففوت عليه الفرصة التي بقيت محتدمة, رغم مرور كـل تلـك الـسنين
ًفقد قضى ليلة مبرحة على السطح و ً عاريا في »سندس«يضطجع مع » عزيز«ً

الشبيه » عزيز«تكتمها, وخوار  به صوت آهاتها التي لاالزاوية البعيدة, يضر
فريـدة لم ينـسها حتـى هـذه اللحظـة, وكأنهـا .. سمفونية حية.. بخوار ثور

ووتـره .. عـزف أوجـع جـسده.. »عزيـز«تجري تحت ناظريه, وهو يحدث 
 .يخفت إلا عند  مطلع الفجر لم.. طوال الليل

 :ببلاهة» محمود«قال 
 !. عمن تحكون?−

 :ٍيقول بصوت عال» عزيز«كان .. ٌ أحدلم يجبه
.. أني ويـه العـاهرات مـا أعـرف أبـوي..  ما تدري كم مرة قلت لك−
 !.بعد أش تريد أكثر من هذا.. وكلب.. أناني
 !. بيك￯  أدر−
وبعدني أناني حتى هذي اللحظـة مـع العـاهرات, .. »إبراهيم« اسمع −

 !. رغم زواجي قبل أربع سنوات
 قصة زواجه بعد تلك الحيـاة الـسرية العاصـفة لم يصدق أحدهما الآخر

مراهقان في الديوانية, ثم شـابان في شـقة الوزيريـة العجيبـة .. التي عاشاها
ًفمن لم يجد مكانا يبيت فيـه مـن اليـساريين طبعـا .. ًالتي كانت ملجئا للكل ً

َيستطيع المبيت فيها, ومن يستهدف من عـصابات العنـف التابعـة للاتحـاد  ُ
ًيبعثون به إلى الشقة كي يقضي فيها وقتـا إلى أن  الجبهة الوطنية, الوطني, وقت
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تهدأ الأمور, ومن نسى نفسه في بار, فلم يجد وسيلة نقل تقله إلى مكـان سـكنه 
ًوكل عاهرة لا تجد زبائن أو مكانـا تقـضي .. ًالبعيد يأتي سيرا على الأقدام إليها

لعاهرات فقط بل عديـد مـن ليس ا.. ليلها فيه تقرع الباب وتدخل وكأنه بيتها
 ..ٍالنساء اللواتي يهربن لمدد مختلفة من عسف الأزواج

ــداد ــزوجن في بغ ــسن ت ــطات في ال ــات متوس ــسوة كردي ــت ن .. ّحل
وعربيات قرويـات, سـمراوات قادمـات .. ومسيحيات شديدات البياض

َيـصبحن .. وأخريات حـضريات تبـدو علـيهن النعمـة.. من أطراف المدن
ًال, لكن الواحدة منهن تختار واحدا منهم كرفيق تـستمتع ًمشاعا بطبيعة الح
عـدا أن .. وتـضحك عنـد الـذروة حينـا.. ًتبكي حينـا.. معه في المضاجعة

ًالغرفة تكون أحيانـا مقـرا لاجتماعـات خلايـا الحـزب الـشيوعي الـسرية,  ً
َومكانا للقاءات غرامية مـع زمـيلاتهم في الجامعـة, حيـث يبلـغ قبـل أيـام  ُ ً

 .م الحضور أو مغادرة الشقة في وقت معينالآخرين بعد
باختصار كانت نافـذة عجيبـة, تعرفـا مـن خلالهـا عـلى بـشر ومـصائر 

تذكرا في الجلسة كل تلـك .. ًوخصوصا عالم المرأة العراقية شديد الغموض
ًالمنـصت مدهوشـا مـن غـزارة الوقـائع » محمـود«التفاصيل وسـط بلاهـة 

 :»عزيز«الجنسية, قال 
 !. م الاستقرار والخوف ما شفت أحلى من تلك الأيام رغم القلق وعد−

 : صمت لبرهة وجيزة, ثم أردف
لم أذق ألـذ مـن تلـك .. ً شوف عشت هنا وضاجعت أشكالا, ولكن−

المسيحية البيضاء, مرصوصة اللحم, مشدودة الجلد, الهاربـة مـن زوجهـا, 
 !أتتذكرها?!.. والتي اختارتني دونكم
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وكانـت امـرأة .. »إبـراهيم«مـام عينـي ًتجسدت فورا بجـسدها المثـير أ
ًلم تدع طوال أيامها العشرة التي قضتها في الشقة, أحـدا يـضاجعها .. غريبة

 ￯َّالذي وفر لها الحماية من الاغتصاب بملازمتها طوال الوقت» عزيز«سو .
.. ًوكان عندما يخرج لشأن ما يأخذها معه مخاطرا باحتمال القبض عليه معها

.. يقوم الأزواج بإبلاغ الشرطة عن اختفـاء الزوجـاتففي أغلب الحالات 
كانت تجلد الجميع في الظلام, وهي تصرخ طوال المضاجعة, وتهذي باللغـة 

 ..الآشورية لتنفجر باكية في آخر الأمر
حاول ثلاثة من النزلاء إقناعهـا » عزيز«وفي المرة الوحيدة التي تركها فيها 

وإنهـا أحبـت .. ست عـاهرةا ليـنهـبمضاجعتهم دون جدو￯, كانـت تـرد إ
فهي بعد أيام ستعود إلى زوجهـا وبيتهـا, وعـن .. وكان هذا غير مقنع.. عزيز

ًأي حب تحكي هذه العاهرة, التي تضاجع عزيزا وسط مجموعـة مـن الـشبان 
» عزيـز«كـانوا يخـشون عـودة . ًالوقت يمر سريعـا.. المزدحمين في غرفة بائسة

 .دون أن يحصلوا على شيء
فجعلـت تـضرب وتـرفس .. ت الهياج هجمـوا عليهـاوفي أقصى حالا

مزقـوا قميـصها .. وتصرخ وتعض وتنـشب أظافرهـا, مثـل قطـة وحـشية
مزقــت وجــوههم .. لكنهــا كانــت قويــة كلبــؤة.. وحــاولوا تكبيــل يــديها

وعنـدما تعبـت .. شـتمت بالآشـورية.. عـضت .. صرخـت .. بأظافرها 
إلى أن .. بوي الـضيقتكورت; حتى لا تمكنهم من فـتح أزار بنطالهـا الكـاو

استقامت وعلى ملامحها شموخ, .. قرع الباب بعنف فابتعدوا عنها مخذولين
ًجعل أحدهم يهوي عليها بصفعة جعلتها ترتفع عن الأرض قليلا;  لترتطم 

 .بالجدار مطلقة آهة ألم
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 :»إبراهيم«ّرد 
ِ هي تنسي يا −  !.نارها بقلبي حتى هذي اللحظة.. »عزيز«ِ

 :ًعلق ضاحكا
 !طمتكم كلكم ف−

 :  لكنه أضاف.. أطلق ضحكة شماتة
مـا .. هي لعنـة.. لا.. لا.. تعتقد أنا سعيد لما نمت معها..  كانت لعنة−

ولـك !.. تقـدر تتخيـل أثرهـا?.. مـا أنـسى.. أنسى ذاك الجسد أبـدا واالله
.. تـدري زوجتـي أش قـد حلـوة.. خربت كل لذاتي مـع النـساء.. شلتني

خ وبكاء تلك المسيحية, وأنا عاري بـالفراش أسمع صرا.. ورغم كل جمالها
وما لقيت غـير .. أبرد.. كلما تذكرت رعشة جسدها بالذروة .. مع زوجتي

أغمـض عينـي, وأتخيـل شـكلها ..  هـو.. حل واحد خلصني من المشكلة
 !وصراخها وبكاءها ورعشتها ولونها ونبضها فأستمر بالمضاجعة بنجاح

 :ً مقهقها»إبراهيم«َّنب 
 !.سافل مرتب! يل سافل أص−

 :ًبضحكة صاخبة قائلا» عزيز«فضج 
 !.ً مثلك تماما−

ً يلتفت بين الحين والحين, مسلطا عينيه على ذهول ملامح »إبراهيم«كان 
الصامت, الذي لا يعرف كيف يشارك في مثـل هـذي المواضـيع, » محمود«
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 وباب السياسة وما يجري للدولة الشيوعية مسدود, فكلما حاول إيجاد ثغرة,
وحتى عندما تطرقـا إلى فـترة .. ًمركزا على موضوع الجنس» إبراهيم«سدها 

, حيـث أصـبحت 1978الحملة عـلى الـشيوعيين والـديمقراطيين, أواخـر 
الشقة ملجأ لمن يهرب مـن محافظـات الجنـوب, إذ إن الحملـة ابتـدأت مـن 

; فكانــت تمتلــئ حتــى أن 1979البــصرة لتبلــغ ذروتهــا في بغــداد أواخــر 
 في يوم ما لم يجد عند عودته في ساعة متأخرة موطئ قدم كي يقف »إبراهيم«

 :ًبراحة ويغفو, فعلق تعليقه الشهير قائلا
 !. أريد أنام وين أوقف?−

حتى عند تناول هذا الموضوع كانا يركزان على غرابـة الهـاربين, فواحـد 
.. ضبط وهو يسطو على بيوت الجيران ليتلصص مـن النوافـذ غـير المـسدلة

ًفئ السجائر على جلـد ذراعـه مجربـا هـل يـستطيع الـصمود عنـد وآخر يط
ًاعتقاله, وآخر يفز بعد منتصف الليل باكيا شوقا إلى زوجته وابنه الرضـيع,  ً ّ

 :وآخر كان يضحك طوال الوقت ويقول
. , وآخر يقرأ طوال الوقـت غـير آبـه بـما يجـري! صاعد أضرب جلق−

ًدا ممن اختفى فيهـا اعتقـل; ًوالغريب أن الشقة لم تكبس مطلقا رغم أن عدي
رغـم ذلـك لم . إذ يبدو أن كل من اعتقل لم يعترف على مكانها في حالة نادرة

أن يلقـي الـضوء » محمـود«وعندما أراد .. يركزا على صمود أولئك الرفاق
 :على هذا الجانب قائلا

 !.أبطال الرفاق اللي صمدوا −
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يجـرؤ أحـد عـلى حدقا نحوه باستغراب, وواصلا حديثهما عن أشياء لا 
البوح بها, متطرقين إلى ما كان يجري في كردسـتان مـن محـاولات لإسـقاط 

 :»عزيز«الرفيقات اللواتي وقع عديد منهن بحبائل المسؤولين, قال 
القاعـة . أش كان يصير بينا بالليل بموقع نوزنكــ» إبراهيم« ما تدري −

الليـل ونـص .. عـضو اللجنـة المركزيـة» يوسـف«تشترك بحايط مع غرفة 
نسمع عبره صراخ الرفيقة, التي تدعي مراعاته لكـبر سـنه, وهـي تـصغره 

نهضت من .. في يوم شطت.. »إبراهيم«صراخ يذبح ذبح يا .. بعشرين سنة
قتلني القواد ابن القواد .. الفراش, وطلعت من القاعة وردت أقتحم غرفته

 !.الليل كله يضاجع وأحنه قتلتنا الجلق.. قتلني
 :»محمود«ّنب 
 !. قيادة الحزبا لا تشوهو−

ًالتفـت عزيـز نحـوه قـائلا في .. كانوا قد أتوا على قنينة الفودكـا الثانيـة
 :سخرية
 !يرحم والديك.. أعده..  أعد ما قلته−

.. جاوبـه بعفطـة عظيمـة..  بكل جدية وبلاهـة مـا قالـه»محمود«فكرر 
َ أعظم, ً الذي أطلق عفطة»إبراهيم« ثم التفت نحو »عزيز«ـ ًفحدق مبهوتا ب

 :مما جعله يقول بصوت ضعيف
 !. هاي أنتم أش لون مناضلين−
 !..  مناضلون غصبن عنك−
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 :وأردفا ضاحكين
 !. نشگ حلقك..  وإذا ما يعجبك−

 واســتمرا في الحــديث عــن تلــك التفاصــيل, التــي يعتقــد أنهــا تمــس 
هو نزيل المدرسـة الحزبيـة في موسـكو في آخـر أيامهـا, قبـل أن .. مقدساته
 .                    ا يلتسن ويطردوايلغيه

ِ صفع »إبراهيم«لم يشف غليل  ْ في موقف الحافلات أمام مطـار » محمود«َ
ُلا يزال يحمل في قلبه غيظا منذ تلك الليلة .. موسكو في ذلك الصباح البارد ً

 ￯الأخيرة, التي حرمه فيها من مـضاجعة زوجتـه التـي عـادت مثـل ذكـر
كان يعد ويرتب في ذهنـه كـي ..  أيام موسكوقديمة, تكاد تندثر في صخب

» محمـود«ًيثير موضوعا بعينه يفضي إلى السخرية منه, لاسيما بعـد علمـه أن 
بمرور الوقت أصبح مثار سخرية رفاقه في المدرسة الحزبيـة, الـذين قـصوا 
ًعنه عديدا من حكايات فشله في مضاجعة روسية واحدة, ممن يـصادفونهن 

ăم وفـروا لـه جـوا خاصـا بعـد أن أوصـوا بـه في حفلات خاصة, حتى أنهـ
ٍفانفردت به موصدة باب الغرفة بالمفتـاح, غـط في نـضح حتـى .. إحداهن

ًابتلت ملابـسه, وراح يحـدثها مرتبكـا عـن الـشيوعية ونـضال العـاهرات 
الروس في حرب الأنصار أثناء الحرب العالمية الثانية, ممـا قـرأه في روايـات 

هـا دار التقـدم الروسـية لتـصبح مـادة تثقيفيـة الحرب التعبويـة التـي تطبع
يحـاول أن يفـتح » محمـود«تذكر كل ذلك و. لم يقترب منها. لشيوعيي العالم

أسـكته .. باب السياسة بالحديث عن المؤامرة التي حيكت ضد الاشـتراكية
 :قائلا» إبراهيم«

           !لعبت نفسنا منها..  بلا سياسةً رجاء−
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 :ًقائلا» عزيز«أيده 
 أسمع لما كنتم تقـاتلون بالجبـل, شـفت النـاس هنـا أش لـون تكـره −

حتى المـاء النـازل مـن الحنفيـة : صديقي روسي قال لي بما معناه.. الشيوعية
رشـوة .. بيروقراطيـة ومخـابرات.. حولوا الناس إلى عبيد.. يكره الشيوعية

.. مثل مـا يجـري عنـدنا بـالعراق بالـضبط.. واللي يعترض يضيع.. وفساد
إلا لطبقة ضيقة هي القيادات الحزبية وقادة المؤسسات ومن .. وا الفقرعمم

وصار الأجنبي يقدر يضاجع الـشابة الروسـية مقابـل وجبـات .. يحيط بهم
 ..ستر￯» إبراهيم«ستر￯ بنفسك يا . .الغذاء والسينما وما شابه

 : قائلا»محمود«والتفت نحو 
 ! أنت  شفت بالمدرسة الحزبيةد أكي−
− ... 
 !هذا غير صحيح? قل −

 :بصوت واهن متردد» محمود«علق 
 ...!.  صحيح لكن−
اللي راح يقودنا لانفعـالات ..  بلا لكن وفكنا من هذا الحديث المتعب−
جـلال «فأتذكر إخوتي الثلاثـة, الـلي راحـوا بمعـارك مـع جماعـة .. مؤذية

 !..والعالم كله.. وبعدين أشتمك وأشتم حزبك.. »الطالباني
−..  
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 :قائلا» إبراهيم«فسارع .. ن القسماتصمت محتق
وخلينـا نحكـي عـن أول مـرة ضـاجعنا .. ّجر كأسك.. اهدأ..  اهدأ−
 !.فيها

 »عزيـز«وضـع .. ّالذي تبـسم بارتبـاك» محمود«وخطف نظرة إلى وجه 
ً نحو النافذة, وكأنه ذهب بعيـدا كأسه على الطاولة, وحملق بعينين مضيئتين

 :وقال
 !.يح أي هذا الموضوع اللي ير−

 :ًفورا» إبراهيم«قال 
 !.»عزيز« قص لنا يا −

 :في خبث للحظات, قبل أن يتساءل» عزيز«حملق 
 !.عاهرة.. حمارة.. صبي.. حدد!.. ماذا تقصد بالضبط?−

فاه ونقل نظره بين الاثنين, فوجدهما يبتسمان وكأن ما قاله » محمود«فغر 
ك الذين يمارسون ًعزيز شيء عادي ومألوف, فهو طالما سمع همسا عن أولئ

.. كان يظن أن مثل تلك النماذج غريبة الأطوار.. الجنس مع كل شيء حي
بل كان يردد مع نفسه كلما .. لا.. ليس لها أدنى درجة من الوعي.. مريضة

وهاهو في هذه اللحظة يسمع .. هذا مجرد خيال: سمع مثل تلك القصص
ل عدة مرات, وقاتلا صمدا في المعتق.. مناضلين.. رفيقين من أبناء مدينته

ّبكل شجاعة في كردستان وتشردا, وأحبا وتزوجا ; ولديهما أطفال بعكسه.. ّ
ٍوبقول .. والزواجالسريي بين النضال فهو لم يستطع أن يوفق وضعه البشر

أدق لم يجد رفيقة تتعلق به, رغم احتكاكه بعدد كبير من الرفيقات في العمل 
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ان وكأن ذلك جزء من ماضيهما يسمعهما يتحاور.. السري ببيوت حزبية
 : سألهما وفي صوته رعشة.. المشترك
 !.كل شي.. أنتم مضاجعين.. يعني..  يعني−

 :قائلا» إبراهيم«ٍنظرات متواطئة ليعلق » عزيز«و» إبراهيم«تبادل 
 !   اسمع فقط.. لا تسأل!..  على كل حال−

 :ًقائلا» عزيز«وثبت عينيه على 
قــصد أول تجربــة ويــه عــاهرة, ويــه أ..  لا تــصير خبيــث وتفــضحنه−

 !.  أول مرة اتنام مع امرأة وتذوقه.. متزوجة, ويه باكر
 :اسمعا..  صار واضح−
في أول مراهقتي عملت في مقهى أبي اللي يـديره أخـي الكبـير تعرفـوه «

طيب, كريم, ثرثار, متلاف كل  .. نچيشيوعي, شقي, سكير, مقامر, نسو
إذا تـأخرت .. ًقاسـيا معـية كلهـا, وكـان التناقضات بيه ومعروف في المدين

.. يضربني بقسوة بعصا يخبئهـا في خزانـة المقهـى.. ًأخطأت أو نسيت شيئا أو
مـا في الظهـيرة إكان لا يعاقبني أمام الناس, بل عندما يخلو المقهى من الـرواد, 

بالمقابـل كـان يعطينـي أجـرة .. في ساعة متأخرة من الليل قبيل غلق المقهى أو
 .ابل عملييومية مق

تتذكرون مقهانا اللي هو عبارة عن باحة كبيرة في آخرها غرفـة صـغيرة, 
تحوي الموقد وأدوات الشاي من قواري واستكانات وأركيلات وفحم, وفي 

 .داخلها باب صغير يؤدي إلى المغاسل والمرحاض
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من المدرسة للمقهى, حتى واجباتي كنت .. حرموني من اللعب بالشارع
ومثل ما قلت لكم بدأت أحلم, ومن زملائي في . وقد الحارةأحلها بغرفة الم

المدرسة سمعت عن العادة السرية فجربتها في ليلة تحت الغطاء, بعد أن نـام 
وجدت بهـا لـذة غريبـة, .. إخوتي المتكدسين معي في غرفة طويلة بلا أثاث

 ..ًفرحت أمارسها كل ليلة تقريبا
 أن تبـدل موعـدها حيـنما إلى.. ًكنت أرتبك في الصباح شـاعرا بالـذنب

ًوجدت يوما على قنفة في طرف المقهى مجلة الشبكة نسيها أحـد الـرواد مـع  ُ
. عــدة جرائــد أتــذكرها حتــى هــذه اللحظــة, المنــار, كــل شيء, والراصــد
.. تصفحت المجلـة في الظهـيرة فأنـذهلت مـن أجـساد النـسوة العاريـات

ارية, إلا من قطعـة شبه ع» برجيت باردو«وكانت صورة الغلاف الملونة لـ 
ًقماش صغيرة جدا تغطي شقها الذي بدا صغيرا ً.. 

يضاف إلى صور بالأسود والأبيض داخـل الـصفحات وهـي بأوضـاع 
رافعـة الـساقين, ..مـن الأمـام..مـن الجوانـب ..مختلفة مثيرة, من الخلـف 

تنظر من بين فخذيها الرشيقين الأملسين اللـذين بـدوا كعمـودين ..منحنية 
 ..قليلا.. ت أتتبع الساق من الكعب حتى المؤخرة قليلاشاهقين, فكن

ُخبأت المجلة في زاوية من .. ًتلك الصور سببت لي ما كنت أعتقده كارثة
ودأبت على إخراجها في الظهيرة, عندما يخلو المقهى . غرفة الموقد المكتظة

لأقلبها على مهل إلى أن أستثار وينتصب, فأداعبه على مهل خلف بناء الموقد 
أصبحت . يستطيع الداخل للغرفة أن يراني ًجالسا على الأرض, في زاوية لا

أمنية يومي هي انتظار لحظة أذان الظهر ومغادرة أخر جليس, وفي ظهيرة 
تأكدت من فراغ المقهى والشارع من الناس, .. من ظهائر تموز الحارق
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فأسرعت إلى مجلتي المضمومة في فجوة مهملة حاشية القنفة, وبدأت 
.. ًقليبها رافعا ثوبي إلى ما فوق خصري, وفيما كنت أداعب وسطي بت

حيا يتحرك لصقي, سمعت صوت أخي المدوي » برجيت«ًمتخيلا جسد 
 :يصرخ
 !.ماذا تفعل?.. حمار−

 .َّماتت يدي, فانحل قضيبي وسقطت المجلة.. جمد الدم في عروقي
وغـاب » يـزعز«أسرع .. ًقرع الباب قرعا عنيفا أيقظهم من المشهد الحار

يفتح الباب, ويدخل في حوار بالروسـية مـع » إبراهيم«سمعه .. في المدخل
 :ًعاد بعد دقيقتين ليقول مستغربا.. امرأة
ولك وين لقيتـه !.. »إبراهيم« تقول أريد حبيبي , سكيرةة هذي واحد−

 !.ما صار لك وحدك بموسكو غير شهر ونص
 !. أصرفها وبعدين أسولفلك−
فقـط أخـبره أني في .. ا غـير موجـود تقـول تكـذبقلت له..  ما تقبل−
 !.الباب
.. أعطيها ما تبقى بالبطل مـن فودكـا..  راح تخرب الجلسة بس تدخل−

 !.وأصرفها
تناولهـا ..  إلى القنينة المنتصبة وسـط الطاولـة الـصغيرة»إبراهيم«وأشار 

سمعاه يدخل بالحوار من جديد, ليتحول  إلى ..  وخطا نحو المدخل»عزيز«

o b e i k a n d l . c o m



  

  212 

مشادة, انتهت بغلق باب الشقة بعنف, ليظهر بعدها على عتبـة الغرفـة شبه 
 :ً, قائلا»إبراهيم«ًمدهوشا يحدق نحو 

أنـا حبيبـة .. »بنت العـاهرة« شبعتني شتائم, تقول أني لست متسولة −
رمتنـي .. روسي مـا يعـرف أش لـون صـار حبيبـك:  قلت لها.. »إبراهيم«

ِيض, وقبـل مـا أسـدروس اللي بالحضبخرطوش طويل من فشار ال ِ  البـاب َ
 ..ّهذي وراها قصة لازم تحكيها إلي» إبراهيم«.. من يدي» البطل«خطفت 
 !.خلينا نسمع قصتك بالأول.. بعدين..  بعدين−
 وقسماته النحيفة الـسمراء, التـي أمعنـت في »محمود« إلى »إبراهيم«نتبه ا

ام ناظريـه غبائها, وهو يستمع إلى هذه التفاصيل, وير￯ مشهد الروسية أمـ
 :فقال في نفسه.. قبل لحظة

 !. من المؤكد أنه يتساءل الآن عن أية أسرار نكتم−
 :»عزيز«قال 
 !. أين كنت بالضبط?−
ًمعيدا آخـر مـشهد » إبراهيم«ذكره .. نهمك بفتح غطاء قنينة فودكا جديدةاو

ًتماما كما رسمه قبل طرق الباب عن سقوط المجلة في زاوية خلف موقد المقهـى, 
 : مناخ المشهد من جديد, وقال»عزيز«ستعاد فا

وقفت وتمنيت أطير .. قفزت من مكاني.. تيبس ريقي..  بدأت أرعش−
أخفيـت قـضيبي باللبـاس .. من الباب وأضيع بغير هذي الـدنيا, بالـسماء

لكـن ظـل سـاكت . ّوتوقعت راح يكسر العصا عـلى رأسي.. وعدلت ثوبي
أنه يفكر بأمر ما, فقلت مـع ساكت ويتمعن في وجهي, وك.. أدري ليش ما

 ..يمكن يفكر أش لون يعاقبني, بالعصا, بغيرها: نفسي
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ولما هز رأسه, والتفت جهة الموقد المليء بالجمر ارتعدت وراحت أسناني 
تصطك بصوت مسموع, وأنـا أتخيـل الجمـر يلامـس جلـدي, زاد رعبـي 

.. أسـكت.. لا تبكي مثل النـسوان.. أسكت حمار: ّصاح بي.. فبدأت أبكي
وانتظرت والتوتر بدأ يخف لما شفت بسمة . سكت.. قال ذلك بلهجة مرحة

معنى ذلك أنـه بمـزاج رائـق وغـير غاضـب «خفيفة, لاحت بطرف عينيه 
مد يده الضخمة وسحبني بعنـف إلى صـدره, .. قلت مع نفسي بشك»  مني

صرت كبـير ومـا : عانقني وضربني بقوة على ظهري بكفه المفتوحـة, قـائلا
أسـمع مـا أقولـه : خذني إلى أول قنفة قريبة وجلس أمامي وقـالأ!.. أدري

ّفشدد وإذا سمعت طـالع . وافقته.. يظل سر بيني وبينك ما تطلعه لأي بشر
لازم تنام ويه مرة مـن : ًهززت رأسي مؤكدا فقال. لغيرنه راح أسلخ جلدك

 !.لحم ودم
 هذا!.. هل من المعقول راح أنام ويه واحدة?.. لم أصدق ما أسمعه

 ذلك, بعيد, قلت لنفسي.. الحلم المستحيل وقتها أو اللي يبدو بعيد
أسمع راح تدفع أنت ثمن .. بكر￯ الظهر حضر حالك: وأخوي يكمل

من عملك .. كنت ساكت وهو يقول أقطع أجرة أسبوع.. المضاجعة
ما نمت تلك . وقتها كنت مستعد أدفع أجرة سنة ليس أسبوع. بالمقهى

أكثر » وأنا أتخيل العاهرة اللي وعدني بها«السرية الليلة ومارست العادة 
وعند ظهيرة اليوم التالي وبعد خلو المقهى وقت القيلولة أقفل . من مرة

 :المقهى وقال
 .. هيا بنا−
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. نهايـة تمـوز.. اăكانـت ظهـيرة حـارة جـد.. ً ما أنـسى ذاك اليـوم أبـدا
وكنـت أكـاد .. كان يسير أمامي بعدة خطوات.. والشوارع خالية من البشر

لما أتذكر الآن بعد أكثر مـن عـشرين . كنت طاير من الفرح.. لا.. لا.. أطير
سنة, أشوف نفسي بحالة من الفرح الغريب ما أحسست بمثلـه بعـد ذلـك 

كنـت أسـير .. ًأبدا, رغم مضاجعتي لعشرات النساء من مختلف الأجنـاس
 تلــك أن.. ولم أكــن أدري وقتهــا.. خلفــه وكــأنني ذاهــب إلى جنــة الخلــد

التجربة سـتفتح عـلي أبـواب جهـنم والمـرأة وأظـل ألهـث وألهـث دون أن 
 ..أرتوي

كـان النهـر .. المهم عبرنا الجسر الخشبي القديم باتجـاه الـصوب الكبـير
ًانحرف يمينا, ثـم عـبر الـشارع العـريض, .. ًالصغير  مليئا بالصبيان العراة

. يوانيـة القديمـةوهبط على السلالم الحجرية للزقـاق المجـاور لمحكمـة الد
وكـان . كنـت أحـث الخطـى خلفـه.. غمرتنا أزقة الجديدة بظلالها البـاردة

 ..لا بل لم يلتفت نحوي مرة واحدة.. صامتا لا يبادلني الكلام
وعندما استدار مع حافة جامع الـسنة باتجـاه الكرفـت, بـدأت أشـك, 

ً لي كمينا ّبدا خطوي يضطرب, وأنا أتخيل أنه أعد.. فالطريق  يؤدي إلى بيتنا
فـأحس عنـدما تخافـت .. تلكـأت. في بيتنا كي أجلد من قبل إخوتي الكبار

ومن باب جانبي لخان الحصن . التفت وحثني على الإسراع.. صوت قدمي
وغـادر .. ًوالحمير في الكرفت قرع الباب, فخرج الحارس العجـوز مرحبـا

ْبيض وجهي وصر رجلا عن حق: قال بصوت قوي. بينما دخلت مع أخي ِ .
لم أفهم فالخان واسع وفيه أحواض طوليـة للعلـف وقـدور مـاء وحـشيش 
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وعدة حصن تجوب في المساحات العارية, وتحت سقيفة تلتف عـلى امتـداد 
 ..ثلاثة جدران

وقبل أن أسأل اندفع باب الخان الخشبي المردود, ودخلت امـرأة تلهـث 
.. أخـوكيـاه هـذا : وعندما وقع نظرها عـلي قالـت.. ملفوفة بعباءة سوداء

 !.. أخاف يفضحنا.. بعده زغير
 :فرد بجد

 !                           لا تخافين سرك في بئر..  لا−
هذي أول .. انتبهي بعده ولد: بدأت أنضح وهو يوصيها.. ًكنت مرتبكا

.. مرة, فلم أدرك إلا بعد أن تركنا أخي لوحدنا قافلا باب الخان من الخارج
, والتي ولدها زميلي في الـصف »مشكور«نجدة أنها جارتنا زوجة شرطي ال

.. ًوكانت تزورنا كـل يـوم تقريبـا. نفسه, ويلعب معي في المدرسة والشارع
. »خالـة«وكنت أناديهـا . .يعني مصادقة أمي وتساعدها بالتنظيف والطبخ

كانـت تنظـر .. فكرت بكل هذا ما أن أغلق الباب وصرت وحيدا جوارهـا
أخـذتني .. للت ملابسي وكأني غطيـت بـالنهرنحوي بحنان وتبتسم بينما تب

لم تنطـق بكلمـة .. من يدي وسارت بي نحو ظلال الـسقيفة جـوار المعلـف
 .واحدة ولا أنا طبعا

.. كنت أشعر بالذنب, وأنا أخطو جوارها حتـى فـسحة مغطـاة بـالتبن
 بيـضاويننزعت عباءتها وفرشتها فأنحسر ثوبها الأحمر القصير عن فخذين 

عدلت أطراف .. لف, أنسياني كل ما يتعلق بالشعور بالذنبين من الختمتين
.. العباءة فوق التبن وكانت ترمقني بين الحـين والحـين بعينـين متـوهجتين
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.. لا تخاف: قبلتني على وجنتي ورقبتي هامسة. قامت وأخذتني إلى حضنها
 .وهي تحاول حبس الرجفة بجسمي.. لا تخاف

وبخبرة راحت .. وتوترت. وقليلا بدأت أحس بدفء جسمها.. وقليلا
التحمت .. أصابعها تجوس أنحاء جسمي, وتمص فمي بعد أن رفعت ثوبها 

وقتهـا .. ّإلي الثانية.. توترت إلى الأقصى, ثم همدت .. أكمل : همست.. بها 
 ..لم أفهم ما تعنيه 

وعندما جلست على العباءة وأجلستني جوارها وراحت تمسح بشرتي 
 كنت أحس بدغدغة لذيذة وشفتاها تجوبان ..بعد أن جردتني من ثوبي

فاستلقت فاتحة ساقيها الطويلتين . إلى أن تهيجت من جديد.. أنحاء جسمي
َّودست الحلمة في .. ْارضع.. ارضع: إلى الجانبين وجرتني فوقها وهمست

ًلينا أخذني إلى .. ًساخنا.. ًكان ناعما.. قادتني إليه.. وفيما كنت أرضع. فمي
وملأت شمي رائحة جسدها وملابسها .. الخان والتبنعالم غير عالم 

وشعرها, التي هي مزيج من روائح المسك والبخور والحناء والدارسين 
 .. والبهارات, فطردت رائحة الروث والتبن والتراب

حتى تلك اللحظة  لم أجـرؤ عـلى النظـر في وجههـا, إذ كنـت أغمـض 
 كانـت تقـضم أسـنانها, ..لكنني فتحت عيني القريبتين من قسماتها.. عيني

.. وكانـت تنظـر إلى الجهـة اليمنـى. ويتموج في وجهها شيء يصعد وينـزل
ăفرأيت حصانا أسود قريبـا جـدا يحـدق نحونـا .. فشخصت إلى حيث تنظر ًً

تتمـوج تحتـي وتكـتم .. ًطـويلا متـوترا يكـاد يبلـغ الأرض.... بينما تـدلى 
ويضربه بجدار ..... يرفع الصراخ, وما فارقت عينها الحصان الذي بدأ ينخر و
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ًبطنه ضربات متتالية إلى أن صرخت وعضتني بصدري, مطبقـة سـاقيها عـلى 
مما جعلني أشخص نحوه مرة ثانيـة .. وسطي بعنف توافق مع صهيل الحصان

 .فرأيته يرفع قائميه الأمامين ويخبط بهما الهواء في هياج
.. المكاننفسه من جديد في » إبراهيم«فوجد .. ًفجأة» عزيز«وصمت 

 ￯مضرج الوجه يفغر فمه, ويركز » محمود«ًتلفت محملقا حواليه, فرأ
نهاية   ًالمطبقتين منتظرا المزيد من التفاصيل أو» عزيز«نظراته على شفتي 

 :ًالقصة التي بترها, ولم يكملها لينقل إلى موضوع يتعلق به قائلا
 إلى .. أخي دون مقابل￯ فتحت عيني هذي التجربة, وبقيت أعمل لد−

 !.أن وجدت السكة
 :بلهفة» محمود«سأل 
 ! أش تقصد بالسكة?−
فكثــير مــن المتزوجــات إمــا .. بــدأت بــالجيران..  عرفــت الــدرب− 

.. هذا عدا اللي عندهن مشاكل.. مهجورات وإما ما يشبعوهن أزواجهن
فـإذا .. شيء واحد يتأكدن منه هو سكوتك.. ًالمهم وجدت الطريق سهلا
ولما بنيت علاقة مع جارتنـا الـلي ضـاجعتها . كعرفن أنت سراني يشبعن

فهـي !.. بالخان, عرفت أن أخي الزنديق ما يعطيها ولا فلس من أجـرتي
 . تريد تتمتع يعني ليست عاهر
 :ًصمت لحظة وعقب معلقا

.. صرت أشك بكل واحدة حتـى بـأخواتي!.. ْ خربت نظرتي للنسوان−
ّم معهـن فوقعـت وتصورت أن كـل جاراتنـا ممكـن النـو.. بنسوان إخوتي
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ًبعشرات المشاكل وشبعت ضربا من كثرة حماقاتي, لكن كنت ما أجـوز لأن 
تعودت على القحاب وصرت أناني مثل ما تعرف ..مرة أصيب ومرة أخيب

غير أني متـزوج وعنـدي طفلـة, لكـن لمـا أشـوف .. وما زلت» إبراهيم«يا 
ع أبوي لا حتى م.. وأتنافس مع أعز صديق.. واحدة بمكان أنسى كل شيء

 !.وأعمل المستحيل حتى أزيحه وأحصل عليها
 :قائلا» إبراهيم«والتفت نحو 

َثم تبصرني .. خبرنا عن أول مضاجعة.. »إبراهيم« الدور عليك يا −
 !.بسالفة هذي الروسية السكيرة, اللي دقت الباب وتقول أنت حبيبها?

 :ًوقهقه بصخب مرددا
 !.حبيبها بنت العاهر..  حبيبها−

 في غمرة شعور »إبراهيم«كان ..  يعلق ويحلل تجربته»عزيز« كان أثناء ما
غبطة دائمة جعلته يـضحك .. عميق بالغبطة من كل ما يجري له في موسكو

غبطـة كـان مـن المـستحيل حـضورها .. طوال الوقت في حضور الآخرين
بـالعكس كـان وجـودهم يـوتره, وهـي تحـاصره .. وسط زوجته والأولاد

 :طوال الوقت
مـا !. سنـضيع!.. مـاذا سـيكون مـصيرنا?.. أين تذهب.. ب لا تشر−

معنى وجودنا هنا وسط هذا الشعب السكير? ما الحل والطـرق انقطعـت? 
تـضحك .. بالمـشكلة ولا.. ّما مهـتم لا بي ولا بالأطفـال.. وأنت تضحك

خلــصت فلوســنا ويــن نعطــي  إذا.. وتتــسكع وكأنــك ســائح.. وتــشرب
 !.وجهنا?
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لكن ماذا بيده? حاله حـال مئـات .. مشروعةكان يدرك أن كل أسئلتها 
العراقيين المحاصرين في موسكو بانتظـار رحمـة المهـربين ومنظمـة الحـزب 

والأمـر سـواء .. ثم لماذا ينكد يومه بكل هذه الهموم.. الشيوعي في موسكو
َّإذا حل فبها وإذا لا ăومن هذا المنطق القريب جدا من منطـق !.. ًفبها أيضا.. ُ

 ..الحياة لحظة, كان مبتهجا في أسوأ الأحوال.. الحياة فقاعة
لذا تفاقم الوضع بينه وبين زوجته التي ما برحـت تحـاصره وتكيـل لـه 

حتى وصل في بعـض الليـالي إلى نفـوره منهـا في الفـراش, فتـأجج .. اللوم
غضبها وحولت الشقة إلى جحيم يهـرب منـه إلى الـسكر كـي يـتمكن مـن 

ًد في الـسكر حـد الإغـماء مخرجـا ليس الشرب فحـسب بـل وجـ.. تحملها
ذلك زاد من تعقيـد الوضـع, فأمعنـت في . يلاشيه فيعود لا يسمع ما تقول

حربها إلى الحد الذي أحس في ليلة من ليالي الجحيم تلـك برغبـة جارفـة في 
تهشيم قسماتها المتنمرة الصخرية الوقحة, وهي تنـق وتلـح وتلـوم فأمـسك 

ًرفعها عاليا وهو يقفز . يع بقبضته المشدودةبقنينة فودكا مليئة من عنقها الرف
فـصمتت مـذعورة .  الآن»محمـود« و»عزيز«من الأريكة التي يجلس عليها 

 هو￯ بالقنينة على أم رأسه فنـزف , وبدلا من ضربها..وتكورت على نفسها
ًفتحولت فورا عائـدة إلى وضـعها القـديم, .. بغزارة وسبح بالدم والفودكا ً

.. فحـضنته لاهثـة مـذعورة. حبة الحانيـة العطـوفحيث كانت الأنيسة الم
جففت جرحه, وعاملته بشجن قديم, يعود إلى بدايـة قـصتهما, ولكنهـا في 

 ..الصباح عادت إلى الزن واللوم والنكد
يعلـق عـلى تجربتـه » عزيـز«سرح مع كل ذلك في الوقت الذي كـان بـه 

ًها رائيـا وفكر بلمحة خاطفة في وضعه الجديـد بعـد سـفر.. الجنسية الأولى
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ًوجه ذلك الروسي الأنيق بربطة عنقه المتناسبة مع بدلته لونا والحامل حقيبة 
دبلوماسية, والذي كان يحدق نحوه طوال الوقت وهـو يـضحك بـصخب 

التي مرت به بسخرية لصديق درس في روسيا ًمعلقا على كثير من الأحداث, 
نيق يقترب مـن َّصخبه ضج عربة المترو وجعل ذلك الروسي الأ. ويعمل فيها

, وعنـدما سـأل »إبـراهيم«صاحبه, ويطلب منه أن يسمح لـه الجلـوس مـع 
 :ًأجاب فورا» إبراهيم«صاحبه الروسي عن سبب رغبته بالجلوس مع 

, وهل يوجـد في هـذي الـدنيا مـا ! أريد أعرف سر بهجة هذا الإنسان−
 !.يبهج إلى هذا الحد?

لـسة شرب عـلى  وعـن دعوتـه لج,همس لـه صـاحبه بـما قالـه الـروسي
 ..حسابه
 !.. المجنون يظنني أسعد إنسان في العالم−

.. ًورفض الدعوة ممعنا في قهقهته الصاخبة.. علق على قول الروسي
فالعمر يمضي مرة .. يمسك بها لحظة فلحظة.. ًومتشبثا بالحياة الفقاعة

ًتأمل كل ذلك مستمتعا بغبطة الأجنحة, .. وكل يوم لا يتكرر أبدا.. واحدة
» عزيز«و..  هذا البوح وفي الشقة نفسها التي كانت جحيما قبل سفرهاوسط

الفاغر فمه والمنتظر » محمود«َّعب بقايا كأسه وحملق بـ .. ّيلح طالبا منه البدء
 :تنحنح وكأنه على منبر وقال.. بلهفة حكايته

ً تعرفون عشت مدللا لصيقا بأمي طـوال الوقـت− تأخـذني إلى حمـام .. ً
وإلى هذه اللحظة أتذكر مثل حلم واضح حـشد .. ت متأخرالنسوان إلى وق

.. النسوة العاريات المنهمكات في فرك أجسادهن بالليف ورغـوة الـصابون
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ًوكانت تدافع عني كـوني صـغيرا كلـما عارضـت صـاحبة حمـام الـدولجي 
وكما تعلمون اضطرت أمي إلى . وكنت أكبر دون أن تنتبه إلى ذلك.. دخولي

وكانت تسافر . ٍي لتصبح معلمة بوقت مبكر كي تعينناإكمال تحصيلها العلم
أخـذتني معهـا إلى مرقـد الإمـام .. في كل عطلة صيفية إلى المزارات البعيدة

 .وإلى كل المزارات الموزعة في أنحاء العراق.. الرضا في إيران
وفي إحد￯ السفرات صحبتنا شابتان كانتا تعملان مع أمي معلمتين في 

: أخبرتني أمي أننا سنزور الست زينب هامسة لي. مشقالمدرسة نفسها إلى د
من عائلة هي من أشرف العائلات وأبوهما شيخ من » تقصد الشابتين«بأنهما 

أتذكر . َّشيوخ عشائر أرياف النجف أوصاها بهن, ويعتمد عليها في ذلك
وقتها .  من ذاكرتي إلى الأبدىُالحديث بالضبط; إذ إن ما حدث لن يمح

أفز مرات نص الليل أو .. أتأرجح على حافة البلوغ.. وبين.. كنت ما بين
ًأجد نفسي منجذبا لسيقان  أو.. وجه الصبح على بلل في لباسي الداخلي

لأخر￯  أو.. نحسر عنها الثوب أثناء جلوسها مع أمي في الباحةاامرأة 
ويجذبني كثيرا .. تتعر￯ في الغرفة عندما تأخذ أمي مقاسها لخياطة ثوب

 ..ا المنحنيات أثناء كنس باحات بيوتهنشكل جاراتن
لكن إلى ذلك الوقت, لم أعرف العادة السرية, ولم يحدثني أحد عن 

لا بل زادني .. كان كل شيء غامضا.. الجنس والمضاجعة وأشياء المرأة
ًغموضا شدة تعلق أمي بي, كنت  أقضي معها كل وقتي عدا وقت 

أجلستني .. ك السفرةباختصار كنت شديد البراءة قبل تل.. المدرسة
السمراء الواسعة العينين إلى جوارها في الحافلة, بينما جلست أختها البيضاء 

 :قالت. الممتلئة جوار أمي
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 !»برهم« تعرف اسمي يا −
 !. لا−
 !»حكيمة«اسمي .. »حكيمة «−

ً كنت أشم عطرا مثيرا ينبعث من جسدها الـساخن الملفـوف بالعبـاءة,  ً
سألتني عما أفعله في وقـت مـا .. شفتيها من أذنيوهي تحدثني بهمس مقربة 

. صبايا, وهل أحببـت واحـدة بعد المدرسة, وهل لدي علاقات بصبيان أو
وعند حلول الظلام والحافلة تقطـع الـصحراء باتجـاه الحـدود, سـألتني أن 

وفعـلا بعـد سـاعة هويـت .. أضع رأسي على فخذها إذا شعرت بالنعـاس
ها بشدة نحو النافذة, فأتاحـت لجـسدي دفعت بجسد.. برأسي إلى طراوته

الصغير التكور على الكرسي, بينما أعلى كتفي ورقبتي ورأسي يتوسد فخذها 
وبدأت تقص لي قصة ..  قليلا كوسادة لصق زجاج النافذةة والمرتفعةالبعيد

كيـف لوعهـا; لأنـه لم ..بصوت هامس ناعم عن الأميرة والصبي الـصغير 
 ..يدرك سن الحب بعد

كانـت .. في الأيـام التاليـة قتها أعي أن قصتها تـدور حـولي إلالم أكن و
تحكي بصوت مرتعش حزين عن قصر الأميرة السجن, وعن صبيها الـذي 

.. كل صباحتراه من نافذة غرفتها العالية يلعب في حديقة أمام أسوار القصر
ّكانت كلماتها تتسرب كحفيف, وهي تمسح شعري بأصـابعها الناعمـة, إلى 

ً النوم مخدرا بهمسها وعطرها ودفئها وحنوها دون أن أعـرف أن سقطت في
في ضاحية الزينبية التـي كانـت وقتهـا غـير مـا رأينـاه العـام .. نهاية القصة

الفائت, فالشوارع كانت غير مبلطة بعد, والقبـة فقـيرة البنـاء غـير مطليـة 
 .بالذهب كما الآن
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فـة, والبنتـان في أنـا وأمـي في غر.. ّسكنا في نزل فيه عدة غرف للإيجـار
شراء الوجبـات مـن المطـاعم : كنت ألبي كل طلباتهما.. غرفة تجاور غرفتنا

المجاورة, حمل الماء إلى غرفتهما, وقت الصلاة ليتوضأ, الخروج معهما لزيارة 
وفي الليلـة الثانيـة جـاءت . مقام الست, أو التسوق من المحلات المجـاورة

 بالنوم في غـرفتهما مدعيـة أنهـما البنت السمراء, وطلبت من أمي السماح لي
وفعلا .. تشعران بالأمان من النزلاء العازبين الساكنين في الغرف المقابلة لا

ّكان المؤجرون يرابطون في الغرف تاركين أبوابهـا مفتوحـة, يحملقـون بهـن 
 :قالت لي أمي. عند الدخول أو الخروج

 !.نم بغرفتهما ..  البنات أمانة في رقبتي−
ستعيد ملمس أصابعها على رأسي, وفخذها عـلى أاخلي وأنا فرحت في د

خدي, وذلك الدفء الغريب والمختلف عن حضن أمي الذي شـعرت بـه 
 :لكني قلت.. معها
 ! وتبقين وحدك−
 !متعودة..  متعودة ابني−

كنـت أسـير خلفهـا حـاملا .. أخذتني إلى غرفتهما العارية مـن الأثـاث
ٍطلة عـلى الباحـة رأت عيـون رجـال ومن نوافذ الغرف الم. فراشي والغطاء

ًتجوس في أثر خطوها وهي تسير أمـامي بخطـوتين, فأحسـست فعـلا بـأن 
وقتهـا .. مبيتي معهما سيجلب لهما الأمان ويخيف من تسول له نفسه السطو

ًكنت قد سمعت قصصا عن عمليات سطو تجري في الظلام, على الـسطوح 
للواتي يـأتين إلى أمـي لـيخطن وفي الغرف وباحة البيوت من أفواه النساء, ا
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الملابس فيهمسن شـاكيات ممـا يتعرضـن لـه في الظـلام, دون أن يـستطعن 
ٍالصراخ أو إخبـار أحـد خـوف الفـضيحة, وذلـك مـا جعلنـي  المقاومة أو

أترصد في ليالي الصيف مع حلول الظلام مـا يجـري في الأسـطح المجـاورة 
ن الواطئة الفاصلة بين لسطح بيتنا من جهات ثلاث, فرأيت من يعبر الحيطا

الحـوش بواسـطة الـسلالم, بعض من تلـك الأشـباح ينـزل إلى .. السطوح
خر يندس بين النائمين على السطح, وأخر￯ تعبر إلى الـسطوح والبعض الآ

حركة غريبة تجري بسكون الليـل وفي صـمت وضـعني في حـيرة .. البعيدة
ل طلـوع ًوعجب, جعلني أسهر منتظـرا تلـك الأشـباح حتـى تعودتهـا قبـ

 :وعندما أخبرت أمي قالت مؤنبة.. الفجر
ولا تفـك حلقـك بالـشارع !.  ليش تتجسس على الناس, مالك شغل−

 !. ولا تقول لأحد
ًوعندما تر￯ بعيني تساؤلا وعدم قناعة بكلامها تزيد قائلة ّ: 

 !. هذا شرف الناس, ويجوز يصير قاتل ومقتول لو حكيت−
ن يدي الفـراش وبـسطته في الفـراغ وتناولت م.. ِأقفلت الباب بالمفتاح

الضيق الفاصل بين فراشها وفراش أختها التي وجدناها مرتدية ثـوب نـوم 
كنت أخـالس .. أحمر ناعم النسج وضيقا, أبرز تفاصيل جسدها المرصوص

النظر إلى قسماتها الناصعة البياض وشعرها الأسود الطويل, الـذي أراه أول 
الـسمراء ترتـب » حكيمـة«بيـنما . يهاًمرة مسدلا يكاد يصل إلى كاحل قـدم

شخصت نحو النافذة المطلة عـلى الباحـة, والأخـر￯ المقابلـة .. وضع فراشي
َّهـب عطـر . المطلة على الشارع فوجدتهما مقفلتين والـستائر مـسدلة بإحكـام
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قوي انبعث من جسد البيضاء المنهمكة في فرد شعرها بمشط خـشبي, وهـي 
لم تكـن منتبهـة .. يهـا بحـاملين خـشبيينتحدق بمرآة مدورة ممسوكة من طرف

لوجودي, ولم تكن في مواجهتي وذلـك أتـاح لي الـتمعن في صـدرها الناهـد 
ابتسمت للمرآة ثم راحـت تدنـدن .. ين فتلاتوخصرها المليء وفخذيها المفتول

  :»حسين نعمة«بأغنية 
 .»خضر ياويلي.. فرد عود يلشاتل العودين«

 على ركبتيها, تغطي الفراش القطني الراكعة» حكيمة« أدرت طرفي نحو 
جذبتني مؤخرتها الرصينة والبارزة وخصرها الناحل, ورشاقة .. بالشرشف

شعرت .. توهج شيء في جسدي. ساقيها العاريتين إلى ما فوق الركبة بقليل
.. برأسي يسخن وتهبط الحرارة سارية عبر رقبتـي إلى الأحـشاء والأطـراف

حملقـت .. عد أن أتمت تعديل الفـراشتلتفت نحوي, ب» حكيمة«ارتبكت و
 :بوجهي الذي تضرج ضاحكة, وقالت موجهة الكلام إلى أختها

 كمـن أروح لـ.. شـوفي عينـي.. أش لون خجول.. »رشيدة« شوفي −
 !.عيني فدوة يا

وقتها فقـط عرفـت اسـم البيـضاء التـي جاسـت بعينيهـا الـسوداوين 
نعومـة مـن الواسعتين في وجهي وجسدي مبتسمة, لتقـول بـصوت أشـد 

 :صوت حكيمة
لا تستحي راح تـسولف لـك ..  لا تستحي أحنه مثل أخواتك الكبار−

 !.قصة قبل النوم» حكيمة«
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￯بكتفها في طريقها » حكيمة«مستني .. وعادت تفرد شعرها وتتمر
نزعت ثوبها الأسود الطويل . إلى الحقائب المركونة في زاوية الغرفة
ى فيها الثوب وجهها شخصت بسحبه من الأعلى, في اللحظة التي غط

ًين سمرة, تحت تين اللامعتين الرشيقتعيني نحو ساقيها وفخذيها المتين
استدارت في حركة .. مصباح الغرفة الناري المتدلي من السقف العالي 

متعمدة لتصبح بمواجهتي فرأيت مد￯ ضمور بطنها وضيق خصرها 
..  الشفافوتكور نهديها الصغيرين الصلبين من تحت الثوب الداخلي

أحسست أنها تتعمد ذلك; لأنها كانت لا تحدق نحوي مفسحة المجال 
أو كنت أظن ذلك في تلك .. لعيني الفضوليتين التملي بمفاتنها

ًلبست ثوب نوم أسود عريضا وطويلا أخفى جسدها حتى . اللحظات ً
ٍوفكت ضفيرتيها الطويلتين, فانتشر شعرها المائل إلى شقرة .. الكاحلين
ًغطيا ظهرها وهابطا حتى أسفل مؤخرتها المرصوصة, وراحت خفيفة م ً

ازداد توهجي وموج .. تفرده أيضا بمشط خشبي أخرجته من حقيبتها
َّرائحة فريدة هب من شعرهما, من أصابعهما, من ثيابهما, من حركتهما, 
فرحت أجوس بعيني متنقلا بين جسديهما وأشياء الغرفة, جذبتني أشياء 

والمبعثرة القريبة من موضع وقفتي, مشدات صدور حقائبهن المفتوحة 
مختلفة الألوان, ألبسة داخلية ضيقة صغيرة الحجم صارخة الألوان, 

 علب تجميل مفتوحة, ..وكأنها ألبسة أطفال تختلف عما تستخدمه أمي
 :قناني عطر

 .أقعد على فراشك!. ليش واقف.. »إبراهيم« عيني −
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 لأهـبط عـلى فـراشي يخـالط ًانصعت فخطوت عابرا الفراش القريـب,
ارتباكي, لذة غامضة تنبثق من الفراشين المحيطين والمـرأتين المنهمكتـين في 

من مكاني على الفراش فكرت بأمي لحظـة فحزنـت .. طقوس ما قبل النوم
.. من أجل وحدتها في الغرفة المجاورة, وتمنيـت الرجـوع والنـوم جوارهـا

 فراشها إلى يمينـي جهـة أقبلت مشرقة الوجه وجلست على» حكيمة«لكن 
 :باب الغرفة, وقالت بصوت خفيض

 !. إبراهيم أتخاف من الظلام?−
 !. لا−

 :فنادت
 !طفي الكلوب..  رشيدة−

تابعت خطاها المتمهلة المتجهة نحو زر المصباح المجاور للباب, ذراعهـا 
العارية المليئة البيضاء, ترتفع مبرزة سبابتها لتـضعها عـلى النتـوء الأسـود, 

فغرقنا في ظلمة بـدت .. طق.. عيناها الكحيلتان تشملان أرجاء الغرفة, ثم
حبـست .  آخـرللوهلة الأولى كثيفة مصحوبة بصمت وكأننا سقطنا في عالم

, التي اقتربت لتهبط عـلى فراشـها إلى »رشيدة«ًأنفاسي منصتا لحفيف خطى 
ظللـت أحملـق بالـسواد . سمعت جسدها يستلقي معانقا الفراش.. يساري

.. ًرائيا عددا لا يحصى من نقاط بيض لامعة, تظهر وتختفي مثـل لمـح الـبرق
, تمـسك بكتفـي» حكيمـة«فركت عيني وحملقت مـن جديـد فتلاشـت, و

 :ًوكأنها تراني قائلة
 ! أنطرح عيني−
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 :سحبت يدها وهمست.. ًأرخيت جسدي منزلقا إلى الفراش
..  إلـك بالـسيارةاسمع راح أكمل القصة اللي سولفتها..  اسمع عيني−
 .عرفت أش لون انتهت لأن غفيت بنصها ما

 .. أي−
قلتهــا بــصوت مــرتعش, فرائحــة جــسديهما الفــائرين مــلأت أنفــاسي 

 .وأربكتني
 . قرب مخدتك من مخدتي حتى تسمع زين−

صرت أسمع أنفاسها وعندما .. سحبتها ورأسي بعناية.. ولم تنتظر
تصمت في فاصلة قصيرة تستوجبها الحكاية, يختلط لهاثها بضربات قلبي 

لخصت القسم الأول .. بضربات قلبها بلهاثي الذي أحاول بمشقة حبسه
ة العاشقة التي بعثت صديقها منها, ثم راحت تفصل الباقي عن محنة الأمير

فعاد يجلس كل يوم من الصباح .. العصفور كي ينتبه الصبي إلى شباكها
حتى المساء, يحدق في النافذة العالية والأميرة ترسل له القبلات وتنفث 

ًكانت تسألني من وقت لآخر, عندما أهمد سارحا . الحسرات حالمة بوصاله
 شكل القصر والأميرة وارتفاع في خيالي مع الأميرة والصبي, متخيلا

 :النافذة والصبي والبستان وصباح القصة ومساءها ولوعة العاشقين
 !. نمت» رهمب« −

 :فأهمس
 !.لا..  لا−
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فتواصل الكلام عن فشل محاولات الأميرة الكثيرة للقاء الصبي; لما 
يحيط بالقصر من حراس وأسوار وجواسيس, فمن المستحيل النزول إليه في 

ففكرت بوسيلة تجعله يصل .. أو جعله يدخل من باب القصر..نالبستا
فكلفت جاريتها كي تفتح باب السور الخلفي للقصر كي .. ăغرفتها سرا

ّفأنزلت من شرفتها سلما من الحبال تسلقه الصبي . ففعلت.. يدخل الصبي ً
تسلل النعاس إلى عيني فانسدلت .. ُفي الظلام, فأخذته إلى حضنها بلهفة

 .ًببطء شديد مطبقة وغبت في أعمق غفوةأجفاني 
لكنني استيقظت على أصابع ناعمـة تـسللت .. لا أدري كم بقيت غافيا

من تحت ثوبي وراحت تسيح بأنحاء جـسدي بخفـة, مـن أسـفل القـدمين 
تململت فسكنت الأصابع على بطني حيـث كانـت . وحتى حلمتي صدري
. ممسحة بشرتي بحنانعادت تجوب .. ًهمدت منتظرا. في طريقها إلى الأسفل

 ..شعرت بلذة فريدة, والأصابع تداعب وسطي الذي بدأ يتوتر
أخذت يدي اليمنى القريبة من .. وبعد عدة دورات شملت كل جسدي

ًرحت أتلمسه منتفـضا .. موضع فراشها ووضعتها على نهدها الصغير الحار
ًزحفت غريزيـا مقتربـ. راجفا, وجرفتني رغبة عنيفة في الالتصاق بها ă ا مـن

. لفحني لهب ينبثق من عريها وهي ترفع غطاءها لتسحبني إليهـا.. جسدها
ــساقيها, .. ًكنــت مستــسلما لــشفتيها. ّأخــذت شــفتي بــشفتين خبيرتــين ل

لذراعها تتسلل مـن تحـت .. َلأصابعها التي تشبثت بوسطي المتوتر الصغير
كانت عارية تماما, تمسك بأصابعي من القفـا .. خصري لتلتف حول ظهري

 ..وتجعلها تجوب على بشرة جسدها الكاوية
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.. لتـصق بهـا بـشدةأفأخذت .. أريد الذهاب أبعد.. ّلا أدري ماذا صار بي
كـدت أفقـد .. ذبـت..اشـتعلت.. الغـور في أحـشائها.. أحاول الدخول فيها

.. ًصرت فوقهـا تمامـا.. رفعتنـي.. كبحت دمـوعي.. شرعت بالبكاء..الوعي
تة, فـاردة سـاقيها وسـاحبة وسـطي إلى مـا كتمت آهات خاف.. تصاعد لهاثها

تناسقت حركة جسدينا فجعلـت .. ًأطبقت بساقيها ملتفة حول ظهري . بينهما
رحت أزأر ولهاثي يختلط بلهاثها المصحوب .. أهز بجسدي على إيقاع حركتها 

أنزلتنـي .. اسـترخى جـسدانا.. تصاعد الزئير إلى ذروتـه. بصرختها المكتومة 
ًلبثـت سـاكنا . تني إلى فراشي معدلة الغطاء على جـسديبكفين حنونتين ودفع

تجرفني الرغبة بين اللحظـة والأخـر￯ .. ٍ غير قادر على النوم￯مستمتعا بما جر
 ..أجرؤ  لكني لم..إلى مد يدي نحوها

ًبقيت مطروحا على ظهري, أحملق في عتمـة الـسقف الـذي بـدا قريبـا,  ً
 ,ينتحرارة فخذيها الرشيقأستعيد حنان أصابعها وطعم ثدييها الصغيرين و

ولحظة الولوج في شقها الرطب الحار, غير مصدق وكأنني كنـت في حلـم, 
فوجدتني أمد يدي إلى وسطي الذي بدأ بالقيام وأرهف الـسمع إلى أنفـاس 

السمراء, وهي تنتظم وتلقيني إلى اليـأس مـن تكـرار الأمـر مـن » حكيمة«
ًفي اللحظة تلك سمعت دبيبا خافتا يـصدر. جديد  مـن يـساري, فـسكنت ً

ًتصنعت النـوم منتظـرا إلى أن شـعرت بأصـابع ذات طعـم . .قاطعا أنفاسي
ِمختلف, تتسلل لتجوب بأنحاء جسدي العـاري, فأنـا لم أرتـد ثـوبي الـذي 

 . عني بعد» حكيمة«نزعته 
ّرن سـائل الخمـرة الأبـيض في .. ً قصته ليـصب كأسـا»إبراهيم«وقطع 

» محمــود« و» عزيــز«بــوجهي رفــع رأســه ليحملــق .. الــصمت الكثيــف

o b e i k a n d l . c o m



 

  231

ّفـز . المذهولين السارحين بعيونهما الشاردة في تحديقها نحوه, وكأنهما مخدران
 : قائلا»محمود«

ْكمل.. ّ كمل− ّ! 
 :ًهدر ضاحكا وقال

 !لا يختلف إلا قليلا» رشيدة«فاللي جر￯ مع !. أش أكمل −
 :بلهفة» عزيز«هتف 

 !. سولف الباقي.. لا تصير لئيم−
 !  مثلك قابل أني−

ًغامزا إلى ما فعله معه في شقة الوزيرية قبل أكثر من عـشرة » إبراهيم«رد 
أمـا .. حسرة» عزيز«وقرر أن يقص باختصار شديد ليضع في قلب .. أعوام

 الأولى من القصة نفـسها :ُفهو يجلد مرتين.. ًفسيكون الأمر مضاعفا» محمود«
 تفاصيل القصة كاملة, فكـر  لنقص لذة الوصول إلىةكونه لم يذقه بعد, والثاني

 :ّيتوسل وشيء من الليونة ألم بصوته الخشن» عزيز«في نفسه, بينما 
 !سولف الفرق القليل.. »إبراهيم« −

رشف رشفة من الفودكا وترك ظهـره يـسترخي عـلى الأريكـة; ليبحـر 
البيضاء المخبوء تحت الغطاء الجالب للغبطة, كلـما » رشيدة«شاردا إلى كون 

ركام السنين كما في هذي اللحظة وهو يشرع بتخليقه من جديد قام من تحت 
فاء إلى الثلج المتساقط خلف النافـذة وصـمت الليـل وسـكون .. بالكلمات

 :المنتظرين شروعه بالكلام,  فأردف
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كانت أصابعها تمسح بـشرتي بعنـف, .. »حكيمة« لم تكن متمهلة مثل −
ًحبتني فـورا إلى ًوعنـدما وجـدتني مـستثارا سـ. تعصر, تقـرص حـد الألم

حرگتنـي . ًكانت عارية تبث نـارا مثـل فوهـة التنـور. جوارها تحت الغطاء
.. ْقربت رأسي من صدرها الكبير وحشرت حلمـة ثـديها في فمـي.. حرگ

أطبقت شفتي عليهـا ورحـت . لازلت أحس بطراوتها بعد كل تلك السنين
ة أقحمتنـي  بعنـف في المـر.. لحظـات وصـارت هـي فـوقي. ăأمص غريزيا

.. تـصعد فـوقي.. الأولى, وفي الثانية راحت تلعـب برقـة وهـدوء أمتعنـي
تـصعدني فوقهـا, فأكـاد . تعطيني ظهرها مبرزة مؤخرتها المرصوصة.. تنزل

أنزلق لملاسة وطراوة وصلابة جسدها المرصوص العاري, باختصار كانت 
 !.علمتني الكثير.. عملية وجربت كل شيء

 !. ً, فغفوت منهكامع أذان الفجر دفعتني إلى فراشي
لبثت تحت الغطاء .. استيقظت في الصباح على صوت ترتيل آيات قرآنية

فرأيـت .. قلـيلا.. أزحته قلـيلا.. محاولا تذكر المكان الذي أنا فيه, فعجزت
البيضاء تركع على ركبتها مرتدية ملاءة الصلاة البيضاء ومنهمكة في التلاوة 

منهمكة في القيام والقعود على بحثت عن الأخر￯, فرأيتها .. بصوت عذب
ăتواريت تحت الغطـاء شـاكا بـما .. سجادة حمراء, مبسوطة في الطرف المقابل

 :جر￯ ليل الأمس
 !. أكنت في حلم?−

توقظني » حكيمة«ًهتفت في نفسي منتظرا إلى أن سمعت صوت 
لم يبد على حركاتهن ما يوحي . ًفنهضت متطلعا نحوهن بذهول.. بحنان
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َّ جر￯ لم يكن, إذ كن يتصرفن بتلقائية وبراءة لا تختلف عن بشيء, وكأن ما
ًظللت طوال نهار اليوم التالي حائرا, أتتبع بعيني .. َّتصرفهن نهار البارحة

ّانفعالات وجوهيهما علي أجد ما يشير إلى ما حدث في الليلة الفائتة دون 
￯بقيت طوال.. ًكن يمدحنني أمام أمي بحيث تضرج وجهها فخرا.. جدو 

النهار مذهولا بانتظار المساء وطقوس الاستعداد للنوم, وتكررت الليلة 
 .الأولى في الليالي السبع المتبقية

 ! ألم ترهن عند العودة−
 .. ً أبدا−

 :ً وصمت طويلا, قبل أن يضيف»إبراهيم«أجاب 
 ِّزفأخرج بع.. أهيج فجأة..  المجنونصرت مثل.. ّ خربن وضعي−

ل ثور مستعد اقتحام أي أنثى تصادفني في شارع الظهر ونص الليل أدور مث
فنصحوني بالذهاب إلى مضارب الغجر في الفوار بطرف المدينة, ثم .. ٍخال

عرفت دروب عشرات بيوت الدعارة السرية المنتشرة بالجمهوري 
والعسكوري والچلبية والإسكان, لكن لا العاهرات ولا العادة السرية 

م بليالي نزل الزينبية وكأنها جنة فقدتها بالعكس خلني أحل.. أشفيا القلب
وحلم مدينة .. ولم يوازن وضعي الهائج إلا انشغالي بالسياسة.. إلى الأبد

إلى أن .. وإذا دبرت واحدة فبالسر..  الفاضلة, فصرت أستحي»ماركس«
ًوقعت بالحب وتزوجت, فخفف ذلك كثيرا من هجوم روائحهن, التي 

 !.تهب غفلة لتأخذ عقلي كلما سرحت

o b e i k a n d l . c o m



  

  234 

 :قائلا» عزيز«علق 
 !ً تدري هذا يعتبر في أوربا اغتصابا−
 !. ماذا تعني?−

ًفمنظوره لهذا الفعل كان محددا بفعل الجـنس .. ًمستفهما» إبراهيم«سأل 
الرجـل حـين  ًقسرا من قبل الكبار الـذكور مـع الـصغار مـن الجنـسين, أو

سينما, ويتـداول هذا ما كان يقرأ عنه ويـراه في الـ.. ًيضاجع امرأة رغما عنها
 !. بشأنه في حوارات مع أصدقائه الكتاب والشعراء في المدينة

ً يعني ما دمت قاصرا, ومارستا معك الجنس, يعني ذلك اغتصاب−  !.اً
 :ًضاحكا» إبراهيم«فعلق 

 ! يا ريت كنت أغتصب بهذه الطريقة كل مساء..  أجمل اغتصاب−
− ... 

 :»إبراهيم«وقهقها بصخب, ثم أضاف 
لو كانتا في المدينـة نفـسها أو في دار مجـاورة, لكفـاني ذلـك شر . . نعم−

 !.عشرات المغامرات التي كادت تودي بحياتي
−..  

 في وضع الإنـصات, راغبـين في سـماع »إبراهيم«لم يسألا بل حدقا نحو 
في نفـسه » إبـراهيم«قـال .. المزيد من قصصه المتصلة بالتجربة التـي رواهـا

 :بغبطة فريدة تخصه وحده
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.. وأنـا أسـتعيد كـل هـذه التفاصـيل المنـسية.. ّ ما ألذ هذه اللحظات−
 أما حينما يقصها الإنسان فكأنـه يعيـشها ..تفاصيل تجلب البهجة في الخاطر

وكل هذا مـستحيل الحـدوث, لـولا .. من جديد في غمرة غبطة لا مثيل لها
تجربة ًطيرانها وتركي وحيدا مع نفسي, التي فقدتها فيها وفي خضم الحرب و

آه ما ألذ وجهي الجالـسين المنتظـرين, عـلى جمـر, ترتيـب .. الجبل والنضال
َّقصة أخر￯ يستحيل علي تذكرها قبل غيابها في ذلـك الفجـر, خلـف بـاب 

ٍمـا ألـذ وجهـيهما رغـم حبـي لواحـد ومقتـي !.. الممر المؤدي إلى الطـائرة ّ
 !..للآخر

 :نافد الصبر» عزيز«نب 
 !. ما تبديا أهلكتن−
لكن سأحكي لكما عن .. كنت حائر يا قصة أبدأ بها.. اسمعا.. ا اسمع−

 !.لكنها كانت من الممكن أن تودي بحياتي.. تجربة مدتها لا تتجاوز دقائق
ًاتسعت عيونهما مركزين التحديق نحوه وهو يصب كأسا جديدة, وقبل 

ًأن يشرع بالكلام قرع الباب قرعا شديدا َ ِ  :ٍبادله عزيز نظرات فهمس له.. ُ
 إذا السكيرة الروسية فقل لها غـير موجـود, وإذا واحـد مـن جماعتنـا −

 !.فأدخله
مــشادة بالروســية لم يفهــم .. تعالــت ضــجة مــشادة حــال فــتح البــاب

وكأنـه .. ًفهو لا يفهم شيئا مما يدور حوله» محمود«منها شيئا, أما » إبراهيم«
يعيش في كوكب آخـر غـير الأرض; إذ كـان يحـدق ببلاهـة نحـو المـدخل 
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ٍالضاج بلغط تحول إلى صياح عنيف بالروسية سمعا بعدها بالباب يطبـق .. ّ
ًبوجهه المنـدهش, وقـف سـاكنا » عزيز«بعنف, ليظهر في إطار باب الغرفة 

ًغير المكترث بصمت بدا متعمـدا, قبـل » إبراهيم«تحت الإطار يحملق نحو  ٍ
 :أن يخطو نحو الأريكة قائلا

 !. اسمع ولك أنت راح أتجنني−
 !ومن كان في الباب?.. ا بك ماذ−

 :دون مبالاة, ولما لم يجد جوابا أضاف» إبراهيم«سأل 
 !. هل كانت السكيرة−
ســعادة « لــو كانــت لمــا تعجبــت, لكــن كانــت واحــدة أســمن مــن −

ِولك ما تفهمني أش لون وأنت .. »إبراهيم«وتقول أريد حبيبي » المطهرجي َ َ
راح أتخبـل متـى . !ما تعرف روسي, وما صار لك شـهر وحـدك بموسـكو

 !.أتكمل قصتك حتى أعرف السر?
−!...  

ً الصمت مبتسما, وغبطته تتعمق إلى حدود لـن يبلغهـا في »إبراهيم«لزم 
ًمستقبل الأيام أبدا إلا حينما يضيع وقت الأزمات في الحقول لساعات, ثـم 

غبطـة أخذتـه إلى وجـه . ăيعانق تراب الأرض وعشبها عابا عطرها المخـدر
لمجنون المختفي منذ أيام, فتجسد وجهه وهو يتمزق لعذاب هذه ا» شيركو«

الـواهم » إبـراهيم«.. ٍالذوات الروسية الضائعة والباحثـة عـن وهـم, عنـه
 .أصلا
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 :بصوت جهوري» عزيز« أضاف 
وأكلت باقة من الـشتائم والفـشار الـروسي المرتـب ..  اسمع صرفتها−

يهمنـي ..  ن الـسوقيمتعود عـلى لـسانه.. ولا يهمك.. مال اللي بالحضيض
قـصة .. الآن خلي نكمل ما وصـلنا.. لكن بعدين.. أعرف أسرارك الجديدة

 ..أكمل» برهم«أكمل ..الدقائق اللي ممكن تقتل فيها بسبب الرغبة والجنس
للموصـل  كان ذلك أوساط السبعينيات, في العطلة الصيفية, سافرت −

اغ في إحــد￯ ًأبكــر صــباحا للعمــل كــصب.. ونزلــت في فنــدق درجــة ثالثــة
الفـسحة . ّالغرفة التي كنت أنزل فيها ضـيقة تـزدحم بثلاثـة أسرة.. المدارس

 .الوسطية ممر مستطيل بالكاد يسع لشخصين
كان النزلاء يتبدلون في كل ليلة وأكثـرهم مـن القـرويين القـادمين مـن 

ًكنت لا أعيرهم اهتماما بهم, فعمليا كنت أعود إلى .. أرياف الموصل البعيدة ً
أقضي غالبيـة مـا بعـد وقـت العمـل في التـسكع .. فة في ساعة متأخرةالغر

ٍأفقت في يـوم مـن النـوم عـلى .. بأنحاء المدينة, التي أنزل فيها للمرة الأولى
فأدركـت أن أحـدهم . صوت أذان الفجر المصحوب بـصرير بـاب الغرفـة

ُلبثت أنصت إلى أصـوات المـؤذنين يـتردد .. ًخرج للوضوء كما يحدث غالبا
أردت أن .. فكـرت في غفـوة قـصيرة. ها قبل أن تتلاشى في الـسكونصدا

قطعت نفـسي, .. ًانقلب على جنبي لكنني جمدت شاعرا بمن يرصد حركتي
عـلى ضـوء الفجـر المتـسلل مـن . قليلا وببطء شديد.. ًأجفاني قليلاوباعدت 

رأيـت وجـه قرويـة تجلـس عـلى .. النافذة المفتوحة, في خليط الفضة والسواد
 .. المقابل مدلية ساقيها وتحملق بوجهي بعينين واسعتينالسرير
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وجه أبيض مضيء, مندهش مؤطر بـشال أحمـر مـشدود تحـت الحنـك, 
وجه فاتن تلك الفتنة الفريدة, التي تحرزها فتيات قر￯ الشمال البعيـدة عـن 

نقلت . جمال بري بريء ساكن, يشخص نحوي بذهول وكأنها تحلم.. المدن
أرهفـت الـسمع, وأنـا ..  وجهها والباب المـردودنظري دون أن أتحرك بين

لم تغـادر .. أقيس المسافة بين المغاسل الكائنة في طرف الممر المقابل والغرفـة
قفزت .. لم أفوت ثانية.. اتسعت في وجهها المنير ظل بسمة.. عيناها وجهي
كانـت .. حكـامإأغلقتـه ب.. وبقفزة واحدة صرت جوار الباب. من السرير

أزحت ثوبها الفضفاض, فرفعـت كفلهـا ..  بعينيها الواسعتينتتابع حركتي
وعندما التحمت بها . ازداد وهج عينيها يخالطه خوف ولذة. لتسهل العملية

 ..شدتني بعنف, وكأنها كانت على وشك بلوغ الذروة
أسرعت نحو البـاب, فـيما كانـت .. لم يستغرق الأمر سو￯ دقائق معدودة

.. سحبت السرقي وأعدته كما كـان.. الخفيفتعدل ثوبها وتندس تحت الغطاء 
وجدت جـسدي يرتعـد عـلى .. قفزت إلى سريري لأخفي رأسي تحت الغطاء

ومن فتحـة صـغيرة بالغطـاء عملتهـا بإصـبعي .. وقع أقدام تقترب من الباب
ăرأيت قرويا بسرواله العريض وشاربه الكث وقسماته القاسية, يقـف في إطـار 

سدسه المخبوء تحت سترة خفيفـة, ويناديهـا كـي الباب المفتوح, يعدل حزام م
 .تقوم للوضوء وتصلي الفجر

 !.لو مقتول..  ولك−
ًوسحب نفسا عميقا» عزيز«ّنب   ..وكأنه كان يختنق.. ً
 !. صحيح ما تحكيه لو خيال−
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 ..وهو يبلع ريقه» محمود«علق 
 .»عزيز«ً, موجها حديثه لـ »إبراهيم« أهمله −
شرات المواقف المـشابهة وكنـت فيهـا وقعت بع..  ليست هذه فحسب−

ًلولا السياسة وزوجتي لصرت مجنونا في بحثي عـن جنـة !. على حافة القتل
 !.المعلمتين المستحيلة

 :ًساخرا» عزيز«علق 
 ! يعني صرت شريف لمن تزوجت−
 ! أقول بصدق طوال الفترة كنت أكبح كل نزواتي−
 !. ونجحت−

ــراهيم«شــطح  ــع الم» إب ــه م ــستعيدا تجربتي ــة الخــضرة ًم ــشردة وبائع ت
 :الروسيتين, وقال في نفسه

  من المستحيل البوح لـصديق طفولـة وصـبا ومراهقـة ونـضج مثـل −
بهذه التجربة, فسوف يظل يسخر مني, مستخدما مثله الأثير الـذي » عزيز«

 :يطلقه على مثل هذه الحالة
 !.»وفطر على جرية.. صام.. صام«

 سـافل بالـسليقة, يعامـل »عزيـز«ـ , فـ»شـيركو«تكوينه نقيض تكوين 
أكد له ذلك مـرات وهـو .. كونهن عاهرات بطبيعتهن.. النساء بعقلية تاجر

يحدثه عن بنته الصغيرة بنت السادسة التي تطيل الوقوف أمام المـرآة لتفـرد 
 ., إنهن عاهرات بالغريزة»سلامي«.. ًشعرها معلقا 
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 !نجحت..  نعم−
بعينين » عزيز«, فرمقه مسرحية..  بطريقة منفعلة»إبراهيم«نطقها 

 :ًمتخابثتين قائلا
 !.ً أما أنا فزادني الزواج جنونا بمذاق النساء المختلف−

 :صمت قليلا ليضيف
 !طعم فريد مختلف..  لكل واحده−
−...  
 !.»إبراهيم«وهذا لا يخفي عليك يا  .. −
− .. 
 وأبـوس رجليهـا بحـضوركم إذا ةأصـير خرقـ..  ولو تحضر واحـدة−
 !.تريد

ّمد ذراعه إلى .. بعينين ودودتين» إبراهيم «حملق في وجه .. ليلاصمت ق
 :عبه رشفة واحدة, وقال.. كأسه
 !ً لدي إحساس كأنك لم تتزوج أصلا»إبراهيم« −
 .ًأنت تبدو كذلك أيضا  −

ًالـصامت المـذهول, قـائلا بمـرح » محمود«, والتفت نحو »إبراهيم«رد 
 :يبدو شديد البراءة

 !لينا تجربتك الأولىقص ع..  الدور عليك−
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وجـسديهما .. بعيـون النـديمين الـسارحين المنتظـرين» محمـود«حوصر 
ًأحـس بعيـونهما تبـث جمـرا يكـوي سـكون عالمـه .. الموشكين على الهجوم

.. ٍالمنساب بنـسق كـان يعتقـد أنـه الـصحيح.. المستكين.. الخاوي.. البارد
ًلا بما يجـري في منشغ.. يقمع كل رغبة وغريزة.. ًحيث كان صارما مع نفسه

فـدخل ..في قراءة كتب الفلسفة والتحليل.. المدرسة.. مقهى والده.. المدينة
الطهر القامع الذي كان يعيب عـلى جـسده حتـى حالـة .. نفق طهر الموقف

 !.فماذا يقول كي يتواصل معهما.. الانتصاب الصباحي الغريزية
 ! وإذا ما عندي حتى تجربة أولى−

 :نبا بصوت واحد
 !.ما عندك سلاح خاف −

ăشالا حركة ذراعيه ورجليـه, » إبراهيم«أمسكه .. وهجما عليه ضاحكين
 كي يتأكدا ;من لباسه الداخلي» محمود«, وهو يجرد »عزيز«ًمفسحا المجال لـ 

 . من رجولة هذا الكائن الغريب
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 تحـسس.. على رصيف المحطة الطويل وسـط الحـشود» إبراهيم«وقف 
حقيبته الصغيرة المعلقة على كتفـه, فاطمـأن لوجـود قنينـة الفودكـا, وراح 
يتملى المسافرين المنهمكين بسحب حقائبهم, الصاعدين والنازلين مـن وإلى 

.. أكثر من خمـسة أرصـفة عـدها.. عربات القطارات المنتظرة على الأرصفة
بعض منها يرمقـه بفـضول, وهـو يرتـدي بيريـه .. ووجوه تخطف.. وجوه

ة جندي زرقاء من ذلك النوع الذي كـان يرتديـه في جبهـة الحـرب العراقيـ
ًأول يوم يكون فيه صاحيا إلى هـذا .. ً مبتسماٍّالإيرانية, ويتطلع بوجه كل مار

 .اتفقا على عدم البدء بالشرب قبل صعود العربة. الحد
 في باحة المحطة المسقوفة, الرخامية الجدران, العالية الفسيحة المكتظـة, 

 :»عزيز«قال له 
أحسن لك تخرج ) .. طابور الانتظار بالروسية (  شوف هذا الأوجرد −

 !إلى الأرصفة وتتفرج على الناس
الـصفوف تمتـد مـن شـبابيك التـذاكر حتـى .. شخص إلى حيث يـشير
 .يكاد الواقفون يلتصقون ببعضهم البعض.. بوابات المحطة, مرصوصة
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 ! يعني ساعة−
ــا عــلى .. ّ لكــن لا تــضيع نفــسك!.. زيــن إذا طلعــت بــساعة− قطارن

 !.إذا ما رجعت يعني أنت هناك.. الرصيف الأول
َّكـف عـن الـتملي .. ًالغروب بدأ يهبط بهدوء قادما مـن أفـق الرصـيف

تزيـدها الـسماء .. فأغلبها متجهمة واجمة مهمومة.. بوجوه الرجال الروس
نـدف الـثلج خلف سقيفة الرصيف العاليـة, بـدأت .. ًالمدفونة بالغيم قتامة

 . تتساقط بصمت
 !.ٍ كل شيء يغري بكأس من الفودكا−

هتف مع نفسه ببهجـة, لكنـه سرح  منـشغلا بملاحقـة وجـوه النـساء 
هـذه .. ًمتخيلا شأنها, فهذه عاشقة, وتلك هجرها حبيبها.. ًوجها..  ًوجها

مستثارة تصلح للفراش فقط, وتلك الناعمة للجلـوس في مقهـى منعـزل, 
ين الواسعتين اللعـوب المتطـايرة النظـرات غـير المـستقرة هذه صاحبة العين

ويبتـسم مـن .. لأسـبوع.. لا.. لليلـة.. لا.. تصلح للمضاجعة مرة واحدة
فبعـد .. ًومتطلعا إلى الرحلـة التـي ستـستمر طـوال الليـل.. ًأخيلته منتشيا
في الشقة على أمل الحـصول عـلى موعـد لمقابلـة بعثـة » عزيز«أسبوع قضاه 
ًقـدمت خصيـصا; لمقابلـة العـراقيين المحـاصرين في روسـيا, جنيف, التي 

 :فعلق.. ; حيث يدرس ويسكن»كييڤ«عرض عليه السفر بصحبته إلى 
 ! لكن ما عندي أي وثيقة تثبت شخصيتي−
أهم شيء تـسكت لمـا نـصعد, وإذا سـألك المفـتش فظـل ..  ما عليك−

 !.ساكت, أنا راح أجاوب وأرتب الأمر
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ًيدة, يضاف أنه مل الشقة التي أصـبحت يومـا رأ￯ في الأمر مغامرة جد ّ
بعد آخر, وكأنها شقة الوزيرية في بغداد وقـت الحملـة عـلى اليـسار أواخـر 
ًالسبعينيات, مـلاذا لعـراقيين لا يعـرفهم قـادمين مـن محافظـات الجنـوب 

 ..ًوالشمال, متكدسين فيها خوفا من الاعتقال
 طـريقهم إلى بلـدان في موسكو أيضا تحولت شقته إلى ملاذ لعـراقيين في

ومـن شـتى .. إيران.. سوريا. اللجوء قادمين من ليبيا, الجزائر, أوزبكستان
.. مقـاولون.. معلمـون.. مهندسـون.. موظفون.. عمال. طباخون.. البقاع

.. بعضهم متطـرف.. كبار وصغار..  نصابون وشرفاء..غالبيتهم من اليسار
ــدل ــبعض معت ــل شيء.. وال ــشون ك ــل .. يناق ــدون ك ــون .. شيءينتق يعب

ســاردين قصــصهم في .. يــصرخون.. يتعــانقون.. يتخاصــمون.. الفودكــا
محطات المنافي الأولى, ويذهبون ملهوفين إلى المواخير ليـضاجعوا عـاهرات 

بـل .. يتعـاملن بالروبـل لا.. »جورباتشوف«روسيات مراهقات من جيل 
أن فالـشقة محطـة أولى إلى .. كـان يـستحيل عليـه طـردهم.. بالدولار فقط

ًوافق فورا, تاركا . يعثروا على سكن  :يقيم فيها بعد أن أوصاه» شيركو«ً
 ! لا تطرد أحد−

ًفرد فورا ّ: 
 !. قابل أنا مثلك−

شرد مع كل هذه .. ًملمحا بخبث إلى موقفه من المتشردة الروسية
التفاصيل في وقفته جوار جدار الرصيف العالي المنتهي بسقيفة مقوسة, 

 منتشرة, وكأنها أقمار من نار بدأت تتلألأ مع هبوط مضاءة بمصابيح مدلاة
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نظر إلى ساعته, وفكر في التسكع .. عاود ملاحقة وجوه المسافرين.. المساء
لم يتقدم سو￯ أمتار في .. َّمر جنب عزيز.. جاب القاعة.. بأرجاء المحطة

وحذره من فتح القنينة, فأيقظ رغبته . ًطمأنه بأن لديهم وقتا.. الصف
.. التي نسيها في خضم ملاحقته لوجوه الروسيات الباسمة الأليفةٍبكأس, و

تركه متجها نحو البوابة الكبيرة, عازما البحث عن عجوز لمحها عند 
وجدها في المكان نفسه .. دخولهما تبيع الفودكا والبيرة قرب خطوط العبور

اشتر￯ ثلاث علب بيرة أجنبية, وانسل .والمعروض قرب قدميها على حاله
 ..ا إلى باحة المحطة المزدادة اكتظاظاًعائد

انتقى مصطبة ذات مساند تشرف .. توجه نحو بوابة الرصيف الأول
على الخارجين والداخلين, أرصفة القطارات المجاورة, يستطيع من 

فتح . عليها رؤية نهاية السقيفة, وندف الثلج المتكاثفة في هبوطها البطيء
ت في أوصاله النشوة معيدة مجد ليالي انتشر.. سدادة القنينة الأولى وعبها

اتكأ مسترخيا يتأمل بعينين حالمتين المارة, الجدران, .. السكر السابقة
, وجوه ةعربات القطار, السقف المقوس, نتف الثلج, المصابيح المدلا

المخيلة, الشقق, بشرها المذعورين الخائفين الحائرين في بغداد 
المصلوب » عزيز«ًالثانية ساخرا من فتح سدادة قنينة البيرة .. وموسكو

قبل أن يطبق .. روسيا العظيم; حتى يحصل على تذكرتين» أوجرد«في 
 :على فم العلبة ردد

 »جايكوفـسكي« و»بوشـكين«وبـصحة » عزيـز«حبيبـي ..  بصحتك−
ـــشيخوف«و ـــاكوف«, و!»ت ـــسكي«, و»بلغ ـــستوي«, و»ديستويف , »تول
, »خروشـوف« و»ينسـتال«, و»لينـين«, و»تروتسكي«, و»مايكوفسكي«و
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أش لـون صـاير !.. »عزيـز«يـا ... »جورباتشوف«, وعزيزنا »بريجينيف«و
 !.ّوين تريد بي الليلة?.. حمار وتتحمل كل هذا الانتظار

 :ًوكأن الشق الأخير من الكلام ضربه عميقا
 !. ă حقا إلى أين?−

مسح بعينيه الحـزينتين عربـات القطـار .. وحملق في أفق الرصيف المعتم
ًعائدا إلى مشاهد مرت به تـتجلى هـذه اللحظـة في نـشوة التأمـل, .. تظرالمن

ًشـيئا شـفافا .. ăفالقطار منذ تلك التجربة صـار سرا يلـف طفولتـه البعيـدة ً
َلكن حفـر في الـروح.. ّوكأنه حلم مر  في النوم مرة واحدة ِ .. ًسرح بعيـدا.. ُ

ً عمـره, محـشورا رأ￯ فيها جسده الصغير وهو لم يتجاوز الرابعة من.. ًبعيدا
العربـة .. في عربة قطار حديدية عارية محشودة بأجساد الركـاب المتلاصـقة

ًمتجهة من الديوانية إلى بغداد في فجر يوم صيفي, ثـم وجـه امـرأة نحيـف 
تحملـه عـلى كتفهـا وسـط .. نـشطة.. بيضاء الوجـه.. ترتدي فوطة سوداء

 − »أم حمـد االله«ـ عرف لاحقا أنهـا الجـدة .. حشود هائلة تملأ ساحة واسعة
والمتطوعين بقمصانهم البيض, ذوي .. أخت جدته أم أبيه, يتذكر شدة الحر

 .. العلامات الحمر المشدودة حول أعلى الأذرع
 هل ما يتذكره جر￯ حقا, أم أنه أخيلة تشكلت مما سمعه من كـلام في −

 !.. محافل العائلة?
يديـة المحتـشدة العربـات الحد.. شدة وضوح المـشاهد.. ما يحسم الأمر

.. التوقف في كل محطة لحمل المزيد.. تزاحم الناس على الصعود.. بالركاب
اللحظة التـي رفعتـه فيهـا أخـت جدتـه .. ثم.. ًبهجة الوجوه رجالا ونساء
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, »عبد الكريم قاسم«وسط الحشد البشري الهائل, طالبة منه أن ير￯ الزعيم 
ص صوب مـا تـشير إليـه, فشخ.. الذي تقول إنه ظهر في شرفة عالية بعيدة

ًولكنه لم ير شيئا سو￯ كتلة بشرية هائلة بدت كقطعة واحدة, تهتـف بحيـاة  َ
 !.الزعيم في صراخ هستيري

ّيستعيد تجربة ركوب قطار أول مرة مثل حلـم فـز منـه للتـو في جلـسته  ٍ
وبحركة الـرؤوس الكثيفـة بأرديـة .. الشاردة وهو يحملق بالعربات المضيئة

يحملـق بهـم وكـأنهم .. قبعات رؤوسـهم المنفوشـة الفـروالركاب الثقيلة و
ًسارحا مع جموع البشر الهادرة, التي من المـستحيل نـسيان .. أخيلة.. ظلال

وفوران الحماس والتصفيق والهتافات التي .. الوجوه السمراء المرحة الحيوية
ْوستسرد لـه تفاصـيل ذلـك التجمـع الهائـل, عنـدما .. ًسوف يعيها لاحقا َ ْ َُ

فيعـرف أنهـا كانـت وفـود أنـصار الـسلام في .. ويتدله في الـسياسةينضج 
 .. بكل أبعادها￯, فترسخ صورة تلك الذكر1959تجمعها ببغداد عام 

 ..سيظل يفكر بالعربة العجيبة التي أقلته مع تلك الحشود
 ..سيظل يحلم بتكرار تلك الرحلة التي لم تتكرر أبدا

فكتـور «ه الحلاق في شارع سيتسلل في صباه مساء كل يوم من دكان عم
ًيقف على رصـيف المحطـة منتظـرا اللحظـة, ..  إلى محطة القطار»أبو العرق

سيحملق حالما بالـسفر .. التي يتعالى فيها صفيره قبل الظهور في أفق السكة
فكل عائلتـه وفروعهـا متكدسـة في مدينـة !.. يدري إلى أين? لكن لا.. فيه

 الريف ولا في مدن أخر￯ كـما هـو حـال الديوانية, لم يسكن أحد منها لا في
الـصاعدين .. وجـوه بـشرها.. سيقف رامقا العربـات.. زملائه في المدرسة

.. حتى يبدأ القطار بالتململ, وتنـتظم ضربـات محركـه الرتيبـة.. والنازلين
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يلاحـق العربـات المتحركـة بـبطء أول .. سيهب وكأنه سـوف يفقـد شـيئا
رصيف, يلوح للمـسافرين الجالـسين ًالخطوات, ثم مهرولا جوارها على ال

 ..يطير من الفرح عندما يلوحون له باسمين.. خلف نوافذه المضاءة
سيركض عندما تـزداد سرعتـه; ليقـف عنـد حافـة الرصـيف الأخـيرة 

قبل أن يستدير .. مخذول العينين, يتابع ذيل القطار المتلاشي في أفق الغروب
ًميمما شطر باب المحطة, شاعرا بحزن غامض ع ًميـق, يجعلـه يـسير سـاهيا ً

.. طوال طريق عودته إلى دكان عمه, الذي سيضربه لغيابه المتكرر كل مساء
 :ولزومه الصمت عند سؤاله

 !. وين كنت?−
 . لم يكف عن التسلل وقت قدوم القطار والعودة الكسيرة

ًمنتـشلا نفـسه مـن رذاذ حـزن أول المـساء .. انفصل عن مسند المصطبة
ه, وهـو يـؤوب مـن المحطـة القديمـة المجـاورة وقتهـا المتساقط منذ طفولت

ــة, بيــت  ــارس «َّللجنــدي المجهــول, ليمــر بمدرســة الإرشــاد الابتدائي ف
 الغاط وسط أردية الجنود »سيد نعمة«, مكتبة الجندي وصاحبها »العصامي

 :      ًمتسائلا.. والكتب المجلات القديمة, صيدلية البيرماني, الشفاء
 !.              ًبشيرا بضياعي بين المنافي? هل كان ذلك الطقس −
 !.ً هذا ما بت الآن واثقا منه−

 :ّرد على سؤال نفسه, وخاطبها بصمت
 هأنذا أجلس بانتظار جاري وصديق طفـولتي; كـي أركـب القطـار, −

هأنذا أتطـابق مـع .. الذي سوف يسير في الظلام ليفضي بي إلى مدينة لم أرها
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ًوحيدا أقـرض .. ًوحيدا على مصطبة رصيف.. هذاك الطفل الحالم الذي كنت
 وحيـدا ..ًوحيـدا أشرد إلى طفـولتي البعيـدة.. الوقت بالأخيلة والأحـلام

 ..أحتسي البيرة وأضيع بوجوه صبايا روسيا المرحة
قطـرة وكأنـه ظـامئ في .. فتح سدادة القنينة الثالثة ورشفها بهدوء قطرة

ي صـار هبوطهـا في مخـاريط وهو يتابع بسرور ندف الثلج, التـ.. بحر رمل
صعدت بـه .. ًالضوء المنحدرة من مصابيح السقف مجسما بفعل ظلام الأفق

 :ّالنشوة, فمد يده في الحقيبة; ليفتح سدادة قنينة الفودكا ويرتشف قليلا
ًموعودا برؤية أمكنة جميلة وبشر !.. ٍ أول مرة أنتظر السفر غير قلق−

أسمع : قناعي بالسفر بصحبتهفي محاولة إ» عزيز«قال لي .. مختلفين
مثقفين عرب من تونس, .. أخذك لجو راح تتذكره كل عمرك.. »سلامي«

.. لبنانيين.. دروز من الجولان..  إسرائيليي الجنسية1948المغرب, عرب 
.. ومن  مختلف المشارب والانتماءات.. وأشكال من شتى بقاع العربأنواع 

راح يتجننون » إبراهيم«.. مينييني.. قوميين.. يساريين متطرفين.. شيوعيين
قاتلت بجبهة .. مناضل متعرض للتعذيب.. تكتب قصة.. لما يشوفوك

..   هربت لكردستان وقاتلت سنوات طويلة..الحرب العراقية الإيرانية
 !. ا وراح ما تندم أبد.. فتعال معي..  بهذا الزمن الجايف»جيفارا«سيرون بك 

 أحكم سـدادتها ودسـها في الحقيبـة ..رتشف رشفة ثانية من فم القنينةا
التـي سـتنهال » عزيـز«ًمنتشيا بسريان خدر خفيف بأوصاله, ومـن شـتائم 

نشوة, لم يكن يعيهـا في .. ومن نشوة الحياة.. عليه حال رؤية القنينة مفتوحة
كلام أمه المردد كل يوم, عندما تر￯ أباه يمعن في الـشرب مـن الـصباح إلى 

 :على شرب أبيه اليومي للعرقالمساء, قائلة في تعليقها 
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 هذا الهوا ماكو أطيب منه.. شوف يمه −
−...  
 !. أبوك ما يعرف قيمته−

على مصطبة, في محطة قطـارات بموسـكو لا يعـرف حتـى اسـمها, وفي 
ٍوفي بلـد لا يعـرف لغـة قومـه, في هـذه .. انتظار السفر إلى مدينة لا يعرفهـا

عني نشوة الحياة التي يحس بهـا إنها ت.. اللحظة أدرك بوضوح عمق كلام أمه
 .. مطلقة.. نشوة فريدة.. هذه اللحظة

 !. هل عاشت أمه تجربة تشبه تجربته حتى أدركت لذة الهواء?−
ه يمسك بمغـز￯ لكنه بعد كل ذلك العنف الذي وسم حيات.. لا يدري

ْأن يعب الإنسان نف  :سه بأمانَ
ا كنـدف الـثلج ًسـائب.. لا أحد يسأل عن هـويتي.. ă هأنذا اجلس حرا−

ٍومتشه كالطبيعة كـما .. حر.. التي أراها تهبط ببطء في مخروط الضوء الناري
.. ًسـاخرا.. ًأرنو إلى عمري العنيف باسـما.. قبل قرن » والت ويتمان«هتف 

 ..لسلامتي من ميتات أكيدة كانت عربات قطار العراق تضمرها لي
ًأرنو إلى ذلك الماضي فرحا هازئا من  الذي وسم أفعال الحياة » كيريغارد«ً

وان كذا تندم وإن .. فإن تتزوج تندم وأن لا تتزوج تندم .. وكل شيء بالندم
ăعكسه تندم, في معادلة أجدها سخيفة جدا في جلستي الحالمة عـلى مـصطبة 

, الذي سوف يتيح لي الوصول إلى مدينة قد »عزيز«الرصيف الأول بانتظار 
 ..أكون حلمت بها
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الهـواء الطيـب الـذي يفتقـده .. عنية بنـشوة الحيـاةلدي فلسفة أخر￯ م
ًأنتظر سـافلا جمـيلا .. أنا أسعد البشر هذه اللحظة.. الراحل إلى عالم الظلام ً
ًأنتظر بنشوة لخلاصي من موت, كـان أكيـدا في بقعـة .. على مصطبة وأحلم

أحملق في عربات القطار المضيئة المنتظرة أمامي على سكتها .. العراق الدامية
 ..نتظار الركاببا

والمرتان فيهما فزع .. مرتين أخذني مثل هذا القطار نحو المجهول
ă وكنت جنديا احتياطيا من 1980الأولى حينما اعتقلوني عام .. حقيقي

 ومن ثم ,ًوقضيت ردحا في أقبية الأمن العام.. »أبي نواس«حديقة بار على 
ببغداد, والتي قررت الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع بباب المعظم 

لكن ما أثار استغرابي أنهم أرسلوني إلى .. بعد التحقيق أن تطلق سراحي
الفرقة الخامسة عشرة في عين زالة غرب الموصل, بدلا من الفرقة التي 

ما يحز بنفسي حتى .. أخدم بها وهي الأولى ومقرها في مدينتي الديوانية
والمأموران المكلفان .. اناللحظة هو ملبسي الرث الممزق ويداي المكبلت

كنت أخجل, حينما تسقط عينا شابة .. كانا يصغراني بعشر سنين.. بإيصالي
ًمسافرة علي مقيدا  َّ.. 

 إلى جبهة ă1982حينما ساقوني جنديا عام .. الثانية تكررت مرات عديدة 
نصحني زملائي الجنود في الوحـدة بـالفوز بنهـار مـضاف, عـن .. البصرة

أتذكر .. ً بالقطار النازل إلى البصرة, حيث أقضي الليل نائماطريق السفر ليلا
.. ذلك الزحام العجيب الكراسي مليئة, الممرات توسـدها الجنـود المتعبـون

أتذكر الآن  بوضوح كيف كنت أحشر .. أرفف الحقائب ينطرح فيها الجنود
ًجسدي عـلى أرض الممـر, بـين صـفي الكـراسي متكـورا في الأمتـار غـير 
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وكـل .. , متحملا الأذرع والسيقان التي توقظني بين الحين والحينالمشغولة
ثــم الهــروب .. ذلــك العــذاب مــن أجــل الالتحــاق كــي أقاتــل وأمــوت

 .. طزززززززززززززززززززز.. والصدف.. الكمائن.. وكردستان
أنـا نـشوان بلـذة .. أنا في انتظار السفر هذه المـرة دون الـشعور بـالخطر

وعـدني صـاحبي بـالنوم طـوال !.. ُ لم تنفجر بي بعـدوالفقاعة التي.. الدنيا
أسهب في وصـف عربـة .. الليل على أسرة في القطار, وعندما سألته كيف?

.. النوم والأسرة الأربعة المتكونة من طابقين متقابلين وفسحة ضـيقة بيـنهما
ًذلك شحذ مخيلتي, وجعلني أشد توقا إلى الوصول إلى لحظة النوم في قطار,  َ َ

أنا الخارج من معمعة العراق ..  الليل إلى مدينة مجهولة بالنسبة لييشق عباب
ّسالما, أتحسس بلذة الآن نـسمة هـواء تتـسلل إلى رئتـي ألمـس بهـا نـشوة .. ً

 . »عزيز«وأحتدم برغبتي في خوض مجهول مدينة صاحبي .. الدنيا
ّأقبل باسما يلوح بالتذكرتين, ورمى بجسده الذي بدا عليه الإنهاك جوار  ً

 :براهيم قائلاإ
 !.ّ ماتت رجلي−

 : علبة بيرة, فبهت أول الأمر, ثم تلقفها بلهفة قائلا»إبراهيم«ناوله 
 ! وكأنك تقرأ ما براسي−

ًســحب نفــسا عميقــا وحملــق .. فــتح ســدادتها وعبهــا دفعــة واحــدة ً
 :ًمتعجبا ليقول» إبراهيم« بـ

 ! منين جبت البيرة?−
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 :انة المرحة وصرخالنشو» إبراهيم«فتملى قسمات .. فأخبره
ّودع البــزون «قلــت وأنــا بــنص الأوجــرد  !. فتحــت الفودكــا..  أخ−
 !.»شحمة

 :ًأخرج القنينة ورفعها عاليا إزاء الضوء قائلا.. وهجم على الحقيبة ليتأكد
 !. زين ما خلصتها−

 :ردها قائلا
وأش لـون لـو عوزنـا .. والشرب ما يكفينـا..  أسمع بقى ثلث ساعة−

 !راح أشتري قنينة ثانية احتياط من العجوز..  نتجننغير.. بنص الليل
ًونهض بنشاط ليغيب في الزحـام, ويظهـر بعـد دقـائق ملوحـا بالقنينـة 

 :ًالعارية, فرحا قبل أن يدسها في الحقيبة قائلا
 !.قم لنصعد..  تأمن الوضع−

وتطلع نحو العربات المضاءة الممتدة .. ً مغمورا بالنشوة»إبراهيم«نهض 
ًمفعما بشعور مـبهم, جعلـه يـشم » عزيز«وخطا خلف .. لسقيفةحتى أول ا

.. عبق مغامرات يضمرها القطار, الذي ظل يحلـم بالـسفر فيـه كـل العمـر
نحـو .. مغامرات لا يدرك ماهيتها, وكأن حلم الطفولة بالسفر نحو مجهول

ًسيتحقق, وسيلمس بعضا من تلك الأحـلام المدفونـة .. عالم جديد مختلف
 .. في النفس

 ..قد تكذبه التجربة..  مجرد حدس−
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عند باب يصل إليـه المـرء بـأربع ..  هتف بنفسه السارحة وحث الخطى
قبل أن يضع قدمه عـلى أول الـسلم, ليتأكـد » عزيز«سلالم حديدية, التفت 

 :قائلا» إبراهيم«من وجود 
 ! هذه عربتنا−

ًلحقه واستدار يمينا عابرا البـاب الـذي فتحـه; ل.. وتسلق السلالم يجـد ً
ٍ ضيق تحده من اليمين نوافذ عريضة تطل عـلى الرصـيف, ومـن ٍّرنفسه في مم

أبـواب تفـتح .. كان عزيـز قـد وصـفها.. ٍاليسار أبواب غرف ضيقة كعلبة
تفضي إلى باطن العلبة الـضيقة; حيـث تتقابـل فيهـا .. بالسحب إلى الجانب

» عزيـز«د￯ أبـ.. ًيجـدا أحـدا لم.. كل اثنين راكبين على بعضهما: أربعة أسرة
ألقـاه .. نزع معطفه الثقيـل.. ًارتياحه لخلو الكابينة من مسافر قد يكون مزعجا

.. وفتح منضدة صغيرة كانت مصفوفة بجدار العربة قبالة الباب.. على السرير
ً فـورا »إبـراهيم«رفع حامل التثبيت ليبسط عليه سطحها, ودس كفه في حقيبة 

ًواضعا كأسين من البلاسـتك .. لأشياءليخرج قنينة الفودكا المفتوحة ويرتب ا
قطعة خبز .. كيس الزيتون.. على دائرتين محفورتين على سطح المنضدة الصغيرة

 :ًوعلبة كوكاكولا هاتفا.. شرائح لحم مدخن.. أسود
 !. هسه نبدي−

 :ًورفع كأسه هاتفا.. ًوصب مالئا الكأسين حتى الحافة
 !. بصحتك يا أكبر صعلوك شفته بحياتي−

ّ في الرشف لامسا حاف»إبراهيم«تريث  ًة الكأس والسائل الأبـيض لمـسا ً
كان لا يريد أن يسكر ويغيب في هذي الغرفة, التي يحل بها أول مرة .. ًطفيفا
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ًمتوجها إلى مدينة سوف يحل فيها أول مرة أيضا  »عزيـز«لم يفت ذلك على .. ً
 :الخبيث, فقال

 !»ييڤك«ـ ب اشرب حتى ننام وما نفز إلا −
 ..طريق? وال−

 .»إبراهيم«سأل 
يعنــي حتــى ..  مـا راح اتــشوف شيء غــير الظلمــة بالـشباك للــصبح−
 !.لفأحسن شيء نشرب بسرعة وننسط!. نوصل

 إلى ليل قطار الجنوب; حيث كان يخبئ في جيـب بدلتـه »إبراهيم«سرح 
ّالعسكرية نصف لتر من العرق المسيح العراقي يعبه سريعا ليحشر جسده .. ٍ

َلمكتظة على الممر بين الكراسي, وينام مثل قتيل مـتحملا وطء بين الأجساد ا ْ
َّلكنه لا يريد النوم بل العب من الحياة ..  أقدام الجنود  القاصدين دورة المياه
من لحظة يكون فيهـا .. من الهواء الطيب.. بكل تفاصيلها التافهة والعظيمة

 ..مجرد التنفس متعة مطلقة
 !. لأر￯ الفرق بين ذاك القطار وهذاّ المهم ألا أسكر في القطار;−

 :»عزيز«فكر مع نفسه قبل أن يعلق على كلام 
 ..! دعني براحتي شربت قبلك−
 !.ً مخادع كبير وأصيل وخصوصا بالشرب والنسوان−

وكأنـه .. مـع كائنـات المدينـة» عزيز«َّوعب ما بكأسه من خمرة, ليسرح 
الـسكير .. »وش سـلامحنتـ«ًراويـا طرائـف .. ًعاش فيها ولم يغادرها أبـدا
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ًعن يوم عثروا عليه جالسا جـوار أورزدي بـاك وسـط .. اشّالساهي الحش ٍ
الـسكير المنـبطح عـلى » عزيـز«المدينة على ركبتيه, ينتظر لحظة صحو أخـي 

 يتخيـل »عزيـز« أثنـاء سرد »إبـراهيم«كان .. بطنه, والمعانق فتحة المجاري 
وجديته فيما يتعلق بعمله, , بقامته القصيرة, وشرود عينيه, »حنتوش«شكل 

.. يتخيـل هيئتـه .. »العـلاوي«وهو يعد حلوياته الشهيرة كل يوم في شارع 
وعندما سأله .. قرفصته جوار الغافي, لصق رائحة المجاري..  شكل جلسته

 :ليش صارلك أكثر من أربع ساعات قاعد? قال لهم: الناس
تر￯ العرق يب حتى أعرف منين أشَـحب منتظر أش وگت يگعد هذا ال−

 !.اللي شربه
 !ليش?: قالوا له
 مـرة خـلاني أنـتعش مثـل مـا هـو في كل عمري أشرب بس مـا: صرخ

ْأريده يدليني امنين اشتراه!. منتعش هسه َ   .! 
إلى » عزيـز«فالقابع لصق فتحة المجاري هو مـن قـاد .. ضجا بالضحك

وتلفـت .. ًمفكـرا» عزيـز«سكت . أول مضاجعة في خان الخيول بالگرفت
ّتمنيا ألا يأتي مسافر معهما في الكابينة; كي يأخذا راحتيهمام جهر بأمنيته في .. ً

 :يلزم الصمت سأله» إبراهيم«ٍصوت عال, وعندما وجد 
 !. أش تقول أنت?−
−...  
 !  أش بيك سارح?−
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 يعيش أخيلة قديمة استفاقت من جديـد في هـذي الأمكنـة »إبراهيم«كان 
.. ّلمراهقة كلما خلا بيت أهله الضاج بعشرة أنفارًمستعيدا توهجه في ا.. الغريبة

ًحالما بتسلل جارة كان يحبها, فيظل كامنا خلف الباب نصف المردود, يشير لهـا 
￯حيث تقف خلف ستائر شباكهم المطل على الشارع كي تفهـم دون جـدو ..

ومع مرور الوقت واقتراب موعد عودة أهله, يتمنى مجيء أي بنت لينغمر فيها 
  ..ويذوب
 !. تدخل علينا واحدة جميلة دون رابعه أش يصير لو هس−
معقول .. اترك.. اترك.. كل عمرك قضيته بالخيال..  تبقى أنت تتخيل−

إذا صـار .. والقطار راح يتحرك بعد دقيقتين, تجـيء واحـدة عـلى مزاجـك
 !. بلا.. بلا خيال عزيزي!.. يعني العالم راح ينقلب

 الكابينة فتاة لبثت في مكانهـا خلـف وما أن أتم جملته, حتى سدت باب
المنـضدة .. الإطار, تحملق عبر نظارتين معتمتين بغـضب ممـسحة وجهـيهما

قـسماتهما .. الحقائب.. الخبز.. الزيتون.. الكؤوس.. قنينة الفودكا..الصغيرة
 ..وكأنها على وشك الهجوم.. المذهولة الشاخصة نحو وقفتها الرامحة

 !. عسى أن تكون لوحدها−
, الجامد بعينيه »عزيز«والتفت نحو ..  مع نفسه بصمت»إبراهيم« هتف

بالغت في . الشاخصتين دون أن ترمشا نحو الفتاة, المنتصبة في إطار الباب
بالنافذة, .. بالأسرة.. بوجهيهما..سكونها وتحديقها الغاضب بقنينة الفودكا

.. موحية بشراستها فبدت مثل لبؤة وحشية على وشك الانقضاض 
ًكة محسوبة خطت خطوتين محررة باب الكابينة من ذراعيها فانغلق وبحر
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بالنهوض » عزيز«أسرع .. أفردت تذكرتها وراحت تدقق بالرقم.. بصخب
ً; مفسحا لها المجال كي تضع حقيبتها على السرير »إبراهيم«ليندس جوار 

 ًحشرا جسديهما عميقا على. ساد الارتباك بينهما.. الأرضي الكائن إلى اليمين
رتبت .. السرير كل في زاوية, وكأنهما يختفيان تحت سقف السرير الأعلى

وضع حقيبتها, وجلست على حافة سريرها غير آبهة بهما, وانشغلت بترتيب 
تزحزحا مدليين أرجلهما من حافة السرير . أردية في كيس من النايلون

هاهو  «..غبطة لحظة تعالي صوت محرك القطار» إبراهيم«ألمت بـ .. المقابل
المبتسم, الذي تمالك » عزيز«ًهتف بصمت محملقا في وجه » حلمي يتحقق

 :نفسه من جديد قائلا
 ! أش لون محنة هذي الليلة−
− .. 

 :ولم يعلق» إبراهيم«ضحك 
 !. خصوصا إذا ما دخل رابع علينا−

كان ضـيق الكابينـة يجعـل التحـديق في وجههـا .. تفرست فيهما فأطرقا
ًشيئا مربكا, ولكن  يتذوق, وهو يتحاشى كتلتها الدانية, الانطباع » إبراهيم«ً

ٍكانت بيضاء ذلك البيـاض المـشع بكتلـة .. الأول لحظة ظهورها عند الباب
ٍمتناسقة مرصوصة, بانت حـال نزعهـا المعطـف بعـد عبـور العتبـة أنـشأ . ٍ

ًيحدق في الباب الزجاجي ونافذة الممر الزجاجية العريضة متابعـا » إبراهيم«
ًء الخاطفة الراكضة صوب الاتجاه المعاكس; مخمنا ما قـد يجـري مـن الأضوا

 :تلاشت غبطته حينما حلل الموقف.. أحداث في الساعات العشر القادمة
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في الأحاديـث » عزيـز« أنا لا أعرف اللغة الروسية, أي سأعتمد عـلى −
سـيرتب الأمـر .. المحتملة, هذا اللئيم بلا ضمير حينما يتعلق الأمر بالنـساء

عها ويطردني بأدب من الكابينة ليخلف في قلبي حسرة أخر￯, مثـل تلـك م
فـإن .. ليكن.. لكن. التي خلفها قبل أكثر من عشرة أعوام في شقة الوزيرية

 .. شيء تكن معنا واحدة بهذا الجمال أحسن من لا
 ￯كانت تجلس على السرير المقابل جوار النافذة لا يفصل بينه وبينها سو

كانتـا .. ه عـلى سـاقيها العـاريين حـد الركبـة فـارتعشسقط نظـر.. مترين
ăتهزهمـا هـزا .. ملساوين.. لامعتين.. ناصعتين.. ممتلئتين.. شديدتي البياض

ٍسريعا رتيبا, يفصح عن تـوتر وقلـق ً الجـالس » عزيـز«رفـع رأسـه نحـو .. ً
لكـن صـمت عـلى جـسد رجـل .. »إنها خائفة«ًمظاهرا الباب, وكاد يقول 

.. ً حاجزا سلسلة المـصابيح المرصـعة ظـلام النافـذةضخم وقف بمواجهته
ًكان  ينقل نظره بين رقم الكابينة وتذكرته, ثم سحب البـاب عـابرا العتبـة, 

ًأحس بكيانه يتحطم بغتة, وكأن قدوم هذا المسافر .. وألقى التحية بالروسية
ٍفحملق بحقد ظل يستغربه من نفسه, كلما عادت به الذكر￯ إلى . نهاية العالم

حقد أسود بلغ حد الرغبة في طعن الرجل بمدية ورميه مـن .. لك الموقفذ
ًوأخـيرا . ًجمد بمكانه ينصت فائرا للحوار الدائر بين الثلاثـة.. نافذة القطار

 .حمل الرجل حقيبته, وغاب خلف الباب
 :ًقائلا» عزيز«بادر 
          .. االله يستر من هذي الليلة−
− ..  
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 :معتينبعينين لا» إبراهيم«ورمق 
 .. لا تخاف مكانه بغير كابينة−
 !.. يعني−

 :ًقاطعه قائلا
             !يلة يمكن وحدنه ويه هذي المصيبة  يعني الل−

ٍاسـترخت أوصـاله, وغـط بفـيض نـاعم .. من جديد» إبراهيم«توازن 
ورغـب في . أنعش روحـه متخـيلا مبـاهج غامـضة سـتكتنف هـذه الليلـة

ثـم سـمعها ..  وجدهما تهتزان هذه المرة بجنون..الحملقة بساقيها العاريتين
ًتقول بصوت ناعم مثير, ولكنه متوتر يتصنع القوة, مشيرة صـوب البـاب, 

 :ًوالتفت إليه قائلا» عزيز«تبسم 
 !. قوم نطلع تريد تبدل ملابسها−

وقفا بعد عدة .. وابتعدا قليلا عن باب الكابينة.. أصبحا في الممر
 عبر زجاج الواجهة في عمق الظلام,  بصره»إبراهيم«رمى . خطوات

فتراءت في الأفق نقاط ضوء بدت كنجوم باهتة تترجرج مع اهتزاز عربات 
ْوبغتة مرت .. القطار الضاجة في صمت الليل  وجوه زوجته −ٍ كطيف −ّ

 : يقول»عزيز«وطفليه, لكن سرعان ما تلاشت و
 !.قهنا كل شيء بالاتفا..  اسمع الوضع هنا مختلف عن شقة بغداد−
−...  

كان يومئ إلى المسيحية الهاربة من زوجها, التي حاولوا مضاجعتها رغم 
 .أنفها
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 :ًوأضاف مؤكدا
 !. والشرطة الروسية قاسية وقذرة−

 :مع نفسه» إبراهيم«قال 
سـيرتب .. سيكرر ما فعله معي في شـقة الوزيريـة.. اللئيم بدأ يقدم «−

..  الـلي يعـرف الروسـيةكل شيء, وأنا بالضبط مثل الأطرش بالزفة, فهـو
 » !.وأكيد يعرف مزاج النساء بالسفر
 :ًقال مستفسرا بصوت عال

 !.بعدين البنت متوترة?..  أش تقصد−
ه زائـد بطـل ّأكلناها بعيونـ.. خافت من وجوهنا ونظراتنا..  ما عليك−

أول شيء راح مـا نهـتم بهـا وننـشغل .. اسـمع.. وصوتنا العـالي.. الفودكا
وثانيا إذا استرخت وتقربت وشاركت بالحـديث, .. دنابحديثنا مثل ما وح
.. إذا تريد فراح نعيش ليلة بالجنة وإذا ما تريد خلـص.. راح يبين كل شيء 

 !.ننكتم وانام 
الخطوات القليلة, » إبراهيم«قطع .. فتحت باب الكابينة ونادت عليهما

لمؤكد عن الحديث والقبول وليلة الجنة التي من ا» عزيز«وهو يفكر بكلام 
, »أنا خارج المشهد بكل تأكيد«ستكون من نصيبه إذا حدث مثلما توقع, 

تقترب منهم كي يموت  قال مع نفسه, وتمنى لو تبقى على توترها ولا
حشرا جسديهما على السرير الأرضي الأيسر بموقع .. بغيظه» عزيز«

 جلستهما بنفسه, قبل أن تطلب منهما الخروج, بينما توسطت في جلستها على
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تصرفا, وكأنها لم تكن, غارقين بحديث عن شخصيات .. سريرها المقابل
الديوانية العجيبة مجانينها, ومتشرديها, وسكيريها الشهيرين, ومنكتيها, 

ăينفجران ضحكا عاصفا تزيده وهجا الفودكا التي يعبانها عبا ً ً  مع كل ..ً
ن يختلس , فكا»عزيز« خطة نده الحميم »إبراهيم«ذلك الانشغال, لم ينس 

ٌفتلم بجسده رعشة حين يجدها .. النظر بين الحين والحين إلى حيث تجلس
ين في سروال ضيق إلى تتحملق فيه بتركيز شديد, وهي تضم ساقيها المحشور

ًصدرها شابكة ذراعيها العاريتين حولهما, واضعة حنكها على ملتقى 
 .. الركبتين, مما أتاح لها التوازن في وضع جلستها

, المنـزوي في ركنـه المعـتم عـلى »عزيز«ًاودا التحديق في وجه يرتعش مع
ٍطرف السرير, والمنهمك في دوره أبرع مـن ممثـل محـترف عـاملا بـدأب لمـا 

خطوة دون أن يسرق نظرة .. حدس بأنه يقترب من هدفه خطوة.. خطط له
 »عزيـز« ـًوهـو يـصب كأسـا لـ» إبـراهيم«كانت تلاحق حركـة .. نحوها

ِّإلى عبه دفعة واحدة, فليس لديه مكـان يـضع فيـه » زيزع«ويناوله, فيضطر 
ذلـك .. تجر￯ الحركة في ضيق الكابينة بحذر شديد كي لا تنـزعج. الكأس

, الـذي التفـت نحـو »عزيـز«ًجعلها تقول شـيئا بالروسـية وهـج قـسمات 
لانـت لأنهـا .. ً, وشرح له ما اقترحته موضحا أنها مثل مـا توقـع»إبراهيم«

 .ًاجلسا حول المنضدة وسأجلس بعيدا..  خذوا راحتكم:تقول
, الثابت بمكانه »إبراهيم«في خضم الحركة في ضيق المساحة, سنح لـ 

جوار النافذة والمنضدة الصغيرة التركيز على حركتها, وهي تفل ذراعيها 
وتدلي ساقيها المتينتين في ضيق السروال لتطأ أرض الكابينة, وتنحني 
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 وتستقيم مستديرة نحو الباب للتخلص من سقف السرير العلوي,
, »إبراهيم«ً, الذي زحف على السرير مقتربا من »عزيز«وموضع جلوس 

ّمتحاشيا مس  ..ها عند المرورً
غرز ناظريه في قوامها الدابر في ضيق الخصر واستقامة الظهر, وانحدار أ

.. خطوة. الشعر, وبروز الكفل المرصوص تحت السروال الضيق
لكن .. لحظات مرقت في ضوء الكابينة الكابي. .أربع.. ثلاث.. خطوتان

 أحس بأن هذا الكيان الحار الغريب المدبر في ربكة الحيز الضيق »إبراهيم«
ولا تفسير, فحرز تفاصيل لويها لجسدها, وهي .. ٍهو الدنيا كلها دون أسئلة

 الذي طفر نحو حافة السرير, ليجلس بمواجهته »عزيز«تجلس مكان 
 :ًمسرورا
 !.يجري الأمر كما خطط وحلم اللئيم −

الجـالس في » عزيـز«وصار يحـدق بقـسمات .. مع نفسه» إبراهيم«هتف 
مواجهته; حيث تعذر عليه في الترتيب الجديد اختلاس النظرات إلى كتلتهـا 

 .إلى الشمال, مظاهرة باب الكابينةنفسه المنزوية على سريره 
 .. من المؤكد إننا أثرنا فضولها−

 : نفسه, وأضاف بنشوةمع» إبراهيم«قال 
 تجاهلنا لها واندماجنا في حديث بلغة لا تفهمها, جعلها تود لو تبادلنـا −

الحديث لتعرف ما يضحكنا طوال الوقت, شأنها شأن ذاك الـروسي الأنيـق 
صاحب الحقيبة الدبلوماسية, الذي ظل يرمقني بعينين ودودتـين باسـمتين 

 .ته في الجلوس معيمندهشتين طوال وقت المترو, والذي جهر برغب
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 :»عزيز«خاطبه 
 !.شوية ويدخل البرج.. طيرنا وكر.. وين رحت.. ٍ أش بك−

 :بغيظ» إبراهيم«علق 
 !لو برجي..  برجك−
 .برجك برجي..  ما كو فرق−

ًوتبسم بخبث شاخصا إلى حيث تكورت متخذة وضع جلستها السابقة  َّ
لالتفـات إلى اليمـين نفسه في زاويـة, تتـيح لهـا مـراقبتهما دون الحاجـة إلى ا

ً نـاظرا إليهـا, فوجـدها تحـدق نحـوه بعينـين »إبـراهيم«التفت .. والشمال
 :»عزيز«هتف به .. لامعتين في طرفهما بسمة

 !راح تأكلها..  كافي−
 :, الذي أضاف»عزيز«رد بعناء وجهه المجذوب نحوها صوب 

طلـع البطـل الثـاني, واسـمع هـذي الطريفـة عـن ..  لا تلح بعيونك−
 !»ب سلامصاح«

انبثق وجه صاحب الوديع بقامته القصيرة المفتولة, وهـو يلـف جـسده 
عـلاوي «ببطانية منقوعة بالنفط ويشعلها وسط الحشد أمام دكانـه بـشارع 

ًنفض رأسه طاردا مشهد .. 1985كان ذلك عام.. ; ليتحول إلى رماد»الحنطة
 :»عزيز«الحرق, وعاود الإنصات إلى 

, »قاسم لفتـة« :  omاالله يرحمه بسيارته الـ» زمجيد حر«كنا شلة يأخذنا −
, »ربيع عـواد«, »ناظم جاري«, »علي مني«, »سعد كتان«, »صاحب سلام«
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 ..»حامـد كـاظم«, »عجمـي«, »هاشم لفتـة«, »نصير عواد«, »ناظم كتان«
في يوم كنا على الطريـق الـسياحي  قـرب .. نفتر بالسيارة ونشرب الليل كله

ٍ ليشتري العرق من ناد سـياحي عـلى »احب سلامص«فنزل .. الحلة وعوزنا
.. ًوبعد دقائق سمعنا دربكة وصـياحا مـن جهـة البـاب.. طريق حلة بغداد

.. »صـاحب سـلام«وما شفنه إلا واحد بكبر الفيـل يـدفع ويلكـم ويـشتم
صــاحبكم : قــال بــصوت عــال!. لــيش?: ســألناه. فركــضنا وحجزنــاهم

واالله بعد إذا أشـوفك : ًددامه »صاحب سلام«ووجه كلامه إلى !.. استفزني
: »صاحب سلام« ولما سألنا ,تبين أن الفيل صاحب النادي!. تدخل النادي

واالله كل شي ما : ُ خبثةقال وعلى طرف فمه ابتسام!. ولك أش سويت له?
 :فعرفنا القصة.. زين أحكي أش صار: قلنا له.. سويت له

 حافته, التفت  علىهتكأ بذراعا واتجه إلى البار,  »صاحب سلام«دخل « 
فشاف الفيل جالس على ميز عريض عليـه أنـواع المـزات, حمـص بطحينـة 
. وباقلاء مسلوقة, وزلاطة, وشرائح لحـم مـشوي, ولـبن, وخيـار, وخبـز

فقـارن بـين حجمـه والمـزة والـنص ربـع . ووسط كل هذا نص ربع عـرق
. عينـي العـرق مـو مغـشوش?: وسأل صاحب البار.. فحصرته الضحكة

أخذ النص ربـع, . َّزين أعطيني نص ربع مسيح: عيني, فقال ..لا: فجاوبه
:  وقال,ّونظر للفيل بسخرية وجره جرة وحدة, رجع الربعية لصاحب البار

زين ما مغشوش, خلينه ثلاث, وطلب نص ربع عـصرية, ونظـر إلى الفيـل 
زيـن مـا : والمزات ونص ربعه بالطريقة بنفسها, وجره جرة وحـدة, وقـال

حـتقن, وراح اًعة, ونظر بطرف عينه هازئا إلى الفيل اللي مغشوش خلينه أرب
 المبتسم, وعندما سـأل  »صاحب سلام«يدخن بعنف, وينفخ الدخان نحو 

o b e i k a n d l . c o m



  

  266 

 عن عرق الزحلة وطلب نـص ربـع للـذوق, قـام الفيـل  »صاحب سلام«
 !.»صاحب سلام«وهجم على 

كانا ينفجران بالضحك العاصف بعد كل طرفة من هذا النوع ممعنين في 
فتنحنحـت قبـل أن .. اهلها, وكأنها لم تكن في الكابينة حتى نفـد صـبرهاتج

ٍتقول شيئا بصوت ناعم ودود هذي المـرة موجهـة الكـلام إلى  , »إبـراهيم«ً
ًالذي بهت محدقا في وجه صاحبه, الذي بادر بالكلام بقسمات بـدأت فـورا  ٍ ً

دفعـت ٍأخذت تنصت لمـا يقولـه ناقلـة نظراتهـا بيـنهما بدهـشة, .. بالتوهج
 :إلى القول بغضب» إبراهيم«

 !.لا تخليني مثل الأطرش بالزفة» عزيز« اسمع −
 : وقال,ابتسم بطرف فمه

.. اسكت.. كانت تظن أنت تعرف الروسية..  صاحبتنه دخلت البرج−
 !. انسق.. خليني.. لا تخرب

 منـه »إبـراهيم«ٍنطق جملته على عجل وانغمر في حـديث معهـا لا يفقـه 
منه مبادلة المكان; كي يجلـس عـلى الـسرير » عزيز«ائق طلب بعد دق.. ًشيئا

ًقام فورا وارتكن في طرف الطاولة الـصغيرة .. ٍنفسه, ويصير معها وجها لوجه
المقابل; حيث يستطيع من مكانه الجديد رصـد كـل صـغيرة وكبـيرة في وجـه 

تكف عن رميه بـين الحـين والحـين بعينـين  والروسية البيضاء, التي لم» عزيز«
     ..أسى لم يدرك سره.. ًمعتين, في عمقهما أسى شفيفلا

 بشرود »إبراهيم«أنصت .. تحت الضوء الناري الباهت للكابينة
المختلف, » عزيز«لصوتها الرقيق, لأزيز القاطرة الصاخب, لصوت 
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ِلعويل القطار المنطلق في بحر من الظلام, لصد￯ لهاث أنفاسه, لوجيب 
 راح يهبط إلى عمق اللحظة الحاضرة, قليلا.. قلبه الرتيب, وقليلا

ٍمستمتعا بنشوتها غير مكترث بغيرها ًإنه الآن في قطار, ينهب أرضا .. ً
جالس في كابينة مع .. ٍسيأخذه إلى بشر وأمكنة لم يرها من قبل.. يعرفها  لا

ًمستمتعا بكل .. ٍصديق سافل جميل وفتاة جاوزت العشرين بقليل
ة, الحسد, التنافس, غزل العيون, عدم الغير.. التفاصيل والانفعالات

فهمه للروسية, وحتى بما ينهمك به صديقه الآن كي يفوز بليلة معها 
ًذاهبا إلى أقصى لحظته, مكتشفا قيمة مختلفة .. ًدونه, مستمتعا بكل شيء ً

في جبهة الحرب وفي .. للحياة, التي كاد يفقدها أكثر من مرة في الزنزانة
.  فجازف ونجا بمحض الصدفةىرك هذا المعنكان لا يد.. الجبل وقتها

 :وبغتة وجد نفسه يصرخ
 .أش قد حلوة الحياة..  أخ−

أصمتت صرخته المتحاورين, فساد صمت ضاج بصوت مرور العجلـة 
هـي بدهـشة .. كانـا يحملقـان بـه.. فاء إلى نفـسه وحـدق بهـما. على السكة

 :هو بغضب وانزعاج ترجمه في سؤالووتوهج, 
 ..!بيك?أش » إبراهيم «−

يـذوبهما في .. كيف يشرح لحظته, ود لـو يقـوم يعانقـه ويعانقهـا.. بهت
 .. ويذوب بهما.. أحشائه
 !.سرحت.. ّ ما بي شي−
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, فجعـل ةسارع في صـب كـأس جديـدة وازنـ.. ًوحط في مكانه مرتبكا
ٍيحدق بهما بتركيز منـصتا لحـوار أحـسه يتعلـق بـه, إذ كانـت الفتـاة تـتكلم  ً

 . وتؤشر نحوه بإلحاح» عزيز« كلام بانفعال, وهي ترد على
 !. ما الموضوع تحكون عني?»عزيز« −

 :ًفخجل السافل قائلا
 !. أي تريد تعرف كل شيء عنك−
 !. وأنت ما تريد تحكي لها?−
 ..لا..  لا−
 !.أش يضرك لو أشارك بالحديث..  لا تصير خبيث−

رهما وجدها منفعلة تنصت لحوا.. قال جملته برجاء وشخص بعينيه إليها
 فابتـسم ,َالـذي لان» عزيـز«ً فقالت شيئا لـ ,بالعربية, وكأنها فهمت فحواه

 :ًمعلقا
 !.ِ ولك هذي عجيبة كأنها عرفت ما نحكي به−
−...  

 : ًمنتظرا المزيد من الإيضاح» إبراهيم«لم يجب 
 ! هل أحكي كل شيء عنك−

 :ًفورا» إبراهيم«أجاب 
 !كل شيء..  أي−
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 ! هل أقول إنك متزوج?−
 !قل كل شيء..  أي −
رسم عن نفسه أمامها شخصية ثانية, فقد وجده هنـا » عزيز«ستنتج أن ا

ًبارعا في تضخيم الأشياء والنفخ والادعاء, ولا يدري من أين علقت به كل 
 يتييڤُلم يكن كذلك قبل أن يبعث للدراسة في الاتحاد السو.. هذي الصفات

ًد البـساطة صـعلوكا بـل كـان شـدي.. من قبل الحـزب الـشيوعي, لم يكـن
ăحقيقيا, يناسب نشأته وسط عائلة كبيرة, بالكاد تـوفر لقمـة اليـوم, كونهـا 
مهاجرة أصلا من أرياف الكوت, التي جف نهر فيها, إلى الديوانيـة لتحـل 

 .في طرفها الجنوبي غير المسكون وقتها
 :وأضاف

 !. لكن اسألها قبل كل شي ليش تريد تعرف عني?−
ًوركز متتبعا انف عالاتهما أثناء الكلام, فلا سبيل أمامـه غـير الحـدس لمعرفـة ّ

فكيـف إذن وهـو . مسار الأمور; فصاحبه لا يؤتمن أصلا في موضـوع النـساء
يقوم بدور الترجمة, التي من المؤكد أنه سوف يسقط منها كل ما لا يتناسب مـع 

, تابع قسماته المؤدية دور الرقيق اللطيـف الـشفاف بعينـين متوسـلتين. مخططه
ًوصوت اختفـت خـشونته فعـاد نـاعما يـوحي بالنعومـة أشرقـت ملامحهـا .. ٍ

ًوراحت تتملى فيه فترة وجيزة, قبل أن تقول شيئا جعله يجفل ويلوذ بالصمت, 
ًويتلكأ في الترجمة مرتبكا كمن ضبط متلبسا عادت تقول له بلهجة أمر, وكأنها . ً

 :حيته قائلاًاستشفت ما يدور في ذهنه, مما جعله يلتفت أخيرا نا
 !. العاهرة تقول أنت تشبه صاحبها القديم−
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 الكابينـة, ً ويشف مرفرفا في فضاء, وكأنه يتسلق الهواء»إبراهيم«أحس 
.. اللغـة..  لكن ما كان ينقـصه شيء جـوهري..ورمق صاحبه بنظرة تشف

لكن حتـى لـو تمكـن .. فكر بغيظ» سيبذل اللئيم كل ما بوسعه لاستمالتها«
فإنه سجل نقطة تكفيـه للتمتـع والـتملي .. حتمال الأقربمن ذلك وهذا الا

 .ولو لدقائق
−..  

ًلزم الصمت منتظرا, وأنشأ يلامـس قـسماتها بعينيـه غـائرا في تفاصـيل  ً
مـن الجبهة عريضة يكسبها الشعر الأسود الناعم الغزيـر الـسائح .. وجهها

 قـوس ..ًالجانبين حتى الحضن مزيدا من الـسطوع في ضـوء الكابينـة الكـابي
الحاجبين الأسود الجميل, التناسق التام لمنحنى الوجـه المـستدير مـع وسـاعة 
ًالعينين بأهدابها الكثيفة الطويلة, ودقة بروز الأنف المنسجم تماما وسط كتلـة 

والعنق الطويل المتين العاري والهـابط نحـو .. الوجه وفمها بشفتيه المكتنزتين
.. رشـاقة قامتهـا المنطويـة في الزاويـةوثدياها الصلبان  المكـوران, و.. النحر

 ..ًغمرته بهما طويلا.. تغادره عيناها الواسعتان لم
ًيحتقن غضبا , وينقل نظراته المضطربة بينه » عزيز«في الصمت رأ￯ وجه 

ً كان الموقف مربكا فهو لا يدري بماذا يعلق عـلى كلامهـا الواضـح ..وبينها
ّرف عزيز ما يقوله ويوظفه عنـد وحتى إذا أراد التعليق, فسوف يح.. الدلالة

.. الترجمة لصالحه ; لذا فضل الصمت والاستمتاع في التملي المتبـادل بيـنهما
أنها هي الأخر￯ تستمتع بـه, وبهـذا التحـديق العميـق  يبدو. طال الصمت

 . المتركز في عيونهما المبحرة في غور بعضها البعض
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ه, بغتـة في أمكنـة ٍ في خضم نشوته بتقليب شعور راود»إبراهيم«تعطف 
في حافلة, في قطار, وسط سوق, في حفلة, في الجبل حيـنما يتوزعـون : شتى

لتناول وجبة في بيوت القـر￯, في حـضرة ضريـح مقـدس, في الـشارع, في 
شعور عاصف مباغت, يجذبه إلى أنثى معينة يحـس .. نادي الكلية, في المترو

شـى الـشعور ذاك مـع ويتلا.. بها قريبة إلى نبضه, فيـود ضـمها في أحـشائه
غياب ذلك الوجه كأن تنزل من الحافلة, أو يحـين موعـد مغـادرة البيـت في 

 ..القرية, أو تغيب البنت خلف باب الدار ولا يراها ثانية
يغور في الكابينة والصمت الخاطف, وفي غمرة ذلـك الـشعور المتبـادل 

انفعاله ًالذي حرضها على تشبيهه بصاحبها القديم, واجدا في نسق وجهها و
ٍوغور عينيها المتشهيتين كل نساء عمره, اللواتي رغب بهن وظـل في عطـش  ّ

بدأت بالكلام من جديـد, دون أن تغـادر عيناهـا .. ًسبيل إلى إروائه أبدا لا
ًرمقته جانبا وصرخـت بـه, فارتبـك .. في الترجمة» عزيز«عينيه وعند تلكؤ 

ٍكأنه تلميذ يقف أمام معلم قاس, وقال ٍ: 
ا طالبة في كليـة الآثـار ومختـصة بدراسـة التـاريخ اليهـودي  تقول إنه−

ّبالوقت بنفسه, تعمل معلمة تدرس العبرية في مدرسـة مـن . واللغة العبرية َ ُ
!. »كييڤ«في » جورباتـشوف«أت أيـام حكـم المدارس اليهودية, التي نـش
.. أحـسن!. أقـول لهـا مـن أمريكـا اللاتينيـة!. وتسأل من أي بلد قـدمنا?

 !.أش تقول?!.. أحسن الروسيات يخربن عليهم.. »إبراهيم«
 : بحزم»إبراهيم«قال 
 !قل لها عرب من العراق..  لا−

o b e i k a n d l . c o m



  

  272 

, الذي »عزيز«دفعت بظهرها إلى جدار العربة قليلا حال سماعها ما قاله 
 :بنظرة لوم وغضب, تجاهلها قائلا بصوت متماسك مرح» إبراهيم«رمق 
 !. قل لها هل هي يهودية?−

تململـت في جلـستها, .. ًلـسؤال حتـى ازدادت ارتباكـاما أن سـمعت ا
لبثت دقـائق في وضـعها .. ورفعت رأسها محدقة في سقف الكابينة الخفيض

 .    ًالمضطرب, وعادت تنقل نظراتها القوية بين وجهيهما, ثم قالت شيئا
 !نعم:  تقول−

ٍثـوان .. ٍ باحثة عن رد فعل ما»إبراهيم«وتطلعت بعينين قويتين في وجه 
فحركت سـاقيها وبـان .. وتلاشى ارتباكها» إبراهيم«ن الحملقة بقسمات م

, الـذي »إبـراهيم«الاسترخاء على ملامحها, وأنشأت تتابع بعينـين حـالمتين 
هــبط بــه جوابهــا إلى ذلــك التــاريخ الملتــبس المخــتلط بالتــاريخ المكتــوب 

ة, التاريخ الروحي للبشرية التي رست عـلى أديـان سـماوية ثلاثـ.. والأكيد
هذه الجنية الجميلـة, قادمـة .. هانفس تلاحقت وتصارعت وتتصارع بالبقعة

من ذاك العمق, الجالسة تحت سقف السرير العلوي, في ضيق كابينـة عربـة 
 .قطار, يشق الليل نحو مدينة يجهلها

 : ًهتف مسرورا مع نفسه
 ! أنا نبيك الضائع في سيناء−

 بهـا في طفولتـه وتخيلهـا, ًوأبحر متأملا تلك القصص, التي طالمـا تدلـه
وهو يتابع الراوي من على منبر جامع حي العصري, يروي قصص الأنبيـاء 

يتأمل, بلذة, في العربة الهـادرة أخيلـة الطفولـة وهـي تعـيش مـع أرواح .. 
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ًالأنبياء, متطهرا من ذلك الحماس, الذي دفن تلك الأخيلة, والقادم من لغو 
ركزيـة للحـزب الـشيوعي العراقـي, خطاب اليسار المتطرف من القيـادة الم

وأساطير ثورتها المسلحة في الأهوار أواخر الستينيات إلى الخطـاب القـومي 
الطويلـة في مجلتـي » جـورج حـبش«, و»نايف حواتمـة«العربي, وخطابات 

ٍ, وسيل أغـان ثوريـة تمجـد الحـرب والمقاومـة, عقـب »الهدف«و» الحرية«
ن, التي كانت تبث طـوال اليـوم  في الأرد1970أحداث أيلول الأسود عام 

.. ٌوقتها تصور أن اليهودي مـارد جبـار, ينبغـي مقاومتـه.. من إذاعة بغداد
معمقة شعور العداء لليهود في قصصه,  سيختبر » ان كنفانيّغس«لتأتي قراءة 

 ￯بقايـا مـن ضـمير, »عزيـز«كل ذلك الليلة في هذي الكابينة, إذا كان لـد 
 . ة وينصح في الترجمةوينسى حيوانية شهوته الأناني

 ! مرحى بالتاريخ−
ً فاردا ذراعيه إلى الجانبين موشكا على ضـمها»إبراهيم«صرخ  لم تفهـم .. ً

 :»عزيز«جمدت في تكورها; فعلق .. أول وهلة فعاودها الارتباك
 !.خوفتها..  ولك أش بيك أنت على المسرح−
 ! ما عليك ترجم ما قلته بالضبط−

ت ذراعيها َّنت البهجة على ملامحها, ففلعندما عرفت فحو￯ صراخه با
ت نحـوه واختبـأت في َّلهبـ» عزيـز«ولـولا .. لتدلي ساقيها من حافة السرير

شخـصت .. تخيله وتمنـاه أو.. المشهد هكذا» إبراهيم«خمن .. صدره المفتوح
ăنحوه, وكأنها تجرده من ملابسه, وقالت شيئا قصيرا وحـاد ً » عزيـز«ا جعـل ً

 :ًيترجم فورا
 !.تك?َّما مل: ل تقو−

o b e i k a n d l . c o m



  

  274 

.. شبه سـكير.. مخبل.. وجودي.. شيوعي.. شيعي.. مسلم ..  قل لها−
 ..يعشق الحب والوضوء, والماء والهواء.. صعلوك حقيقي

 فهو واثق أن صاحبه لن يترجمها; لذا كان ينتقـي مـا هـو »النساء«لم يقل 
انخرطـت في .. ًأن في ترجمتـه كـسبا يقربـه منهـا» عزيـز«يعتقـد .. عمومي

من الترجمة, وجعلـت تتفـرس في عينيـه » عزيز«حكة صاخبة حال فراغ ض
ٍبوجد ورغبة بانت واضحة في عينيها المخضلتين الصارختين, في انحدارهما 

المنتظـر في ركنـه جـوار النافـذة والمنـضدة » إبراهيم«ِالعنيف في عمق عيني 
ً فـورا »عزيـز«ًعندما تمالكت نفسها قالت شيئا بالروسية, ترجمه .. الصغيرة

 :بنشوة وشماتة
 !.صاحبك غجري:  تقول−

ًغبطـة, فتـوردت وجنتـاه, وهـب مـن ركنـه قـافزا » إبـراهيم«ألمت بـ 
 :ًصارخا
 !.ياريت كنت ضايع وياهم..  يا ريت−
−...  

ا عـلى نفـسه, ثـم ăتل قامته الطويلة الممشوقة, ملتفـلاحقته عيونهما وهو يف
ً مرات, ويعـود إلى ركنـه صـامتا; ًيسكن محركا رقبته إلى اليمين والشمال ست
 وأفق العتمة المنثور في أحـشائها ,ليحملق عبرها في واجهة القاطرة الزجاجية

.. ترجمة ما فاه به, فلـزم الـصمت» عزيز«استنكف  . ٍبقع أنوار تمرق مثل برق
ًلكن يبدو أنه فتح موضوعا آخر; إذ بدت منفعلة تهـدر . ًظلت تحملق منتظرة
 :فقال .. ً علو نبرته, وهي تقول شيئا وتؤشر صوبهبصوتها المثير عند
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 !.أترجم بالضبط ما قلته» إبراهيم «−
 !. أي−

ما أن فهمـت مـا صرخ بـه, وهـو يهـب »  إبراهيم«تألقت وفاحت على 
وبحركـة .. ًواقفا متشنجا, وكأنه يوشك على الطـيران مـن نافـذة الكابينـة

ًرشيقة مغزلية فتلت جسدها من تحت سقف السرير العلوي, وقالـت شـيئا 
 الـذي لم يفهـم منـه ,»إبـراهيم«بـاشر إلى ٍموجهة كلامها هذه المرة بشكل م

ًمنتظرا ترجمة ما لهذا السيل من الروسية » عزيز«فالتفت نحو صاحبه .. ًشيئا
 :ًكانت تردد عبارة حفظها وعرفها لاحقا.. التي غمرته بها

 !يني ما كو.. يني ما كو −
ً بل جعل يسخف الموقف المتـصاعد برمتـه معلقـا كونهـا ,لم يترجمها قط

 :»إبراهيم«َّفلا تأخذ كلامها بجد, فرد .. ّيس إلاعاهرة ل
 !.مع ذلك ترجم ما تقول −

ًسيعرف ما كانت تعنيه لاحقا, وهـو » إبراهيم«تجاهل الأمر برمته, لكن 
 :ًكانت الجميلة تهتف دهشة.. يتعلم لغة التعامل اليومي

 !لا أستطيع.. لا أستطيع..  يا إلهي −
ا, وهي تفتل قامتها في ضـيق الكابينـة صحيح أنه ليلتها لم يفهم من قوله

لكنه أحس أنها انبهرت بجوابه, فعاودتـه نـشوة الانتـصار, وجعـل .. ًشيئا
يحـك .. ًيحدق نحوه بعينين ساخرتين متشفيتين فيما كان مستغرقا في التفكير

 :ًقفا رأسه ويحملق فيها شاردا, وهي تتملى فيه بشغف
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 !. بم يفكر هذا الخبيث?−
, ولم تكن خشيته بعيدة عما سيجري في الدقائق التالية; »إبراهيم«تساءل 

ٍاستحوذ على اهتمامها بالكامل, فاندمج معها في حديث طويل » عزيز«إذ إن 
 .متواصل, حتى بدا أنهما نسيا وجوده

ٍ رغبـة شـديدة في عـب مزيـد مـن الفودكـا; في محاولـة »إبراهيم« قاوم  ِّ
ّ, فتـدلى في ماضـيه العـاج ٍللتخلص من وطأة شعور بالوحدة سـكنه فجـأة

ًبالعنف والدم والقسوة واللهاث, سعيا وراء المحافظة على الكينونة من هوة 
ًقاوم مدفوعا بالرغبة في معرفـة مـا سـوف .. الموت الفاغرة في كل ما حوله

هل ستتكرر ليلـة الوزيريـة, فيظـل طـوال الليـل .. يجري الليلة في الكابينة
بـدا .. الـداعر» عزيـز«دية تخـتلط بهـذيان  وآهات اليهو,يتقلب على فراشه

ذلك شبه مؤكد, وهما ينفعلان في الحوار فيصرخان بغضب تارة, ويهمـسان 
￯برقة في أخر. 

 ! اللئيم ركلني بكعب قدميه−
.. ّكيف يتلون.. أثناء الحديث» عزيز«صرخ بصمت وعيناه تلاحق وجه 

محه ًتارة يصبح قويا خشنا يوحي بفحولة طافحة, وتارة تصبح ملا
الصخرية منسابة كانحدار نهر خفيف, وفي أخر￯ يضعف بنظراته 

تماسك .. ّحتى يكاد يخر على يديها ويقبلها لولا وجوده.. المتوسلة
, وقرر التوقف عن الشرب تماما لرؤية فصول الليلة, التي »إبراهيم«

 في ركنه جوار النافذة والطاولة يحتأصبحت شديدة الإثارة, وهو ين
ًاهدا بعدما كان طرفاالصغيرة, مش ً . 

o b e i k a n d l . c o m



 

  277

 من أين جاء بهذه القدرة على التلون وهو العنيف, صـلب الموقـف في −
أهي النساء والرغبة في المضاجعة التي يرفعها فوق !.. السياسة والعلاقات?

أم أنه تغير في سنوات الدراسة بعـد تجربـة القتـال مـع الثـوار في  ,كل شيء
 !.الجبل?

ًكأسـا طلبـه عـلى عجـل في حمـى حديثـه  »عزيز«ـ تساءل, وهو يصب ل
ًحدس أنه في موقف حرج; إذ إنه كان يطلب كأسا في حالتين.. المحتدم إما : ٍ

ًأن يكون منتشيا أو يكون محرجا يبغي التـوازن هـاهي ملامحـه تقـول إنـه .. ً
بـين الفينـة » إبـراهيم«كانت طـوال انـشغالها بالحـديث ترمـي .. »مزنوق«

ّمـد .. ً خطفا, وكأنها تبغي التأكد من وجـودهوالأخر￯ بعينيها الضاحكتين
» إبـراهيم«شـمت ..  فتناولها دون أن يتوقف عن الحـديث,ذراعه بالكأس

ًملاحظا بوادر هزيمة تلوح في نبرة صوته وقسماته, وتمنى بكل كيانـه فـشل 
ًيفارق ملامح وجهيهما, متابعا أصغر انفعال,  جمد بنظره لا.. مسعاه في نيلها
ًنبرات الصوت, فـتمكن مـن النفـاذ عميقـا في عـالم صـاحبه ًولاقطا تبدل 

ٌتنغيم صوته وتنعيمه, نظرات حالمة بعينين موشـكتين .. يعرفه فيه من قبل لم
على البكاء, حركة يديه وجسده المدروسة أثناء الحـديث, التـي أظهـر فيهـا 
ٍقدرة مذهلة على التحول من ذلـك الكـائن الخـشن إلى كـائن نـاعم حـالم,  ٍ

 :لى الذوبانيوشك ع
 !. يا أخو العاهرة−

ًوانفجر بقهقهة صاخبة مفسدا لحظة تألقـه, فالتفـت » إبراهيم«صاح به  ٍ
شخص نحوها, وعاود الحـديث, لكنـه بـدا .. ًنحوه غاضبا, لم يعلق بشيء

ًمفتعلا; إذ إن ملامحها التي كانت متوهجة قبل صراخه عـادت إلى حيادهـا  ً
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ًسند ظهـره إلى جـدار الكابينـة مـسترخيا ًتنفس عميقا, وأ.. قبل بدء الحوار
إلى نقطة الصفر, ومحاولته دون جدو￯ بـث النـيران » عزيز«ًمستمتعا بعودة 

تـرد عـلى مـا يقولـه,  ًفيها, واصلا إلى الـذروة, حيـنما بـدأت تتملمـل ولا
 .وتتثاءب في محاولة لإنهاء الحديث

ًلم يكــف عــن الكــلام بحــماس, وبــدلا مــن الإنــصات راحــت ترمــق 
يدري ماذا قال لهـا; إذ  لا. ًبعينين ودودتين; مما جعله يمتلئ غيظا» راهيمإب«

ًكـرر جملتـه متوسـلا .. ًإنها حملقت به بغضب وهزت رأسها ويديها رافـضة
ًلكنها ردت بعنف هـذه المـرة, فخلـد صـامتا .. حتى كاد يهوي على قدميها
 . ًيحملق في حضنه مكسورا

 !. لم تفدك لغتك وتذللك يا لئيم−
ًذذ شامتا بصاحبه الخارج من المعركة مخذولا, وتل غرز ناظريه بوجههـا أً
» عزيـز«المنتشي وقسمات » إبراهيم«كانت تنقل نظراتها الذكية بين .. المتبسم

, »عزيـز« بغتـة الخـذلان مـن وجـه ىًقالت شيئا أمحـ.. التي شوهها الفشل
 :فالتفت نحوه قائلا, وعلى ملامحه دهشة

 !!تتدلل عليناالعاهرة ..  العاهرة −
 !. أش لون?−

 !. تريد واحد منا يحكي لها قصة حتى تنام− 
 !. أحكي لها−
 !. ولك أقدر أحكي وأنا كلي صاير عير واقف−

ًهـدأ قلـيلا, .. »عزيز«ًضاحكا من شدة الغيظ بكلمات » إبراهيم«انفجر 
 .وأنصت إلى صوتها الذي ترخمه, وهي تلح بالكلام متحولة إلى طفلة
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ً شيئا من رواء بشرته التي جفـت قبـل الطلـب, وحـدق »يزعز«استعاد 
 :»إبراهيم«نحوها بطرف عينيه بطريقة مسرحية, ثم وجه كلامه إلى 

 !.العاهر تريد قصة بدل العير..  سمعت تلح−
 :ً فورا»إبراهيم«رد 
 !.وأنت تترجم..  زين أقص أنا−

صتت أنـ. تهللت ملامحه للمقترح, وأدار رأسه ناحيتهـا ليعرضـه عليهـا
ًبعمق, ثم تبسمت وقالت شيئا بصوت مبتهج, وشخصت بعينين مرحتين, 

 .على السرير المقابل» إبراهيم«حيث يجلس 
 :»عزيز«قال 
 !. تقول لنبدأ−

ّحدق طويلا في الصمت الضاج بأزيز عجلات .. أحاط بهما بعينيه ً
 .ًالعربة وصفير القطار المتعالي, معلنا قرب الوصول إلى محطة على الطريق

ăأمعن في التملي ملتذا بعودته إلى المشهد طرفا رئيسيا ينتظران العالم الذي  ً ă
في أحشائها, في .. ًغار فيها عميقا تحت بشرتها. سوف يتخلق من كلماته

 .. وهو يقلب الحكايات التي يعرفها,اللب منها
 :فارغ الصبر» عزيز «َّنب
 !. ما تبدي−

 :ً مطلقا صوته الهامسأشر له واضعا كفه المفتوح أمام شفتيه
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 ! أششششششششش−
 . دون أن تغادر عينيه الحالمتين كتلتها المضيئة

 أية حكاية ?..  ماذا أحكي−
يحصى مـن  عدد لا.. تساءل مع نفسه واضطربت الحكايات التي يختزنها

قصص الطفولة وتجاربها, القصص التي سمعها من الجدات, قصص الحب 
 وصباه, قصص بطون الكتب التي عـاش مـع العنيفة التي عاشها في مراهقته

 :ّشخوصها ألذ الأوقات, اضطربت في صمته في لحظات قبل أن تنط واحدة
 كان يا ما كان في قديم الزمان ملك من ملوك حي العصري اسمه −

ً كان بطلا حكم مملكة »نعمان«الكبير اسمه .. وكان لديه ولدان. »مرجان«
 »شرهان«والصغير واسمه ..  الناسحي العصري بالعدل بين العباد وأحبه
 .ملك حي الجمهوري المملكة المجاورة

 :»إبراهيم«فقال له .. بالضحك» عزيز«أثناء الترجمة, انخرط 
 !. ترجم دون ضحك ولا تعليق−

ّكان يضحك لأن الحيين هما حيان متجاوران في طرف مدينـة الديوانيـة  ّ
 .الجنوبي
إلى أن ..  في غاية الفرح والـسرورا وهمً  ولم يزل الأمر مستقيما في بلادهما−

اشتاق في يوم من الأيام الأخ الكبير إلى أخيـه الـصغير, فـأمر وزيـره بالـسفر 
 وسافر حتى وصل بالـسلامة بعـد شـهرين إلى ,ليحضره, فقال سمعا وطاعة

الحي الجمهوري, ودخل على أخيه وبلغه السلام وأخبره أن أخاه مشتاق إليـه 
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 وأخرج خيامه وبغاله , وتجهز, سمعا وطاعة»شرهان«ال ويريد أن يوافيه, فق
ًوحرسه وخدمه, وأقام وزيره حاكما وخرج طالبا بـلاد أخيـه سـار مـسافة .. ً
وجـد كـل شيء .. ًساعات فتذكر شيئا نسيه في القصر, فعـاد ودخـل القـصر

ًاقترب على مهـل سـائرا .. ومن غرف نومه سمع صوت آهات وزئير. ًساكنا
 ومن فتحة الباب الضيقة رأ￯ زوجتـه عاريـة مـع عبـد على رؤوس أصابعه,

ًطار عقله وظل كامنا يحملق متعجبـا في الوقـت نفـسه بـما .. أسود من الخدم ً
تلذذ للحظات خاطفة في .. تبديه زوجته من فنون في الفراش لم يرها منها أبدا

: التلصص على تقلبهما وهذيانها وتقبيلها ومصها لشيء العبد, وقـال في نفـسه
ا وقع هذا الأمر وأنا لم أغـادر المدينـة, فكيـف إذا بقيـت عنـد أخـي مـدة, إذ

قتحم ًوانتظر حتى اللحظة التي تعالى فيها صراخهما مالئـا أرجـاء القـصر, فـا
ً سيفه, وقتلهما في الفراش, ورجـع فـورا إلى قافلتـه وسـار حتـى ăالغرفة سالا

 .وصل إلى أخيه
 .ُترجمة ما قصه» عزيز«وصمت كي يتيح لـ 

 كانت  تركز طوال الوقت عـلى قـسمات وجهـه, وحركـة يديـه, ونـبرة 
علــوه عنــد .. خفوتــه عنــد التلــصص.. صــوته المتناســب حــسب المــشهد

, وهـي »إبـراهيم«تأملهـا . ٍعادية نبرتـه عنـد سرد فعـل عـادي.. الاقتحام
بعذوبة ًمتتبعا الدهشة, وهي تتسع لتكسو ملامحها » عزيز«ٍتنصت بلهفة إلى 

أخذته غبطة مضافة إلى غبطـة حلولـه بعربـة نـوم بـصحبة سـافل لا تنسى, ف
ِإلى غبطـة الـراوي الــموهم .. إلى غبطة كونهـا يهوديـة.. وجميلة طوال الليل ُ

ٌغبطـة .. إلى غبطة شعوره بالتحرر من كابوس العائلة.. سامعه بواقعية كائناته
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لـراوي  ا»عزيـز« كانت تنقل نظراتهـا المندهـشة بـين فـم ..ٍفي غبطة في غبطة
ًدفع بالكأس المملوءة عازما على عدم وضع قطـرة ليـستمتع .. بالروسية وبينه

كامل المتعة بهذه الليلة, وتابع قسمات وحركات صـاحبه المنهمـك في الترجمـة 
 :بكل كيانه, وبصوت مرح استحثه

 .. واصل−
فرح أخوه بقدومه وزين له المدينة, وجلس يتحدث معه بانبساط أول  −

ّ ما كان من أمر زوجته فاغتم وشحب لونه ونحل »شرهان«كر الأمر, ثم تذ
جسمه يوما بعد يوم, فلما رآه أخوه عزا ذلك إلى شوقه لحي الجمهوري, 

يا أخي أنا مجروح, : ٍثم قال له في ذات يوم. فتركه ولم يسأل عن سبب ذلك
تخرج معي إلى الصيد  لماذا لا: »نعمان«فقال .. ولم يخبره بما رأ￯ من زوجته

ًلتروح عن نفسك قليلا, فاعتذر, وسافر أخوه وحده إلى الصيد وكان في . ّ
القصر شبابيك تطل على بستان أخيه فوقف وجعل ينظر, وإذا بباب القصر 

 وامرأة أخيه تتمايل ,ًيفتح وتخرج منه عشرون جارية وعشرون عبدا
وسطهم فاتنة الجمال, حتى وصلوا إلى فسحة تحت الشباك الذي يكمن 

 ربي كما ..وسط الفسحة نافورة ماء وبركة, فخلعوا ثيابهم. »شرهان«خلفه 
 ونزلوا الماء سابحين متضاحكين, ثم خرجوا وإذا بامرأة الملك ,خلقتني
ً فبرز مقتربا عبد أسود طويل مفتول العضلات, طول ..»مسعود«  يا: تنادي

َفسجد لها وقبل قدميها وصعد حتى وسطها . قضيبه نصف ذراع وهو نائم َّ
￯ومكث فيه ضاما رأسها وهي تتلوă .بينما انتشر العبيد والجواري اثنين ..

 يضطجعون صارخين ..»مسعود«اثنين دائرة حول موقع امرأة أخيه و
 »شرهان«فوقف .. ضج القصر والبستان بالآهات والصراخ.. لاهثين
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حتى كاد يرمي نفسه من النافذة, ولم .. ًمحملقا بعينين مفتوحتين لاتطرفان
لبث يستمتع بالتلصص والعبيد والجواري ما . بعد جهد  ّبح نفسه إلايك

يزالون في بوس وعناق وشد وجذب وصراخ وضحك حتى غياب 
 :فلما دخلوا القصر, تمدد على سريره, وقال مع نفسه.. الشمس
 !.بليتي أخف من بلية أخي..  واالله−

 .زال الغم, فأقبل على الطعام والشراب.. هان ما عنده من قهر
ًوتوقف عن القـص, ليتكـئ إلى جـدار العربـة, منتـشيا بنظراتهـا التـي 

.. في نقـل مـا حكـاه لهـا» عزيز«أصبحت صارخة, قوية, صريحة كلما تقدم 
َفطن .. اللهب القادم من عينيها بدأ يحرقهما كليهما َ إلى أن صـاحبه » إبراهيم«َ

تلحـظ  لم.. بينهـاً مقلصا المسافة الفاصـلة بينـه و,ًمليما.. ًبدأ بالزحف مليما
, سواء أكان يقـص أم أثنـاء »إبراهيم«ذلك إذ كانت طوال الوقت تحملق بـ 
, وهو يترجم بوجهـه المتوسـل »عزيز«الترجمة مع نظرات جانبية خاطفة إلى 

 »إبـراهيم«فشخـصا نحـو .. ران صمت حال فراغه مـن الترجمـة. المستثار
.. ي هـذه اللحظـاتالمستغرق في متعة خالـصة بـما يجـر.. الشارد النظرات

والنافـذة المطلـة عـلى حلكـة .. وحديد الجدران والمنضدة الصغيرة.. ّبالأسرة
يتفرج في عتمة صالة .. وكأنه خارج المشهد.. أنفاس الثلاثة.. أشد من الفحم

يحملق في تضاريسها المـضيئة, وكأنهـا مـلاك يـرف .. في عمق الشاشة المضيئة
ًتصل العربة أبدا, بل تبقى جارية على  فلاًبالضوء متمنيا لو يضيع في اللحظة, 

 .سكتها إلى الأبد
 !.ّ يلله أكمل−
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تبـسم وسـأله إلى أيـن وصـلنا, .. فأعاده إلى واقعية اللحظـة» عزيز«نبر 
 . ٍ على الطعام والشراب بعد صوم»شرهان«فذكره بإقبال 

يأكـل .. َعاد أخوه من رحلة الصيد فتعجب لما وجد أخاه متورد الوجـه
ّيا أخي, كنت مصفر الوجه والآن رد إليك لونك فـأخبرني : فقال لهبشهية, 

فقـال .. ّما غير لوني سأخبرك به, وعن رد لوني فاعـذرني: بحالك, فقال له
أخبرني أولا بسبب تغير لونك وضعفك, فأخبره بـما جـر￯ :  بلهفة»نعمان«

له مع زوجته, كيف خرج من المدينة وكيف نسى خرزة كان يريد أن يهـديها 
هـذا سـبب شـحوبي : ًله, وكيف وجدها مع عبده وما فعله بهما خاتما قولـه

ازداد . ًوذهاب شهيتي للزاد, أما عن رد لوني فلا أريد ذكـره خوفـا عليـك
فـأخبره بـما رآه, فقـال .. فضول أخيه وحلف عليه برابطة الدم أن يحكي له

لـة فنصحه أخـوه بالتـسلل عنـد الخـروج في رح!.. أريد أن أر￯ بعيني: له
ًقنص أخر￯ إلى القصر والاختفاء عنـده, ففعـل ذلـك; إذ عـاد متنكـرا إلى 

ّولم تمـض سـاعة إلا وخرجـت . القصر وجلس جوار أخيه خلـف الـشباك
فطار عقله من .. الجواري والعبيد وزوجته, فاعلين ما فعلوا في المرة السابقة

جر￯ قم لنسافر, ليس لنا حاجة للملك حتى ننظر هل :  وقال لأخيه,رأسه
 . فموتنا أفضل من حياتنا.. نجد وإذا لم.. لغيرنا ما جر￯ لنا

ً نفسا عميقا»إبراهيم«سحب   :ً ضاحكا»عزيز«ّ نب ..َلاذ بالصمت.. ً
 !مو صحيح?..   هذا مدخل ألف ليلة وليلة−

 : بسخريةَّرد.. َلولا وجود هذه الجنية اليهودية لعفط له
 !. بعد وقت−
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بين وجهيهما بسرعة, أثناء حوارهما جعلت تنقل نظراتها المتوهجة 
جرفته رغبة .. في عرض ما سمعه بالروسية» عزيز«الذي أنهاه مواصلة 

￯فملأها وراح يرتشفها على مهل جرعة..في ارتشاف كأس أخر ٍ ..
.. في حركة يديه..  المنهمك في الترجمة»عزيز«ًجرعة متفرسا بقوة في 

ًمنتبها إلى أنه يطيل .. نيهالتسول الصارخ في عي.. شفتيه أثناء الكلام
ُوقت القص ضعف ما قصه بالعربية ّ فخمن من خلال فهمه لذهن .. َ

الذي يعتبر كل النساء عاهرات بالسليقة أنه يوسع .. السوقي» عزيز«
ًمضفيا أخيلته الفاسقة على الحكاية القادمة, من خبرته في العيش في هذه 

ا في طريقهما إلى مجمع سيؤكد له ذلك في الصباح التالي, وهم.. البقاع
فتتألق .. وكان ذلك يزيد من توهج واحتدام غرائزها.. »كييڤ«جامعة 

الراشف كأسه ببطء » إبراهيم«وكأنها تحترق بالنار, فتصبها بعيني 
 .محسوب
 !.صاحبتنا راح تنزع..  كمل»إبراهيم« −

ًلاهثا وهو يحملق في جسد اليهودية, الصارخ من تحت » عزيز«قالها 
تثني .. ال الضيق والقميص الفضفاض, في اضطراب جلستهاالسرو

إنها فعلا متوهجة .. تضمهما إلى صدرها وتبعدهما.. ساقيها وتدليهما
وخشي أن ينجح اللئيم في تكرار ليلة شقة .. ذلك» إبراهيم«مستثارة , قدر 

الوزيرية, عندما أرقه حتى مطلع الفجر الصراخ والآهات الصادرة من 
, وكانت »سندس«كان يضطجع مع العاهرة الناعمة فراشهما, حيث 
 بين ةّتخفت إلا لدقائق معدودة هي وقت الاستراح الأصوات لا

 .مضاجعتين, وكأنهما عصفوران
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ăقاما ونزلا السلالم قاصدين بابا سريا يفضي إلى ..  مع حلول الظلام− ً
 والنهار خرجا منها وسارا طوال الليل والنهار التالي والليل التالي. البرية

الذي بعده, متحاشيين القر￯ وقلاع المدن إلى أن وصلا إلى شجرة وسط 
. حقل عند عين ماء بجانب البحر, فشربا من تلك العين وجلسا يستريحان

ّفأخذتهما غفوة لم تستمر سو￯ ساعة, إذ قفزا من نومهما على صوت أشد 
ه عمود  وقد هاج وطلع من باطن,فنظرا مذهولين نحو البحر.. من الرعد

تمالكا . ًأسود صاعد نحو السماء, يلتف ويلتف متقدما نحو المرج والشجرة
الكثيفة العالية, واختبأ بين أغصانها .. نفسيهما وأسرعا في تسلق الشجرة
جعلا ينظران مرتعدين ماذا سيكون .. المهتزة على عصف الدوامة المقتربة

الصدر على رأسه الخبر, وإذا بجني طويل القامة, عريض الهامة, واسع 
.. نزل الصندوق وجلس في ظلهاأ.. صندوق خرج من البحر وأتى الشجرة

نفخ نفخة كادت تسقطهما من على الأغصان, قبل أن يفتح الصندوق ويدس 
قبلها بشفتيه العظيمتين .. كفه العظيمة, ليتناول علبة مذهبة مرصعة بالجواهر

 .مس الساطعةخرجت منها صبية بهية كأنها الش.. قبل أن يفتحها
أن دوره قد جاء في الترجمة فشرع فيها, » عزيز«ففهم .. ًصمت بغتة
ٌهو أمر آخر; إذ إنه رأ￯ بها بغتة صبية الحكاية » إبراهيم«لكن ما أخرس 

التي ظهرت من صندوق روسيا العظيم لتقف بقامتها الممشوقة وتذهله 
.. رة وهما فوق الشج»شرهان« و»نعمان«, كما ذهلت تلك »عزيز«مع 

 :الترجمة ليقول» عزيز«انتظر ريثما يتم 
 ! قل لها إنها أحلى من صبية الحكاية−
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ً في الترجمــة لاحــسا شــفتيه, وكأنــه مقبــل عــلى وليمــة, »عزيــز«ســارع 
ٍيدري ماذا قالت بالروسية إذ إنها صرخت بكلام ما على أثـره انكمـشت  لا

ًملامح اللئيم ورفض الترجمة مسخفا الأمـر, متحججـا بأنـه  يعـرف مـزاج ً
قالـت .. أيقن من أنه سـلب عقلهـا» إبراهيم«لكن .. العاهرات الروسيات

 :ًشيئا آخر على عجل, جعله يقول
 !. تقول لك أكمل الحكاية−
يا معشوقتي وسيدة نـساء الإنـس والجـن, :   فلما نظر إليها الجني قال−

 !.ضع رأسك على فخذي ونـم. سمعا وطاعة: أريد أن أنام قليلا, قالت له
وما أن سقط في النوم حتى رفعت رأسـها إلى أعـلى الـشجرة فـرأت . ففعل
. فرفعت رأس الجني من على فخذها بهدوء ووضعته عـلى الأرض. الملكين

ًونهــضت واقفــة نــشطة وقالــت لهــما بالإشــارة انــزلا ولا تخافــا مــن هــذا : ً
نـزلا إن لم ت: فقالـت!. باالله عليك سامحينا من هذا الأمر: العفريت, فقالا لها

أرصـعا : , فخافا ونزلا مرتعدين فقالت لهـماةفسوف أوقظه فيقتلكما شر قتل
 .رصعا عنيفا وإلا أنبه عليكما العفريت

 :ً ضاحكا»عزيز«علق 
 !. ولك أش لون أترجم الرصع−
 ! تعصي عليك  وأنت من كبار السفلة−

ّ متابعا نشوة فريدة تلم بوجه السافلين مـن أمثـال صـاحبه»إبراهيم«َّرد  ً 
 :وأردف.. عند الإطراء
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يعني مثلك لمـا !.  إنها تقصد مضاجعة حارة عنيفة كمضاجعة العراقي−
 !.تهيج  وتصير ثور

ْالترجمـة تفرسـت بـه وبلـت » عزيـز«ما أن أتم .. »إبراهيم«تفرست في  ّ
بطرف لسانها شفتيها, ثـم عـضت عـلى الـسفلى بأسـنانها الـصغيرة المـشعة 

 :  خطفا
تضفي عـلى واقعيـة » إبراهيم«لة, أم أن أخيلة  هل كانت في غمرة الحا−

 !.ًحضورها وضعا ليس فيها?
 !.ّ تقول ليكمل وإلا سوف أجن?−

 :ًبقولها مردفا» عزيز«خاطبه 
 ! ْجهزت.. ِما بقى بها شي!.. ّ كمل−

ًومسد شواربه الكثة بسبابته والإبهام, غارزا عينيه المحمرتين فيها, بيـنما 
 : منتظرة بقية الحكاية» إبراهيم« في هي تغرز عينيها المتوهجتين

ّافعل ما أمرتك به, فـرد : »شرهان« لأخيه »نعمان« من خوفهما قال − 
: فقالـت لهـما.. وأخذا يتغامزان على نكاحها!.ًأفعل أنت أولا: »شرهان«

!. فإن لم تتقدما وتفعـلا نبهـت علـيكما العفريـت.. ما لي أراكما تتغامزان
ا, جعلـت تطحـن حابـسة ًا عنيفًعها رصعفمن خوفهما تقدم نعمان ورص

 ليفعل مثل مـا فعـل »شرهان«وتقدم . صراخ لذتها جوار رأس العفريت
ا قبـل أن تعتليـه  ًـأخوه, لكنها أمرتـه بـالنوم عـلى ظهـره فلعبـت بـه لعب
مفتوحــة الفخــذين لترفــع وســطها وتــسقطه, ترفعــه وتــسقطه بعنــف 

لعفريـت يغـط  كل ذلـك وا.. حتى انطحن تحتهااًصعته رعرص.. ولوعة
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: ًفي النوم شاخرا, فلما فرغا حاولا التسلق حيث كانا يختبئان, فقالت لهما 
ًتصعدا الشجرة, أريد أن أريكما شيئا, وأخرجـت لهـما مـن جيبهـا  قفا لا

ًكيسا مشدودا, فلته ودست كفهـا الـصغيرة فيـه لتخـرج لهـما عقـدا فيـه  ً
فقالـت !. لا: فقـالا! أتدرون ما هذه?: ًخمسمائة وسبعون خاتما, ثم قالت

أصحاب هذه الخـواتم كلهـم كـانوا يفعلـون بي في غفلـة مـن هـذا : لهما
أعطياهـا الخـاتمين, فـأدخلتهما في العقـد . العفريت, فأعطيـاني خـاتميكما

كانـا .. تطلعـت فـيهما.. ودسته في الكيس, ثم خبأت الكـيس في جيبهـا
.. خـر￯مخرسين, مذهولين, يحملقان فيهـا تـارة وفي وجهـي بعـضيهما أ

, !تسألا عن قصتي مـع هـذا العفريـت? لم: وقالت.. ضحكت من قلبها
 !.حسنا سأخبركما: تلعثما فسارعت إلى القول

ًعن القول منتشيا من قسماتها وما في عينيهـا مـن وهـج أرعـش توقف 
سكت ليطيل أمد اللحظة .. حواسه,  شكلها المستثار, وهو يتسلل إلى دمه

.. سـكت ولم يفـارق عينيهـا المخـضلتين. .فالحكاية شارفت على النهايـة
 الزاحـف دون وعـي »عزيـز«سكت ليتعالى في الـصمت لهاثهـا, ولهـاث 

نحوها, حتى عاد على مسافة كف منها, أنفاسه المتـسارعة, دوي عربـات 
الـذي » عزيـز«ًقالت بلهفة شـيئا, دون النظـر إلى .. القطار في عمق الليل

 :ًترجم فورا
 !.ْليسرع:  تقول −

ًسـاحبا » عزيـز«كلام من فـوران النفـوس والأجـساد, فانتبـه خفف ال
 . جسده إلى الخلف قليلا
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ًهذا العفريت عشقني فاختطفني في ليلة عـرسي, وخوفـا :  فقالت لهما−
 وجعـل العلبـة داخـل هـذا الـصندوق ,وضعني في علبة..  من العيونَّعلي

لا يـراني ُالذي ترونه, وقفله بسبعة أقفـال, ثـم خبـأه في قـاع البحـر حتـى 
َّوكلما اشتاق إلي أخرجني كما هـو الحـال .. ًيلمسني أو أر￯ وألمس أحدا أو

فلـما سـمعا منهـا !. ًفلتعلما أن المرأة منا إذا أرادت أمرا فلابد أن تناله.. الآن
ăإذا كـان هـذا جنيـا لـه : هما, وقـالا لبعـضهذا الكلام تعجبا غاية العجـب

, فكيـف بنـا نحـن البـشر !نـاقدرات خارقة, وجر￯ له أعظم ممـا جـر￯ ل
 ودخـلا » نعـمان«ًثم أنهما قـررا العـودة فرجعـا فـورا إلى مدينـة!.  الضعفاء
ًناد￯ على زوجته والجواري والعبيد فرمى أعنـاقهم جميعـا, وصـار .. قصره

واستمر على هـذا ..  كلما يدخل ليلا على بنت باكر يقتلها في الصباح»نعمان«
س وهربت ببناتها, ولم يبق في المدينـة بنـت فضجت النا. ٍالأمر سنوات ثلاثا

فصاروا يبحثون عن النساء في المدن والقر￯ المجاورة إلى أن تطوعـت بنـت 
 عـلى أمـل أن تجعلـه يؤجـل , بحكايات ممتعـة»نعمان«الوزير; لتلهي الملك 
 .قتلها إلى اليوم التالي

 :ً قليلا قبل أن يضيف بصوت خفتت نبرته»إبراهيم«سكت 
 !.دأت الحكاية ومن هنا ب−

كانت تؤشر صـوبه بـذراعها ..  ماذا كانت تقول عنه»إبراهيم«لا يدري 
ًالعارية البيضاء وهي تصب سيلا من الكلام, تجاهل  ترجمتـه رغـم » عزيـز«ُّ

ْإلحاحه عليه كي يترجم ولو فكرة عما تقوله, فخمن أنها سـحرت بالحكايـة  ُ َ
ًهرارهـا متـضايقة ممـا  التي أمعنـت في اكف,وبه, مستدلا من ملامح صاحبه

 .كانت تقوله
 !.هذا يكفيني يا لئيم −
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ً مع نفسه, مـستندا بظهـره إلى جـدار العربـة, مـستمتع»إبراهيم«هتف  ا ً
 وكأنـه ًبوقع أنفاسها المسموع, بلهفة كلماتها, بوجه صـاحبه المتـضور ألــما,

ْيطعن بسكين ًيسوف متهرب» عزيز« و,ٍ وهي تلح على أمر ما, عليهاَّركز. ُ ّ ا مما ُ
 :إلى أن التفت نحوه قائلا بغيظ.. كانت تريده

 !. القحبة تريد تعرف اسمك−
 !. ولماذا لا تقول لها?−

 :ا في مكانه, قبل أن يقول لها بصوت خافتًمِتململ بر
 !.»إبراكيم« −

 :أفلتت صرخة مباغتة, وقفزت من مكانها صارخة
 ..!.يا إلهي..  يا إلهي»إبراكيم« −

ًسبب صراخهـا إلا لاحقـا» إبراهيم«لم يفهم  ًموجهـا » عزيـز«تـدخل . ّ
 :ً قائلا»إبراهيم«الكلام إليها, ثم التفت نحو 

 !.سيطفئون الضوء!. هذا وقت النوم..  لنتحضر−
 .. لا نحتاج سو￯ أن نستلقي على السرير فقط..لم يكن معنا ملابس نوم

 :ًتنحنح مضيفا
 !.تطلع من الكابينة..  اسمع حبيبي راح أحاول آخر مرة, وإذا وافقت−
 ! وين أنام−
 !. تأخذ بطل الفودكا وتوقف بالممر−
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 !. تريد تسهرني للصبح يا حقير−
شخص . ً مداعبا, ثم نظر إلى ساعته»إبراهيم«قهقه وربت على ظهر 

ً إلى حيث تجلس فوجدها تنصت متتبعة الحوار وكأنها تعرف »إبراهيم«
تنتقل إلى السرير الذي يجلس ّتبسمت له وأدلت ساقيها قائمة ل.. العربية

.. عليه, فنهض بدوره من سريرها لينتقل إلى طرف الطاولة الصغيرة المقابل
أخرجت من .. أصبح بمقدوره الآن مراقبة المشهد في لحظاته الأخيرة

 ..حقيبتها ملاءة بيضاء وفرشتها على السرير
يد ًكان السروال الذي ترتديه أسود منقطا بـدوائر حمـراء وبيـضاء, شـد

الــضيق, فتجــسمت تــضاريس جــسدها وهــي تنحنــي وتتمــدد بجــذعها 
وعندما انحنت وهي .. العلوي, وتنثني جالسة أثناء تعديلها أطراف الملاءة

قائمة برزت مؤخرتها كتلة متراصة قريبة عـلى بعـد شـبرين مـنهما, فحـدقا 
بــذهول في وجهــي بعــضيهما وتابعــا نحــت الــردف القــائم الظــالم إلى أن 

امتها, والتفـت نحوهمـا محملقـة بعينـين ملعـونتين في الخـرس استقامت بق
ăالناحت قسماتهما, فأطلقت ضحكة خاصة جدا, تميز الأنثى حينما تجد نفسها 

 أمست تقف بوضع جانبي بالنـسبة ..وعادت لتستدير.. محط رغبة وتنافس
لجلستهما, فبرز خصرها الضيق ومنخفض بطنهـا الـضامر, أثنـاء انـشغالها 

 .بالكلام حال انتصاب قامتها» عزيز«بادرها .. ع الوسادةب وضيبترت
سـيجعلني أبـات .. وإذا تمكـن. ٍ هاهو الحقير سيفاتحها بشكل صريح−

ًواقفا أو جالسا على الممر البارد وستـصبح الفودكـا مـاء وأنـا أتخـيلهما في .. ً
لـن .. خضم ضجيج العربات عاريين, مضطجعين مسافة ثلاثة أشبار منـي
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ً كما كنت أسمع قبل أكثر من عشرين عاما على سـطح مـشتمل ,ًأسمع شيئا
سأتضور بغيرتي في الصباح مـن نـشوة . »سندس«الوزيرية, أثناء مضاجعته 

لا تـدع صـديقي .. إلهـي يا.. ملامحه المنتصرة, وهو يرمقني من تحت عينيه
 !..يفشل.. يفشل.. دعه يفشل.. أرجوك يا إلهي..الحقير ينجح

ًنـاقلا .. ًنصت للحوار, الذي بدا هادئا أول الأمركان يكلم نفسه وهو ي
ًكلـما رأ￯ انفراجـا . نظراته بينهما في محاولة لاستشفاف ما سيؤول إليه الأمر

ًفي ملامحها احتدم غيظا, وكلما كانت تتجهم وتتكلم بقوة مشددة على مخارج 
, »عزيـز«ًشحذ كل حواسه مركـزا النظـر في وجـه .. الحروف أطمئن قليلا

.. دأ يتوسل بصوت خافت مكـسور, فتـشوهت قـسماته المـستجديةالذي ب
لم يجـد .. ا عـلى حافـة البكـاءًأوشك عـلى الركـوع لتقبيـل يـديها متأرجحـ

 وهـو ,أمتع من تلك الدقائق الحاسمة, قبيل إطفاء نـور الكابينـة» إبراهيم«
 :يتشفى به

 !.ً كم يبدو الإنسان قبيحا عند التسول−
 بقيـة الحـوار بغبطـة بلغـت ذروتهـا, حيـنما وأنشأ يتابع.. قال مع نفسه

 :صرخت به
 !. نلزا−

قالتها رامحة بقامتها, ثم مـدت ذراعهـا .. »ممنوع«: مفردة يعرف معناها 
ًاليمنى عاليا مؤشرة بسبابتها البارزة من كفها المضمومة نحو السرير, الـذي 

ل ً, وقالت شيئا بكلمات قوية حازمة واضحة لاشت ك»إبراهيم«يعلو سرير 
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ًعلامات التسول والضعف من وجهه, فعادت قسماته قوية حانقة, فالتفـت  ً
 :إليه قائلا
 !. القحبة ما تقبل−

ًوأطلق حسرة طويلة نزلت بردا وسلاما على قلب   :أردف. »إبراهيم«ً
 !. بقى عندنا فودكا?−

أراهـا .. ً القنينة عاليا, فوجد فيها أكثر من النصف بقليل»إبراهيم«حمل 
 :له, فقال
 . اتركها كلها لي −
−.!...  

 :رمقته بارتياب دون أن يرد, فأضاف
 !.وإلا راح أسوي حماقة الليلة..  أسمع راح أجرها بسرعة حتى أهبد−

 :, الذي بدا أنه لم يفهم بالضبط»إبراهيم«وحملق في قسمات 
 !  أنت ما تدري أش كنا نحكي بالروسية−
−.!...  
 !. ولك هذي قحبة عجيبة مثقفة وذكية−

 :قبضها قائلا.. ناوله القنينة
 !. الضوء راح ينطفي, طالع للممر−
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تابعه بسرور وهو يخطـو بتثاقـل, يـسحب البـاب, يعـبر العتبـة ليقـف 
ًبمواجهة زجاج نافذة الممر العريضة المفتوحـة عـلى الفـضاء المظلـم معطيـا 

 . ظهره للكابينة
ّحــل الــصمت والــسكون عــلى البــاب والنافــذة والأسرة وكتل تــيهما َّ

تحملـق .. جلـست بمواجهتـه عـلى سريرهـا.. المرتبكتين في ضيق المكان
اضطرب في الـصمت المتمـوج عـلى . نحوه بشدة, وكأنها تبغي الغور فيه

قاوم بعناء كي يبقى محدقا فيها, فـذاب شيء مـا .. إيقاع العجلة الحديدية
ًبثا تماسـك متـش.. ًكاد يطفو منحـدرا نحوهـا.. في المسافة الفاصلة بينهما

إلى بـاب .. ببعضه, وتلفـت إلى النافـذة الـصغيرة حيـث الليـل العميـق
ويحملـق في .. يعب من فم القنينة سـائلها» عزيز«الكابينة المردود وخلفه 

ملامـح لهـا, ملطوشـة عـلى سـطح حالـك   الظلام, متحولا إلى كتلـة لا
 ..ًعــاد يحــدق فيهــا فوجــدها تبتــسم, وتقــول شــيئا بعينيهــا.. الــسواد

ًشـيئا ذكــره بـصبايا المحلــة في أول .. بــشفتيها..  بحاجبيهـا ..برموشـها
يستطعن التعبير بـالكلام فتتحـول ملامحهـن إلى رسـالة   ّالعشق, وهن لا

ُوفيما كان يتراسل معها بالعيون,  أطفئ مصباح الكابينة الخافت, .. غرام
ّفحلت عتمـة خفيفـة ينـور طرفهـا القريـب مـن البـاب مـصابيح الممـر  ّ

ّ, التي تجـسمت تحـت  نـور الممـر »عزيز«رمى بصره نحو كتلة .. الباهتة
رجع إليها بعينيه فـرأ￯ وجههـا الأبـيض .. ّوهو يعب المزيد من الفودكا

 . قليلا حتى بدا كمصباح في السماء.. يضيء قليلا
 !. مصباح حي يضيء فقاعة عمري−
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ًمع نفسه متمنيا أن يبقـى في كـون هـذه اللحظـة حتـى » إبراهيم«هتف 
 :ٍاء, ووجد نفسه يرنم بصوت هامسالفن

 !.يا حبيبتي!.  حبيب االله»موسى« يا بنت −
ٍقالت شيئا بالعبرية بصوت مثل حفيف خفيـف فهبطـت بـه إلى بابـل .. ً

ًوآشور وتلك الأمكنة, التي كان يزورهـا وحيـدا, يـصغي في الـصمت إلى 
مـن .. ًحجارتها, سامعا أنفاس ساكنيها وضجيجهم ينبثق من مسام الحجر

ًطفا إلى السطح فوجدها تبث لهبا مـن كتلتهـا, فتمنـى تلـك .. غور التراب
.. اللحظة لو يقوم إلى صاحبه ويرمي به من نافـذة القطـار ليـصطلي بنارهـا

طال التملي واستمرت التمتمة الهامسة بالعربية والعبريـة والروسـية, فبلـغ 
ب الحـواس, لذة ناعمة تـداع..  ذروة لذة مختلفة لا يخفت أوارها»إبراهيم«

وتهز الكيان بغموض الصمت والعيون والكتلتين المشتعلتين المتقابلتين على 
لذة يحف بها الخوف من العفريت الشامخ خلف البـاب, الـذي .. السريرين

￯ِوبغتـة سـحب بـاب الكابينـة بعنـف, .. يتوقعان دخوله بين لحظة وأخر ُ ً
 : ً يقفز من مكانه مرعوبا»إبراهيم«جعل 
 !. أش صار?−
ăا, فأدرك أنه ثمل جدا, تمايل في ăبكلمات متلعثمة يمطها مط» عزيز «ّدر

وقفته وهو يحاول التمسك بحافة السرير العلوي; كي يستقيم دون 
ًباحتضانه مصلبا جسده المتين حتى يسيطر على » إبراهيم«جدو￯, فسارع 

حضنه وخطف نظرة إليها فوجدها مضطربة فزعة, تدس .. كتلته الهشة
 نزع حذاءه ..أعانه في الصعود إلى السرير.. ت الغطاء وتهمدجسدها تح
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ًفيما كان يشتم ببذاءة العاهرات الأوكرانيات واصفا أعضاءهن .. وجواربه
ًهادرا بصوته .. الحميمة بكل ما بقاع حي العصري وأهل الشط من سفالة

الحقيقي الأجش الغليظ الهادر عالي النبرة, الذي كتمه طوال محاولته 
 . ئبةالخا

فخفـت .. عدل الغطاء عليه وظل يهمس في أذنه  إلى أن هـدأ واسـتكان
ً ظل واقفا جواره حتى .. لم يتركه..ًصوته شيئا فشيئا متحولا إلى أنين حزين

توسـط فـسحة الكابينـة .. سحب جسده إلى الخلف قلـيلا.. هدأت أنفاسه
خفـوت جـسدها الـذي كـان قبـل .. تأمل كـل شيء..ّالفاصلة بين الأسرة
شخير صاحبه المخـتلط بـضجيج عجـلات .. البركان لحظات مشتعلا ولا

نافـذة .. نافذة الكابينـة الـصغيرة.. العتمة السادرة خلف النوافذ..  القطار
نافـذة المجهـول .. نافـذة المـاضي.. نافذة عمـره العجيـب.. الممر العريضة

 ..الكامن في نهاية الرحلة
ً بجسده على سريره, لاعنـا تأمل كل ذلك في لحظة خاطفة, قبل أن يلقي

ّ الذي خرب أمتع لحظاته الـشاردة, وجعـل هـذه الجميلـة المـشعة ,»عزيز«
.. ًة بإحكام البطانية الخفيفة حولهاـّ لاف,تنطفئ وتخمد مذعورة على سريرها

 :  أخمدها وخمد
 !.. خرب كل شي..  اللئيم −

في سقف ًوألقى الغطاء على رأسه غارقا في حيز العتمة الضيق, يحملق 
البطانية المشدود بين ساقيه ويديه, مثلما كان يفعل في طفولته هاربا من توتر 

.. وأنصت بخشوع إلى هدير عجلات القطار.. قليلا.. هدأ قليلا.. البيت
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شدة سكون جسدها على السرير .. لهاث أنفاسه المتخافتة.. »عزيز«شخير 
 ما َّنى لو يستطيع قصجرفه حنين مفاجئ إلى زوجته وأطفاله, وتم.. المقابل

￯له عليها حين يراها مرة أخر ￯لكن كيف سيقص هذه .. جر
 !.التفاصيل?

هبط أعمق في لحظته الحاضرة وهو تحت الغطاء في عربة, تنهب سهوب 
ًليغور في ترابها مستمتعا بلذة .. هبط كمطر في حلم.. جنوب غربي روسيا

له يسخر منه وينتقم هزيمة ستجع.. هزيمة صاحبه الممدد فوقه على سريره
ًمستمتعا بالدخول في غور فقاعة .. من عذاب ليلة سطح مشتمل الوزيرية

فها هو ينطلق بسرعة العربة .. ٍدون وجل من انفجارها الوشيك.. الدنيا
نحو مدينة جديدة وبشر جدد وأمكنة, لم يرها, وإلى جواره ترقد يهودية 

جلال جسدها المتماسك ترقد الآن ب.. ضاجعته بالعيون.. ساطعة البياض
 ..ترقد حالمة به.. الرقيق العنيف في شدة تناغم كتلته

ًمترسبا في قيعانه .. من صرة فقاعة اللحظة, تسرب إلى باطن النوم
) سيف(ًالبعيدة فرأ￯ نفسه طفلا لم يتجاوز العاشرة بعد, يتسلل إلى 

 ليغط حد الخصر..  كل يوم وقت القيلولة»يوسف قجمان«اليهودي الطيب 
يغط .. في أكداس الحنطة الحمراء, التي تكاد تبلغ سقف السقيفة العالي
وفيما .. ًمنصتا إلى صمت الظهيرة وضجة العصافير الهابطة للقط الحبوب

ًهو في الغور ذاك سمع حفيفا, خفيفا يقترب من مكان غطسه أعلى الكوم ً .
هودية فوجد الي.. أشرأب بعنقه نحو الفسحة المشمسة أمام سقيفة الكوم

ًالبيضاء تقترب حافية عارية تماما, يلهث جسدها تحت شمس ظهيرة 
 :الديوانية الساطعة, تسلقت إليه ودست جسدها لصقه, وسمعها تهمس
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                                          ..»سارة« لوبيمي يا »إبراكيم« −
ًأصغى لحفيف الكلمات متعجبا وتلمس بأصابعه البشرة العارية 

اهتزاز .. ضجيج القطار.. ظهر كل شيء بجلاء.. ٍشتعلة, إنه ليس في حلمالم
وصوتها الهامس بمفردات ..  المدوي فوق رقدتهما»عزيز«شخير .. العربة

ظلت تهمس, وهي . »سارة« أنا »إبراهيم«حبيبي «روسية يعرفها تقول 
 : تنزع عنه ملابسه

 !.»سارة«..  لوبيمي يا»إبراكيم« −
كأنـه ..  علاقة لها بالذروة العظيمة وقت بلـوغ الرعـشةَّشب في نشوة لا

 .ًيلج جذر التاريخ هابطا إلى أورشليم وبابل وأشور والقصة كلها
كانت تتلكأ في مـشيتها كـي تثـير معهـم .. في الصباح نزلوا من القاطرة

 كانت ..ً يبطئ الخطوة عن عمد, محدقا نحوها بحقد»عزيز«كان .. حديثا ما
 : عن عمد قائلا» عزيز« خطوة وأخر￯, فتوقف تبتسم ملتفتة بين

 !. حتى نخلص من هذي العاهرة−
ًرويدا في زحمة ..  وتابع جسد اليهودية وهو يغيب رويدا»إبراهيم«تبسم 

لوعـة » إبـراهيم«لتضيع في قـاع أوكرانيـا العظـيم, تاركـة في روح .. محطة
 .غامضة ستصاحبه كل العمر

 !.ًأبدا عما جر￯» عزيز«لم يخبر 
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َدور عينيه.. أطل برأسه من الباب .. حدق في الوجوه بعينـين بـريئتين.. ّ
رفيقـه أيـام حـرب » عبد الحـسين«يؤرجح ساقيه من سرير » إبراهيم«كان 

العصابات وصديقه منذ أيام الجامعة في بغداد, وعدد من الرفاق يتحلقـون 
اقـي للدراسـة, رغـم حوله مـن الـذين بعـث بهـم الحـزب الـشيوعي العر

تجاوزهم سن الثلاثين, ومـن الطلبـة اليـساريين العـرب ممـن يدرسـون في 
 : »كييڤ«جامعة 
 !. كيفكم?..  مرحبا شباب−

في طرف غرفة القسم الداخلي القريبـة » عبد الحسين«وترخص لينفرد بـ 
كان أثنـاء الكـلام والإنـصات يرميـه بنظـرات .. من الباب, ويتهامس معه

وجذبتـه » إبراهيم«بسمة أمسكت بـ .  طرف فمه بسمة خفيفةودودة, وعلى
وجه أسمر مدور مليء, كتفان عريضتان, .. فجعل يتملى فيه منتظرا.. بشدة

ذراعـان متينتـان قويتـان .. يظهر أن صاحبهما مارس رياضة كمال الأجسام
وكـاد يـذهب إلى حيـث يقـف » إبـراهيم«هتـز ا.. وقامة متوسـطة الطـول

 : ًاسك مثبتا قدميه في مكانهماويعانقه, لكنه تم
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 !. ما الذي جر￯ لي?−
ًسأل نفسه في اللحظة نفسها, التي أقبل فيها مقتربا مـادا ذراعـه وفاتحـا  ă ً

ًويضغطها بقوة قائلا بـصوت جهـوري » إبراهيم« ليحتوي كف ;كفه المتينة
 :قوي
 !.العراقية رجال ولا كل الرجال..  أهلا بالشجاع−

مع عن الضجة التي قامت بدخوله أجواء الطلبـة  أنه س»إبراهيم«فقدر 
اليساريين في الجامعة, وأثارته عشرات الحوارات في الغرف ونوادي الطلبـة 

كـان مـا يثـير دهـشة .. والبارات والشقق عما يجري في العالم مـن تحـولات
أولئك الطلبة الثوريين بما يطرحه من أفكار تنبذ العنـف والكفـاح المـسلح, 

اوي جريمة قمع الشعب من قبل الديكتاتور; هـم الـذين وتعده جريمة تس
في خـاسرة ًمعـاصرا, خـرج لتـوه مـن معركـة طويلـة » جيفـارا«تصوروه 

كردستان العراق, فكانوا يستنكرون ما يطرحه, موردين  شواهد من كتـب 
ومـا شـابه ذلـك, تؤكـد » جيفـارا« في الدولة والثورة, ومـذكرات »لينين«

ٍان ينهد في ضحكة عاصـفة, ويؤكـد لهـم أنـه لم فك.. شرعية النضال المسلح
ًيكن يؤمن بما يوردونه من شواهد فحسب, بل كان يعتبر متطرفا يـدعو إلى 
النضال المسلح زمن تحالف الشيوعيين والبعثيين في سبعينيات عراق القـرن 

وكان .. العشرين, وأعتقل عدة مرات بسبب تصريحاته في المقاهي والجامعة
ًيشبع شتما وضرب ِّعلق في المراوح السقفية وصـعق بالكهربـاء.. اً لكـن في .. ُ

ًالتحـق مبتهجـا .. نهاية الأمر, كانوا يطلقون سراحه لعدم علاقته بتنظيم ما
 ..نهاية السبعينيات في الجبالفي حال قيام الحركة المسلحة 

o b e i k a n d l . c o m



  

  302 

لكن بعد تلك السنوات الصعبة كـره كـل مـا يمـت إلى الـسيطرة بقـوة 
َوا يتـساءلون عـما رأ￯ وخـبر هنالـكفكـان.. السلاح بـصلة َ فيـسرد لهـم . َ

تفاصــيل حــالات التعــذيب والإعــدام التــي أصــابت الأعــداء والرفــاق 
والأبرياء من سكان المناطق  التي يسيطر عليها الثوار نتيجة الـشك والريبـة 

هذا بالإضـافة . .حتى بلغت القتل تحت التعذيب لرفاق ولأبرياء مشتبه بهم
رغـم أن تلـك : وكـان يـضيف متـسائلا. برياء بـالكمائنإلى قتل الجنود الأ

لكـن لـو .. »صـدام«العمليات محدودة مقارنة بما تفعلـه سـلطة الـدكتاتور 
وينعطـف .. نفترض أن هذه القو￯ لديها السلطة فكيف ستكون النتيجـة?

لكن كل ذلـك يبـدو بـلا معنـى حـين .. ًمذكرا بحماس الثوار وتضحياتهم
 :ن يختم الكلام قائلاكا. نمارس فعل قتل البشر

 وتقتل بيـدك شيء ً أن تدعو إلى النضال المسلح شيء, وأن تمارسه فعلا−
 !.آخر تماما

وفي الأمسية التي أقاموها له في صالة شقة واسعة, قـرأ علـيهم قـصتين 
واحدة عن مقاتل ثوري متحمس يكتشف بغتـة أنـه : عن حرب العصابات

ل إلى نبـع مـاء يبعـد عـن القاعـدة تورط في قضية قتل أبرياء, فيقوم بالتسل
فيهـب المقـاتلون إلى النبـع . نصف كيلومتر جنوبا ليطلـق رصاصـة في فمـه

ًليجدوه سابحا في دمه المتدفق من الرأس, وإلى جواره ورقة رسم عليهـا رأس 
إنسان, تخترقه رصاصة من مسدس مدسوس فوهته في جوف الفم لتخرج من 

 .قمته وردة كبيرة
د سلوك قادة المقاتلين, كيف أخفوا قضية انتحـاره تسهب القصة في رص

ăعلى بقية المقاتلين, وكيف كلفوا صديقا له بدفنـه سرا في مكـان مـا بمقـبرة  ً
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رفيـق آخـر عـلى الانتحـار لكن مع ذلك أقدم .. مهجورة في الغابة المجاورة
وسط القاعدة, فوق سقف قاعة كبـيرة بـإطلاق رصاصـة في جـوف فمـه أي 

والمقاتل المنتحر الثاني متوسط السن تـركماني, لديـه زوجـة في . الطريقة بنفسها
, بعدما يئس مـن موافقـة الحـزب عـلى مغادرتـه كردسـتان يتڤييالاتحاد السو

 .والعودة إلى عائلته
 وعندما سألوه عن مد￯ واقعية هذه الأحداث التـي اعتبروهـا غريبـة, 

وعي بأحـد إنها حدثت فعلا في مقر الفـوج الثالـث للحـزب الـشي: أجاب
, »بـامرني«خلـف قـصبة » ةهـصب«, يـسمى »متـين«وديان سلـسلة جبـال 

 أما الثـاني ,»محمد«والمنتحر عربي من مدينة الثورة في بغداد, واسمه الحركي 
 .»أبو غائب«فتركماني ويدعى 

￯فهي عن عودة مقاتلين من عملية عـسكرية, وهـم , أما القصة الأخر 
راوي بضمير المتكلم كيف حمـل رفيقـه يفصل ال. ًيحملون رفيقا أصيب فيها

الجريح النازف على ظهره, طوال أكثـر مـن عـشرة كيلـومترات اسـتغرقت 
طوال الليل, وكان الجريح ينزف بغزارة فيسيح دمه مبللا بدلتـه حتـى مـلأ 

 وفـاض مـن ,تسهب القصة في رصد مـشاعره والـدم غمـر قدميـه. الحذاء
ا في الـصمت المحـشود ًحواف الحذاء مصدرا مع كـل خطـوة صـوتا غريبـ

وفي جامع أول قرية في سـفح الجبـل, . بحفيف الأردية واحتكاكها بالبنادق
وضـعوه في زاويـة . حصلوا على بغل وحملوه إلى قرية أمينـة في أعـلى الجبـل

وبـين النـوم واليقظـة يـشعر بأحـد .. يستلقي الراوي جوار الجثة.. الجامع
لقتيل فرفع رأسه قليلا لـير￯ المقاتلين, يعبر جسده, ويقرفص جوار قدمي ا

على ضوء الفانوس الضعيف وجده يجرد الجثة من حذائها الجديد . ما يفعله
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لاحـظ عنـد الفجـر بقـدمي القتيـل .. ويلبسها آخر, ويعود ليرقد في مكانه
 !. يستطع البوح لأحد بذلكلكنه لم.. ًحذاء قديما يعود لرفيق يعرفه

ُهوجم من قبـل رفـاق .. تعبهأ..  جر￯ حوار عاصف,بعدما أتم القراءة
ًالجبل الذين عابوا عليه تركيزه على كـل مـا هـو سـلبي في التجربـة, ناسـيا 
المقاتلين الـشجعان مقتحمـي الربايـا, والمتـسللين إلى المـدن لـيلا, والـذين 

ًإنه يجد في الشخـصية المؤدلجـة بعـدا : فعلق قائلا.. خاضوا أشرس المعارك
التنـاقض الإنـساني الأصـيل في الشخـصية ًواحدا; مما يجعلها فاقـدة ذلـك 

 بـسطحية, تقـربهم ينوما لمسه في هؤلاء من طيبة وصدق ممـزوج.. البشرية
من تكوين الشخصية العشائرية, فتراهم يتحولـون إلى أعـداء حالمـا تقـول 
ًمثلا لم أعد مقتنعا بالكفاح المسلح, أو تطلب من الحـزب أن يـسمحوا لـك 

ا رأيته بنفـسي, لم يحـدث لي فأنـا بقيـت إلى هذا م: ويضيف.. بعبور الحدود
ولم .. ُوأهينـوا.. ُنهاية التجربة, ولكنـه جـر￯ مـع رفـاق آخـرين احتقـروا

فاضطروا إلى البقاء في القواعـد .. يساعدوهم للوصول إلى الحدود الإيرانية
ًينتظرون أشهرا, لا بل إن بعضهم قضى سنين أو قتل في قـصف الطـائرات, 

.. ماء هـؤلاء فيرتبكـون ويـسلمون بـصحة مـا يقـولويورد العديد من أس
أثارت تلك الأمسية المزيد مـن النقاشـات المحتدمـة أصـلا عـلى أصـوات 

ــصب  ــات, وهــي تهــد ن ــين«الرافع ــضخم في ســاحات العاصــمة » لين ال
 .  الأوكرانية

 ,ســيدخل في حــوارات عويــصة مــع فلــسطينيين متحجــري الأذهــان
 باليسار والقضية الفلسطينية في مجلتي يعيدون ما كان يقرأه هو في أول تولهه

» جــورج حــبش«و» نــايف حواتمــة«مــن مطــولات ) الحريــة(و ) الهــدف(
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بعـد .. وقتها كان ابن السادسة عشرة أوائـل الـسبعينيات.. نانةَّالحماسية الر
ّيقارب العشرين عاما حيث كل شيء تغير في العـالم, يجـد طلبـة جامعـة  ما ً

ــا ــون العب ــشرين يحفظ ــسهاجــاوزوا الع ــسمعون الآخــر لا.. رات نف ..  ي
يتصنعون الإنصات, ولكن عند الكلام تجدهم في .. مشغولين بما في أذهانهم

من دونها يـستحيل عـلى .. ٍواد آخر, يرددون ما حفظوه من عبارات جاهزة
 ..منظماتهم الاستمرار

.. يرو￯ أحدهم بحماس كيف أنـشدوا الأناشـيد الثوريـة في المعتقـل
وجـد . 1991البطل إسرائيل بالـصواريخ عـام» م حسينصدا «َّحينما دك

أن الحوار معهم وكأنك تحـاول المـرور مـن خـلال جـدار أصـم, فكـان 
يتركهم إلى غرفـة واسـعة في قـسم داخـلي, يـسكن فيهـا منـذ حلولـه في 

تعود لعرب إسرائيل من الطلبـة المتمكنـين والـذين اسـتأجروا » كييڤ«
ا بالـدوار مـن هـذا الجـو ً شـاعريلجـأ..  ًبصحبة عشيقاتهم شققا وثـيرة

ار ليختلي بنفسه, ولكـنهم كـانوا يقرعـون البـاب في أي سـاعة مـن ّالفو
الليل, حاملين الفودكا والويسكي والعـرق والأكـل والمـازات ليـشربوا 

 . ويتحاوروا
; كي يأخذه إلى »عبد الحسين«هذا الصباح فكر في الذهاب لزيارة صديقه 

ففـي .. دأ قليلا ويستطيع التفكـير فـيما يجـريمكان ما بعيد وحدهما, حتى يه
لم هـو هنـا? وإلى متـى سـيبقى? .. ًخضم هذا الجو الفوار المتأجج نسى تمامـا

نقوده تكاد تنفـد, .. وماذا تخبئ له الأيام القادمة? وكيف سيعود إلى موسكو?
ًمكتظـة أيـضا » عبـد الحـسين«لكنه وجد غرفة !. دون وثائق تثبت من يكون
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فجلس معهم يستذكرون طرائف أيـام كردسـتان . رفاق الجبلبعدد آخر من 
 :ًومخاطرها, حينما دخل هذا الكائن الممتلئ المفتول الذي يحضنه مرددا

 !. هله بالعراقية هله−
 :ًانفصل ساحبا جسده عنه قليلا ليقول

 !.1984 , إسرائيلي من عرب»صالح«سمي ا −
 !., عراقي من الجنوب»إبراهيم «−
 !.. قتين راجع بعد دقي−

ّبــدوا وكــأنهما يعــرف الواحــد مــنهما الآخــر منــذ زمــن طويــل; إذ رد 
 :بكل جد» إبراهيم«

 !. انتظرك−
ًتابعه بعينين مسرورتين, وهو يستدير متجها نحو الباب نصف الموارب, 
ًيضرب أرض الغرفـة بقدميـه القـويتين, فـاردا ذراعيـه مثـل أشـقياء حـي 

 أنـصت حتـى ..تفت أثناء خروجـه لم يل..العصري, وكأنه يسعى لعراك ما
 .تلاشت خطواته الهابطة على سلم البناية المجاور للغرفة

 ?  »صالح« منين تعرف −
 !ِ أش به−
 ! أكبر فوضوي−

ً قبل أن يستدرك مستذكرا أيام الجامعـة في ,ًضاحكا» عبد الحسين«علق 
ٍزو; يأخذه مباشرة بعد اجتماع حزبي في مقهى من» إبراهيم«بغداد, حينما كان 
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ليتصعلكا في البـارات والمـواخير والملاهـي وبيـوت وغـرف الحيدرخانـة, 
 :والبتاوين, بعد تخلصهم من رفاق الخلية

ْ هي هي إش لون اثنين التقوا− ْ! 
» صالح« وضحك بصخب هذه المرة, وفيما كان يغرق في ضحكته إذا بـ

نـى ăمـادا ذراعـه اليم» إبـراهيم«يدفع الباب بعنف, ويتجه مباشرة صـوب 
 : قائلا
 !. هيا−

 أسلم ..ًسحبه مبتسما بطرف عينيه.. »إبراهيم«وأطبق بكفه على كف 
ٍ ومشى بخطوات اتسقت مع خطواتـه العنيفـة, وخلفهـما يـصرخ ,قياده

 :ًضاحكا» عبد الحسين«
 !.ِوين تريد بيه?» صالح «−

ًمـا بـضم قبـضته ِرَرفع ذراعه الأخر￯ وراح يـؤشر ب.. لم يرد أو يلتفت
ً, الذي بـدا منقـادا كالـسائر في »إبراهيم«ًكأنه يدفع بهم بعيدا عن وفتحها, 

طوال الطريـق مـن بنايـة القـسم الـداخلي إلى موقـف الحافلـة لـزم .. نومه
الذي » صالح«الصمت, لم يسأل عن وجهتهما, بل اكتفى بالتحديق في وجه 

ترسم بسمة طفـل مـسرور ,  شديد البراءة − ما أن أصبحا وحيدين −تحول 
ًته, يرمقه جانبا بين الحـين والحـين أثنـاء شرحـه لخطتـه, ذاكـرا أرقـام قسما

أمكنة لا يعـرف .. حافلات وأسماء محطات مترو وشوارع وبارات ومطاعم
 والتــي ,لم يغــادر المدينــة الجامعيــة» كييڤ«ًعنهــا شــيئا, فمنــذ وصــوله إلى 

ه ّفتتـسع بـسمته, ويهـز رأسـ.. يكتشف لتوه أنها بعيدة عن مركز العاصـمة
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ًسارحا بعيدا.. »صالح«ًموافقا على ما يقوله  ًبعيدا إلى مراهقته العنيفـة في .. ً
 .الديوانية المغلقة

.. ٍولشدة ما واجه من قمع لكل ما كان يبديه مـن أفكـار وآراء وسـلوك
ً ينظـر إليـه شـزرا في,ًوجد نفسه محاصرا كـان .  البيـت والمدرسـة والمقهـىُ

ً دخن باكرا وشرب العرق باكرا..تطرفًيقيم لتلك النظرات وزنا, بل  لا ً ..
إلى أن أحس في يوم أنه منبوذ, . وجل ًوكان يبدي رأيه عاريا دون خشية ولا

فاشتريا قنينة عرق ..  نفسها فهرع إلى رفيق طفولة كان يعاني المشاعر,وحيد 
وفكـرا في الهـرب إلى .. شربا وشتما الكل.. وتسللا في المساء إلى محطة المدينة

.. كانا يسيران بين شريطي السكة الحديـديين.. ان آخر غير الديوانيةأي مك
تبـين .. ومن عمق الظلام والسكون, تعالى عويل القطار النازل مـن بغـداد

 توقف دقـائق في محطـة الديوانيـة ..عندما اقترب من المحطة أنه قطار حمولة
 :لصاحبه» إبراهيم«فقال .. الخاوية
 !. لنهرب−
 ! لكن إلى أين?−
 !. لا أدري−

.. ووجدا نفسيهما يركضان لحظة تحرك العربات, ليتـسلقا عربـة الحمـل
جلسا صامتين يحملقان في الظلام, في أضواء القـر￯ البعيـدة, في المحطـات 

نزلا في الـسماوة ليعـودا في .. ينسى ٌوكان لتلك المغامرة طعم لا.. المهجورة
 لقطـار حمـل صـاعد مـن اليوم التالي إلى الديوانية, على ظهر عربة مكـشوفة

يجلس جوار .. هاهو يركب المترو.. البصرة; لأنهما لا يملكان أجرة الرجوع
 ..يريد به إلى أمكنة مجهولة.. ًيعرف عنه شيئا شخص لا
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أمسكت به غبطة مركبة هي مزيج من غبطة مغامرة الـصبا تلـك وهـذه 
 كل ما حوله, يتطلع بعينين حالمتين إلى.. ًالمنتظرة, بعد أكثر من عشرين عاما

وجوه الصبايا الأوكرانيات الفاتنة الصاعدات والمـترجلات في المحطـات, 
وجه .. التي يتوقف فيها المترو, النوافذ المظلمة والعربة تنهب باطن الأرض

المعكوس في زجاج النافـذة, وجـوه الركـاب في الظـلال, فخامـة » صالح«
جـدرانها المحفـورة باحات المحطات المكسوة بالرخـام بـسقوفها العاليـة و

 :»إنجلس«و» ماركس«و» لينين«بشعار المطرقة والمنجل ورأس 
 !. لولا سفرها مع الأطفال, لما رأيت هذه الأمكنة ولا بشرها−

 :تبسم بنشوة ليضيف مع نفسه
 !.ولما عشت هذه الأحداث التي كنت أقرأ عنها في الروايات −

 :»صالح«قال .. توقف المترو في محطة
 !. هيا بنا−

ترجلا مـن عربـة المـترو, فأصـبحا في باحـة واسـعة شـديدة الإضـاءة 
أشـار .. »لينـين«يتوسطها نصب نصفي, موضوع على حامـل رخـامي لــ 

 :ً نحوه معلقا»صالح«
 !.راح ينقلع..  شوف معلمنا المسكين حزين بيعرف −

توجها نحـو .. ّصعدا السلم الكهربائي إلى باحة أخر￯ فسيحة ومكتظة
ظيمة بخشبها الصاج المتين, والتي يحتاج المرء عنـد فتحهـا إلى بوابة عالية ع

أفضت بهما إلى شارع واسع وحدائق صغيرة في وسـطه .. الدفع بكل جسده
الحدائق المنسقة تتوسط أبنية قديمـة الطـراز, مزخرفـة .. وواسعة إلى جانبيه
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الواجهات بنـصب وتماثيـل منحوتـة في حافـات جـدرانها وعـلى زواياهـا 
  .العلوية
 !.صرنا بالمركز» إبراهيم «−

ًورفع ذراعه مؤشرا نحو بناية مقابلة قائلا ً: 
 !.سنقضي يومنا فيه..  ذاك المطعم−
−..  
 !. هذا إذا عجبك الجو−

ً مستسلما مستمتعا بكل ما هـو فيـه»إبراهيم«كان  طعـم  فكـل شي ذو.. ً
 تلك يحكي لحد  لا»الصالح«هذا .. فيه متعة بغض النظر عن محتواه.. جديد

اللحظة إلا عن الـشرب والـسهر والعـاهرات ويطزطـز بالـدنيا بـين جملـة 
￯ًلكنها تبظ حنانا لم يحس بـه ..  بكفه المتينة»إبراهيم«ً رابتا على ظهر ,وأخر

ٌحنـان .. رفيق الطفولة والمراهقة والشباب وحـرب العـصابات» عزيز«مع 
.. ăدا مـن المحـيط تجـد صـ,ًيبغي مقابلا بل يريد النفاذ من روح مثقلة به لا

, التـي تلامـس أصـابعه عنـد »صـالح«بذلك من أصابع » إبراهيم«حدس 
أصـابع حميمـة, .. نزولهما سلالم النفق المؤدي إلى الجانب الآخر من الـشارع

 ..أخيه الذي ضاع في الأقبية إلى الأبد وكأنها أصابع أمه أو
حاله ذكره ب.. أصابع تشبك أصابعه وتضغط برقة وحنان يربك الحواس

ًفي المرات التي يجد فيه نفسه وحيدا مغضوبا عليه من  خمن .. أقرب الناس إليهً
رويـدا في .. محنة سوف تتكشف رويـدا.. يعيش محنة ما» صالح«أن » إبراهيم«
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 وهـو يـدلف ,ًفريدا.. »إبراهيم«ًبحر ذلك اليوم, الذي سيصبح فريدا في عمر 
 .في عالم رواية غير مكتوبة
ًتجاوز الحادية عـشرة صـباحا, حيـنما دلفـا مـن بـاب كانت الساعة لا ت

ضخم عريض دفعاه بعناء ليجدا نفسيهما في مدخل عـالي الـسقف عـريض 
يخطـو أمامـه » صـالح«كـان .. مكسوة جدرانه وأرضيته وسـقفه بالرخـام

ولجـا مـن خـلال .. بمشيته النشطة منتصب القامة, كأنه مقبل عـلى معركـة
..  تلتف حول منـضدة البـائع الدائريـة,فخمةٍ قاعة بار ..ٍباب ٍ يسار المدخل

ًكان البار فارغا إلا من العـمال المنهمكـين في ترتيـب أواني الزهـور وقنـاني 
النبيذ الأحمر والورق الملـون الـشفاف عـلى الطـاولات المغطـاة بـشراشف 

إلى طاولـة » صـالح«توجـه .. بدا أن البار فـتح قبـل قليـل.. مطرزة بالورد
 البار البعيد, يطل الجالس منها على فـسحة خـضراء صغيرة منزوية في ركن

جلـسا عـلى كرسـيين .. وبحيرة بيضاوية متجمدة وخلفها تمتد غابـة كثيفـة
 بحيــث أصــبحت النافــذة والغابــة ,مــوقعهما» إبــراهيم«عــدل .. وثــيرين

, الذي أشار إلى النادل, وهـو يوجـه كلامـه »صالح«والبحيرة خلفية لوجه 
 :ظر إليهدون أن ين» إبراهيم«إلى 

  نبدأ بالبيرة ما?−
 ... بكيفك−

يعرف عنـه  ٍبار فارغ, غابة خضراء, بحيرة متجمدة, سقف عال, مكان لا
ًيعرف عنه شيئا أيضا,   لا1948ًشيئا في مدينة لا يعرفها, وإسرائيلي من عرب  ً

َّردد !. أهنـاك روعـة أكثـر مـن هـذا?.. وأيام لا يدري إلى أين ستفـضي بـه?
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البريئـة ..  القاسية حينما يكلم النادل»صالح«حر في قسمات  تب,بصمت وعيناه
 . الودودة حينما تشخص نحوه

 !.كل شي عنك» عبد الحسين« يا زلمة حكى لي −
 :قال ذلك وملأ الكأسين بالبيرة, ثم أضاف

, الفلسطينية الثورية كلهم »كييڤ« هذولة المخانثة اللي شفتهم هون بـ −
 كل يوم عن النضال والثورية, وهم ينهشون طبول فارغة يثرثرون.. كذابين

شوف كـل واحـد مـن عـرب إسرائيـل يـدرس .. سفلة.. بعضهم البعض 
وحتـى الجـولانيين ..  أحسن من كل العرب عدا عرب الخلـيجه حال,هون

» حــبش«لا يغــرك حكــي جماعــة . صــار حــالهم أحــسن بعــد الاحــتلال
 صار فـوق مـن  الناس في الجولان وضعهم..الفارغ» عرفات«و» حواتمة«و

ولو يعملوا تصويت حر وحقيقي عـن العـودة إلى سـوريا, .. مزارع التفاح
 !.أكثر من تسعين  بالمية منهم) لا(سوف يصوت بـ 

−!..  
لم يجد رغبة في التعليق, كان ينتظر المزيد من الكلام كي يقع على تكـوين 

ء  الثائر الهادر بصوته القوي وسـط سـكون الغابـة والـسما»صالح«وأفكار 
هو الآخر تعب من سطحية الفكر الثوري الفلسطيني .. الملبدة بغيوم بيضاء

والمتركـب مـن سلـسلة ردود أفعـال غـير .. المشبوب بالعواطف والأحلام
 ..متعقلة

كان طوال فترة وجوده في الجبل يختبر قناعته القديمة خجلا من مـشاعر 
ائرة أو سـفينة  التي كانت تأخذ بكيانه كلما سمع بخطف ط,الحماس والفرح
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 وما شابه ذلك, التي كانت تقوم بها الجبهـات ..أو احتجاز رهائن وخطف
الفلسطينية في أوائل السبعينيات, يطل على نفـسه في الفـترة تلـك فيـستنكر 
جهلها وهو يتأمل الوضع البـشري البـائس لعـشرات العـراقيين مـن أبنـاء 

إلى قواعـد الثـوار, جلدته, وهم يقعون أسر￯ في الكمائن ويؤتى بهـم أذلاء 
في وادي زيـوة شخـصا » الزاب الأعـلى«حتى أنه صادف في يوم ما على نهر 

من أبنـاء مدينتـه الديوانيـة, يعرفـه وهـو يـسير في طـابور, يقـوده حـراس 
الـسفح والغابـة لقطـع يأخذونهم صوب .. »البرزاني«مسلحون من جماعة 

ًالحطب سخرة,  ذن مـنهم وبادلـه فاستأ.. وكأنهم عبيد من القرون الوسطىُ
 .الكلام

 »حمدي«كان يعرفه منذ الطفولة; حيث كانت أمه تجلبه كي يحلق في محل 
ولم يكن له أي نـشاط سـياسي .  الحلاق»خليل«الحلاق المجاور لدكان عمه 

ِأسر من ربيئة حيث كان يقـضي خدمـة الاحتيـاط.. اجتماعي في المدينة أو ُ ..
وسـعيا لإطـلاق سراحـه دون , »شـاكر«زاره مع رفيق مـن مدينتـه يـدعى 

جدو￯, وسـمع أنـه ظـل مـع الجنـود العـراقيين الأسر￯ في الـسجن حتـى 
; حيث جر￯ التخلص منهم برميهم بالرصـاص قبـل الانـسحاب »الأنفال«

 .نحو الحدود التركية
 !. هل تتصورني ضد الفلسطينية?» إبراهيم «−
−...  
أجـدادي . .»حيفـا«نشأت بعائلة فقيرة في قرية مـن قـر￯ :  اسمع − 

كافحوا من أجـل البقـاء .. ما باعوها ولا هربوا.. تشبثوا بقطعة أرضهم
ăأبي كان شيوعيا, ومنه تعلمت كل شيء السياسة والنـضال عـلى .. وبقوا
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الواحد يـضيع الوقـت مـع كلـمات . السماع والحكايات ما أحب القراءة
ربيــت .. رفــع الحديــد.. كنــت أحــب الرياضــة .. تــنقص  تزيــد ولا  لا

ي, ولما صرت بالثانوية كسبوني للـشبيبة الـشيوعية, ومـن خلالهـا جسم
أتنقل .. الكاتب من جماعتكم المثقفين» أميل حبيبي«صرت مرافق المعلم 

مشدود كل الوقـت خـاف أحـد يعتـدي .. معه إلى كل مكان يذهب إليه
 .عليه

. وكنت أسمع كل ما يدور من حوارات وكلام مع كل اللي يلتقي معهم
.. قرفت من السياسة والـسياسيين.. قرفت يا زلمة.. لعبت نفسيومن يومها 

أغرب أنواع الشتائم سـمعتها .. كلهم كذابون يتآمرون على بعضهم البعض
 ..ثقافة وسياسة يا زلمة  هذول القرف نفسه.. فكرهت الثقافة إنوب. منهم

ولكـن الحقيقـة كنـت .. »مـاركس« و»لينين«كنت أتظاهر بقراءة كتب 
تخرجت مـن .. أدوخ ويصيبني الملل.. وبعد صفحتين.. ة منهاأفهم كلم لا

.. صـار لي سـبع سـنين هـون.. الثانوية فأرسلوني إلى هنـا أكمـل دراسـتي
رشـوة وفـساد .. جـوع وشـحاذة وعهـر.. وشفت بعينك وضع الناس هنا

أعـيش مـع .. ناسـها طيبـة.. الشعوب هـذي مـسكينة.. مساكين.. وقرف
عدالة ما في بهذا العـالم مـا .. رفت كل شيروسية منذ أربع سنوات ومنها ع

 هما الحياة والباقي جْالطرب والكأس والفر.. طززززززززززززف.. في يا زلمة
 !. هيك.. هيك

ا ذراعـه إلى الأعـلى بحركـة سريعـة ًرافعـ, وشهر الوسطى من أصابعه 
 :ّوانفعال عنيف صلب كتلة وجهه
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 !. وهذا بفرج الدنيا−
 الطالع من عمق إطار النافذة القديمـة, مـن »صالح« في »إبراهيم«أبحر 

مـن .. مـن بحـيرة الـثلج.. من كثافة الغابـة.. تعقيد زخرفة حوافها البارزة
.. قاربه في هذه اللحظة الـضائعة.. »صالح«.. سماء الغيوم البيضاء الخفيضة

الديوانيـة صـعاليك .. ًانحدر فيه هابطـا إلى حافـة وجـوه أحبائـه القـدامى
 كان ينجذب نحوهم انجـذابا شـديدا, فيـسكر معهـم في وماجنيها, الذين

... الليــالي عــلى شــاطئ النهــر, في القــصبة, الخانــات, الــدكاكين, الزوايــا
حدادون, نجارون, مصورو فوتوغراف, بـائعو .. وبيوتهم الرثة.. البساتين

منهم المتزوج, ومنهم من لم يـستطع .. حلويات, خياطون, عمال مسحوقون
فأدمن الخمرة والحبوب فنبذه الجميـع, ,  أو تزوج وفشل الزواج وبناء أسرة

 .. ًواجدا به ملاذا ومستقرا, فتوحد بالسكر مع أمثاله 
 الـسكران, »العبـدو« , − مـيم −» شـاكر منـصور«المـصور, » سعدي«

, »حمـود الخيـاط«, »حنتـوش سـلام« المـصور, »حمدي«, »صاحب سلام«
عمار عبد « المعلم, »ضيرــخ« ,»واربـو شـبار أبــج«لاق, ــ الح»مــفاه«

 »فـاروق« عازف الجـوق الموسـيقي في الفرقـة الأولى, »معروف«, »الحسين
رحـيم «, »حـسين عطـشة« القـصاب, »فيـصل« الأحول, »نبيل«الأعور, 
, »قاسـم لفتـة«, »علي الـشباني«, »كزار حنتوش«, »غانم جودة«, »العگيلي

 واحد منهم رواية عنيفة ًينصت إلى قصصهم منفعلا, كل.. »حيدر الشباني«
ًوجدوا به صديقا حميما يفهمهم ويـدرك .. مكتظة بالمآسي والأحزان والفرح ً

أسروا إليه بذلك في السكر, وهم ينفجـرون بكـاء بعـد .. ما بهم من عذاب
 . قبل لحظات»صالح«يشبه ما قام به , عنف 
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, وهنالـك في كييڤُ, وهو يحدثه عـن الحيـاة هنـا في »صالح«أنصت إلى 
كيـف .. عن هذا المكان الـذي هـم فيـه الآن.. سرائيل عن النساء والخمرةإ

ــج  ــسرح, يع ــم وم ــة إلى مطع ــصالة المقابل ــساء في ال ــد الم ــيتحول عن س
بالأوكرانيات الجميلات, اللواتي يسعين إلى العثور على أجنبي مـن أمثـالهم 

رف عن السهولة التي يجدها المرء في التعـ.. لقضاء ليلة في الفراش أو عشيق
ويـستدير بالحـديث عـما عانـاه مـن رفاقـه الطلبـة مـن شـيوعيي .. عليهن

 ٍّإسرائيل, فلسطيني الأرض المحتلة, فلسطيني الشتات, من صد حتى أنهـم
 .ًلا يبادلونه حديثا وكأنه غريب

مـن » عزيـز«أصـحاب ..  خصوصا من أعطوك الغرفة التي تـسكنها−
 !. دروز الجولان

شربا; فالنادل يضع القنـاني المليئـة ويحمـل  كم قنينة »إبراهيم«لا يدري 
ٍكان مثل مخدر ينتقل بين الإصغاء والاسـتغراق في تأمـل المكـان, .. الفارغة

الذي يسرح بـه نحـو بـاب أحلامـه الـشاردة فيـضيع فيهـا إلى أن عـاد إلى 
ًالطاولة, وكأنه حل من سفر طويل فوجـد بيـاض النافـذة خافتـا, والغابـة  ٍ ّ

  »صـالح«عـاود الإصـغاء إلى .. قلـيلا..  قلـيلا تدكن»صالح«خلف رأس 
ضرب ودمـاء, صراخ وألم, .. ْالمنغمر في الروي عن عالمه المحشود بـالعنف

رغبة وجد نفسه ينـساق خلفهـا منـذ .. ٍعن رغبته في المشاجرة في كل وقت
 :الطفولة
 لا أدري ربي خلقني هيك أحـب الـضرب, فكنـت كـل يـوم أمـا أن −

َأضرب أو أضرب ُ َِ.! 
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− ... 
 !. هو قريني إذن−

ً في نفسه مستعيدا ذلك العنـف, الـذي وسـم طفولتـه في »إبراهيم«قال 
إذ يضطرك رفاق طفولتك إلى ذلـك وإلا نعتـوك بـالجبن, «الحي العصري; 

ًفتصبح بعد ذلك كائنا محتقرا, الكل يستطيع إهانتك دون أن تـستطيع الـرد 
ض مـشاجرات, لم تكـن ذاك ما دفعه إلى خو.. »أو تلزم بيتك طوال الوقت

لكنه عند النـضج سـيهجر .. كونه قويا.. من أجل شيء سو￯ إثبات الذات
 »صـالح«لم يرغب في سـؤال .. ًكل ذلك, ويصبح مسالما يعامل الكل بشجن

سوف يرتبك ولا يجيب أو ينظـر إليـه بريبـة, .. عن علة اندفاعه نحو الشجار
ه مـن الـشيوعيين ăفهو حساس جدا بـسبب عزلتـه عـن أبنـاء جلدتـه ورفاقـ

 أراد أن يـسأل عـن وضـعه; إذ شـهد »إبراهيم«لكن ..  والعربالإسرائيليين
ًعدة مرات عراكا بين مجموعات من الشباب الروس في موسكو قرب أكشاك 

 ..مثيل لها حتى لد￯ الحيوانات القوية يتقاتلون بوحشية لا.. الفلوالبيرة 
 ينـسحب القـوي, ..يستـسلم ففي العراق مثلا عندما يسقط الخصم أو

لكــن الــشباب الــروس لا يقيمــون اعتبــارا للمستــسلم, بــل تزيــد وتــيرة 
شهد ذلك عدة مرات حينما انهال بالركـل مجموعـة شـباب عـلى .. الضرب

ويرفـسون عـلى الـرأس والـبطن .. ظلـوا يرفـسون.. ٍواحد قـاوم وسـقط
كاد ينـدفع في المـرة الأولى كـي يحمـي .. والظهر, رغم خموده وغياب وعيه

 :ًصارخا» عزيز«فأمسك به , الهامد تحت الأقدام 
 !.هذوله وحوش سيتركونه ويضربونك..  وين−
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 :سأله
 !. وهنا هل دخلت في عراك?−
سقطت وغبت عن الوعي, ولما أفقـت وجـدت ..   مرة واحدة وتبت−

 !.نفسي في المستشفى
ُبدا وكأن جرحا قـديما نكـئ ّم قبـضته ـَلـ. أسـود وجهـه مـن الحقـد.. ً

 : وطعن الهواء, ثم عاودته السكينة ليضيفالضخمة
 !.حيوانات مفترسة لا تعرف الرحمة..   هنا أولاد عاهرة−

طلـب مـن .. واكتظ البار بالنـسوة والرجـال والـضجيج.. هبط المساء
.. وجـد الأمكنـة مـشغولة.  تبادل الكراسي, كي يطل على الـرواد»صالح«

 يتحدثون بأصـوات رجال ونساء.. عشاق يتهامسون على طاولات منزوية
وبـسهولة .. صخب أليـف. عالية, نساء وحيدات يتفرسن في وجوه الرواد

ظـن أول الأمـر أنهـم .. تامة ينتقل أحدهم إلى الطاولة المجاورة وبـالعكس
أخبره أن هـذه الـشعوب اجتماعيـة  »صالح«يعرفون بعضهم البعض, لكن 

; »صـالح«بة ما أيـسر الوقـت وألـذه بـصح.. ا تحب الكلام حد الثرثرةăجد
أراد أن يعرف متى يعودان إلى .. يشعر بالنهار وهو يمضي لم» إبراهيم«إن  إذ

 :بضحكة صاخبة قائلا» صالح«المدينة الجامعية, فانفجر 
 !.حجزت طاولة في قاعة المطعم المقابل..  يا مدينة حبيبي−
 ! كانت مقفلة عند دخولنا−
 !ما?! عب نرجعيعني لما نت!..  تفتح عند الثامنة حتى الفجر−
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ًهز رأسه موافقا, وقال في نفسه ّ: 
 !. يبدو أن القصة في أولها−

كانا أول رواد قاعة المطعم الواسعة التي يتوسط جهتهـا اليمنـى فـسحة 
ًخشبية مدورة, تشكل مسرحا ترتفع قليلا ويحيط بجانبها الأيمـن كـراسي, 

 ولم تبـق  بعد فترة وجيزة, امتلأت..وحوامل وضعت عليها آلات موسيقية
ًحـاملا أنـواع ,  ئالـذهاب والمجـكان النادل لا يكـف عـن .. طاولة فارغة

 متنوعة وزيتون وأنواع من الخبـز, تأسماك وأرز وخضراوا: الصحون المليئة
ــيض ــذ أب ــة نبي ــان .. وقنين ــضعهما في المك ــيهما, وي ــا وراح يمــلأ كأس فتحه

ًكان صالح يجلس منتشيا فخورا متكـبرا .. المخصص ً ا بـروح المكـان ًمنـدمج, ً
الفاخر وكأنه أمير, يتناول طعامـه بـصمت, ويرتـشف مـن كأسـه رشـفات 

 ..قليلة
 فجاء بعد دقيقـة ,وما أن فرغ من الأكل, حتى ناد￯ على النادل وشاوره

ارتـشف قدحـه جرعـة .. بقنينة فودكـا وقـدحين صـغيرين ملأهمـا أيـضا
بين » إبراهيم «ويرمي, ًلم يفتح موضوعا, بل أنشأ يحدق بالحضور ..  واحدة

 .كان كمن ينتظر شيئا ما سيحدث.. الفينة والفينة بنظرة خاطفة
ًوفعلا, ظهر من خلف ستارة رجال ونساء جلسوا إلى آلاتهم الموسيقية, 

وا عزفا أطرب الحـضور; فقـام عـدد مـن الرجـال والنـساء, وراحـوا أوبد
ت يرقصون في الفسحة الخشبية الواسـعة عـلى أضـواء المطعـم, التـي خفتـ

ٍوكـأن المـرء في حلـم أو في عـالم غـير .. وتلونت مضفية على المكـان غلالـة
الخـروج سيضيع منك عند الـصحو أو عنـد .. زلق.. ناعم.. هش.. واقعي
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سـو￯ مـرة وحيـدة, حيـنما أخـذه » إبـراهيم«عالم لم يشهد مثلـه .. من المكان
 ّجندي فوضوي تعرف عليه في مدرسة قتـال بمعـسكر الحبانيـة إلى ملهـى في

اللـواتي .. ٍبغداد; ليقضيا ليلة لا تنسى وسط العاهرات من كل صـنف ولـون
عـسى ولعـل يـدعوهن أحـد , كن شبه عاريات يتجولن بين موائـد الـزوار 
 ..للجلوس كي يفتح زجاجة ويسكي أو ما شابه

ٍكان وصاحبه قد تحايلا للدخول دون دفع, ممثلـين دورا جعـل البـواب 
على » سرجون« دبرا أجرة النزول والسكرة في بار يخاف منهما, إذ أنهما بالكاد

كـان راتـب الجنـدي خمـسة دنـانير 1975وقتها أواخـر عـام .. »أبو نواس«
تلـك الـذكر￯ بتفاصـيلها, وهـو يجلـس جـوار » إبـراهيم«استعاد .. وربع

ً متأملا المكان, الذي يبدو مختلفا عن ذلك الملهى البغدادي المجاور »صالح«
يبـدو هكـذا, فلـيس ثمـة   المناخ تظهر عليـه النظافـة أوهنا.. »بابل«لسينما 

سماسرة يعرضون بضاعتهم الآدمية  ولا.. عاهرات فلبينيات يعملن بالمكان
 ..على الزبائن
ăتفرج عليه وكأنك تشاهد فيلما حيـعالم ت » إبـراهيم«عـالم يعـشق فيـه .. اً

 أتيـا عـلى .. تماما من لحظـات الواقـع الـصلبةّلحظاته المليئة بالوهم وبالضد
 : الثانية»صالح«قنينة الفودكا الأولى, فطلب 

 !.كافي راح نسكر» صالح «−
 !.شو..  شو نسكر يا زلمة−

 :وأضاف!. صرخ بعنف
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 ! شوف هذولة اللي فلق رأسنا الحزب بهم−
 :ًشيئا, فسأله» إبراهيم«لم يفهم .. وصمت

 !. عمن تحكي?−
 :رفع ذراعه وشمل الحضور بإشارته قائلا

 !.ف ماني عامل فيهمشو .. −
ًقال بالروسية شـيئا وتـضرجت .. أربد وأرعد.. ًوهب من كرسيه واقفا

قسماته , محتقنـة, ثـم اسـتدار وضرب بقدميـه القـويتين الأرضـية الخـشبية 
تابع كتلته المدبرة المتلوية بـين الطـاولات حتـى وصـولها إلى حافـة .. بعنف

ًها الـثلاث قاطعـا صـعد سـلالم.. خشبة المسرح المـضاءة بنـور أحمـر قـوي
الفسحة الحمراء الفارغة, واختفى خلـف الـستارة التـي طلـع مـن طرفهـا 
ًالموسيقيون; ليظهر بعد دقيقة مقبلا بخطى هادئـة وملامـح مبتهجـة, عـلى 
ًشفتيه بسمة عريضة, وفي مشيته شموخ, وكأنه عاد منتصرا مـن معركـة مـا 

 ..جرت في الدقيقة التي غابها خلف الستارة
لم يسأله عما فعلـه, إذ بـدا ..  قبل أن يلقي بجسده على الكرسيملأ كأسه

وفعلا بعـد دقيقتـين ظهـر مقـدم البرنـامج .. ًأنه ينتظر شيئا يوشك أن يقع
ًوبيده الميكرفون; ليقول شيئا بالروسية ذاكرا اسـم  , ثـم أشـار إلى »صـالح«ً

للحـضور الـذي صـفق بحـرارة,  لينحنـي »صالح«فنهض . حيث يجلسان
ًفرقة بالعزف لحنا راقصا تختلط فيه الأصـواتوبدأت ال أجـراس وطبـول, .. ً

شـعر . مزيج عجيب فريد وكأنه يحوي التاريخ كلـه. كمان وقيثار, بيانو وعود
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ăبــذلك واســترخى بجــسده مــادا ســاقيه; ليــستمتع بهــذا اللحــن » إبــراهيم«
ًينتصب واقفا متـوترا ليـصرخ بـه » صالح«عتدل بجلسته, والكنه .. الغريب ً

 :لعربيةبا
 !.العيون كلها صارت علينه..  شفت−
− ..  
 !. مقطوعة إسرائيلية مشهورة−
−..  
ــه شــوف كيــف راح !! , لكــن الرفــاق.. جميلــة − الــلي دايــر مــا دايرن

 !.يتصرفون
−..  

 !. يخربون على إسرائيل− 
−...  
 !. وكلهم يحلمون بالهجرة إليها−

 لحظة نزوله, وجـواب الجموع المكتظة في مطار موسكو» إبراهيم«تذكر 
 :الرفيق, الذي كان ينتظرهم في المطار عن سؤال عمن يكونون فقال

 !. يهود روس ينتظرون السفر إلى إسرائيل−
ă سيعرف لاحقا لم كانت إجراءات المطار خفيفة جدا, أتاحت للعـراقيين 

..  والغـرب العبـور إلى تلـك الـدولڤياالذين كانوا يتوجهون إلى اسـكندنا
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 ليطرد هذه المشاغل المعبـأة بالأيـديولوجيا; فهـبط مـن جديـد نفض رأسه
ٍمترسبا في لحظة تأمل عارية ً .. ￯المربـد الغاضـب, وكأنـه » صـالح«فهو ير

ينهـل مـن العـاهرة المقدسـة, فتهـرب منـه , بكل بدائية حواسـه » أنكيدو«
ًحيوانات البرية, ويبقى وحيدا غاضبا هائجا لا ً  ! ..ّيدري ممن ً

ًد نفـسه منجـذبا لمقطوعـة يهوديـة آسرة أخذتـه إلى أمكنـة وبالمقابل, يج
أفياء بيـوت خربـة, آفـاق مفتوحـة لـسماوات زرقـاء لاهثـة .. ăقديمة جدا 

ًالشمس, يركض فيه فرحا نحو ساقية بستان, وتعطـف منحـدرا إلى حافـة  ً
ăتلك الأيام أوائل الـسبعينيات في العـراق, حيـنما كـان غـضا طريـا في كـل 

 ..والذهن والتجربة الجسد ..شيء
إلى .. ًكيف تحول إلى كائن يكره اليهود, خالطـا بيـنهم وبـين الـصهيونية

أعمتـه النـصوص !. ٍحد لم يتصور بأن لليهـود أغـاني أو مقطوعـات لحنيـة
محولـة .. الثورية التي كانت تهاجم الثقافة اليهودية وكل ما يمت إليها بصلة

كراهيــة لم يجــدها مــثلا لــد￯ ًكــل اليهــود إلى صــهاينة دون تمييــز, زارعــة ً 
 .., الذي يعيش وسطهم منذ ولادته»صالح«

ًشعر بذلك الآن, وهـو يكتـشف لأول مـرة بـأن لليهـود غنـاء جمـيلا,  ً
يستدعي الإنصات والتأمل والرقص; إذ على إيقاعه قام أزواج من الرجـال 
والنساء ليرقصوا بين الموائد, وعـلى فـسحة المـسرح المرتفعـة المـضاءة; ممـا 

ٍمثـل وحـش ,  يـصرخ »صالح«ًفى على الجو مزيدا من البهجة, جعلت أض
ويقـوم قبيـل انتهـاء المعزوفـة ليطلـب , كاسر, ويعب الكأس تلو الكـأس 

يحيـي , أخر￯, وينتصب حـال إذاعـة اسـمه بـالميكرفون مـن قبـل المقـدم 
 .الحضور برأسه ويديه

o b e i k a n d l . c o m



  

  324 

 دقـائق, ًوفي المرة الأخيرة, قال المقدم شيئا جعل الجمهـور يـصفق عـدة
ً إلى خشبة المسرح حاملا قنينـة فودكـا غـير مفتوحـة طلبهـا »صالح«ليقوم 
رفع القنينة وحطهـا عـلى .. ساد صمت كثيف.. ًوقف في المركز تماما.. للتو

ٍثوان, ونجـح, فباعـد ذراعـه .. أم رأسه معدلا من كتلته; كي تقف مستقرة
 .ًمجنحا بهما إلى الجانبين كأنه طائر يوشك على التحليق

أفرد سبابته بحركة بطيئة حافظـت عـلى ثبـات القنينـة, فبـدأت الفرقـة 
وكأن المكان خال والعيون تـسمرت , تعمق الصمت .. ًبالعزف لحنا راقصا

.. ًبدأ يرقص برأس ساكن محركا جـسده مـن الرقبـة حتـى القـدمين.. عليه
يتمايل على إيقاع المعزوفة البطـيء برشـاقة, بـدت عجيبـة لا تتناسـب مـع 

 مـن جلـسته »إبـراهيم«لاحق .. ه الممتلئ الضخم ومنكبيه العريضينجسد
حركة جسده وملامحه المندمجة في اللحن والمتـوترة, فأقـل اهتـزاز أو حركـة 

الرأس تحول إلى صخرة, تقف راسخة فوق مـوج .. للرأس ستسقط القنينة
ًجاب المـسرح طـولا وعرضـا.. جسده المنساب مع اللحن بتناغم واتساق ً .

 . هنا وهناك صيحات إعجابفتعالت
انحنتا عنـد حافـة .. قامت امرأتان وسارتا مقتربتين من الفسحة المضاءة

وحدقتا من تحت للتأكد من أن القنينة غير ملـصوقة بـشعر رأسـه , المسرح 
نهضت إحداهن, وصـعدت الـسلالم الـثلاث إلى خـشبة .. الأسود الكثيف

 ارتبـك .. مـتر منـهالمسرح, وخطت مقتربة منه حتى أصبحت عـلى مـسافة
مادت قامته, فخطا خطوات واسعة إلى .. تمايل.. خطوه فأبتدأ يفقد التركيز

اليمين وإلى الشمال إلى الأمام وإلى الخلف; في محاولـة للتـوازن مـن جديـد, 
وسـط صـيحات , بينما القنينة التي كانت تبدو كالملصوقة بدأت بـالاهتزاز 

 .الرواد المذهولين
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ًطا للعرض المفاجئ, لصيحات الحـضور, لقـسمات مغتب» إبراهيم«كان 
ً المجاهد كي يبقى القنينة, وهو يحملق متابعا حركـة جـسده الـذي »صالح«

￯ًمال ميلا شديدا إلى اليسار لموازنة القنينة دون جدو لقنينة الهاويـة تابع ا.. ً
حتى لحظة ارتطامها بالخشب لتنكسر شظايا وينتشر سـائلها الأبـيض عـلى 
ًخشب المسرح; مما جعل الحضور يهب بتصفيق عاصف, غطـى تمامـا عـلى  ٍ
ًصراخ صالح وهو مقبل يدفع بكفه في الهواء إلى الخلف مستنكرا التـصفيق ٌ .

ــا وانهــد بخرطــوش مــن الفــشار الفلــسطيني المرتــب  عــلى ًجلــس حانق
 ., التي أفقدته التركيز بدنوها الشديد منه»الساقطة«

ًمغلفا بالضباب والـضجيج » إبراهيم«ما جر￯ بعد ذلك المشهد يبدو لـ 
..  ويبادلنه الحـديث»صالح«ـواللذة; إذ أحاط بهما عدد من النساء يحملقن ب

مفردات داخل الجمـل ممـا جعلـه .. كان لا يفهم إلا قليلا من الكلام الدائر
ًسرح ويعب المزيد من الكؤوس ويهز برأسه موافقا, كلما وجهت إحـداهن ي ّ

ًوقليلا قليلا.. الكلام إليه  . تضبب كل شيءً

*  *  * 
 

 وإلى جانبـه , ًفوجد نفسه عاريا عـلى فـراش وثـير.. »إبراهيم«استيقظ 
ّفرك عينيه ودورهما في أرجاء غرفـة .. امرأة عارية تماما تغط في غفوة عميقة

ه, كأنـه في بـاطن حلـم, فالمكـان لم يـستوعب مـا هـو فيـ.. لـصغيرةالنوم ا
يـشمها مـن  يعرفه, السرير ليس سريره, رائحة الغرفة وسـتائر النافـذة لملا
أطبـق .. يعرفها , لا والمرأة المغطاة بغطاء خفيف والمتكورة مثل جنين.. قبل
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ن هـو حاول أول الأمر معرفـة أيـ. أجفانه مرخيا قفا رأسه إلى مسند السرير
لعـن .. لكنـه كـان في تـشوش ذهنـي تـام.. الآن, في أي بقعة مـن العـالم?

بدت .. فتح عينيه ببطء.. ذلك يحدث له كلما شرب أكثر من قدرته.. الخمرة
يعـرف  ًالأشياء حوله أكثـر وضـوحا في النـور الأزرق الخفيـف, الـذي لا
 .ينمصدره, والنور الباهت المتسرب من حافتي ستارة النافذة الجانبيت

لصق السرير من جهتها, منضدة بعلو السرير عليها مسند صغير, يـسند 
 بعينـين »إبـراهيم«إطار صورة شـاب يرتـدي بـزة عـسكرية, يحـدق نحـو 

على الجدار المقابل للسرير, وفي متوسط المسافة بين حافته والفتحـة . قويتين
المسدلة بقصب ملون, يطل نفس الشاب بـزي مـدني عـلى الـسرير وأشـياء 

ًوالمرأة وإبراهيم العاريين محملقا بعينـين واسـعتين وبـسمة خفيفـة , غرفة ال
 .. على طرفهما وطرف شفتيه

وجد ملابسه متناثرة, ومختلطة بملابـسها .. نزل من السرير بحذر شديد
ًفرز ملابسه ولبسها متحاشـيا إثـارة أي .. على البساط المغطي أرض الغرفة

فيـف البنطلـون, عنـد احتكاكـه أنصت مرتبكـا لح.. ضجيج يوقظ النائمة
ببشرة ساقيه, فذكره بذلك الحفيف الخفيف في ليل الجبل, في قاعـة بقاعـدة 
للثوار, في باحة مسجد جامع في قر￯ كردستان النائية, عندما كـان يرتـدي 

 .معطفه ويتسلل إلى نقطة الحراسة وقت نوبته
ن النافـذة ًتـساءل مقتربـا مـ!. الخشية نفسها , لكن إلى أين أريـد الآن?

.. ٍ محترف حتى بلـغ حافتهـاٍّخطوة مثل لص.. يه الحافيتين خطوةيحمل قدم
استلقت تحته المدينـة واسـعة مغـسولة بـضوء الفجـر .. ًأزاح الستارة قليلا
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. ًالشاحب وبدا من بعيد نهرها يتلو￯ مخترقا جسدها مـن أعـلاه إلى أسـفله
ّمـد رأسـه .. فـقوخلف المدينة في البعيد, امتدت سهوب شاسعة حتـى الأ

قليلا ونظر نحو الأسـفل; فـرأ￯ في البعيـد عـلى الأرض حـدائق مفتوحـة 
 .  وملاهي أطفال

 .               كأنني معلق بالسماء−
لم تزل متكـورة سـاكنة عـلى وضـعها .. هتف مع نفسه, والتفت نحوها

لبث دقيقة يحاول فقـط معرفـة ..  احتو￯ رأسه براحتيه..فرك عينيه.. نفسه
كـأن .. دون جدو￯..  وصوله إلى هذه الشقة وما هذه المدينة الواسعةكيفية

َكل ما مضى مسح ِ  . ًإذ وجد باب الأمس مقفولا.. ُ
 !.أنا في حلم ٍ إذن −

لم يبق لديه غير هذا التفسير, فطالما حلم بأمكنة مجهولة يجد نفسه ضـائعا 
أنـه زار وك, منذ طفولته وصباه حتى أنه ظل يتـذكر تلـك الأحـلام ..  فيها

 . ăأمكنتها حقا, وكان يروي لمن حوله عن ذلك
 !. من المؤكد أنني سأصحو بعد حين−

 .ًقال ذلك, وتلمس جسده متحققا
 !.ًهذا ليس حلما..  لا−

ّأراد أن يختلي بنفـسه; علـه .. أحس بالشاخص من الجدار يلاحق خطوه
غطـى الخروج من خـلال بـاب مفتـوح مفي يتذكر ما أد￯ به إلى هنا; ففكر 

.. ًبالقصب الملون المتدلي إلى صالة, تبدو من خلال ثغـرات الـشرائط كبـيرة
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ًعبر القائم في الحـائط متحاشـيا النظـر إلى عينيـه القـويتين.. مشى صوبها َ َ َ ..
 .توقف جوار الفتحة المستطيلة

ًمد ذراعه وأزاح صف القصب المتدلي فأصدر صوتا ولج منه ولم يحرر .. َّ
واحـدة فطقطقـت .. ة, بل أفلت ضفائرها واحدةحزمة القصب مرة واحد

.. لم يـصدر مـن جهـة الـسرير أي صـوت.. ًسكن جوارها منـصتا.. ًمهتزة
وجدها واسعة في وسطها أريكتـان, تـشكلان زاويـة .. شمل الصالة بنظرة

.. قائمة, الجالس عليهما يقابل التلفاز الموضوع على منضدة  بمستو￯ النظـر
 .هبط دون صوت على الأريكة الجلديةقطع المسافة بخطوات حذرة و

لكن بملابـس .. من وسط الجدار المقابل لجلسته أطل عليه نفس الشاب
انتقل فـورا .. ُصيفية وعينين مرحتين في صورة التقطت تحت شمس ظهيرة

 ￯إلى الأريكة المجاورة, فأصبح بمواجهة الباب الخارجي, وبالقرب منـه رأ
 والأخـر￯ عـلى بعـد مـترين, فقـدر أنـه ًحذاءه الرياضي مقلوبا فردة قربها

 .نزعهما على عجل وبصخب عند دخوله
 !. لكن متى كان ذلك?−

يتذكر  يجد نفسه لا.. هذه أول مرة يصل إلى هذه الحالة.. همس مع نفسه
ٍشيئا, وهو ليس في حلم, بل في صحو يجلس على أريكة صالة مرتبة يتـسلل  ٍ

ف باب القصب امرأة عارية, وهناك خل.. من نافذتها العريضة ضوء الفجر
.. وبغتة لمع كـل شيء. ٍمازالت رائحة جسدها عالقة به يشمها مع كل نفس

َّ والبار والرقص, والنساء اللواتي تجمعـن حـول طـاولتهما, »صالح«فتذكر 
 :لكن عند نقطة ما من جلسة الأمس يضيع كل شيء
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لكـن . هذا ما لاشك فيـه!..  إذن أنا في شقة واحدة من أولئك النساء−
أعـرف طريـق  وأنا لا.. وكيف سأعود إلى المدينة الجامعية!. ?»صالح«أين 

كيـف أجعلهـا تفهـم !.. كيف سأتفاهم معها عنـدما تـستيقظ?!. العودة?
 .. كيـف حالـك..صـباح الخـير وأنا لا أعرف من الروسـية إلا!. وضعي?

 !.مفردات متفرقة
ً شاردا, مهموما, حائرا على الأريكة م إلى ماضـيه الـدامي دلف به الهـ.. ً

العنيف, فتذكر زوجته التي يحبها بشدة, وطفليه اللـذين تحـولا إلى خـاطر, 
.. ًيخطف في مثل هذه الحالات, حينما يجد نفسه غارقا في أسئلة لا جواب لها

 . ٍفي مكان ناء غير مسكون, ٍأحس بوحشة من سقط في بئر عميقة مهجورة 
 !. ماذا دهاك يا هذا?−

 الكــردي »شــيركو« صــوت, هــو مــزيج مــن صــوت َّنــب مــن داخلــه
ا ă التكريتي وصوته القديم, قبل أن يحب المرأة التي تزوجهـا; ظانـ»أسعد«و

صوت قوي يبعـث في الـنفس الحيويـة, ويـسري في .. أنه وقع في الفردوس
 .ًالدم منشطا كل الحواس

ن أنـت فيهـا الآ.. فما العمر إلا لحظة مارقـة.. ِ ألق ِ عنك الوجوم والحيرة−
كـم !. أليس هذا ما كـان منـاك أم نـسيت?.. تجلس على أريكة في شقة مجهولة

كـم .. رغبت في صـباك ومراهقتـك الهـرب مـن العائلـة, مـدينتك, المدرسـة
تفهم لغتها, تعود بك  مع امرأة غريبة لا.. أنت حقا في مدينة غريبةا ه!.. مرة?

َا تريد بعـد أبلـغ مـن فماذ, حيث ستتعامل معها بالإشارة .. إلى طفولة الإنسان ُ
 ..هذا العمق, الذي وضعتك فيه الصدف
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القدر رحمك فحياتك العنيفة الصلبة الجافة التـي قـضيتها بـين المعتقـل 
ثائر تجد خضرتها هنـا في زوايـا  والخوف وجبهات القتال, سواء كجندي أو

 مــن أشــعار بوشــكين, وروايــات ..روســيا, التــي أحببتهــا كــل عمــرك
ـــستويتو«و» ديستويفـــسكي« ـــشيخوف« وقـــصص »ل ـــات .. »ت وكتاب
.. وكتبهم التي كنت تقرؤها بـشغف» بلخانوف«و.. »لينين« و»تروتسكي«

ًولاحقا قصص الأنصار في الحرب العالميـة الثانيـة عـن تـضحيات أولئـك 
صـاحب » بولغـاكوف«و.. »إتميـاتوف«و» حمزاتـوف«البشر المنـسيين, ثـم 

.. ا قبل شهرين في شقة موسكو, التي أذهلتك حينما قرأته»مارغيتا«المعلم و
وبالنسبة لـك .. فمفهوم السعادة نسبي.. أنك من هذا المنظور أسعد إنسان

المصور الزنجـي وضـعك في رحـم الفقاعـة, » شاكر ميم«و, أنت في القمة 
 !.تبتئس يا صاحبي, وكن جديرا بهذا الجوف الدافئ الخاطف الممتع فلا

..  الشقة الغريبة بعيـون مختلفـةًأنعشه الصوت, فرفع رأسه متمليا أشياء
ّهدأ تماما فتمدد على الأريكة واضعا رأسه على مسندها وركز عـلى نقطـة في ً 

 . بنيًالسقف أدكن لونا من الطلاء ال
َمن الغيظ لو علم بهذه القصة» عزيز« سيموت − ِ َ.! 

￯ًوتبسم منتشيا بخيال اللحظة التي سوف يحكي له عما جر ّ . 
 !.مرة أخر￯?» عزيز«سوف تر￯  لكن من قال لك إنك −

ٍنب صوت آخر داخله, جعله ينتصب بجذعـه الأعـلى سـاقطا في قلـق  ً َّ
مباغت لم يستمر طويلا; إذ انتبه إلى صوت خطى يأتي من غرفـة النـوم, ثـم 
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أنامل ناعمة تزيح شرائط القصب المتـدلي, ومـن وسـط خشخـشة شرائـط 
 :اسمةًالقصب ظهرت مرتدية ثوب نوم أحمر شفافا, وقالت ب

 .ِ دو بروي ئوترا−
ًقالت شـيئا واسـتدارت .. رد بالمثل بصوت مرتبك.. يعني صباح الخير

نحو مدخل, يستطيع من خلاله أن يلمح بابا مفتوحا على المطـبخ, لكنهـا لم 
تدخله, بل سمع صرير باب آخر يفتح في الممر نفـسه , ومـا لبـث أن تعـالي 

فيف, شديد النعومـة وقـسماتها تأمل صوتها ذا الرنين الخ.. صوت دش الماء
المتسقة ناعمة التقاطيع, وجسدها المتين الذي يبدو شديد الإثـارة بـضخامة 

أنـصت لوشـيش . كتلته الممتلئة المتناسقة, في تناقض محير مع الوجه البريء
ًالماء متخيلا جسدها عاريا مغمورا بالصابون, وراحتيها منهمكتين في المرور  ً ً

ًل ذلك مستثارا وكأنه لم يكن معها في الفـراش عاريـا لبث يتخي.. في مناحيه
تمنى لو تقدم عند خروجها من الحـمام عـلى مـضاجعته .. طوال ليل البارحة

تمدد من جديـد !. من جديد, فهو لا يتذكر هل تضاجعا ليل البارحة أم لا?
ًخمن واضعا أرقاما ينقـضها بعـد .. وتشاغل في محاولة لتقدير عمرها.. ًحالما
 في شكلها وطراوة بشرتها, فيقدرها تارة بالخامسة والعشرين, وتـارة ٍإمعان

شـاكر «ًوفيما هو في غبطة السارح, وجـد نفـسه يـصرخ شـاكرا .. بالثلاثين
 :صاحب الفقاعة بصوت علا على صوت الدش» ميم
 !. أنا في جوفها يا صحبتي−

. أقبلـت نحـوه.. خرجـت ملفوفـة بالمناشـف.. انقطع صـوت المـاء
نعيما, كما يفعل في العراق مع أبنـاء جلدتـه عنـد : يف يقول لهايعرف ك  لم
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ًلم تقبل عليه كما تخيل, بل قالت شيئا في الروسية.. خروجهم من الحمام َ َّ ..
كـان .. توجهت شطر غرفـة النـوم.. كانت تكلمه وكأنه يعرف الروسية

يرغب في اللحاق بها ونزع المنشف عن جسدها والغور فيه, لكـن جديـة 
عـادت بعـد دقـائق مرتديـة ملابـس .. بقى على جلـسته. ا صدتهملامحه

ًقالت شيئا ونهـضت لتتوجـه ..الخروج, وجلست على الأريكة المجاورة 
َما حير .. نحو المطبخ ّ تكن عارية   حيادها في التعامل, وكأنها لم» إبراهيم«َ

 أشارت له عندما رجعت كي يستحم فصغر ..معه في السرير ليلة الأمس
عندما أتم غسل جسده ولبس, وجدها قد هيـأت .. ل الحماملأمرها ودخ

بيض مسلوق, بيض عيون بالدهن, شرائح جبن ولحـم .. منضدة الفطور
 فطـوره عـلى »إبـراهيم«تنـاول .. خنزير, صحن خـضر وقنـاني حليـب

وتنظـر إلى سـاعة . ًكانت تتكلم طوال الوقت, دون أن يفهم شيئا.. ٍمهل
ًحـسرة; لتنهمـر في حـديث ينـصت لـه الحائط وساعتها اليدوية وتطلق 

وهو في حقيقـة ..  بكل حواسه, فيبدو وكأنه يفهم كل ما تقول»إبراهيم«
تخيـل, فـراح  هكـذا ظـن أو.. الأمر بدأ يفهم روح الموضوع لا تفاصيله

 .يتصرف معها على هذا الأساس
بعد الفطور .. لكنه لم يجئ..  كي يأخذه»صالح«ًخمن أن لديها موعدا مع 

بدت مهمومة حزينة تحدثه بالروسية, وتشير بذراعها بـين .. ارهجلست جو
ّالحين والحين نحو الكائن القائم خلف الزجاج المؤطر والطـال مـن الجـدار 

» دمـتري«عرف أن اسـمه .. ًحدثته طويلا.. بمرح عينيه المحدقتين بعنفوان
تحكي من المؤكد أنها .. إذ كانت تردد الاسم مرات عدة أثناء حديثها المنفعل

ا انفعالاتهـا ًمتتبعـ.. فراح يتخيل قصتها معه, مختلقا أحداثها المحتملة.. عنه
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كانت  تصل إلى حافة النحيب, فتكاد تختنـق قبـل أن .. ونبرة صوتها الحزين
فيهـرع مـن مكـان جلـسته ويحـو￯ بـصدره العـريض وجههـا . تنغمر فيه

 حـدس أن لكنـه.. يعرف بالتحديد ما يوجعهـا لا.. الناحب المتكسر حزنا
حزنها شديد الصلة بالشاخص مـن إطـار الـصورة المعلقـة في غرفـة النـوم 

 : والصالة
 هل هو أخوها أم زوجها الذي هجرها, هل هو مسافر, ميت, قتيـل, −

 !.كيف لي أن أعرف?.. وهل.. هل.. تجنن, غرق, انتحر
 !. من المؤكد أنها تحكي بالروسية عن مصيره التراجيدي−

 .سهأجاب من سؤاله بنف
فهـم منـه أن عليـه أن يقـوم , ًبعد شاي الصباح بساعتين, قالـت شـيئا 

أخذت بيده وخرجـا مـن الـشقة ليهبطـا .. ليلبس ملابس الخروج فانصاع
كانت السماء صـافية فاقعـة الزرقـة والـشمس باهتـة .. بالمصعد إلى الشارع

ُتأبطت ذراعه, فأحس بجنبها الساخن ينبض في مسامه عبر.. ًوالبرد قارسا َ 
ٍنزلا على سلالم مضاءة شديدة الانحدار,  أفـضت .. كثافة معطفيهما الثقيلين

سـاحا في .. إلى قاعات واسـعة تـضج بالحركـة وضـجيج قـاطرات المـترو
وكانت تقـول وتـشرح .. محطات وأمكنة بدت له مثل حلم يلمسه بأصابعه

ا ًعـًرويدا أحس أنه يفهـم مـا تقـول واق.. ًورويدا.. عن الأمكنة وما حولهما
ًوكان ذلك حقيقيا وليس تخمينا; إذ.. على روح الموضوع ă  وجد نفـسه يغـور

وهمـا , في دنياها مثلما شرعت تغور في دنياه, والنهار يوشك على الانقـضاء 
يدوران بين المحلات الكبـيرة والـشوارع والمتـاحف المتنـاثرة التـي سـيظل 

 .مثل حلم خطف وحفر مشاهده في الروح, يتذكرها 

o b e i k a n d l . c o m



  

  334 

ولجت به بوابة كنيسة هائلة الباحة, عالية الـسقف, .. وط المساءوقبل هب
قديمة الطراز تقع قرب الجامعة الحمراء, وهي بناية مطليـة جـدرانها بلـون 

معلقـا في اليـوم الأول » عزيـز«أشـار نحوهـا , ٍأحمر فاقع, تجثو على مرتفع 
َكانت نصف معتمة لا يـضىء فـضاءها الواسـع, سـو￯ شـموع .. لوصوله
ٍر المصلين المنهمكين بإيقاد أصابع الشمع, ووضعها على أوان نحاسية, الزوا

ِّثبتت على أعمدة رخام موزعة بأرجاء الباحة بين صفوف الكراسي ُ.. 
كانت الكنيـسة مكتظـة, وعنـد العتبـة الخـشبية العاليـة أفلتـت ذراعـه 
فتأرجح على حافة الفراغ, وهو يتابعها تشق طريقها بصعوبة كـي تـصل إلى 

ناضل كـي يحـتفظ .. ية الجميلة الواقفة جوار ضلفة البوابة تبيع الشمعالصب
بموضع قدمه في زحمة الداخلين والخارجين, وعيناه تلاحـق كتلتهـا تنـدس 

بهـذه .. آناء ذلك كان يستمتع بجوف الفقاعة.. بعناء بين الأجساد المتكاتفة
حبة امـرأة فأن يكون بـص.. اللحظة التي من المستحيل عليه تخيلها قبل أيام

في الحكايات  يضيع تماما ذاك ما لم يعتقد به إلا, غريبة, في مدينة غريبة دونها 
 ..أو فيما عاش فيه بأخيلة يقظته وأحلامه منذ الصبا.. والروايات

وكـان يـستمتع .. كان يتشبث بمكانه على العتبة; كي تجده عند عودتهـا
 الحـشد حاملـة ثـلاث  طلعت من..ًواجدا في ذلك النضال متعة لا مثيل لها

شموع بيضاء لتـشبك كفـه بكفهـا الحـرة, وتقـوده نحـو إحـد￯ الـصواني 
ًناولته إصبعا وفهم من كلامها أنها تطلـب منـه . النحاسية الدائرية الواسعة

.. ووقف جوارها بوضـع المـصلي المتعبـد المـسكين.. أن يشعله بنفسه ففعل
تم بـما يجعلهـا تطمـئن كان يتم.. ًكانت تقول شيئا بملامح خاشية متضرعة 
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ًفيما كان ذهنه مشغولا, مذهولا بالوضع البشري للروس وغيرهم ممن كـان  ً
 كما كان يفعل ..يتمتم وكأنه عبد المسيح..  الفاضلة»لينين«تحت وطأة مدينة 

الحـرارة .. ب في النجـفَّه المـذ»عـلي بـن أبي طالـب«جوار شـباك الإمـام 
.. ذه اللحظـة الفريـدة الـضائعةلكنه هنا وفي هـ.. والصدق والخشوع نفسه

وفي عمق مدينة الفضيلة الموهومة, كان يفكر بخواء فكرة إفراغ الإنسان من 
ًفطوال أكثر من سبعين عامـا .. فكرة الدين والإيمان بما وراء الواقع والكون

من النظام الاشتراكي الملحد الصارم, اعتقد رجـال الدولـة فيـه أن الـدين 
ًو يعود قويا جارفا ملتهبا بأصابع الشمع المـضيء أصبح مجرد فولكلور, هاه ăً

 ..باحة الكنيسة الواسعة
.. َكان يردد دعاءه الخاص, محملقا بوجـه المـسيح البـاكي ومتماهيـا فيـه

يعرف منها سـو￯  بلذة الضياع في مدينة لا.. في وجوه زوار الكنيسة.. فيها
سـليمان «, »جـلال التونـسي«, »عزيـز«, »عبد الحـسين»«, »صالح«أسماء, 
سحبته من ذراعه وخاضـت بـه حتـى عتبـة .. إلى آخر الأسماء.. »الجولاني

لفت ذراعها حول خصره, فتـشجع .. البوابة العالية المفتوحة على ليل هبط
كان يستغرب سرعة .. فحضنها بذراعه أثناء مشيهما على الرصيف العريض

ف إلى انـه كـان الألفة بينهما, وكأنهما يعرفان بعضهما منذ زمـن بعيـد, يـضا
مأخوذا بقدرة الروسية على الكلام المتواصل لاغية حاجز اللغة; إذ تتحدث 

 . يفهم كل ما تقوله»إبراهيم«وكأن 
كـان ينـصت .. ً تنغمر بالكلام بحرارة وانفعال; مما يجعل التواصل حميما

ًوكان مخدرا بالقصة .. لها بكل حواسه, وكانت تشعر برهافة ذلك الإنصات
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ا لذة تفـوق لـذة التخيـل, ăوملتذ.. لتي هو في باطنها بل المحور فيهاالغريبة ا
وكـان يتـشبث بجـسدها .. عند قراءة رواية مؤثرة تلغـي العلاقـة بـالمحيط

أخذته إلى شوارع مضيئة مكتظـة, .. الضخم البض تشبث السكران الضائع
نبيـذ, أحذيـة, فواكـه, خـضر, : ا شعبيا يباع فيه كـل شيءًودخلت به سوق

ا, بيرة, لحوم معلبة وطازجة, أسماك, والباعة ينـادون عـلى بـضائعهم فودك
 كانت تجلـب كـل ..ْتسوقت ما طاب لها.. فتذكر سوق الديوانية في الصباح

عبـأت .. ًبضاعة تود شراءها وتعرضها عليه, فكان يومئ لها برأسه موافقـا
ا هبطـ.. ًتشاجر معها كي يحملهما, لكنها أبت مـصرة عـلى حملهـما.. كيسين

خلال بوابة وقاعة سلالم كهربائية إلى باحة المترو; لتشق بهما باطن المدينة إلى 
 . حيث تسكن

ِرافضة بحزم محاولاتـه لمـساعدتها,  في الشقة أعدت كل شيء  كانـت .. ً
وكـان .. فهـم منـه أن لا عليـه سـو￯ الجلـوس والاسـترخاء, ا ًتقول شـيئ

 العـصابات في كردسـتان, ًيستطيع إخبارها لغة بأنه قضى كل فترة حرب لا
النبيـذ .. رتبـت المائـدة. يطبخ لفصيل متكون مـن سـبعين كلـما جـاء دوره

والكؤوس والسلطات وشرائح اللحم واللبن في هندسة متناسـقة; لتـشعل 
دوائر شمع صغيرة موضوعة في جوف كؤوس ومثلثات زجاجيـة وزعتهـا 

ضـواء فعمـت أ.. بين المواعين والكؤوس, وقامـت لتطفـئ ضـوء الـصالة
أمعـن .. الشموع الراجفة كـل شيء, وجههـا والأواني والجـدران وخـدره

 :في التأمل, وهو يتابع حركتها الدءوبة بين المطبخ والصالة» إبراهيم«
  هل ما يجري له واقعي?−
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ولا يعـرف ,شـيئا  عنـه هل هو حقا يعيش مع أوكرانية شابة لا تعرف−
 وإلى متى سيبقى بهذا الوضع?!.. عنها شيئا?

 :وفقاعته العظيمة» شاكر ميم«ذكر ت
 !. عش لحظتك وطلق الدنيا يا مجنون−
 !. انزل من خيال قراءتك كي; تفهم البشر−

 !. الشاعر الكردي»شيركو«صرخة 
في لـذة الـضياع .. ولـك في الجنـة..  لـتر￯ أيـن أنـا»شيركو« تعال يا −

ــــة  .. نحلــــة أوكرانيــــة أعــــدت كــــل شيء.. بــــصحبة أنثــــى طيب
 !.طزززززززززز....طزززززززززززز

ا كما يفعل, حيـنما يـسرح مـع ًكاد يقفز صارخ..  للدنيا»إبراهيم« َطزطز
أوشك على القفز نحوها .. أخيلته في الحقول وحيدا حيث ينال مناه بالخيال

حينما أقبلت لابسة ثوبا أحمر شفافا تظهر من تحته تفاصيل جسدها الملفـوف 
 ساكنا عـلى الأريكـة يفـور باللـذة كبح جماح نفسه بعناء, فلبث.. والمتناسق
ٌجلست جواره, فهب من ناحيتهـا عطـر خفيـف خفقـه, وظـل .. والبهجة ٌ

ًكان تواقا للغور في مباهجهـا; إذ .. يتدفق من مناحي جسدها القريب الحار
إنه لا يتذكر أي شيء من ليل البارحة, التي وجد نفسه في الصباح إلى جوارها 

 كمن تتذكر بغتة, ونهضت لتخطو نحو المطبخ قالت شيئا.. على السرير عاريا
فلاحق جسدها المرصوص ومؤخرتها المرتفعة والصاخبة كهدير تحـت ثوبهـا 

 ليـتمعن هـذه الليلـة ;الشفاف عند الخطو, فتمنى لو تأخذه فـورا إلى الـسرير
 ..وعزم مع نفسه على تقبيل كل جزء من جسدها.. بكل مفاتنها
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رشـتها عـلى الموكيـت جـوار أقـدام عادت وبيديها عديد من الأشـياء ف
التبس الأمـر عـلى . المنضدة, وهبطت لتجلس مستندة بذراعها على الأريكة

كـيس قهـوة غـير .. ً وهو يتفرس متفحصا تلك الأشياء المتنـاثرة»إبراهيم«
 بطاطس, تفاحة, قنينـة كيس شاي صغير, قدح, بنطلون, قطعة.. مطحونة

قابلته ببسمة .. ق في وجهها الجادوعاد يحمل.. ه, سكين, ملعقةفارغة, شوك
هبط من على الأريكة ليجلس جوارها, وعندما رفعـت .. وهدرت بالكلام

 :البنطلون ونطقت بوضوح
 .. بريوكي−

 :ًفردد فورا .. أدرك مرامها
 ! بريوكي−

أعادت ذلك مرات ثم تناولـت البطاطـة ونطقـت مركـزة عـلى مخـارج 
أبــت عـلى تلقينـه أســماء وهكـذا د.. فــردد خلفهـا» كارتوشـكا«الحـروف 
مسكتها .. قامت من جواره إلى النافذة.. لتنتقل إلى الأشياء الأكبر.. الأشياء

وأشرت .. »دفـير«أمـسكت البـاب ونطقـت .. فردد فـورا» أكنو«ونطقت 
. ًذهبت إلى المطبخ لتعود بالقدح مملوءا بالماء.. »كفارتيرا«للشقة كلها ناطقة 

ا يدس لقمة بفمه, ثـم ًلتمثل شخص; أمامه ووقفت . »فدا«أشارت إلى الماء 
َكوش«تبدأ بالمضغ وتنطق  ا, ويحفظ كل ما تنطـق بـه ă كان يقلدها ملتذ..»ْتُ

 .من مفردات روسية بدأ يتلمس معناها
شـارلي «ًكانت حينما تريد تعليمه فعلا, تقوم لتمثله بصمت ذكره بأفلام 

ت مــن جــواره قامــ.. فعنــدما أرادت أن تحفظــه مفــردة العمــل.. »شــابلن
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تـروح وتجـىء مـن الـصالة إلى .. وراحت ترتب أشياء المنضدة مـن جديـد
 ,»رابوتـا«: فردد معها.. »رابوتا«: المطبخ, حاملة المزيد من الصحون لتقول

وتذكر هذه المفردة التي كان يسمعها من الروس كل يوم في المترو والحافلـة 
العمـل الـذي كرهـه . ياةمفردة بدت وكأنها تعني لهم الح.. والشارع والبار

كان ير￯ نفسه مجرد طير عاقـل, أيـنما رغـب يحـل ..  طوال حياته»إبراهيم«
هـاهو .. ا بفكرة الأجنحة والطيران وقت الحاجةًعاش مسكون.. يرتحل  أو

ًيحلق عاليا في سماء غريبة ضائعا, لا هـذي المـرأة الـشفافة  يعـرف منهـا إلا ً
عـادت إلى .. ن لـسانه بلـسانهابروحها وثوبها وحركتها, وهـي تحـاول قـر
ًناولته واحدا ومـست حافتـه .. جواره على الأريكة, وملأت كأسين بالنبيذ

 :بحافة كأسه
َ نزدروفيا− َ 

 :ردد خلفها
َ نزدروفيا− َ 

 :ورشف رشفة خفيفة, قائلا مع نفسه
كي تـر￯ وتحـس هـذه الأشـياء الجـسد ..  الليلة دون سكر»إبراهيم« −

 ومناحي هذه الأنثى الناعمة الضخمة المبتهجة والسرير والكلام والصمت,
 !ْمعك, وكأنك حلمها الذي وقعت فيه

فتحـت الثانيـة ظـل يرتـشف .. ّجعلها تعب ثلاثة أربـاع القنينـة الأولى
ويصغي إلى حديثها المتواصل, متأملا قسماتها المنفعلة بصدق, جعلـه يحـس 

لم يكـن .. رفـاوكأنه جوار زوجته التي أحبها بعنف وعاش جوارها منذ تعا
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لكنها وقفت بعد أن شخصت نحو ساعة الجدار, .. للوقت معنى بالنسبة له
ًالتي كانت تشير إلى التاسعة مساء وخطت نحو حاكي قديم موضـوع عـلى 

قلبـت عـدة .. طبلة بقدر حجمه جوار الجدار وتحت صورة الشاب الباسم
كـان . وضعتها ورفعـت حامـل الإبـرة.. انتقت واحدة..أسطوانات كبيرة

فـسقط نظـره عـلى سـبابتها وإبهامهـا وهمـا .. يتابع من جلسته كل حركاتها
يفلتان الإبرة لتهبط على تدوير الأسطوانة فهجم صوت ريح مصحوب بعـواء 
كلب وامرأة تترنم بلحن, ثم شخص يروي لطفلـة مـا قـصة قبـل أن يـصدح 

 ...قلب اللىرب في إيقاع بدائي يهبط إْقيثار, ويتعالى صوت المغنية المطال
كـان يلـوذ عنـد انـشغال إخوتـه .. وجد نفسه في غرفة بيتهم الوحيـدة

ًفينفرد بالمذياع الخشبي الضخم; ليدير البكـرات باحثـا عـن محطـات تبـث 
لكنه كان يـستمتع بـاللحن حالمـا بمـدن .. أغانى أجنبية, لا يفهم منها شيئا

ْوكانت أمه تخرب تلك الأخيلة حينما تدخل عليه, وتقو.. بعيدة  :ل لائمةّ
 !.وأش تفتهم من هالرطينة..  أش تسمع يمه−

كان يلوذ بالصمت; فما تقوله حق, لكنه كان يجـد متعـة في سـماع تلـك 
يعـرف لمـاذا  الأغاني, ولا يعرف كيف يـبرر لهـا الأمـر, هـو نفـسه كـان لا

َ فـبم..تستهويه تلك الأغاني بألحانها وكلماتها وأصـواتها ِ  يجيـب? لكنـه لـو َ
ّن فسوف يسر لها بمحنة الطيرالتقى بها الآ ًلكنـه سـيعرف لاحقـا ..  محنته.. ُ

 ...أنها ماتت وقت ضياعه بين الجبال والمعسكرات والدول
 تابع جسدها الصارخ خلف ثوب نومها الـشفاف, وهـي تتلـو￯ عـلى 

 :ًلحن الأسطوانة صارخة مفردة, لن ينساها أبدا
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 !...»سيكوني «−
 . »غجر«سيعرف لاحقا أنها تعني 

ًكان يحبس جنونه قامعا رغبته العاصفة .. طوت وتلوت هبطت وقامتت
لكنه لم .. في الرقص; ليستمتع برقصها الرشيق المصحوب بصرخات مبهمة

وجــد نفــسه يهــب عــلى إيقــاع الــصرخات والقيثــار والتــصفيق .. يــصمد
وجسدها ويقترب منها منتفضا, متمايلا, منتصبا أشد الانتصاب, وجوارها 

مـة, امتزجـت بـصرخاتها الملتاعـة القـصيرة بـصرخات أطلق صرخـة مبه
 ..الراقصين

كان يحملق في قسماتها المنتشية في ذروة الرقص, وهي تغـرز فيـه عينيهـا 
￯الزرقاوين اللامعتين ملاحقة حركة جسده تارة وإيقاع الوجـه في أخـر ..

وبغتـة . لف الواحد منهما حول الآخر.. ًتشابكا.. تدافعا.. افترقا.. تلاصقا
 توقفــت.. ًيما كــان يــدفعها شــابكا أصــابعه بأصــابعها راجعــا خطــوتينفــ
ٌوحـل صـمت جعلهـما يجمـدان متباعـدين, وأصـابع أيـديهما , سطوانة الأ َّ

ِّصمت قطعته برمي جسدها إلى صدره .. متشابكة ٍلتنخرط بنحيب طويـل ; ٌ
أحاطهـا بـذراع, وراح .. مصحوب بهذيان, فبلل دمعها المتـصبب قميـصه

وشعرها بالأخر￯, ثم سحبها برفق مع خفوت شدة النحيب يمسح دمعها 
وأصابع يديها بين , أجلسها وهبط لصقها على الأرض .. إلى الأريكة القريبة

 :يمسح بحنان أظافرها تارة وقطرات دمعها الحار المتدفق بغزارة.. أصابعه
 !. أي ألم في هذه الروح?−
 !. أي عذاب−
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 . قال في نفسه
سـحبها كانـت لينـة .. نهـض وجلـس جوارهـا. .اتكأ على راحة يديـه
وضع رأسها لـصق صـدره .. ا يثير المزيد من الشجنًونشيجها أصبح خافت

يتخافت النـشيج .. ةا بأطراف أصابعه بخفوت على كتفها, ومع كل ربتًرابت
جمـد إلى أن .. مـسترخيةإلى أن تلاشـى, فـسكنت كتلتهـا .. اًرويـد.. اًرويد

ِوأحس بنفـسها المـتردد لـصق جـسده ينـتظم أمعنت في غفوتها على صدره,  َ َ ِ
ًنابضا ويصبح عميقا, فسحب ذراعه من حولهـا برفـق أمـسكها مـن تحـت .. ً

ًإبطيها وعدل جذعها الأعلى واضعا رأسها على وسادة رتبها بطرف الأريكة, 
أصبحت الآن ممددة بكامل جسدها المتموج تحـت . ثم حضن ساقيها وحملهما

ليس .. ٍمتوسدا سجادة الصالة على مسافة متر منهالبث .. ثوب النوم الخفيف
 ..لديه غير التأمل فيها

قسمات بريئة تلاشت منها اللوعة التـي كانـت .. تجلت ملامحها في النوم
انحدر نحو العنـق الطويـل .. قسمات زادتها البراءة فتنة.. تتموج في أول المساء

 الثـوب المنحـسر وضاع في تفاصيلها المثيرة الـصارخة تحـت.. لاهث البياض
نهـدها الأيمـن .. ًين تدويرا فيه امتلاء وصلابةتحتى منتصف الفخذين المدور

صب كأسـا .. نط برأسه من فتحة الثوب صلبا كمثري الشكل منتصب الحلمة
 :مسح فمه براحة يده وعاود التحديق.. وجرعها مرة واحدة.. من الفودكا

 .!أش لون ورطة?!  جنة في الوجه ونار في الباقي−
حيـنما » حـي العـصري«ردد بخفوت مستعيدا ليالي مراهقته العنيفـة في 

كانوا يـدورون في الليـالي الربيعيـة, يتلصـصون مـن النوافـذ عـلى النـسوة 
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ا أشـد ًوجـد نفـسه مـستثار.. النائمات في الغرف واجدين مشهدا مثل هـذا
ة جرعها, وهـرع إلى غرفـا ً كأسَّ وصب,ضربه على رأسه براحة يده.. الإثارة

أراح ظهـره عـلى .. جلس على الأريكـة المقابلـة. ًالنوم جالبا غطاء ألقاه عليها
مسندها الوثير مبحرا في وجهها, الـصمت, الجـدران, طـرف الـستارة المـزاح 

 .صب كأسا أخر￯.. قليلا
 !سواها» إبراهيم« ليس أمامك يا −

 تلمظ وعاود التحـديق في قـسماتها الغافيـة.. دلقها مرة واحدة في جوفه
ًالمترسبة في قاع عالم بدا بعيدا عميقا فهي لم تتحرك, بل بقيت عـلى همودهـا,  ً

 :منذ أن عدل وضعها
 !.ّأي قصة تكمن خلف هذا الوجه المعذب البريء −

 :لم يصب هذه المرة في كأسه.. وتناول القنينة. َتساءل بصوت مهموس
 . لأشرب في صحة العبدو وعبد سوادي−

شيء واحد كان يضايقه ويشعره بأنه .. قليلاّوضع فوهتها في فمه وعب 
صور هذا الشاب الروسي الوسيم المحدق مـن جـدران .. ليس وحيدا معها
 :الصالة الأربعة

 !.تتضايق من صورة?..  ماذا بك مجنون−
َنهر نفسه, وانشغل مـن جديـد بالتحـديق فى وجههـا الـصافي المنـساب  ََ

فى متعـة الوجـه والأخيلـة لكنه كلما أراد التوغـل .. كمجري ساقية صغيرة
نهـض .. ًيشعر بعيني القائم في الحائط, تراقبه مخربة ذاك الانحـدار الخفيـف

o b e i k a n d l . c o m



  

  344 

وقف جـوار .. توسط الصالة.. واحدة.. قلبها واحدة.. وخطا نحو الصور
َدور عينيه على الجدران, فأحس بنـشوة الوحـدة.. الأريكتين ّ حمـل قنينـة .. َ

كانـت صـافية متلألئـة .. في الـسماءحملـق .. الفودكا, واقترب مـن النافـذة
نفس سماء ليالي طفولته .. ăالنجوم تبظ فضتها بظا بعث فيه مزيدا من الغبطة
كـان يـسهر في الـصمت, .. الصيفية حيث ينامون في حوش دارهم الواسع

هـاهو فيهـا الآن .. راحلا مع هذه النجوم حالما بأمكنة بعيدة يجوبها بمخيلتـه
 لا يعـرف حتـى لغتهـا, ولا يـدري  امـرأة جميلـةوتحت النجوم نفسها , ومع

غبطـة طفـل بـلا حـدود يمـسك النجـوم, ويـسافر إلى .. يضمر لـه الغـدما
  .المجهول
 !.وين ضعت?» عزيز« لو يدري −

 . , الذي ضيعه»صالح«قالبين الدنيا على » عبد الحسين«وفكر فى أنه مع 
 !. أجمل ضياع−

التي سـوف يعثـرون فيهـا علق في نفسه وتبسم بخبث متخيلا اللحظة, 
أي هـذه التفاصـيل .. المنصت لما سوف يقـصه» عزيز«عليه, والغيرة بوجه 
ّكان يعب بين .. لا يدري كم بقى في وقفته جوار النافذة.. التي هو باطنها الآن

الحين والحين جرعة من فم القنينة, وفي كل مرة يـشرب نخـب صـعلوك مـن 
ُّ يعب ويضيع نظره في النجوم, في أضـواء ..صعاليك الديوانية الأحباء إلى قلبه

ًاستدار منتشيا ورمـى .. المدينة, في عتمة الغابات البعيدة إلى أن أحس بالنعاس
أصبح جوارها وجد الغطاء منزلقـا .. خطوة في الصالة خائضا في حلمه القديم

رهافة القدمين, .. وهي منقلبة على الجنب مظاهرة وقفته; فتجسد تموجها المثير
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ة الفخذين, كتلة الـردفين البـارزين, مـنخفض الخـصر, اسـتقامة الظهـر متان
 :والشعر المنسدل بخصلاته الذهبية حتى حافة السجادة

 !. تبارك خلقك−
ًوتمتم مباركا نفس هذه المرأة الطيبة, التـي آمنـت بـه, دون .. ردد بهمس

هـذا آخـر .. ء وأحكمـه حـول جـسدهاحمـل الغطـا.. أن تعرف حتى لغته
 . من ليل البارحةيتذكرهما

 : استيقظ على صوتها الهامس
  صباح الخير−

وقطفت قبلة سريعة من شـفتيه, ثـم أشـارت إلى مفتـاح موضـوع عـلى 
ٍالطاولة, وقالت شيئا فهم منه أنها خارجة إلى العمل أو لـشأن آخـر َ َ تـابع .. َ

تبسمت قبل أن تسد الباب .. التفتت عندما جاوزت العتبة.. جسدها المدبر
وزخـم .. فـيض الأحاسـيس.. الشرب.. كان منهكا من  البارحة.. وتقفله

يـدري كـم مـن الوقـت  لا. الأحداث, فسقط في النوم العميق مـن جديـد
زوجته تصرخ وتـستغيث .. ً; إذ إنه انتفض من غفوته مرعوبا مما رأ￯ىأغف

منادية باسمه, وهو يستلقي إلى جوارها في الفراش, كما يحدث لها في كل مرة 
 .. يوقظها بهزها برفق ويناولها كأسا من الماءحيث كان

لكن هذه المرة, وجد نفسه جوارها, ولكنـه مكبـل لا يـستطيع الحـراك 
يـدري أيـن,  وتستغيث على وقع صراخ طفليـه اللـذين لا.. وهي تستغيث

. كانت تعالج محتضرة جـواره.. لكن صراخهما يمتزج بنواح صوتها المختنق
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تلمـس عنقـه .. وبدأ يستغيث بـدوره.. يصرخ.. وكان يصرخ دون صوت
 :وتساءل.. وشرب كأسا من الماء

 !. كيف حالهم الآن?−
 :َّنب الآخر فيه

 !. تذكرت−
.. هو فعلا بدا وكأنه نسى أنه متزوج ولديه أسرة, وحتى هـذه اللحظـة

بدت تلك التجربة, وكأنها حدثت من زمن بعيـد, ولـولا الكـابوس الـذي 
 :أيقظه لما تذكرهم

 !. عد إلى لحظتك..في بلد آمن اسمع هم −
ِطغى صوت الآخر القوي, يدعوه لطرد الشجن وبقايا شـعور بالـذنب  ٍ

َيعكر صفو لحظته ُ: 
ثـم مـن يقـول أنـك .. نجوت مـن المـوت أكثـر مـرة..  عش لحظتك−

تدري كيـف  ليس لديك مال ولا وثائق سفر, ولا.. ستستطيع السفر إليهم
تـستطيع العـودة إلى المدينـة  لالا بـل !. ترجع إلى شقتك في موسـكو حتـى

مخبول, فبـالأمس غـرق أحـد رفـاق  عش لحظتك يا.. »كييڤ«الجامعية في 
ٌلم يستطع أحـد تحمـل حتـى تكـاليف دفنـه , .. السلاح القدامى في الفولجا

 .فدفنته بلدية موسكو في مقبرة ما
 !.عش لحظتك..  تمتع−

النافـذة الـشمس تتـسرب مـن .. استقام بجذعه الأعلى وحدق حواليـه
ًتتبع الأشياء متـذكرا .. المزاحة الستائر, وتسقط على السجادة مضيئة الصالة
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 بـل وجـد ..ما فعله بالأمس من قلبه لصور الشاب في الجدران, فلم يجدها
ًأخذ نفسا عميقا.. محلها لوحات زيتية صغيرة لمزهريات مختلفة الألوان ً: 

 ! إذن عرفت ضيقي منها−
لمطبخ ليشرب المزيد مـن المـاء, قبـل أن يأخـذ ردد مع نفسه وذهب إلى ا

انشغل وهو ينشف جـسده بوضـعه الجديـد, ومـاذا سـيفعل .. دشا أنعشه
, هــل ســيعثر عليــه !وإلى متــى?! هــل ســيبقى ســجين بيتهــا?!.. بيومــه?

, هل سـيحاول العثـور عـلى المدينـة الجامعيـة, هـل سيـستطيع !?»صالح«
فـصاروا مثـل حلـم .. وطفـلاهأما زوجته !.. العودة إلى شقته في موسكو?

 .بعيد رآه في ماض سحيق
 !. أنا ضائع حقا−

ُهتف بصوت عال على وقع باب الـشقة, وهـو يفـتح ٍ أسرع بـالخروج .. ٍ
وظلـت .. سلمت عليه وقبلته في شفتيه.. فوجدها تقبل نحوه بأكياس مليئة

تتحدث طوال الوقت في طريقها إلى المطبخ, وأثناء تفريغها الخضر والفاكهة 
 .واللحوم

 دلم تكن لديه ملابس نظيفة, وكأنها أدركت حيرتـه, فأخرجـت مـن أحـ
ًالأكياس ملابس داخلية نظيفة وقميصا وبلوز من الصوف الأسود, وبنطـال 

أخذتـه إلى .. أزاحـت عنـه المنـشفة فبـدا عاريـا تمامـا.. بوي أسود أيـضاوكا
 فتماسـك أول مرة يحس لهاث شهوتها منذ حلوله في شقتها;.. صدرها شاهقة

تخلصت مـن . ًكي يبقى مستمتعا بكل حركة تقوم بها, وكل انفعال في وجهها
لقفـت شـفتيه وراحـت تقبلـه .. ملابسها وبقيت في السروال الـصغير فقـط
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تمص, وتدس لسانها, وتخرجه, وتمـص العليـا .. بطريقة لم يجربها مع امرأة قط
 . تارة والسفلى أخر￯ بحساب أفضى به إلى قمة التوتر

 .لتستمتع بالمزيد.. ْاسك تم−
ăتهزه نغماتهـا هـزا.. قاوم منصتا لهذيانها المتقطع بمفردات ناعمة هائمة ُّ ..

من المؤكد أنها تدور حول الجسد والحـب, مفـردات هـي مـزيج مـن أنـين 
ــة مــن جــسدها في جــسده.. مجــروح وهــديل حمامــة .. دلكــت كــل ناحي

عيناهـا في .. ٍا ملتـووراحت تفرك ظهرها ومؤخرتها فيه وعنقه.. استدارت
وبهدوء بـدأ جـسدها يبـث نـارا . وتواجهه ثانية.. عينيه وشفتاها في شفتيه
ٍوهجت كل قطعة فيه ْ َ .. في قمة تألق وذوبان قسماتها المنتـشية قالـت شـيئا.. َ

.. جردها.. وراحت تكرره إلى أن أمسكت بيده المرتجفة وأنزلتها إلى سروالها
سيظل . في النبض العميق.. أحشاء بعضيهماْوعلى السجادة سقطا والجين في 

منحتـه الأوكرانيـة .  يتذكر هذه المـضاجعة مـا تبقـى مـن عمـره»إبراهيم«
 .ً وأرته لذة ذات مذاق خاص مختلف,الشقراء كيانها كله

*** 
في الصباح يبقـى وحيـدا في الـشقة, وفي المـساء تعـود .. تشابهت الأيام

كانت تطلب منه أن يدلك . . النبيذمتعبة محملة بالخضار والفاكهة واللحم و
وكـان .. قدميها, فتتمدد على الأريكـة بعـد أن تتجـرد مـن سروال عملهـا

يخـوض في بـشرتها البيـضاء مـن بـاطن القـدمين حتـى . .ً خبيرا»إبراهيم«
فتتوقد أصابعه وبشرتها إلى أن تشب النـار في البـشرة والأصـابع .. الوركين
 .والأريكة
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 . لأصابع والأفخاذ والصدر والنحركل مساء تشب النار في ا
 .كل مساء تشب على الأريكة

 تخلد إلى السرير مبكرة, وكان يستلقي جوارهـا نهاية الأسبوع,وفيما عدا 
إلى أن تغفو فينسل إلى الصالة يصب كأسا, ويقف خلف النافـذة, يبحـر في 

صارخة, ليل المدينة الهامدة, شبابيكها المضيئة, بناياتها العالية, أضـواؤها الـ
في أحد الأيام حمـل المفتـاح معـه, .. وصمت السماء العالية بنجومها الدانية
 :ودلف من باب الشقة قائلا مع نفسه

 . سأشم قليلا من الهواء−
ًكان حذرا يسير مسافة, وكلما لف في .. هبط بالمصعد وخرج إلى الشارع

 يـضحك عـلى نفـسه, وهـو.. شارع يركز على معالم المدخل كي لا يـضيعه
 :ً سرها مردداَّيحدق بالحروف الروسية, التي لا يستطع فك

 !. وكأنني في مفرزة  بالجبل تسلك طريقا لأول مرة−
بعد اليوم الرابع تمكن من تحديد معالم الأمكنة المحيطة, فأخذ يبكر بعـد 
ًخروجها سالكا طريق الغابة المجاورة ليضيع طوال ساعات الصباح يتأمـل 

ّزحمتها, طيورها الرافة, راحلا في البعيـد, وكأنـه في شهقة سيقان الأشجار, 
نزهة في الصباح, نوم بعد الظهر, سماع موسيقى قبيل قدومها, .. سلام جنة

ّثم دخولها الضاج, والعشاء والتدليك, والتـسلل مـن الـسرير مـا أن تغفـو 
للإطلالة من النافذة على بهجـة الأضـواء والأفـق المعـتم البعيـد وصـمت 

وم خال إلا من السلام ومشاعر هذه المرأة العنيفـة الحنونـة, التـي ي.. المدينة
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يعرف من لغتها إلا اليسير, بالعكس من أيام عمره التـي قـضاها متـوترا  لا
منذ الطفولة حتى الصبا ثم السجن والحروب وقت نضجه, وزوجتـه التـي 
زادت من همومه, وهو يذود عنها خطر الاعتقال في الداخل وخطـر رفاقـه 

ردستان, ثم محنة المنفـى والأطفـال ومطالـب الحيـاة, ذلـك مـا جعلـه في ك
أما الآن, وفي هذا المكان الغريب وجـوار هـذه الـشقراء .. يشرب كل مساء

ًالأوكرانية الجميلة, صار يعزف عن الشرب أياما راغبـا في التمتـع بـصحو  ً
 :حواسه بهذه الأيام المختلفة متسائلا

−?￯هل تدوم يا تر .! 
جرفه الشوق إلى رفيقـة .. ر نبع ماء وسط الغابة المجاورة للمبنىوبغتة جوا

ًفشعر بنفسه وحيدا غريبا مستوحـشا, .. عمره وطفليه, إلى تلك الأيام اللاهثة ً ً
» شـيركو«التكريتـي و» أسـعد«: َفندم على انجرافه بتأثير الـصعاليك الأربعـة

ربعة وضعوه الأ.. , ونصفه المخفي عن الآخرين»شاكر ميم«الكردي والمصور 
لكـن هـذا الـشعور بالـذنب .. في جوف الفقاعة, وهم يضحكون بلا مبـالاة

يمكث إلا لحظات; إذ سرعان ما تحيط به الفقاعة الموشـكة عـلى الانفجـار,  لا
ًفيلبث في جوفها مستمتعا, مبحرا عنها وعما يأتي في المساء  وما كان في الصباح ,ً

زهــرة عبــاد  «»بــازوليني«لم يفــمتخــيلا, وكأنــه ذلــك الجنــدي الإيطــالي في 
, الذي سيق قسرا إلى الجبهة الروسية في الحرب العالمية الثانية, وكـان »الشمس

يتذكر .. يعيش قصة حب عنيفة مع جارته التي تظل بانتظاره حتى نهاية الحرب
وقفتها على رصيف المحطة, تتابع بعينين مجنونتين الجنود العائدين من روسـيا, 

لا تصدق مـا قـال لهـا صـديقه . دون جدو￯.. طين من العرباتالمتعبين, الهاب
 :كونه جرح جواره, وتركه على الثلج أثناء الانسحاب
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 !. هل هي مشغولة بي الآن?−
,التي سـافرت إلى الاتحـاد !في الفيلم?» صوفيا لورين« هل تسأل مثل −
 وراحت تجوب كل الأمكنـة المحتملـة إلى أن عثـرت عـلى أحـد ڤييتيالسو
ْفـذهبت إلى .. ليين العاملين في أحد المعامل والذي أخبرها عن مكانهالإيطا

اسـتعاد .. ًبيت ريفي لتجده متزوجا مـن روسـية, ويعمـل بأحـد المـصانع
 :ًتفاصيل الفيلم, وهو جالس جوار النبع في عمق الغابة منتشيا

ًخرجت خـاسرا مـن ..  أنا مثل حالته مع فارق الزمن والمكان والظروف−
ُمجروحا جرحا بليغا مثل ذلك الجندي الإيطـالي, وبقيـت وحيـدا حرب الجبل  ً ً ً
 »عزيز«, بعد أن تركتني وسافرت, فأتى تييڤيالاتحاد السو..  نفسههنا في المكان

 الشاسعة, فأجد نفسي مع هـذي المـرأة, التـي »كييڤ« ليضيعاني في »صالح«و
يطـالي, حيـنما ت تلك الشقراء الروسية في الفـيلم الجنـدي الإوتني مثلما داودا

 .ًوجدته ينزف متروكا على الثلج, فسحبته حتى بيتها وعالجته وصار لها
تخـرج إلى  لم.. فالأوكرانية الشقراء لما أصيب بـالأنفلونزا قبـل عـشرة أيـام

 تـدلك جـسده .. تـسقيه الـسوائل الحـارة..يـهو تدا..ظلت جـواره.. العمل
 . أنها أمه تغني له حتى ظن في شدة الحمى.. تدثره..بالفودكا

الفـارق هـو . .ٍهأنذا باق معها مأواي الوحيد حال ذلك الجندي .. − 
أن ذلك ممثـل وأمامـه الكـاميرات والمخـرج والمـصورون, بيـنما أعـيش 
ًتجربتي لحما ودما وواقعا, يضاف إلى ذلك أنني غير مطالـب بعمـل, كـما  ً ً

د إلا في يعـو عمـل ولاالكان يفعل الإيطالي بالفيلم; إذ يخرج كل يـوم إلى 
 !.المساء
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 !.في الفيلم?» صوفيا لورين« هل ستأتي إلى هنا لتبحث عني مثل −
تخيلها تعثـر عليـه .. أعاد السؤال وانخرط في ضحكة طويلة لهذا الخاطر

تخيل وجهها, جنون عينيها, صراخها, فهو يعرف .. في الشقة مع الأوكرانية
 . مبلغ غيرتها, التي تعاني منها بصمت

 !.أعيشها هذه اللحظات أي سعادة −
ٍهتف بصوت عال وغادر المقعد الخشبي المجـاور للنبـع باتجـاه المـسلك 

 .الضيق, المؤدي إلى باب الخروج
ًلم تستمر أحلام يقظته طويلا, فـما حـدث بعـد ذلـك جـر￯ سريعـا, إذ 

ٍفي صباح سبت باكر, وطلبت منه ارتداء ملابسه والخـروج » سونيا«أيقظته 
سواق كبيرة, ودخلـت بـه إلى غرفـة المـدير هامـسة أنـه أخذته إلى أ.. معها
وبعد حديث طويل دار بينهما بحضوره, لم يغب لحظة خلالـه عـن .. قريبها

.. عيني قريبها المتفحصتين أومأ برأسـه, فتهللـت ملامحهـا وهـي تـصافحه
 :في الشارع قبلته وقالت.. الآخر صافح ذلك الرجل العملاق هو

 !. الاثنين ستبدأ العمل هنا−
ًاغـتم فـورا, ولكنـه لم يظهـر ذلـك.. وأشارت نحو المحلات فتعـل ا.. َّ

 :دهشة, وقال ممثلا دور المبتهج
 !.شكرا الله..  صحيح−

 :ومع نفسه
 !.مصيري إذن مصير ذلك الجندي الإيطالي بالفيلم..   بدأت−
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 :فكر قليلا وقال
ذاك زمن الحرب الباردة وما عنـده حـل آخـر, الوضـع يختلـف ..  لا−
 !.ومتى ضجرت أهرب.. ربسأج

 :التكريتي» أسعد«ّنب صوت 
 !ْ شاطر يا ول بديت تفكر صح−

 .وتذكر كيف تصرف مع بائعة الورد الروسية, التي أحبته وبرر ذلك
النبيـذ الأحمـر, اللحـوم, الفودكـا, الفواكـه : ْجهزت كل شيء للمـساء

 :والخضر قالت
 !ثم نحتفل الليلة أعطيك درسا بكلمات سوف تحتاجها بالعمل, −

تمعـن في قـسماتها, وهـي .. وشدته إلى صـدرها قبـل أن تبـدأ بالـدرس
قـال مـع .. ُكانت تنبض غبطـة وكأنهـا ملكـت الـدنيا.. منهمكة في تعليمه

 :نفسه
هل تظـن أننـي ..  هل هذه الغبطة التي ملكتها منذ حلولي بسببي فقط−

د￯ انكـماشي تدرك م هي لا!.. فعلا متعلق بها وأريد قضاء بقية العمر معها
.. لا تدري شدة رغبتي بالهرب هذه الليلـة.. منذ لحظة إقناع قريبها بتشغيلي

هل أنـا حقـير إلى !.. مسكينة المرأة تتعامل بقلبها ومشاعرها ببراءة وصدق
 !.هذا الحد, أم أن جنس الرجال هكذا?

تعيـدها .. جلبت دفاتر وراحت تكتب وتلفظ مفردات روسـية جديـدة
مهنة كانت .. ًت تخص بائعا يتعامل مع زبائن في أسواقعلى مسمعي, مفردا

ُمن أكثر المهن إرعابا لذاتي منذ صباي َأن أتحول في مستقبل أيامي إلى مجرد .. ً
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بــائع في ســوق بمــدينتي, فكيــف في بلــد غريــب بعــد كــل تلــك التجربــة 
شعرت أنها ليست كما تخيلت, .. ًشعرت بغتة بثقل الحياة الدنيا.. والمخاض

ًشـعرت بالـدنيا حجـرا صـلدا, صـدم كـل .. ً لحظة, لا»شاكر ميم«وتخيل  ً
 .ٍأخيلتي وأحالها إلى عبث وخرافة

 أنــصت إلى مفرداتهــا القاســية, التــي تحــاول جاهــدة تعليمــه بالحركــة 
 :ًقال مع نفسه ساخرا.. والقاموس

 !.ً مجنونة تظنني سويا−
 َّر أشـفًف مزيدا من الفودكا حتى صـاعاد كلما أوغلت في جديتها يرش

عنـه وعـن فقاعـة .. ٍوراح يحملق فيها, وهي تبتعـد بـواد آخـر.. ٍمن وردة
وضـعت .. ًتريثت محاولة جذبه مـن جديـد.. ْأحست بذلك.. »شاكر ميم«

.. الأحلام على المنضدة جـواره.. الكلام.. وضعت اللغة.. ًالقاموس جانبا
عها وفي اللحظة التي كانـت فيهـا أصـاب.. مسته.. وخاضت نحوه بجسدها
ًقرع باب الشقة بعنـف قرعـا, جعلهـما يقفـزان .. الرقيقة تفتح مشد الصدر

فمن غير المألوف قـرع البـاب في مثـل هـذا .. مذعورين يحدقان في بعضهما
تابعها وهي تخطـو بوجـل . عدلت ملابسها.. تمالكت نفسها قليلا.. الوقت

أطـراف تقـدمت عـلى .. ًلم تقل شـيئا.. نحو الباب الضاج بالقرع المتواصل
 ..أصابعها حتى لاصقت جسد الباب

رفعتها لتر￯ مـن القـادم; .. مدت أصابعها إلى سدادة العين السحرية
ففي تلك الأيام صار اقتحام الـشقق مـن قبـل مافيـات لغـرض الـسرقة 

َّالتفتت إليه منفرجـة الأسـارير, ودورت المقـبض .. والاغتصاب مألوفا
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» صالح«عت مذعورة أمام  رج..وباليد الثانية حررت القفل الإضافي
ٌبجسده الضخم وقسماته العنيفة, وهو يصرخ راعدا وكأنه عاصفة,  ً
ًمطلقا أصواتا مبهمة في المسافة بين الباب والأريكة; حيث يقف 

ولم يكف عن الرعد والشتم, حتى وهو يعانقه ويلفه .. ًمبتسما» إبراهيم«
ًهدأ بعد الضم والتقبيل, فأطلق شريطا طويلا.. بذراعيه  من الفشار ً

الفلسطيني, المرتب على عاهرات الرفاق الروس حسب تعبيره, قبل أن 
  :يلتفت نحوه  قائلا

ْجنيت» إبراهيم« − َ صار لي شهر ونص أدور بالمنطقة, نـسيت المكـان .. َ
زادوا من جنوني, وهم يقولـون أنـت » عبد الحسين«و » عزيز«و .. والموعد
  !.تجلبه لو من تحت الأرض.. ضيعته
  :القديم, وقال مع نفسه» إبراهيم«د مرح عا
  !. ينقذني»صالح« هاهو −

  :أمسكه من كتفه, وقال
  . هيا بنا الكل ينتظرك.. »إبراهيم« −
−..   

  :, وأردف»إبراهيم«ّتبسم وعيناه تجوبان في وجه 
  !. قصتك صارت على كل لسان بالجامعة−

ب قائلا مـع ٍالمتينة, وهي تسحبه بحنو نحو البا» صالح«استسلم لذراع 
  :نفسه
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 !. الفاضلة»لينين« فصل آخر يطو￯ من فصول مدينة −
قفزت الشقراء نحوه سدته وأقفلتـه .. لكن قبيل وصولهما الباب المفتوح

يثـب نحوهـا » صـالح«لـه جعـل » إبـراهيم«ًبالمفتاح, وقالت شيئا لم ينتبـه 
 ليفـل كفيـه» إبراهيم«هرع .. ًصارخا, ويمسكها من كتفيها ويخضها بعنف

 :ًالمطبقتين على رمانة الكتفين, قائلا
 !.  بلا عنف−

 : عينيه الغاضبتين نحوه, أردف»صالح«صوب 
 !.ً بالكلام رجاء−

.. تراخت أصابعه المتشنجة, فسحبت كتلتها المتوترة خطوتين إلى الخلف
ٍكانت هي الأخر￯ تهدر بالروسية بجمل سريعة متلاحقة وقـسماتها تنـبض 

 يحاورها بلهجة مختلفـة, بـدت هادئـة, ثـم تحولـت »حصال«ًنارا, بينما راح 
ٍرويدا إلى توسل بـين حتـى أنـه قبلهـا عـلى جبهتهـا وعـلى عينيهـا .. رويدا ٍ

ٍالمطبقتين قبلات رقيقـة, لا تتناسـب مـع كتلتـه الـضخمة وقـسوة ملامحـه 
ً يقـف جانبـا غـير مـصغ, بـل مبحـرا »إبـراهيم«تشعب الحـوار و.. الحادة ٍ

ٍ وكأنه أمـام فـيلم صـامت يتـيح للمـشاهد ,دينبالقسمات وحركات الجس ٍ
كان المهم بالنسبة له هو الخـروج مـن العـالم الـضيق .. التفسير حسب هواه
 . الذي سقط فيه صدفة

 .    يحاول إقناعها بهذا الخروج»صالح«وكان يدرك أن 
 !. مركزا عينيه على يدي الأوكرانية الشقراء»إبراهيم«ينتظر 
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 !.متى تظهر المفتاح?
بعينين تدعوانه, » صالح«َّظل ينظر بين الحين والحين نحو .. ل الحوارطا

أدخلتــه . كــي يطيــل صــبره إلى أن أظهــرت المفتــاح وخطــت نحــو البــاب
بادلها الـضم ..  ضمته بشدة..فاتحة ذراعيها» إبراهيم«ودورته, والتفتت إلى 

ٍشادا ظهرها إلى صدره مثل محب مسافر إلى مكان بعيد ٍّ ă ..ًثلا بـل يكـن ممـ لم
ٍكان صادقا بالضم والشد والمشاعر حتى أوشـك عـلى البكـاء, غـير مهـتم 

ًالشاخص نحوهما, وهو يغالـب ضـحكة » صالح«بالسخرية البادية بعيني 
تأمـل وجههـا .. أبعـدها قلـيلا عـن صـدره.. ًعاصفة تخنق قسماته المنتشية

ٍالمحزون, فوجدها محطمة مثل من يفقد أعز شيء في الدنيا َّ ً . 
ًانفـصل وخطـا عـابرا عتبـة ..  من كتفه كي يفصله عنهـا»صالح« جره
ًوقبل أن يتوجه نحو المصعد التفت نحوهـا, فوجـد الألم مجـسدا في .. الشقة

 ..قسماتها دون وصف وكلام
 :»صالح«علق 
 !.زين ما.......  أنتم العراقية بت−
−.!..  
 !. ما?...  مضبوط−

 :وأطلق ضحكة سريعة صاخبة وأردف
 !.ّما طلعت المفتاح إلا لما اقتنعت أنك ستعود بعد ساعتين..  جننتها−

ّويحـل مـن .. َّ في الشارع, أحس بنفسه يصل بر الأمان»إبراهيم«لما صار 
 !.!جوف الفقاعة !..!ةلحظجديد في جوف ال
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كانـت تجلـس في الـركن .. باغته وجهها المذهل حـال دخـولهم الغرفـة
 وكأنهـا خجلـة مـن ,ًب لامة ساقيها تحت كتلتها وتخالس النظرالمواجه للبا
الغرفة تضيق بالمائدة الطويلة المصفوفة عليها أطبـاق مـن مختلـف . الحضور

أفـسحوا لـه الطريـق .. أنواع اللحوم المشوية والفواكـه والخـضر والخمـرة
.. ارتعد لما صار عـلى بعـد مـترين منهـا. ًخطا مقتربا من جلستها.. مرحبين

في المـسافة مـن البـاب . نة, مسبلة الأجفان, وكأنها موشكة عـلى النـومساك
ٍحتى الكرسي القريب منها كانت تباعد أجفانها خطفـا, وترشـقه بنظـرات 

 :ٍفهتف مع نفسه بصمت. خاطفة ناعسة, بعثت في عظامه الرعدة
 !.  يا إلهي−

ها بألفة ا نحوً شاعر,في الخطوات القليلة, أبحر في الكتلة المنحوتة ببراعة
تقـاطيع تـسحر القلـب وتملـك .. شديدة, وكأنه يعرفها منذ زمـن سـحيق

ًالكيان, تحفر لها فورا مكانا في الـذاكرة وتبقـى مادامـت الـذاكرة سـتظل .. ً
تعاوده حية وفي ملامحها الخجل والحيـاء نفـسه المـصحوب بحمـرة تطليهـا 
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, التـي جابهـا  المطل على وقفته في الكنائس»مريم«بغتة, وهو يتطلع في وجه 
ًسيخلد ساعات جالـسا إزاء الملامـح الطالعـة .. كلها في فترة تشرده المريرة ٍ

ًسـيخلد مـسترخيا, وكأنـه يجلـس في تلـك .. من باطن الجـدار الـصخري
; حيـث كانـت تجلـس »كييڤ«الجلسة العابرة في غرفة بـسكن جـامعي في 

نحيـف جواره, يفصل بينهما كرسي صـاحبها الـشيوعي اللبنـاني الـشاب ال
 . الرقيق صاحب الدعوة

 هل ثمة وجوه نساء نراها في المخيلة قبل اللقاء الفيزيقي, أم أن ذلـك −
 !.من شطح محروم أدمن الأخيلة?

ُقبل أن يجلس إلى كرسيه, عرفه صـاحب الـدعوة بالحـاضرين  شـاب ..ّ
لبناني من قر￯ الجبـل, طويـل القامـة, نحيـف, باسـم الوجـه مـع زوجتـه 

كـان ..  يوناني أبيض وديع القسمات, روسية مع صاحبهاالروسية الشقراء,
, إلى أن وصـل »مريم« يصافح بحرارة كل من يشير إليه صاحب »إبراهيم«

 :إليها فقال
ّلكنهـا أشـد .. أوكرانيـة.. »مـريم«, أسميها أنـا »ماريا« هذه حبيبتي −

 !.ًتحفظا من شرقية
ً هازة رأسها هزة رفعت رأسها نحوه, وتبسمت بعذوبة.. ُلم تقم من كرسيها

ترحيب, فجعل شعرها الناعم المنسدل حتى حافة مقعد الكرسي يهتز برقـصة 
ًالتهمها بعينيه النهمتين خطفا, وهبط جالسا.. خفيفة ً.. 

 :هتف مع نفسه بصخب وصمت
 !.أكمل ديني.. »المريم« لو ألمس هذه −
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 الـشقراء» أسـتيرا«وصديقته الروسية » جلال التونسي«إلى جانبه جلس 
» عزيـز« أخبره ..ًالطويلة, التي لا تغادر قسماتها البسمة والتي تكبرهما قليلا

 تشير إلى عكـس ,ăشريفة جدا بتورية محض عراقية» جلال«بأنها أي صاحبة 
 :ًرد عليه معلقا بضيق.. الكلام الظاهر

 !. تبقى شرقي الشرف بس بذاك الشق اللي طلع منه كل البشر−
الجميع يحدق نحوه بعينين مفتـوحتين .. ً عاصفا»إبراهيم«ـ كان الترحيب ب

باسمتين, يختلط فيهما الإعجاب بالدهشة, مرددين كـلام الترحـاب باللهجـة 
 : لما عثر عليه»صالح«اللبنانية الناعمة, فتذكر تعليق 

 !.  قصة ضياعك صارت على كل لسان−
ٍيجـد نفـسه في دائــرة ضـوء سـاطع مربـك; فــالعيون » إبـراهيم«هـاهو  ٍ
ة نحوه, والهمس يدور بالروسية بآذان النسوة الحـاضرات, وكـأنهم شاخص

 :كان مع نفسه يعجب متسائلا.. ًينتظرون منه شيئا خارقا لعادة يومهم
 !. ماذا ينتظرون مني, وأنا شبه صعلوك ضائع−

بكتفـه » جـلال«لكزه .. ًجعله الأمر يشعر بالحرج ويلزم الصمت ساكنا
 :هامسا
كيف خطفتـك الأوكرانيـة, وأنـت الـذي . . يحكون عنك لعشيقاتهم−
تحكي الروسية وضمتك في الشقة, وكأنك شخص هبط مـن ألـف ليلـة  لا

 !.وليلة
−.!..  
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 بل راح يتأمل قسمات الوجـوه المحيطـة, التـي بـدت »إبراهيم«لم يعلق 
شديدة الود مثلما يشعر هو لما يتعاطف مع شخصية في رواية, أو حكايـة مـا 

 .يقرؤها في كتاب
 !.ً يرون بي شخصا طالعا من باطن رواية? هل−

ًهمس مع نفسه بصمت منتشيا من خيال الفكـرة, التـي قطعهـا صـوت 
 :وهو يضيف» جلال«

ــراهيم« − ــوال »إب ــسلح ط ــاح الم ــك الكف ــن خوض ــون الآن ع  يحك
 !.الثمانينيات

دون أن يفكر هـو فيـه, بـل كـان » إبراهيم«َّمر بـ » جلال«كل ما يذكره 
ًذلك مسارا منسجما  مع مغامرة الخلاص من موت يحيط بك من كل جانـب ً

 ￯ًفي العراق, ولكن يبدو أن التجربة التي خاضها تكتسي معـاني مختلفـة لـد
هؤلاء الطلبة الجامعيين اليساريين في رخاوة حياة الدول الاشـتراكية, التـي 
توفر لهم السكن والدراسـة بأسـعار رمزيـة لأسـباب أيديولوجيـة, تتعلـق 

 .اب بلدانهم الشيوعيةبتنظيمات أحز
−.!..  

أمعن في صمته متكـورا وشـاعرا بالـضيق مـن شـدة الهمـس وحـرارة 
وحاول أن يشغل نفسه بالنظر إلى المائدة العـامرة بـأنواع اللحـوم .. العيون

المشوية على الفحم, والمقبلات الشامية, حمص بطحينة, فول, تبولـة, أنـواع 
 مصباح الغرفة المتدلي من السقف, مختلفة من السلطات المزينة اللامعة تحت

وكؤوس النبيذ الأحمر القاتم الموزعة بدقة; فأمام كـل كـرسي كـأس مملـوءة 
 .. حتى الثلثين
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ًكان فارغا من كل شيء, ويبدو أن هذا الشعور قـد وصـل إلى الحـضور 
فانشغلوا عنه متحدثين بشأنهم, الجامعـة, والدراسـة, والـصراع, وسـقوط 

رئيس » أريش هونكر«ية تسليم السلطات الروسية الشيوعية المدوي, وقض
..  التـي أسـقطت جـدار بـرلين وتوحـدت,ألمانيا الشرقية سـابقا إلى ألمانيـا

ًمنزويــا في صــمته يتأمــل الوجــوه والمــشاعر » إبــراهيم«مواضــيع جعلــت 
 .والعيون الغاضبة, المتلصصة, المحبة

ًة لمـا كـان كانت ترمقه من تحت أهدابها الناعسة خلس» مريم«لاحظ أن 
وجـد في ذلـك لعبـة تلهيـه عـن الحـديث .. مشغولا في الإنصات والمراقبة

الممجوج المتكرر, فاندمج فيها متخـيلا نفـسه صـبيا يخـالس صـبية, تخفـي 
ًجسدها خلف باب نصف موارب تـسده وتفتحـه تبعـا لعيـون الرقبـاء في 

لـدعوة كان جسد اللبناني صـاحب ا.. في الديوانية» الجديدة«زقاق من أزقة 
هو الباب المتحرك لما يـشارك بالحـديث, فينـدفع إلى الأمـام حاجبـا تكـور 

, ولما يهدأ, يتكئ على مسند كرسيه, فتظهر العذراء الناعسة الصامتة »مريم«
ٍالحالمة دانية ترمقه من تحت أهداب شبه مطبقة, ولا يستمر ذاك النظـر غـير  ٍ

ًالحوار دافعـا جـسده لحظة خاطفة; إذ سرعان ما ينفعل الشاب ويخوض في 
 ..َإلى الأمام, فيحجب مريم السارحة وكأنها تحلم

ّدفعه ذاك اللعب إلى عب الكأس تلو الكـأس مـن النبيـذ الأحمـر الـذي 
ًبكوعـه منبهـا, ولمـا لم يفهـم » جـلال التونـسي«وخزه .. َّصعد من الأخيلة

ًعلام, قرب رأسه وهمـس بأذنـه طالبـا منـه الـتروي بالـشرب فالجلـسة في  َ
 :قائلا» جلال«قابله ببسمة ساخرة وقرب فمه من إذن .. ولهاأ

 !. أريد فودكا−
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 :حدق فيه باستغراب, وهمس
 !.»إبراهيم« −

اسـترخى . قنينة الفودكا وملأ له كأسه» جلال«, فتناول »إبراهيم«َّأصر 
ٍ وحالما بمكان ناء مع امرأة فريدة, تجتمـع ,على كرسيه منفصلا عن الحضور

لا يدري كم بقـى ... لنسوة اللواتي تعرف عليهن في حياتهفيها صفات كل ا
ًسارحا, لكنه فاء مـن جديـد, وعـاد يرمقهـا خلـسة عـبر جـسد صـاحبها 

في ســكونها وتكورهــا وأهــدابها المــسبلة وعينيهــا لحظــة النظــر .. النحيــل
امرأة طالما حلم في صباه بمثلها بـين .. ٍالخاطف بدت امرأة حلم بعيدة المنال

الجنية دانيـة جالـسة عـلى مبعـدة .. يل والسواقي وفيء الجدرانبساتين النخ
لكن ثمة .. ٍأقل من متر تفصله عنها الثقافة واللغة والعمر والوضع البشري

ْشعورا غريبا جعله يحس بأنها تبادلـه المـشاعر نفـسها, وإلا لم لم تكـف عـن  َ ِ ً ً
 :اختلاس النظر صوبه, ومبادلته التلصص الخاطف كلما سنحت الفرصة

 !. تريد الغور بي مثلما أريد أنا−
َتبسم لهذه الفكرة حالما, لكنه نفض رأسه ّ: 

َ تبقى مجنونا تلقي على البشر ما تشاء من أخيلة لحظتك− ُ ً.! 
حاول التخلص من الكتلـة الجاذبـة المتواريـة والظـاهرة خلـف جـسد 
ج حبيبها اللبناني الشاب بالإصغاء للمتحدثين في محاولة للتـوازن والانـدما

وجد الحـديث يتنـاول يوميـات الحيـاة الباهتـة, .. من جديد بمناخ الجلسة
الـصامتة » مـريم«ًومتقطعا بالصمت المربك, الذي يكاد يجذبـه ثانيـا نحـو 
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ــرأس وسرت في  ــشوة إلى ال ــعود الن ــة وص ــأس الثاني ــد الك ــساكنة, بع ال
 :ًالأطراف, فقطع حديثهم قائلا

 !. نظل بهذا الحديث?−
 !.وكأنهم كانوا ينتظرون كلامه. وهاستدارت الوجوه نح

ْحل صمت وأنشدت الوجوه نحوه مترقبة إلى أن قال أحدهم ّ َّ  : 
 !.كييڤعما جر￯ في فترة اختفائك في » إبراهيم« حدثنا أنت يا −

رد على الفور, وهو يستعيد فترات الاختفاء في بغداد, التي كان يقـضيها 
ليه والهبوط به إلى العالم السفلي ً متوقعا القبض ع,ًمرعوبا في الغرف والظلام

 :في أقبية, تضخمها مخيلة المرعوب, وتحيلها إلى أمكنة فزع مطلق
 !. أول مرة أختفي في الجنة−

 :وأردف
ٍ ليس في القصة أي شيء مسل, ما عدا مـا يحـدث بـين امـرأة وحيـدة −

 !.ورجل صعلوك ضائع
 .ضجوا بالضحك مما تومئ إليه جملته من مباهج

 :اللبناني الوسيم الجالس في مواجهتهقال الشاب 
 !. كلنا نريد أن نسمع منك قصتك في الكفاح المسلح, وما رأيته من تجارب−

ًمفكرا بشرود لحظة, عن ماذا » إبراهيم«وافق الجميع على قوله, فحملق  ٍ ً
.. فالتجربة واسعة غزيرة ومتنوعة, ولما كـان الطلبـة مـن اليـسار! يحدثهم?

, وهـذا »جيفـارا«سماع بطولات ومآثر تـذكرهم بــ فعلى الأغلب يريدون 
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بالضبط ما لا يريد الكلام عنه, بسبب موقفه من الأيديولوجيا والقتـل مـن 
ِّناحية, ولا يريد فتح نقاش يحول الـسهرة إلى نـدوة وحـوار, فتـضيع عليـه 

 . يراها مرة أخر￯ إلى الأبد  الناعسة التي قد لا»مريم«
لى المتكـورة, فوجـدها تحملـق فيـه شمل الحضور بنظرة مرت خطفا عـ

ٌلمع بذهنه خاطر فقال.. منتظرة, مثل الجميع َ: 
ذلك شبعتم منه من خـلال ..  لا أريد الحديث عن القتال والبطولات−

فكـل العمليـة تـتلخص . قصص الأنصار الروس بـالحرب العالميـة الثانيـة
ت ًبالقتل والقتل المضاد, ولكن سوف أروي لكم طرفا من نوادر مـن عـش

معهم من شخصيات أغرب من شخصيات الروايات, وهم من لحـم ودم, 
 .عاشرتهم ورأيت منهم ما لم أره إلا في الروايات

 : وسأل,ٍ وصمت لثوان,أنهى جملته الأخيرة.. كانوا ينصتون بسكون
 !. ما رأيكم?−
 :ًوا فورا قائلينُّهب
 !.احكي يسلم فمك..  احكي−

َتمعن فيهم, قبل أن يشرع في الكلا م, فوجدهم متشوقين يشخصون نحـوه ّ
فكر وهـو يحملـق بـالوجوه المحيطـة عمـن .. بعيون منتظرة وملامح متحفزة

يحدثهم, فالكثير من الشخـصيات التـي عاشرهـا في الجبـل تـستحق الـروي, 
 .وعليه أن ينتقي ما يتناسب مع الجلسة وهذه الوجوه الجميلة الناعمة

المكنـى » أبـو لينـا«سـطع وجـه .. تهومن بين كتلة الوجوه المزدحمة في ذاكر
 ممن كانوا يبيعون الفستق في ,لشبهه الكبير بأشكال الصوماليين» ولد سالك«ـب
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شوارع بغداد في الـسبعينيات, بوجهـه المخروطـي, ولحيتـه الملمومـة كقبـضة 
صغيرة, ونحوله الشديد, وطول قامته, وشروده الـدائم المـصحوب بـصمت 

لابد من تقديم ما عن هذه الشخصية الطريفة .. دأ?من أين يب.. المتأمل الحلمان
نها له عنـه يقـابلهم و والتي لما يرو,الغامضة التي تدور حولها النوادر المضحكة

وصف شكله, وأخبرهم بإيجـاز عـن سـلوكه .. ببسمة واسعة ولا يعلق بشيء
الهادئ في مواجهة سيل النوادر, التي يسمعها عـن نفـسه في المقدمـة, قبـل أن 

 :في متن القصةيدخل 
 رأيته أول مرة لما صـعدت مـن القاعـدة في أسـفل الـوادي إلى موقـع −

كـان بـصحبتي . مقاومة الطائرات الكائن جوار نبع الماء تحت القمة مباشرة
ăجـدا, وهـو الـذي » أبو لينا«معجبا بشخصية » عدنان«رفيق فنان مسرحي 

ومتذوق للـشعر, حكى لي عن طرافته, وأكد لي  بأنه مثقف ثقافة موسوعية 
وفعلا لما جلسنا تحـت شـجرة حـور .. »سعدي يوسف«ّويحفظ جل أشعار 

عملاقة جوار النبع, قرأ علينا باقة من تلك الأشعار بصوت متهدج  شـديد 
لكنه بعد ذلك لزم الصمت ولم تفلـح .. الحساسية والرقة يوشك على البكاء

 حولنا في خضم يـوم كل محاولاتي لجعله يحكي أو يحاور في الثقافة وما يجري
 .حرب العصابات العسير

كان يحكي أكثر ما يحكي عن الـشاي وكيفيـة تخـديره, وهـو المكتـشف 
طريقة خاصة بتخـدير الـشاي, إذ يقـوم بغـسل ورق الـشاي الجـاف قبـل 
إضافته إلى الماء الفائر الموضوع على الجمر, وبلحظة معينة يـضيف أعـشاب 

, »متـين«قمة من قمم  سلسلة جبال خاصة يجمعها من الفسحة الكائنة على 
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ًتعطي للشاي نكهة وطمعا مميزا ومختلفا .  لم أذق مثلـه حتـى هـذه اللحظـة,ًً
 :قلت مع نفسي

, وإما أن يكون »أبو لينا«ă إما أن في علاقة صاحبي المسرحي سرا ما مع −
لتقـي بهـم في بغـداد أمن نمط المثقفين الموسوعيين, الـذين كنـت » أبو لينا«

يعلقون إلا عند الـضرورة,  لسبعينيات وكانوا يلزمون الصمت ولاأواسط ا
 !.?»أبو نواس«طوال جلسات الحوار الضاج في بارات 

 مع تكرار تلكؤه في أي ,ًرويدا.. ًلكن الاحتمال الثاني راح يضعف رويدا
 العرق المهرب مـن القـر￯ »عدنان « يوفر لـ »أبا لينا « حوار, واكتشافي أن 

 . إلى القاعدةăالمسيحية سرا
 :عند هذا الموضوع, قاطعوه

 !.شو من منعه?..  شو شرب الخمرة ممنوع في الجبل−
ăبدت الأصوات مستغربة جدا, فعلق   :ًضاحكا» إبراهيم«ِ

يعاقب الرفيق على الشرب عقوبـة شـديدة بقـرار مـن آيـات ..  ممنوع−
 !.حوزة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي

, »مـريم«ًضحك, فيما كان الجميع منغمرا فيه التفـت نحـو َّضج الجميع بال
فرآها قد غادرت تكورها, واستقامت بجذعها العلوي فنهد ثـدياها الـصلبين 
من تحت القميص الناعم, محملقة نحوه بعينين مفتوحتين, فبان عسلهما الصافي 

 أحس أنها تلعقه.. اللامع تحت ضوء مصباح معلق على الجدار المقابل لجلستها
 ليسمع تعليق الشاب الجالس في الناحيـة ;بعينيها, ارتجف للحظة وشرد بعينيه

 :القريبة من الباب المردود
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 !.حزب شيوعي يمنع على أعضائه الشرب..  معقول−
 :لم يرد الخوض في هذا الموضوع, فقال

 !. هذا موضوع ثاني, دعوني أكمل القصة−
 .ّصمت الجميع منشدين إليه

ًحي مشككا في ثقافة صاحبنا, قلت له إنه من  صارحت صاحبي المسر−
 وهمس وكأنه , واتهمني بالتعالي,رمقني بعينين غاضبتين.. عباد االله المساكين

 :ăيكشف سرا 
لكنه صـامت .. ٍكاتب مهم لا يختلف عن أي كاتب مشهور » أبو لينا «−

 .كشخصه في الحياة الاجتماعية
 : قلت له يعني

 ,  نفسها البصراوي»البريكان« قصة −
 . أيضا من البصرة»أبو لينا«

 : قال بكل ثقة
 :قلت له!.  نعم إنه كذلك−
 !.ّبصرني!...  كيف يا صاحبي?−

 :قال
ă  أستطيع, لكن أريد منك وعدا إذا جلبت لك نصا لـه أن تـدع الأمـر − ً
قد أكـون إزاء كاتـب عراقـي .. ًالموضوع صار مختلفا, قلت في سري.. ăسرا

ٍغامض ٍ صامت, عاش ٍ تجارب قاسية يكتب بصمتِ ُإذن سـيعلمني : قلـت. َ
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وعدته بعدم البوح مقابل قراءة نصه الروائـي, الـذي أخـبرني أنـه !. الكثير
 ..طور الإنجاز في

في الظهيرة التالية لحديثنا, أخذني صاحبي المسرحي على انفراد, وأخرج 
ًمن جيب سرواله دفـترا مدرسـيا مـن ثلاثـين صـفحة, مكـورا عـلى هيئـة  ًă

 والموضـوع يتفـوق عـلى لغـة ,ăسوف تقرأ نصا اللغة فيه: أسطوانة, وقال لي
لم أكـن أشـك بـذوق صـاحبي المـسرحي خـريج .. »عبد الـرحمن منيـف«

ًأكاديمية الفنـون الجميلـة ببغـداد, والـذي أخـرج عديـدا مـن النـصوص 
قلـت مـع نفـسي, . المسرحية الشعبية, وقدمها في قواعد الأنـصار في الجبـل

 ,ٍزيج من الفخر باكتشاف كاتب عراقي جديـد, وحـسد المنافـسةًشاعرا بم
 :ًفأنا بدوري أكتب قصصا ومقالات

 !. لعلني أمام كاتب صامت−
وفي تلك الغرفة .. ُتقت بفارغ الصبر ورود المساء حيث نؤوب إلى غرفنا

التي بنيتها بيدي على السفح, والتي لا تسع إلا لفراشـنا المـشترك ومنـضدة 
رحلـت بعـد سـقوط زوجتـي في النـوم مـع .. انوس والكتابأضع عليها الف

الرشـيق بحروفـه الناعمـة التـي أخـذتني إلى » أبو لينا«الدفتر الصغير, وخط 
ثلاثـون صـفحة .. »كيـوي«مجنون يكمن في الجبل لصيد غـزال بـري يـسمى 

صفعت لغتي, التي كنت أكتب بها في طلاوة .. مسبوكة الصوغ صفعتني وقتها
 . اللاهثة المناسبة لفعل لهفة صياد, يخسر صيده في كل محاولةالجملة المنسابة

 :»عدنان« في اليوم التالي قلت لـ 
 أريد الحديث معه على انفراد, فما قرأته في الدفتر شيء مذهل, بالمقارنة −

 . والنوادر الدائرة حوله»أبو لينا«مع ظروف حياة 
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 : ًأجابني محرجا
ًديث عن هذا الـدفتر هـذا أولا, لا يريد الخوض بأي ح..  إنه خجول−

 !.وثانيا أنا لم أخبره بأني أطلعتك على الدفتر
إذا كان فعلا : ًأصررت على الحديث معه على انفراد, وكنت موقنا وقتها

 كاتب مثل هذا النص الذي قرأته, فخسارة إذا لم يكتب عن الحياة »أبو لينا«
 فـيما يتعلـق بتجربتـه كنت أريد الخوض معـه.. التي نعيشها كثوار في الجبل

 .ăالخاصة جدا في الكفاح المسلح
 !. أتدرون فداحة التجربة التي عاشها?−

ًسؤاله إلى المنصتين بدهشة, وأخذ نفسا عميقا وصـمت » إبراهيم«وجه 
دقيقة, وهو يتفحص الوجـوه في محاولـة لجـس مـد￯ رغبـتهم في مواصـلة 

 :هبوا وكأنهم ينهضون من عالم آخر.. الإصغاء
 !.ما هي?.. هي ما −

مـن ..  الأوكرانيـة»مـريم«فكـر بــ ..  بنشوة من لهفتهم»إبراهيم«امتلأ 
المؤكد أنها تراقب إنصات الحضور لما يقول مندهـشة, رغـم عـدم معرفتهـا 

َّصمت هنيهة وشمل الوجوه المنتظرة بعينيه ومـد يـده نحـو كأسـه . العربية
وس, وكـان يظـن أنـه عبها دفعة واحدة على طريقـة الـر.. المترعة بالفودكا

ٍالمتوهجـة عـلى بعـد مـتر » مـريم«ّيتقرب في فعل الرشف دفعة واحدة مـن 
مسح حافـة فمـه, وتأمـل الوجـوه التـي رآهـا في نـشوة الخمـرة .. أكثر لا

المتصاعدة حميمة قريبة, وكأنها وجـوه إخوتـه وأخواتـه العـشرة في بيـتهم, 
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.. »الحـي العـصري« ًالضيق بغرفته الوحيدة, قبل أكثر من أربعـين عامـا في
 : ّواصل الكلام بنبرة ساخنة وهجها شعور الأخوة المباغت

 !.هل تودون سماعها?!..  قصة عجيبة−
 :سأل بنشوة قصاص شفهي, فردوا على الفور

 !.نعم..  نعم−
 كـان مـن أوائـل المقـاتلين الـذين »أبـا لينـا« أنتم لا تعلمون طبعا أن −

ًن تحديدا, إلى كردستان عبر الحدود تسربوا من خارج العراق من جنوب لبنا
ăوقتهـا كانـت الـسلطة قويـة جـدا, .. التركية والسورية أوائـل الثمانينيـات

وكانـت مفـارز الثـوار .. مسيطرة حتى على القر￯ البعيدة في الجبال النائيـة
 إذ ;ًتجوب تلك القر￯ النائيـة بحـذر, ولا تـستطيع المكـوث فيهـا إلا لـيلا

 فوقتهـا كـان مـستحيلا, ,أمـا حلـم إسـقاط النظـام.. تغادرها قبيل الفجر
 ..ُيتهرب الثوري من التفكير فيه حتى لا يحبط

وكان طارئ .. ăكانت الظروف صعبة والتنقل فوريا, لا يحتمل أي طارئ
ăحرارة مرتفعة جـدا, .. الغامض» أبو لينا«مفرزة من تلك المفارز هو مرض 
غـذاء, اسـتحالة البقـاء في قريـة  طبيب, لا أقعدته عن الحركة, لا أدوية, لا

» أبي لينـا«يـضاف إلى تـدهور حالـة .. معرضة لدخول الجيش في أية لحظـة
ولمـا كـان . ساعة بعد ساعة; مما جعل المفرزة تعتقد بأنه موشك على المـوت
اضـطرت .. ًالوضع خطيرا واحتمال وصـول قـوات الـسلطة في أيـة لحظـة

 الجـامع, واتفقـوا عـلى ترتيبـات المفرزة إلى تركه في بيت شيخ القرية جـوار
ومع آذان الفجر قبيل الضوء, غادروا .. الجنازة معه, فدفعوا تكاليف الدفن

 . القرية وتركوه على فراش الموت
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وحدق في الوجوه المذهولة السارحة في محنة الثوري .. ًلزم الصمت بغتة
 :قال مع نفسه.. المريض
 !.لذة القص الشفهي..  أية لذة هذه−

ّمتلذذا بلهفة وجوه الطلبة المنصتين, واقعـا عـلى سرانتشى  , »شـهريار« ً
 :قال في سره

ّورسم الحدث بالكلام سر حكايـة ,  الوهم رب السرد وطريقة القول −
ًهذه الحياة, وشد السامع هو المفتاح, طول صـمته مـستمتعا بفعـل القـص  َّ ّ

ًالذي جربه كتابة, فلم يحس لذة مثل لـذة إنـصات المـستمع; فتم نـى وهـو ً
ٍيتأمل وجوه الطلبة أن يكتب قصصا تشبه ما يحكي لهم عـن مـصير رفيـق, 
ًعاد لا يعرف عنه شيئا, فآخر مرة التقى بـه صـدفة, قبـل سـفره إلى روسـيا  ً

, كان يحمـل قنينـة »الرئيس«جوار جسر » جامعة دمشق«بشهرين أمام باب 
, وهـي »الحـسكة«حضنه وسأله عن أحواله, فأخبره أنـه في .. »ريان«عرق 

محافظة سورية على الحدود العراقيـة, ويعـاني مـن آلام بـالقولون, وسـوف 
 ..»الحسكة«يجرون له عملية جراحية في مستشفى 

ا ًا المسؤولين, حيـث يتمتـع مـن يكـون قريبـًبغتة لاعن» إبراهيم«انفجر 
منهم, أو من يخشون من لـسانه بالرعايـة والتـداوي لـد￯ أفـضل الأطبـاء 

هذا ما جر￯ له ولزوجته حيـث عرضـا عـلى « ..»دمشق«والمستشفيات في 
ًبينما ينسى من يكون فقيرا ساكنا في مدينة نائية, كما هو حـال , »أفضل الأطباء ْ ُ

نصحه بعدم إجراء العمليـة في تلـك المدينـة النائيـة; وحرضـه كـي . »أبي لينا«
ن كـا. ًأولا, ثم يطالب بعرضـه عـلى الأطبـاء فيهـا» دمشق«يطالبهم بنقله إلى 
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ًعانقه مودعا, خازنا قسماته الناحلة, المعروقة, .. ًالوقت ظهرا والشمس ساطعة ً
  .الساكنة, وفمه الذي تأتأ بهمهمة مبهمة

 لم يزل يتأمل وجوه الطلبة المنتظـرة وعيـونهم, التـي تـستحثه لمواصـلة 
  :ًالقص, فقال مخاطبا نفسه

ء فـانوس, ا على ضوًوكأنك تكتب وحيد.. ِ تمتع واحك لهم»إبراهيم« −
ابـة ّكما كنت تفعل في غرفتك الضيقة بالجبل, أو حينما تكـون في مفـرزة جو
  !.وتعود من نوبة حراستك, وترقد جوار محراب صلاة جامع قرية منسية

َأطربه خيال الخاطر, فتبسم وشرع في الكلام ّ:  
ً هذه الحكاية لما سمعتها شغلتني أياما, لا بل شغلتني ولم تزل إلى − 

ًتخيلت نفسي في مكانه وحيدا مريض.. وأنا أرويها لكم,  هذه اللحظة ا ً
ًعاجزا لا أعرف الكردية, ثاويا على فراش في غرفة بيت شيخ جامع قرية 
لا أعرف اسمها, وأمر بها أول مرة, وشبح الموت يحوم حولي, وكل ما 

العنفوان والعزم والمقاومة .. فكرت فيه كثوري يتبدد في تلك اللحظات
ً طوالا ماسكا قلمي, تحت سهرت ليالي. ً تركوني وحيدارفاقيوحتى  ً

ًرائيا فراشا منزويا في غرفة, .. ضوء فانوس مرتجف شاحب الضوء ًً
َّلكن القلم عصى علي, فالمشهد والحالة .. يحتضر فيها ثوري عافه الكل
وبقيت ولم .. بل بالحسفقط أصلها بالحرف  من القوة والعنفوان وقتها لم

, »أبي لينا«لحظة أحلم بكتابة قصة عن مصير أزل حتى هذه ال
 عشت هواجس ليله ..»شكسبير«التراجيدي الشبيه بمصائر شخصيات 

المحموم وغربته لغة ومكانا ومصيرا, وكتبت عن هذيان وحدته, لكن 
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في كل مرة أمزق ما كتبت لعدم قناعتي بكلـماتي, التـي لم تـستطع الرقـي 
 ..تلك التجربة وأنا أعيش وضعه البشري في ,لمخيلتي

كنت أعيش تفاصيل حسية تتعلـق بعمـق الخـذلان الهـابط في لحظتـه 
حتى جذورها, وهو يراهم يغادرون القرية من دونه, كنـت أر￯ المـشهد 

هو يرقد على فراش بزاوية غرفة فقيرة عارية الجدران, ومسؤول .. َكاملا
من وهـج المفرزة يتباحث مع شيخ الجامع في الزاوية القريبة من الباب, و

الحمى الصالية جسده, يحملق بعينين عاجزتين نحو الرفيق, وهو ينـاول 
تخيلـت المـشهد .. كيس نقود للشيخ, ويغيب خلف ضلع الباب المفتـوح

 !.وبقية القصة
وشمل الجميع بنظـرة فاحـصة, ولم يـنس أن يتوقـف » إبراهيم«صمت 

.. ف العربيـةالمنتصبة والمنصتة, وكأنها تعـر» مريم«للحظة خاطفة على كتلة 
 . وجدهم يمعنون في الدهشة والصمت والانتظار

َتبسم   :َوخاطب نفسه» إبراهيم«ّ
 هأنــت تجعلهــم ينــسون القــصة الأصــلية التــي شرعــت في روايتهــا, − 

وينشغلون في تفاصيل عن مصير الثوري المـتروك داخـل غرفـة في قريـة 
راش في قريـة بـأح» رااڤيــج«منسية, وكأنهم يفكـرون هـذه اللحظـة في 

سـوف تفقـد  »إبـراهيم«لكنك يا .. لسحر السرد  يا.. بوليفيا قبيل القتل
غرض القصة والليلة والجلسة, ومريم التي يقـول قلبـك أنهـا سـتؤوب 

 !.ناحيته هذه الليلة
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ًوسع بسمته شاعرا بالمرح مـن فـرط صـمت الوجـوه المتوثبـة المنتظـرة  ّ
 :المشدودة نحو شفتيه, وقال

ً لم أكتــب عنــه حرفــا, لكننــي لم أزل مثلــه وكــأنهم تركــوني, ودفعــوا −
 !.تكاليف دفني لشيخ جامع في قرية لم يعد لها وجود

 :ًلقط نفسا وأردف
ًرتب صاحبي المسرحي موعدا معه − ة تـوت عـلى حافـة وجوار شـجر.. ّ

ًمجر￯ جاف في باطن واد, أقبل نحـوي مرتبكـا ُصـافحته بحـرارة وأبـديت .. ٍ
ُ, العصي على الصيد والذي صـوره بدقـة, »الكيوي«إعجابي بما كتبه عن ذلك  ّ

, التـي »العماديـة«وكأن المكان هو جوار نبع تحت قمة الدوشكا المظاهرة لمدينة 
 .أعرف تضاريسها الموصوفة

أحـس  لم.. بدا ملبد الملامـح, وكأنـه في حـضرة محقـق.. مةلم ينطق بكل
ًبذلك بشكل مباشر, بل لاحقا وأنا أتأمل الحكاية وترتيبها أتذكر بالـضبط . ٍ

ِلديك لغة رشيقة مكثفة, أسرتني فلم تخـف هـذه النـصوص : أنني قلت له
محاولـة « ٍ نحن في عطش إليها, رغم أنها تحكي عن تجربـة بعيـدة عنـا ..عنا

كنا نقـف .. أتذكر المشهد الآن بوضوح شديد.. »ال بري مستحيلةصيد غز
تحت شجرة توت, سوف أدفن في حفـرة جـذورها المعـراة بـسيول الربيـع 

 ..ٍ بقصف بغازات كيماوية في السنوات اللاحقةًرفيقا آخر, قضي
كنت أفيض في الكلام والإعجاب, وكـان يمعـن في الارتبـاك والتأتـأة 

ًتبكا أيضا وحائرا, بين متانة النص الذي قرأتـه في التي حيرتني وجعلتني مر
.. الدفتر, وارتباك كاتبه الواقف في ظلال شـجرة التـوت في تلـك الظهـيرة

 :لكنني في نهاية المطاف قلت له
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تكتـب عـن  لا ً مادامت موهوبا بحيث كتبـت هـذا الـنص, لم»أبو لينا« −
فـاح المـسلح الأولى  أيـام الكِكثر غرابة والأهم, مثـل تـرك مفـرزةتجاربك الأ

أليس في هذه التجربة عمق يفوق . لشخصك في قرية, معتقدين موتك القريب
 !محاولة صيد خائبة لغزال بري في جبل?

لكـن لمـا اسـتدار .. أمعن في التأتأة والارتباك, وهو يثني على ملاحظاتي
وتسلق المسلك الجبلي الـصاعد, نحـو موقـع مقاومـة الطـائرات المـسؤول 

ًت واقفا في مكاني في ظل شـجرة التـوت الوارفـة, أتـابع بعينـين لبث.. عنها
ًشكاكتين بقصة كونه كاتبا, وبهذا التماسك السردي والـصمت الأدبي, مـع 

ه البطـيء, وهـو تابعـت خطـو. ًخبرتي بصخب العراقي لما يكـون موهوبـا
تظلل المسلك الصاعد مع مجر￯ نبـع المـاء حيـث يدلف بين صف أشجار, 

 :قلت مع نفسي.. عد ساعة كاملةموقعه, الذي يب
 !. سيكتب هذا الصامت أعظم النصوص العراقية−

ًقلت ذلك لما غاب خلف صف الأشجار صاعدا, لكن  الليلة نفـسها  في ُ
ِفجعت به ُ ْ ِ ُ.! 

ًقال ذلك وكف عن الكـلام, متـأملا المنـصتين بلـذة َوجـد الـصمت .. َّ َ َ
َّتعمـد لـزوم . جعـةًمطبقا والوجوه صاغرة منتظره مآل القصة وشـكل الفا

الجالـسة جـواره بفـرق كـرسي, » مـريم«الصمت والتحديق, وكان يرمـي 
 :ًبنظرات أكثر حدة, وكأنه يقول لها

 !. شوفي ما أفعل−
 :»جلال التونسي«َسكت حتى طفح كيلهم, فهتف 

ْ كمل.. لا تلعب بأعصابنا»إبراهيم« − ّ.! 
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 أن الـروي , وبـات عـلى يقـين»شهرزاد«بلغ ذروة .. هتف الجميع مؤيدا
برك في لذة فريدة, والوجوه الفتية الناعمـة .. َبالكلام أمتع من الروي بالحرف

 :تنتظر البقية قائلا مع نفسه, قبل أن يواصل
 قصتي ليست متخيلة ولاتحتاج إلى ترتيب حبكة, بل ما أروي هو −  و−

َّما علي سو￯ وصف . ويا لسهولة الروي هنا. ăما حدث حقا لي وللشخوص
» أبي لينــا«ي في مــساء ذاك اليــوم, الــذي تبادلــت فيــه الحــديث مــع خيبتــ

 !.المسكين
حـشرت .. عدت ليلتها إلى غرفتي الضيقة المنزويـة أسـفل سـفح جبـل

ًنفسي جوار منضدة صغيرة تسع الفانوس والكتاب مفتوحا, مفسحا المجال  ً
ا , التـي اسـتعرته»عبد الرحمن منيف«ُلحبيبتي كي تنام براحة, فتحت رواية 

من مكتبة القاعدة ـ حين تركنا الجسر ـ وبعد عدة صفحات, أحسست أنني 
لكن أيـن ومتـى, وأنـا لم .. قبل أيام مرت بي هذه الجمل والتراكيب اللغوية

 !. من قبل?»منيف«أقرأ رواية 
الموضـوع تحـت » ولد سالك«وفجأة لمع الخاطر, فهرعت إلى دفتر 

.. صفحة الرواية الأولىالمنضدة وفتحت صفحته الأولى, وقارنت مع 
أبـو «  فوجدت أن كـل مـا كتبـه ,دققت في الحروف والجمل والقصة

 للصفحات العشرين الأولى مـن روايـة »إعادة تركيب«هو مجرد » لينا
مع تغيير طفيف, تقـدم وتـأخر لتحويـل الـسرد إلى الوجهـة » منيف«

التي يريد وتوظيفها لعرض لهفة الثوري الشارد, الـذي يفكـر بـصيد 
في » أبـو لينـا«شعرت بالـشفقة عـلى مـا خطـه .. ال بري مستحيلغز
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دفتره, فهو فعلا كان ينصب الكمائن في الجبل لـذلك الغـزال الـبري, 
 . ًدون أن يصيبه مرة

وكأنـه أتـم القـصة, حملقـوا بـه بعيـون مفتوحـة .. »إبـراهيم«وصمت 
 :وهتفوا
 !.وهل?.. هل!.  وماذا فعلت?−

فة صغيرة, وشمل الوجـوه وجهـا رفع كأسه نصف المملوء ورشف رش
 الرانيـة »مـريم«وجها, تريث قليلا كما يفعل مـع كـل وقفـة عنـد قـسمات 

 وكأنهـا ,وبدت الوجـوه مذهولـة بالـصمت والعيـون المحيطـة بـه.. نحوه
 :ًأعاد الكأس إلى مكانها قائلا مع نفسه.. تستجدي

تلبـي  لا لا بد من نهاية ما لكل قصة, وما النهايات المفتوحة غير بدعة −
 !.فضول الإنسان

 : فقال,أراد اللعب قليلا..  وندم على كل قصة كتبها بنهاية مفتوحة
 !. لا شيء−

 :هبوا مستنكرين
 !.كيف لا شيء?−

كان يعرف أنهم ينتظرون نهاية حـادة, ظـانين ومتخيلـين الـذروة لحظـة 
 !.بسرقته» أبي لينا«مكاشفة 

يـوم التـالي إلى صـاحبي أقول لا شيء, حملت الدفتر في ال..  لا شيء− 
المسرحي, وجلسنا على صخرة منعزلة بعد وجبـة الغـداء, وطلبـت منـه 
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كنت أراقب قسماته المتضجرة, وهو يهوي .. ًسطرا.. مقارنة الجمل سطرا
حتى السطر الأخير من الصفحة الأولى متنقلا بـين الـدفتر والروايـة, إلى 

ا بـصوت أن رفع وجهه, الذي بدأ ينضح بغـزارة نحـوي, وقـال م ًـرتبك
 :واهن
هذه الفضيحة سـتجعله .. مسكين..  دع الأمر بيننا»إبراهيم« أرجوك −

 !.محط سخرية بين الثوار في أنحاء كردستان
 فهو شخص ظريـف , قوية»أبي لينا«ُلزمت الصمت, وبقيت علاقتي بـ 

َّيخزن لنا العرق المستكي المهرب من القر￯ المسيحية ِّ . 
 :»جلال«سأل 
 !.للحظة لم تكاشفه حتى هذه ا−
 !.حتى هذه اللحظة..  نعم−

َأنفاسه وعب وشل كأسه, وأردف» إبراهيم«لقط  َّ: 
والآن في هذه الجلسة تذكرت هذه .. ًلقد نسيت الأمر تماما.. »جلال« −

 !.التفاصيل
 :قال ذلك وأردف ضاحكا

يغـادر  كما قلت لكم هو طويل نحيل, لا.. »أبي لينا« اسمعوا من نوادر −
إلا لغرض جلب العرق من قرية مسيحية قريبـة, وكـان لا يحـب » شكاالدو«

ّيكره ذلك بعد أن ظل طوال أكثر من سبع سنوات, يتجول بين قـر￯ .. المشي
الجبل والحدود, فكان يركب على بغل المقـر المحمـل بأكيـاس التمـوين, وفي 
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وبينما البغل ينـزل بعنـاء مـن قمـة الجبـل صـوب مقـر الفـصيل, فقـد .. مرة
ً وسـقط مـرتطما بـضجة عـلى صـخور منحـدر الـسفح, ,توازنـه» لينـا وأب«

ًفصدرت عنه صرخة قصيرة, كتمها فورا أثناء تدحرجه حتى حافـة المنبـسط 
نزلنـا نحـوه .. ركضنا مـذعورين وجلـين ظـانين أن ظهـره انكـسر.. الضيق

 :وأحطنا به متلمسين جسده, وهو يحاول الانتصاب متسائلين
 !. سلامات»أبو لينا« −

 : بنشوة, وقالًأزاح أيدينا مبتسما
 !.ما انكسر..  ما صار شيء−

 الوجوه المنصتة بعينين, تتأرجحـان عـلى حافـة ًشاملا» إبراهيم«صمت 
 .الضحكة الهادرة

 :سألوا
 !.هظهر..  شو هو اللي ما أنكسر−
 !.قنينة العرق المخبأة في حقيبة القماش المعلقة على ظهره..  لا−

ــضحك ال ــع بال ــدير ضــج الجمي ــع به ــشغل الجمي ــيما ان عاصــف, وف
ْفوجدها تحملـق فيـه بعينـين شـبت فـيهما » مريم«التفت نحو .. القهقهات ّ

النيران, أو هكذا خيل إليه في تلك اللحظة الخاطفة, فصعدت به النشوة إلى 
ٍمناح, وكأنه في عربة القطار الخائض في ظلمة سـهوب روسـيا وإزاءه عـلى 

نـشوة . الخـشنة» عزيـز«وبيـنهما كتلـة .. اءالسرير الـضيق اليهوديـة البيـض
مرسى لها, خطفته إلى الأعالي من هدير الضحك الضاج إلى فسحة تـشبه  لا
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هدأ الضحك وراحـوا يمـسحون عيـونهم الدامعـة بالمناديـل وقفـا .. الجنة
 :قال لهم. الآن» أبي لينا«الكفوف, متسائلين عن وجود 

 !. لا أدري تركته خلفي في الشام−
 :سألوا

 !. ماذا يفعل?−
 :ًأجاب ضاحكا

ولـشدة العـوز !.  يعمل في البناء عاملا كي يحصل على ثمـن الـشرب−
ن من رجـال العـصابات, الـذين وجـدوا أنفـسهم وأصبح لنصائحه مريد

ينتظـرون معجـزة .. عاطلين مرضى, غـير قـادرين عـلى العمـل أو الأمـل
تـي يطلقهـا أشهر تلك النصائح هـي ال.. ڤيةالوصول إلى الدول الاسكندنا
 :ًقبيل الشرب قائلا للجليس

 !. لا تأكل مو زين?−
 :فيسأله

 !.  لماذا?−
ْ كل لقمة إطير بيك− ِ ْ ِ..! 

شرحها لهم, .. لم يفهموا فحو￯ جملته باللهجة العراقية للوهلة الأولى
 : قائلا»أبي لينا«أنهى حديثه عن !.. فضجوا من جديد بالضحك

قعـد الدوشـكا الـدوار; ليقـاوم هو من كان يجلـس عـلى م» أبو لينا« −
 !.فتخيلوا. ٍالطائرات العراقية المغيرة على الموقع بين يوم وآخر
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.. وتلك فرصة لمخالسة مريم النظر!. ضجوا من جديد بضحكة مجلجلة
صار خفيفـا يـود .. وجدها ترمقه بشرود, فشعر بالنشوة تنتشر بكل أنحائه

ا مـن مـوج الـضحك حتـى وما أن هـدأو.. لو يحلق في سماء الغرفة الضيقة
كـان .. اăا عاميـăشاد الأشـعار, أسـمعوه شـعرا لبنانيـاقترح عليهم تبادل إنـ

 : بعمق, ويعب من كأسه رشفات محسوبة, قائلا مع نفسهينصت
 !. لابد من الذهاب إلى ذروة ما في هذه الجلسة−

زادت الأشعار العامية باللهجة اللبنانية الأنثوية من نـشوته وأخذتـه إلى 
فـانتظر سـانحة . , ورغب بشدة في إنـشاد بعـض أشـعاره»الحلاج«احي من

 :وقال لهم
 !.»الحلاج« هل قرأتم −

ــك ــن ذل ــة, تعجــب م ــأوا في الإجاب ــد .. تلك ــم عبي ــذكر أنه ــه ت لكن
 .الأيديولوجيا وثقافتها العرجاء

 !. سأسمعكم−
 »جـلال« مبتـدئا مـن وجـه ..ًتفحصهم وجها وجها.. سكتوا منتظرين

الجالـسة جـواره إلى اليـسار » مـريم«إلى اليمين; ليـصل إلى الجالس جواره 
ًتلكأ ناظره على قسماتها, التي راحت تضيء وتطلق وهجـا .. بفرق صاحبها

.. من عينيها المفتوحتين إلى آخرهما, واللتـين تتابعـان كـل حركـة يـأتي بهـا
 :تزحزح قليلا, ودفع الكرسي إلى الخلف; ليستقيم بقامته الفارعة قائلا

 !.ًه الأشعار تنشد وقوفا هذ−
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ًاسـترخى تمامـا قبيـل .. وكأنه يعتنق ذاك الشاعر الشهيد, أغمض عينيه 
 :ٍالنطق بأبيات, حضرته بغتة مثل لمع برق

َيا نـسيم الـريح, قـولي للرشـا َّ ّ َِ ـــشا ُ ـــو رد إلا عط ـــزدني ال َلم ي َ َ ُ ْ َِ ِ ْ َ 
ــه وســط الحــشا َلي حبيــب حب َ َ َ ُ ُّ ُ ٌ َإن يشأ يمشي على رو َِ َ َ َحي مشىَ َ 
ُروحه روحي وروحـي روحـه ُ َ ُ ُُ ُ ُ َإن يشأ شـئت وإن شـئت يـشا ُ ََ َُ ُِ ِ ْ ِ 

حملـق في وجـوههم .. تعالت الآهـات والـصرخات, وطـالبوا بالمزيـد
.. , فأيقن بـأن الجلـسة ستفـضي إلى ذروة»الحلاج«المنتشية المكتشفة صراخ 

نشد المزيـد أغمض عينيه وأ. لكنها سائرة نحو ذلك.. يدرك شكلها الآن لا
من أشعار الحلاج, وكلما أكمـل عـدة أبيـات, طـالبوه بالمزيـد ووجـوههم 

بيـنما اسـتمر هـو  ..  بـل مـن الـشعر, لا مـن الخمـرة,ْشية كأنها سكرتتمن
 »الحلاج«ألقى كل ما كان يحفظه من أشعار ..  في الشرب»جلال التونسي«و

ًواقفا منتشيا بالوجوه المتأوهة, المتمايلة, الصارخة ً: 
 !.االله.. االله..  االله−

حكى لهم ملخـص مقتلـه في .. »الحلاج« لما جلس بدأ حوار متشعب عن 
ًساحة ببغداد, واصفا مشهد تقطيع أوصاله ورجمه بالحجارة من أهـالي بغـداد 
بشيء من التفصيل; ليصل بهم إلى لحظة رمي وردة من مريد له وصرختـه لمـا 

م تفقدها, فوجدها مـشغولة قليلا, ث» مريم«انشغل عن وجه .. مست جسده
 :التفت نحوه وسأله.. في حوار مع صاحبها اللبناني الذي بدا منفعلا

 !. كم عمرك?−
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تاه في .. أطرق قليلا مفكرا, ثم تملى وجهيهما المتسائلين محاولا سبر الأمر
الوجهـان .. الأمر ملتبس.. ًالتخمين دون أن يجد تعليلا ما للسؤال المباغت

ته غضب وانزعاج مقابل نشوة قسماتها ونيران متأججة في منفعلان, في قسما
 . عينيها المحملقتين فيه, دون أن تطرفا

 !. ما مناسبة هذا السؤال?−
 .ّ سؤاله بصوت, رق تحت إلحاح عينيها الدانيتين»إبراهيم«ألقى 

 !. حول عمرك?»مريم«َّتراهنا أنا و −
 :قال مع نفسه

فـماذا !.  تبحـث عنـك»ريممـ«هـاهي !.. »إبـراهيم« ظنـك يـا َّ صح−
ًمن المؤكد أنهـا أبـدت إعجابـا مـا بـك, وإلا مـا تفـسير علامـات ! تقول?

 !. الغضب والانزعاج على ملامح عشيقها
 :أجاب بهدوء

 .ً ستة وثلاثون عاما−
ً متحدثا بصوت امـتلأ ثقـة, وعـاود »مريم«تهللت قسماته والتفت نحو  ٍ

 :النظر إليه مردفا بالعربية
 !. الثلاثين, تقول لا في العشرين قلت لها فوق−

 :    , وهتف مع نفسه»إبراهيم«َّتبسم 
َ أوكرانيا وضـعتك في رأسـها»مريم«..  اتضح الأمر إذن− ْ َ والـسبيل ..  ََ

كيف الوصول إليها في هذه اللجة, وزحمة الغرفـة .. إليها يعتمد عليك فقط 
 !.الضيقة وعشيقها الحارس?
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شبه المـسدلة, بعـد أن عـادت إلى صـمتها لم تزل تتابعه من تحت أهدابها 
ا بالـسقف العـالي, ًرفع رأسه محدق.. وتكورها جوار جسد صاحبها النحيل

متخيلا أصابعها الناعمة الصغيرة بين أصـابعه الـضخمة نائمـة مـستكينة, 
ٌفاهتز جسده هزة لم ينتبه إليها أحد سواها إذ وجدها تلاحق بقايا الاهتـزاز,  ً َّ

مت بطـرف فمهـا, فهتـف َّتبس.. نيه اليسر￯ غمزة واحدةًفغمز لها فورا بعي
 :ٍبصمت مثل درويش

 !..مددد.. ستمس باب الجنة .. لو تمسها يا مسكين مدد.. لو .. − 
بعد الغمزة والبسمة الخفية واتته القوة, فوجد جسده يطفح 

 حدثهم عن الفرح ..بالحيوية, رغم عبه أكثر من نصف قنينة من الفودكا
ًلم والغناء والعمر المار خطفا والموت, الذي كان يحوم حوله والدنيا والأ

وسألهم ألا .  أو بين الثوار في الجبل,في مدن العراق; حيث كان يختفي
ِمن يستطيع الغناء, فدونه لا طعم للدنيا واللحظة َفرنم القروي اللبناني . ّ َّ

ٍالجالس جوار زوجته الروسية بمواجهته, عبر الطاولة, بموال جبلي 
ا لا من الغناء فحسب, بل من ًظل يترنح طرب.. أعقبه بأغنية حب

َّ بعدما ظن عشيقها أن إعجابها ,»مريم«البصبصة والبسمات المتبادلة مع 
تتجاوز الحادية والعشرين كما  خفت لاكتشافها فارق العمر, فهي لم

ًأخبره, فتراخى منسجما مع المحيط, مخففا من مراقبته الخفية لهما في . ً
ا يحول فيها هذه الجلسة; بحيث ً كي يجد مخرج;يله, كان يشحذ ذهنهتما

 :يستطيع التحرك والقرب منها
 !.?»إبراهيم« كيف السبيل إلى ذلك يا −
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−.!...  
 !.?»إبراهيم« كيف يا −

ăكان يهتف سرا وعيناها المتوهجتان, تلاحقان تمايل جسده المتأرجح 
 وكأنه جالس ,, فانفرد فيهخف الغناء وبدأ الكلام.. على صوت المغنى

, وبدلا من الحديث المرتب عن مقتل »حي العصري«على منبر في جامع 
شـاكر « شرع في الحـديث عـن فقاعـة الـدنيا و..آل البيت ويوم الطف

عـن ..  الزنجي, القادم من الناصرية كما يقالالمصور الفوتوغرافي» ميم
ٍس كـل عـصر قامته النحيفة وكرسيه البالي عـلى الرصـيف; حيـث يجلـ

إمـا لقـدوم مـن يريـد : يحدق بالمارة, ويدخل بين الحين لأمـرين اثنـين
ِّالتصوير, وإما لعب كأس من العرق السادة ِ  عـن جملتـه, التـي خطهـا. ّ

فقاعـة فـصورها الحياة .. لحظةالحياة «بنفسه وعلقها على واجهة المحل 
يظـن أنـه ٍ,  والتي أخذته منذ أيام إلى منـاح وتجـارب لم »قبل أن تنفجر
 ..سوف يمر بها

حدثهم عن اليهودية بالقطار وعن الأرملـة في البـار والـشقة المعلقـة 
, وعن الزوجة البعيدة والحـب !. يعرف الآن أين تقع?  العجيبة, التي لا

حدثهم عن الموت وضـفته الغامـضة, ..العجيب المنبثق باللحظة والمكان
كـانوا ينـصتون .. في اللحظـة» شـاكر م«منذ فجـر الحـضارات وبلاغـة 

 − يعرف غير أفق واحـد رسـمته الأيـديولوجيا, مـا عـدا   بذهول, من لم
كـانوا ..  الـذي كـان يكـبرهم سـنة وتجربـة بـأعوام−  »جلال التونـسي«

عزيـز حـسون « بـالمثقف الـصيدلي −  هو − ٍيحدقون بوله, كما كان يحملق 
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,  النحات»منقذ شريده« أو » نايف السامرائي«, أو الرسام »الكربلائي
ًقبل أكثر من عشرين عاما في بار ..  الشاعر»عزيز السماوي« أو بـ 

الانفعال نفسه .. الدهشة نفسها.  ببغداد»اسون  أبو«على » سرجون«
المرتسم على الوجوه المحدقة به بخشوع كما خشوعه وقتذاك, خشوع 

 وأفضى به إلى هذه المناحي المقفرة في عواصم ,َفتح له دروبا شائكة ً
حملهم إلى مناص اللحظة !.. يف بلغها وما سيؤول إليه?يدري ك  لا

 :ًالحارة لحظة الكلام, وهتف صارخا
 !..باطن الفقاعة..  دعونا في جوف الحاضر−

 :هبوا مثل مخدرين سائلين
 ! كيف?−
 !. نستمتع بلا كلام−

￯صرخوا مثل سكار: 
 !. كيف?−

ăهب واقفا شادا قامته الفارعة بكل ما بوسعه, فبدا مثل ص م عـلى َّقر خـيً
 :الجلوس, وصرخ

 !.تخنق أنفاسي.. الطاولة..  الطاولة−
ًهرعوا بحماسة نساء ورجـالا; لينقلـوا الـصحون التـي مازالـت مليئـة 

قام بدسـها بـين .. بأصناف الطعام, لم ينس أن يحجز قنينة فودكا لم تفتح بعد
لما بدت ساحة الغرفة فارغـة صرخ مثـل .. »جلال المجاور«كرسيه وكرسي 
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ً, منـدملا بجـوف الفقاعـة »مـريم«ًكـان مـنفعلا حتـى أنـه نـسى .. مجنون
 :والساحة والرقص

 !.الموسيقى?..  الموسيقى−
.. ٍصار مثل درويش في لحظة وجد.. وضعوا الكاسيت واحتدم الرقص

 :ًلف في الفسحة الضيقة صارخا
 !.لحظة, فقوموا.. فقاعة.. لحظة الحياة.. فقاعة−

 التي وقف عشيقها اللبناني »مريم«الكل قام إلا . .ًلم يدع أحدا في جلسته
ٍفي اللجة الصاخبة, لم يهتم للأمر بل كان في سورة وجـد .. ًجدارا بينه وبينها

 ￯ٍصوفي, لا يفهمه إلا من عـاش في الحـي العـصري بالديوانيـة, أو مـن رأ
جعـل .. »عزيـز الـسماوي«صادق الـشاعر  أو.. المصور الزنجي» شاكر م«

ًهو, وحيدا, يفتل قامته بطريقة هي مزيج من رقـص الغجـر الكل يرقص و
الإسـباني, ورجفــة كتـف الرقــصة العراقيـة الــشديدة الفحولـة, وصرخــة 

 :الدراويش المبهمة, وهو يفتر بين الأجساد الغائبة في الإيقاع
 !.مدددددددددد..  مدددددددددددددد−

ء المثلجـة كان ينفض رأسه لحظة اللفظ; طلبا للمدد المـأمول مـن الـسما
 الشاخـصتين المـشتعلتين دون حـول »مـريم«خلف النافـذة, ومـن عينـي 

ًقوة, وعشيقها اللبناني صار يرقص في نقطة محددة حاجبا عنها المـشهد,  ولا
فتميل بجـسدها الغـض, متكئـة عـلى الجنـب; كـي تطيـل رقـصه المنتـشي 

وجوف فقاعته العظيمة, التـي » شاكر م«وصراخه المجنون, وهو يستدعى 
 :كان يقول في سريرته.. ًسحب إليها كل هؤلاء الطلبة العرب الثوريين بغتة
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ْصاحبتك خيلت..  لو عملت المستحيل  يا رفيقي− َ ِ يمنعهـا  والمرأة لا.. َ
 !.شيء ولا حيطان  الدنيا

» أسـتيرا«رقـص مـع .. في تـرقيص النـساء والرجـال» إبـراهيم«انشغل 
اللبنـاني القـروي, ومـع كـل , ومـع زوجـة المغنـي »جلال التونسي«صاحبة 

 :كان يصرخ.. النسوة بروح الراقص المحايد البريء في ضيق الغرفة المزدحمة
 !. في جوف الفقاعة نشب−

 في جوف الدنيا نذوب
 في جوف اللحظة نضيع

  لا نجد أنفسنا»ميم«في جوف 
 في جوف المنفجرة بعد لحظة 

 !.نتجلى ونغيب
سـواها إلى أن ..  لا ضـفاف لـهٍكان ينشد القصيدة تلو القصيدة في وجد

ٍوجد منفذا لما تعب عشيقها متهالكا عـلى مقعـد مجـاور ً يـترك الفرصـة  لم.. ً
.. ăتقدم نحوها بخطـوتين مـادا ذراعـه كـي تقـوم وتراقـصه.. السانحة تمر

!. تشبثت أصابعها بأصابعه حارة, متشنجة, متـشوقة إلى درجـة لم يتوقعهـا
تمنـى لـو ينفـرد معهـا, .. ة أنثـى راغبـةكانت لينة ليونـ.. أخذها إلى صدره

في  زحمـة الـرقص وضـيق المـساحة . ولكنها بـدت وقتهـا أمنيـة مـستحيلة
كانـت .. المحشودة بالأجساد, همس لها برقم بنايته, والطابق ورقـم الغرفـة

خيل إليه أنها أومأت .. ترمقه أثناء الرقص بعينين مترعتين بالدهشة والرغبة
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عرفـت   غـير مـوقن أنهـا فهمـت أو,ً مـضطربابرأسها موافقة, ولكنه ظـل
فانسل من زحمة الأجساد الراقصة إلى الممـر, وسـجل .. حفظت الأرقام أو

البناية لا تبعد سو￯ ثـلاث .. على ورقة صغيرة الأرقام, وعاد ليندس بينهم
 ..بنايات فقط عن هذه البناية

حتـى أحاطهـا بـين صرخ ويهذي ويرقص ويراقص هذه وتلـك, راح ي
وظـل يتحـين الفرصـة لتـسليمها الوريقـة, إلى أن رأ￯ صـاحبها .. ذراعيه

 تالتفتـ.. اللبناني يضم وجهه المتشنج بين كفيه, فوضع الوريقة براحة كفها
ا رأسه ăوعندما وجدته ضام.. بغتة مثل قطة مذعورة; حيث يجلس صاحبها

لحظتهـا .. دستها بحركة خاطفة بين نهديها الـرامحين خلـف الـرداء الـضيق
 من جذره, فراح ينغم صراخ الدرويش القائم من مناحيه »إبراهيم«عل اشت

 :المنسية
 !. مدددددددددد يا حبيبي مدددددددددد−
 ! العذراء مدددددددددددددددد»مريم«يا 
 !. الزهراء مددددددددددددد»فاطمة«يا 

, وهي »مريم«َّدخل فيما يشبه الغيبوبة, وكأنه حل في الحلم, والمفتاح أصابع 
تجلى فيها, فطلب من الجميع الجلوس; كي ..  الورقة بين نهديها الصاخبينتدس

ًجلسوا فبقى وسط الفسحة متوتر القامة منتشيا لا بـالخمرة, .. ًيقدم لهم رقصة
 ..ولكن بأصابعها الناعمة, وهي تخفي ورقته بين لحمها النابض

هـذا لم يجـده . والجميع ينـصت لـه.. وجد نفسه أول مرة يدير كل شيء
بالعكس, كـان .. في بيت أبيه, ولا في العائلة لما تزوج ولا في تجربة الجبل لا

ًالجميع يستغرب ما يقول ويعتبره فجا عنيفا, يذهب كلامه إلى موضع الجـرح  ă
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كان يوتر قامته الطويلة الرشيقة مغمضا عينيه, ملتفتا .. لكن أية رقصة.. فيؤلم
  .تناغم وضعه الحسيًصوب جهة ما مجهولة, باحثا عن مقطوعة ما 

 وأجساد الطلبة المعروقة المنتظـرة تطـرف في ,ساد الصمت دقيقة متوترة
 .َّجلستها; دهشة من هذا الكائن المتفجر الذي حل بغتة

 :صرخ دون أن يفتح عينيه
 !.موسيقى..  موسيقى−

ًكان يصرخ موترا جسده رامحا بوقفتـه, دون أن يفـتح عينيـه, راسـما في  ًً
 .عيون المحدقة نحو قامته الطويلة الممشوقة في فضاء الغرفةمخيلته دهشة ال

فـراح يتلـو￯ .. ًظل مشبوحا هكذا حتى سـمع إيقـاع معزوفـة شـهيرة
ويتوتر ويشب, وكأنه يريد بلوغ السماء بجسده الغائب في النغمة المتصاعدة 
رويدا وريدا, وكأنها الطريق الخفيـف الـسلس نحـو جنـة مخبـوءة في سـماء 

 لقطة خاطفة, حينما قطع الرقصة, وصرخ بصاحب »إبراهيم«ر يتذك.. دانية
راح يتلو￯ بجـسده .. اللبناني الذي قام من كرسيه ليشاركه الرقص» مريم«

 ￯النحيف بإيقاع أنثوي, يتنافر مع المعزوفة الرجولية العنيفة, لم يستمر سـو
ًكان ينقل ذراعيه المرفـوعتين باسـتقامة, متحركـا .. ثلاث أو أربع خطوات

 وقـذف بـه , بعنـف»إبـراهيم«بإيقاع مستقى من الأغاني اللبنانية, فأمسكه 
 :ًنحوه كرسيه صارخا

 !.لا تخرب الرقصة..  لا تشوه الإيقاع−
 :توقف وصرخ.. فأثار عاصفة من الضحك.. وقلد ميوعة رقصه

 !. بل هكذا−
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ًووتر قامتـه مـستندا عـلى أطـراف أصـابع قدميـه, ودافعـا ذراعيـه إلى 
ٍوكأنهما جناحا صقر موشك على الانقـضاض, وانـدمج بجـسده, الجانبين,  ٍ

 مـن المـشهد هـو »إبـراهيم«ما يتذكره . غير آبه بالوجوه المحملقة المندهشة
ملامح اللبناني, لحظة سقوطه عـلى كرسـيه المخذولـة, وضـياعه في سـورة 

ًكان يصرخ أثناء رقصه صراخا مذبوحا, نازعا ألم اللحظة وعنف .. الرقص ً ً
ٍة, علنا أول مرة أمـام جمـع مـأخوذ بحـضورهالتجرب .. يـرقص ويـصرخ.. ً

في تلـك اللحظـة . ًيرقص وينادي منقذا ما من الدنيا وعذاب العـيش فيهـا
 ..اختلط كل شيء, فتداخل الماضي والحاضر والمخيلة والحلم

وجد نفسه في يـوم مـاطر بـسوق الـشورجة ببغـداد في مـصنع صـغير, 
, الــذي ضــاع في »جــار االله«ســباني مــع يــرقص عــلى إيقــاع الفلامنكــو الإ

يلاصق أحبته, الذين فقـدهم » الحيدر خانة«ٍوسط غرفة ضيقة في .. المعتقل
 الـصياح, »صلاح مهـدي«, »هاشم لفتة«, »كفاح عبد سوادي«.. إلى الأبد

في تلـك اللحظـة  يـشعر .. »حـازم الـصمياني« البنـاء, »علي عبـد البـاقي«
مـس أجـسادهم, فيهلهـل جـسده في بوجودهم الفيزيقي القـو￯ إلى حـد 

ًولما يفيق منتبها للغرفة الغريبـة والوجـوه, .. الرقصة ويغيب في نشوة فريدة
ً يطعن فيتلو￯ تلو￯ محتضر, يشب منتفضا, وكأنه يبغي الصعود ..»مريم«و ٍ ْ َ ُ

 .إلى السماء
* * * 

 صبيحة اليوم التالي, وجـد نفـسه يرقـد عـلى »إبراهيم«حينما استيقظ 
ّا في غرفة السكن الجـامعي, التـي حـل فيهـا ليلـة وصـوله ًسريره وحيد
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ًأغمض عينيه شاعرا بصداع شـديد, جعلـه يـوقن أنـه شرب .. »كييڤ«
ًأنهـض بعنـاء نـصفه الأعـلى, واضـعا قدميـه عـلى .. كثيرا ليل البارحـة

وشخص صوب النافذة المزاحة الستائر, والمفتوحة عـلى سـماء .. الأرض
ًمس قسماته محاولا التيقن من سلامتها, وكأنـه تل.. ملبدة بالغيوم الثلجية
ًهو فعلا لا يتذكر سو￯ عنف اللحظات الأخـيرة .. كان في حومة حرب

وما سبب ذاك العنـف الـذي !. ومع من?!.لكن أين كان?. لليلة الماضية
 !.يشعر به?

ًكل شيء بدا مبهما وسماء النافذة الوحيـدة المعلقـة الـشاحبة البيـاض, 
.. قـام بعنـاء وأعـد فنجـان قهـوة.. عبتين وجسده المنهكتخترق عينيه المت
جلس على الحافـة متـأملا الغبـار المغطـي كـل شيء في .. وعاد إلى السرير

المنضدة, والسرير الآخر, والكتب القليلة المـصفوفة عـلى أدراج .. الغرفة
خطف طيف زوجته وطفليـه .. المكتبة الصغيرة, والأردية, وأشياء المطبخ

 ..ٍحلكةٍمثل برق في 
هو فعلا تحول وجودها إلى دخان تبدد في السماء منذ اللحظة, التي طارت 

خطف وتبدد مثل دخـان ككـل الأشـياء التـي تـدلف في .. كنمارافيها إلى الد
رشف من قهوته وحاول ترتيب أحداث الليلـة الفائتـة, لـيس .. ثوب الماضي

ًوبغتة بانـت . .لشيء بل ليعرف كيف وصل إلى السرير الذي يجلس عليه الآن
 ةالأوكرانيـ» مـريم«كل التفاصيل منذ لحظة دخولهم الدعوة ومائدة الطعام و 

￯لكن عند النقطة التي تلاشـى فيهـا في الـرقص وحيـدا وسـط .. إلى ما جر
َالغرفة الضيقة يسدل ستار أسود ٌُ ْ  وعـاد لـيجلس عـلى ,َّصب فنجانـا آخـر.. َ
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تعجـب مـن جرأتـه لمـا .. لاقلـي.. حافة السرير, ويرشف بهدوء قهوته قليلا
من جرأته فحسب, بـل   بعنوان سكنه, تعجب لا»مريم«ـ تذكر كيف همس ل

 .. وهو يحاول الإيقاع بعشيقة صاحب الدعوة,من نذالته
لكن ما يشفع أو يبرر هذا الفعل هو جو السكر المتصاعد والأخيلة ومـا 

 تـذكر لكـن يريـد الآن فقـط!.. طيب نفسه بهـذا. يفضي إليه مقام الحديث
سلسل الأحداث; ليكتـشف أن في .. كيف عاد إلى هذا السرير الجالس عليه

ًدخيلته خبثا دفينا لم يظهر في تجارب عمره إلا بهذه الجلسة العـابرة, وإلا مـا  ً
.. فكر قلـيلا هـي كانـت راغبـة.. لكن!. ?»مريم«ـ معنى محاولته الإيقاع ب

َفلـم قبلـت همـسه ًومتوهجة نحـوه بحيـث أدخلتـه بمـدارها عنـوة, وإلا 
َوالورقة وتقبلها لغزل عينيه ُّ ََ َ..! 

لكن .. رشف جرعة من قهوته, وحاول تذكر لحظات الجلسة الأخيرة
ًكل شيء يضيع لما يبدأ في الرقص وحيدا في فسحة الغرفة محاطا بعيون  ً

نهض واتجه نحو النافذة; ليطل على الشوارع المغطاة بالثلج .. المدعوين
وحده لا مقصد له سو￯ العبث .. اطعة نحو مقاصدهاوخطى الطلبة المتق

وحيدا في .. سماء مثلجة غريبة.. في فسحة عمره الذي ضايقته السنين
تشاءم وتأرجح على .. ولا أفق.. ولا رفيق.. صديق لا.. غرفة ببناية غريبة

حافة البكاء لما لمس في يده أثناء وقفته جسد زوجته الأسمر الحار, الذي 
معن في تصديق ـً يعرفه هي وطفلاه, لاعنا نفسه, وهي تٍضاع في بلد لا

 كأسا من َّصب.. عن فقاعة العمر الموشكة على الانفجار» مشاكر «خرافة 
 وتوتر مركزا على لحظة ,الفودكا ورشفه محدقا ببياض النافذة الثلجي

o b e i k a n d l . c o m



 

  395

.. َلم ير سـو￯ غيابـه الأكيـد في فـضاء اللحـن.. غيابه في الرقصة المنفردة
ٍوجد نفسه, وكأنه يستيقظ مـن مخـاض رحـم; ليجـد .. ً رويدا..ورويدا 

 »مريم«يركع على ركبتيه, و نفسه في فسحة الغرفة الضيقة وحيدا معها هو
ٍتتلو￯ بين ذراعيه المحيطتـين بجـسدها, دون مـس عـلى إيقـاع أسـطوانة 

 !..يعرف هذه اللحظة ماذا كانت?  لا
داني المـائع وجد نفسه يصرخ ويصرخ متلاشيا في رجفـة خـصرها الـ

يـتجلى ويكـشف كنـوز حركتـه » مـريم«الراجف في إيقاع, جعل جـسد 
.. الخبيئة, متوهجا تلك اللحظة بين ذراعيه وعـلى إيقـاع صراخـه المـبهم

في اللجة المضيئة تلك, التفت فلم .. صراخ مغتصب ينتفض معلنا عذابه
 ￯واللبنـاني»سـليمان الجـولاني«, و»جلال التونـسي«يجد في الغرفة سو , 

المتجلية في فسحة الفـضاء المحـصور بـين ذراعيـه, وهـو » مريم«عشيق 
الغائــب في فلــك » مــريم«راكــع في الوســط, يحــيط مثــل ســور جــسد 

 ..المقطوعة
ًهض مخـذولا ٌفي تلك اللحظة وهو معطل في ركوعـه, رأ￯ عـشيقها يـن

ً ويلقيها بعنـف عـلى كرسـيها, فتكـورت سـاكنة, ويسحبها من بين ذراعيه
..  وتحـدق مـن تحـت أهـدابها تطـورات الموقـف,ا إلى صدرهاتضم ركبتيه

 :ٍ وقال بصوت مخذول,التفت صاحبها
 !. يا جماعة أنا تعبت−

 وهـو يتهالـك جوارهـا , كان يدرك ما نطق به اللبنـاني»إبراهيم«وحده 
 ,ا من فعلـهً غضب»سليمان الجولاني« و»جلال التونسي«بينما احتدم .. ًمنهكا
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ا ًفهجـما عـلى اللبنـاني بالعربيـة طبعـ..  مبـاشر لهـماًمعتبرين ذلك طردا غير
 مستندين على صدفة حضوره الجلسة, ووضـع ,فاضحين غيرته غير المبررة

الاجتماعي والسياسي والأدبي وفارق السن, وعدم معرفته باللغة » إبراهيم«
ذة والـسماء ا في الغبـار والنافـًوهو يجلس محدق ,»إبراهيم«ستعاد ا. الروسية
جلال «وهو ينصت لسيل التقريع الجارح وملامح , شعوره بنشوة, الثلجية
 المحتقنة أثناء الكلام وأصابعه المهتزة بوجه اللبناني المسكين, الذي »التونسي

 :اضطر إلى الوقوف وترديد
 !. واالله تعبت.. تعبت.. لا تفهموني غلط يا جماعة−

 لما وقع ,ه الأولىًانشغل عنهم مخالسا النظر إلى تكورها الذي استعاد هيئت
 تحاشـت التحـديق نحـوه رغـم انـشغال ..نظره عليها لحظة دخوله الغرفة

 . وهو يدافع عن نفسه دون جدو￯,صاحبها
يتذكر . فقام معهم.. قترح صاحبها التحول إلى المطبخاف.. احتدم الحوار

هذه اللحظة المفـصلية, وهـو يكتـشف في نفـسه نـشوة التـشفي » إبراهيم«
 :يكتوي تحت ناظريه بنيران الغيرةٍبعاشق مجروح, 

 !. أي خبث يكمن في عمق الإنسان−
ٍفهو لا يتذكر أنه كان خبيثا في يوم ما, بـل بـالعكس المعـروف عنـه أنـه  ً

 .. شديد الطيبة
 !. هل كان ذلك بسبب ضعفه وشعوره بالسحق المبكر?−

 بات يميل إلى هذا التفسير, فها هو أول مرة يجد نفسه في موقـع المـسيطر
يتشفى بالعاشق المخذول, لا يكشف عـما فعلـه طـوال الجلـسة مـن أجـل 
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 كونها أكثر مـن »ماريا«ـ التقرب لصاحبته, وكأنه ينتقم من تقديم العاشق ل
شاب غض بلا خبرة لا يدري ما «الشرقية تحفظا; إذ هتف لحظتها مع نفسه 

بخ ما زاد مـن اسـتغرابه مـن نفـسه هـو مـشهد المطـ.. »ăتفعله الشرقية سرا
 ..ً سحبا»جلال التونسي«سحبه .. الصغير

.. ًكان العاشق فعلا منهك الجسد والروح منقادا لكف جلال الـضخمة
ً مقلدا ,في مشهد مسرحي» إبراهيم«لما توسطا فسحة المطبخ الضيقة, انفجر 

ً فخطب خطبة عصماء عن الحب والحياة والتجربـة والغـيرة, نائيـا ,هاملت
 فـصور نفـسه نبـي , ومـا خطـط لـه»مريم«اء بنفسه عن كل ما أحس به إز

 الذي قاوم الأمويين في حـرب , الخارجي»شبيب الشباني«ـ الثوار, وقرنها ب
 زوجته التي لما طلبت منـه »غزالة« وعشق ,عصابات, لا مثيل لها في العراق

 كـي ; لفـترة وجيـزة»الحجـاج« احتلها زمـن  التيالصلاة في جامع الكوفة
 : باقتضاب, وقال لهذكر القصة.. تصلي فيها

 ..        تنتظرني في الدانمارك»غزالة« لك لدي −
َ  المسكين مطأطئ الرأس لا يقو￯ عـلى القـول; إذ سـعر قولـه غـضب  ََّ

 : اللذين امسكاه من ذراعه وسحباه قائلين»سليمان« و»جلال«
 !. هيا لنخرج ما يستأهل أن نزوره حتى−

 :قال مع نفسه
ً لم لم أصبح ممثلا?− ْ َ.! 
 !. يا لتفاهة الممثل في الحياة خارج الخشبة−
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 .. تافه−
 : صرخ بغتة, وأردف بصوت مسموع

والعاشق المسكين يعالج جراح روحـه , أحتقر قناعي..  أحتقر لحظتي−
وتجـلى لـه الأمـر لاحقـا ..  نحوي»مريم«فهو أحس بهو￯ وميل .. بصدق
 شخـصين لكن من يصدقه وكيمياء الجذب سرية لما تـسري بـين.. بالرقص

 .بغتة
ًرشف من قهوته وعاد إلى سريره, شاعرا بغضب من نفـسه, وسـلوكه, 

.. ًمثقفـا.. ًمناضـلا..ًزوجـا.. ăشريفـا.. ăوطريقته في تـصوره نفـسه صـوفيا
.. لكن ما أزعجه في القصة وأسـئلة الحيـاة.. وكل هذا حقيقي فيه.. ăحياديا

ل الأمـر إلى هـذا  كـي يـص;كذبه; إذ كان الطرف الفاعل في الإغواء وجهد
 . تجاهلها لما كانت هذه القصة وبقول آخر, لو.. المآل

ّقام وصب فنجانـا آخـر مـن القهـوة, علـه يفيـق مـن نفـسه وسـكره, 
ويتخلص من دونيته مشاعره, وهو يكتشف خبثه وتآمره على حبيبة طالـب 
غض مسكين, يشاركه في الأفكار, فهو يساري يتوهم جنة المدينة الفاضـلة 

 . لفرق أنه في أول الطريقمثله, ا
حملـق بـشرود .. التصق بزجاجها المـزدوج.. خطا نحو النافذة العريضة

صرخ .. في المارة المبقعين بخطاهم الشارع المغطى بـالثلج المتـساقط بغـزارة
 :بنفسه
بـل هـو أشرف منـك, يحـاول مـع ! إذن» عزيز« ما الفرق بينك وبين −

 !.العابرات لا مع العشيقات
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ًفهرع نحو قنينة الفودكا, وصب كأسا !.. كر وإتلاف نفسهرغب في الس َّ
سـكن وبيـده .. وقبل أن يرفعها إلى شفتيه, سمع قرعـا خافتـا عـلى البـاب

عاد القرع خجولا خفيفا غير مألوف, فهذه الكف هى غير .. ًالكأس منصتا
.. المـضطربة» سـليمان«  أو..ةالهرقلي» جلال«الغليظة, أو كف » عزيز«كف 

وضـع ..  غريب متقطع, متوجس, وكأنه يختـبر البـاب والعنـوانقرع ناعم
الكأس المملوءة على طاولة المطبخ واقترب من الباب بخطى هادئـة متـسقة 

نظـر إلى سـاعته اليدويـة, فوجـدها تـشير إلى الواحـدة .. مع إيقاع الطـرق
خلـد جـوار البـاب .. معنى ذلك أن الجميـع عـلى مقاعـد الـدرس.. ًظهرا
َّدور المقبض وسـحب .. ًفجاء خفيفا متوجسا متأنيا..  الطرقا معاودةًمنتظر

 المضطرب المتوهج »مريم«قليلا تجسد وجه .. قليلا, وقليلا.. الضلفة قليلا
ًاللاهث; ليحتل المشهد ماحيا كل مشاعر الدونية, التي ألمت بـه منـذ لحظـة 

ٍسـاكنا فـاغر الفـم, غـير قـادر عـلى النطـق.. ًجمد مأخوذا.. استيقاظه  لم ..ً
 نزعت معطفهـا الثقيـل بحركـة ..دفعت الباب ودلفت وكأنه بيتها.. تتوان

 ودافنـة وجههـا الـصافي ,ة جسدها بين ذراعيـهَّسريعة, وارتمت نحوه ضام
تعـيش » شاكر م«كانت عملية, وكأنها .. لم تدعه يفلسف المشهد. تحت إبطه

.. عرته وتعرت وصعدت عليه وبلغت كوكبهـا البعيـد.. في جوف الفقاعة
ٍكان مذهولا غير مهيأ لموقف محتدم كهذا جـر￯ الأمـر .. لكنه التحق بهـا.. ً

ونظـرت إلى . فـسيهمانواقعته مرات ثلاث باللهفة والشوق . بسرعة خاطفة
تبسمت وهـي .. ساعتها وتركته عاريا في السرير لترتدي ملابسها مضطربة

 :تقترب منه; لتهمس بأذنه بصوت عذب
 !.»اًشكر« سباسيبا −
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بلته في كل ناحية من وجهه, واتجهت نحو الباب التفتـت مـرة أخـيرة ثم ق
ăلبث في السرير يتلمس جسده شـاما رائحتهـا في جـسده, في .. وغابت خلفها

وقفز من السرير راكضا نحو النافـذة المـشرفة عـلى .. الفراش, في فضاء الغرفة
￯المدخل; عله يراها خارجة لكن دون جدو  . 

 ,المشهد وكأنه حلم يقظة; إذ لم يرها أبدا بعـد ذلـك يستعيد »إبراهيم«ظل 
 مغـبرة في سـكن ,حتى أنه شك بواقعية ما جر￯ لـه معهـا في غرفـة مهجـورة

 .التي سيغادرها إلى الأبد بعد أيام ,»كييڤ«جامعي بـ 
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َّهتـز كيـاني, ا .. دفع الباب وأطل بقامته القصيرة وقسماته الوديعـةحينما
 هو الآخر لم تفـارق .. صوبناةً ساكنا أتتبع خطاه الخفيفة المتجهُثتلكنني لب

. .بقامتـه الفارعـة للترحيـب بـه» جلال التونـسي« رغم قيام ,عيناه وجهي
 :قلت مع نفسي

 !.ّ ماسة سوداء حية تسعى أمامي في الغرفة−
 عيناه .. لم ينحرف ناظره عني,في المسافة بين باب الغرفة البعيد وجلستنا

أنـا الآخـر . .في معـشوقوكأنهما تحدقان  , وجهي بشغفانعتان تعانقالودي
أسرتني عيناه, ووداعة النظرة والبسمة الخفيفة الهابطة مـن حـواف العينـين 

 تحـت ضـوء المـصباح المتـدلي مـن الـسقف ,إلى القسمات الفحمية اللامعـة
 حـط كفـه الـصغيرة ..ا بألفة شديدةً كنت أطيل النظر إليه شاعر..الخفيض

 وعينـاه تتنقـل ,لنحيفة بباطن كف جلال الضخمة وتمتم بالفرنسية كلماتا
هكـذا . . لـوجهيأن يفرغ منه ليتفـرغوكأنه يريد » جلال«ا بيني وبين ًخطف

 :أحسست, فقلت مع نفسي
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 !.تكون كما خططتلن  الليلة −
فلقد تعبت من جو الطلبة اليساريين المحتدم وقت سـقوط الاشـتراكية 

 :»جلال«و» عزيز«ـ , فقلت ليتييڤالسوالمدوي بنموذجها 
ــا تعبــان أصــلا −  لكــنكما ,كــي أخلــد للراحــة» كييڤ« وجئــت إلى ,أن

, كنــت في لجــة الكفــاح المــسلح ًني في لجــة أنــا هــارب منهــا أصــلاأدخلــتما
 ..ومعسكرات اللجوء والتشرد والحيرةوالحوارات والقتل والهرب 

 وجلـسة ,ا إلى نفـسي أخلـد فيهـ, ورجوتهم أن تكون هـذه الليلـة هادئـة
أن » عزيز«قترح انزلوا عند رغبتي, و.. ولا ضجيج,حوار  ولا,احتدام فيها لا

ــة»جــلال«يوصــلني مــع  ــدين نــشرب عــلى مهــل , إلى الغرف ــا وحي  ويتركن
 وودعنـا , تسللنا خلـسة إلى الغرفـةً وجدت الفكرة حسنة, وفعلا..ونتحدث

 تكاشـفنا فيـه عـن ,شفافًعائدا إلى زوجته وطفلته, فرحنا في حديث » عزيز«
تعمـدت عـدم شراء المزيـد مـن .  هو في تـونس وأنـا في العـراق:مسار حياتنا

 وتتحول الجلـسة إلى , فتنبعث الشجون, السكرأقصى كي لا أصل إلى ;الخمرة
 . صخب وصراخ

−￯الليلة تبشر بعاصفة أخر .! 
فالنفق الـسري الـذي . .لكنني لم أخمن مد￯ عنفهاوقلت مع نفسي ذلك, 

 !.ٍعلنا نتمعن بعيني بعض بتلك الطريقة الغريبة كان لا يشي بما سيفضي إليهج
 :قائلا» جلال«التفت نحوي 

 !.»صموئيل« أقدم لك تلميذي »إبراهيم« −
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أخبرني بأنه يقدم محاضرات عن الثقافة الفرنـسية في » جلال«تذكرت أن 
النـاطقين ا للأفارقـة ă الـذي فـتح صـف,»كييڤ«المركز الثقـافي الفرنـسي في 

 .بالفرنسية
 ونظــر إلى ًا, فتــضرج خجــلاًرحــت أجــوس في قــسماته وقامتــه صــامت

خــبره أ قــد »جــلال« أو يكــون , وكأنــه أحــس بوجــوده المحــرج,الأرض
 :»جلال«أردف . .متد ربع ساعةا الذي ,بوضعي في حوارهم

 !.يترجى أن يشاركنا الجلسة..   هو خجلان−
 لأن ,ي بالفـصحىتاطبمخـ  الـذي رجوتـه,»جلال«كنت أستمتع بنطق 

 .  الكثير من مدلولات الحديثّلهجته التونسية تضيع علي
 :قلت له

 !.ـ ليجلس
 أدناه من السرير وجلس بهـدوء. .سحب كرسيا من طرف الغرفة البعيد

يـسرد قـصة » صـموئيل« قبـل دخـول »جلال« كان ..على بعد مترين مني
 بـصفوفوكيـف عمـل أصـبح في المرحلـة الأولى بالجامعـة, حينما  ,نضاله
عـترف أحـد أعـضاء ا حينما القبض عليه يألقف , صغير»تروتسكي«تنظيم 
 دون فـراش وفي ,في الزنزانـةأسهب في وصف الليلة التي قـضاها . .الخلية

 .البرد وحيدا
 :قبل أن يستمر في السرد سألته

 !. ليلة واحدة فقط−
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 !.لكن رأيت الجحيم فيها.. نعم واحدة فقط −
 !.ك?ب ماذا فعلوا −

 . مخذولة بين يدي الجلاد,ٍسألته بصوت خافت متخيلا قامته الطويلة
 !. تركوني بملابسي الخفيفة على البلاط البارد حتى الصباح−
 !. وماذا بعد?−
 وهنالـك , وقادني إلى الـضابط, في الصباح فتح الحارس باب الزنزانة−

الحبيـب « بــ تـصلافي الطريق إلى البيت أخـبرني أنـه . .ًوجدت أبي منتظرا
وخلال .  فأوعز بإطلاق سراحي,رفيقه بمرحلة النضال الوطني» ةرقيب وـب

 وحملنـي .. لي كل شيء, الجواز, ومقعد الدرس, وتذكرة السفرَبّأسبوع رت
 !. هناإلى المطار ليبعدني إلى

−.!...  
لا أدري لماذا شعرت بالحنق الذي تبدد ليحل محله شعور بالسخرية مـن 

 ,ُانتبهـت إلى عينـي الزنجـي. .ًجحـيما» جـلال«التي يعتبرها  ,هذه الحكاية
 : الذي أردف»جلال«تنتقل بعمق بين وجهي ووجه 

 !. تخيل حرموني من تونس الخضراء−
−.!...  

ا ذاك ً رائيـّا عينـيً في جـوفي مغمـضادلقت كل ما فيه. .رفعنا الكؤوس
ا داخـل التـي حللـت فيهـ,  الـذي أروني إيـاه في المـرات,الجحيم الحقيقـي

ا معـصوب ًرأيتنـي عاريـ.. زنزانات أمن الديوانية والأمن العامة في بغـداد
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ا مـشدود الجـسد بانتظـار ً مختنقـ,ا على كرسي الفلقة بـالمقلوبًالعينين معلق
 .الضربة القادمة المصحوبة بالشتائم

 في جـوفي ا ودلقتهـ, عـلى عجـل￯خرأً ملأت كأسا ,فتحت عينيحينما 
ق شـطر طفـولتي َّ ليتجسد ذلك المشهد الذي عمـ;ًمطبقا أجفاني من جديد

ٍ حينما أحسست وأنا معلق بـشيء لـين نـاعم يعبـث مـا بـين ردفي,القديم ُ, 
 : صوت أنثويَّفشددت جسدي بكل ما لدي من طاقة, فنب

 !.ْتِفِ خ−
ً آمـرا ,قالها وسحب ذلك الشيء ليلسع ظهري المتأرجح بضربة موجعـة

َشخصا أخر  :تصب امرأة تغ, كما لو كنتً
 !! اشتغله−

 لما تحس بجسدك ينتهكك ويطبق عليك من ,أي شعور بالسحق والتبدد
ă وهـو يحـز في أحـشائك حـز, بل تسمع لهاثـه,الخلف كائن لا تراه ا وأنـت ُّ

ٍمربوط عار ً يضج حولك جمع يتفرج عـلى المـشهد مقهقهـا, معلقـا ببـذاءة ,ٌ ً
ــحقك ــة س ــي. .تخــص لحظ ــت عين ــه . .فتح ــت في وج ــلال«تفرس » ج

 ,ً الذي وجدتـه يتوسـد الأرض متكئـا عـلى حافـة الكـرسي,»صموئيل«و
 وهي تستعيد شعور الـسحق ذاك وكأنـه حـدث ,محملقا في قسماتي المشوهة

 . قبل لحظة
 : بدهشة»جلال«قال 
 !. ماذا بك?»إبراهيم« −
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−.!...  
جمـدت لحظـة شاخـصا نحـو . .أصابني الخرس. .￯خرأصببت كأسا 

. . وتناولـت كـأسي,رجعت إلى المنضدة الصغيرة. النافذة والسماء المظلمة
 ملأتني قسماته الفحمية المحملقة , فتحت عينيحينما.  دفعة واحدةاعببته

 ,عيناه المخضلتان بالدمع امتزجتا بخفايا روحـي. .من تحت بعاطفة دافقة
ُ وتكومـت , في نحيـب مـذبوحً انفجـرت بغتـة..وكأنهما أدركتا سر ألمـي

 وضـم رأسي ,ًطني بجسده مـرددا بلغـة غريبـةأحا. .جواره على الأرض
,  بـصدره الحـار هـدأ روعـي. .ًا مستـسلماًـ لينُكنت. .المعروق إلى صدره

 أبعـد ..َّقلـيلا إلى أن كـف.. فتحول نحيبي إلى بكاء راح يتخافـت قلـيلا
َّ عينـي مـن الـدمع َ ومـسح,المفتـوحالأزرق رفع حافـة قميـصه . .رأسي

سـاعدني عـلى . .حنان وكأنـه نفـسيكان يمسكني ب. وجبهتي من النضح
 ,في حومـة النحيـب. .النهوض والعودة إلى الجلوس عـلى حافـة الـسرير

 وهـو , الجامد على كرسـيه»جلال« انتبهت إلى ..نسيت المكان وما كنا فيه
 : قبل أن يقول, بذهولملق نحونايح

 !.ً لم أعد أفهم شيئا−
 !.ما الذي يجري? −
−.!... 

 : بالفرنسية, فالتفت نحوي قائلاا ًشيئ» صموئيل«قال له 
 !. طلب مني الكف عن الأسئلة−

o b e i k a n d l . c o m



 

  407

−...  
 ,ٍان مثل كفي طفـلتعاود الجلوس على الأرض جواري, وكفاه الصغير

َّالتبس عـلي المكـان . .َّلتا تمسكان بذراعي الواهنتين أسفل الكوع بقليلاما ز
يل مـن سـ. .والدنيا, وشطح بي الشجن إلى أمكنة ووجوه فقـدتها إلى الأبـد

 هذا الزنجـي المتـشبث ْ قادما من عيني,الروائح والقامات والعيون يحيط بي
كان يؤشر طالبا مـن . أكون يائسا مسكينا وحيداحينما  ,بذراعي تشبث أمي

 مكتفيـا بالتحـديق مـن جلـسته قـرب ,الصمت كلما هم بالكلام»  جلال«
 . وكأنه ينتظر شيئا ما,قدمي, في وجهي السادر بعيدا

ً مركزا على قـسماته ُ احتدمت.. بحنان كفيه الممسكتين بذراعيُاحتدمت
 متـشاغلا عـن عينيـه المحملقتـين نحـوي ,الناعمة, ولمعان سوداها الكريم

 .بدفق فريد
ْإلى أن سقطت فيهما, فهجمت .. صمدت متأرجحا على حافة موج عينيه

 أصـدقاء ورفـاق قتلـوا في.. حشد من الأحباب.. َّعلي نفسي بكل عنفوانها
» صـلاح«.. ضاع في الأقبية إلى الأبد» كفاح«أخي .. المعتقلات وبين الجبال

حـشد قـادم مـن . ا إلى الأبـدًالوديع  أبناء عمتي ضاعا أيض» علي«حبيبي و
َّهجمت عـلي . .عيني هذا الكائن الوديع الممسك بذراعي والمنتظر على بابي

قاء والتراب  نأ￯ عني البيت والأهل والأصد.. وكل ما شكل كياني,روحي
 جــامعي في طــرف ٍ فوجــدتني ضــائعا في غرفــة مغــبرة بــسكن,والخريطــة

عرفـان ت وكـأنهما ,ينتين حنونت لذراعين سوداوين غريبًمستسلما..  »كييڤ«
 .كل عذابي وقصتي دون كلام
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ًهجمت علي نفسي قادمة ً َّ  وكأنه ,ِ من عمق هذا السواد العظيم الماسك بيْ
 : صرخت بغتة..سحر
 !.أريد الرقص.. قص أريد الر−

ا بقامتي الفارعة في فراغ الغرفة ًا من ذراعيه متلويً فالتًونهضت بغتة
يصرخ » صموئيل« سمعت ..ا وكأنني أود الصعود إلى السماءًالمغبر, قافز

 أثناء هبوبه من جلسته ليصل إلى مد￯ قفزتي ويعانق ,صرخة طويلة
ن جيبه ويضعه في  هبطنا أسرع ليخرج كاسيت محينما. .عيني في الهواء

المسجل, فتعالى صوت طبول قادمة من عمق غابة, من عمق عيني 
ٍ يحن البشر إليه, ماض لم ٍ من ماض.. من غور نفسي المنسية..»صموئيل« ُّ

 أنا بقامتي :بدأنا نتلو￯ ونرتجف ونتمايل.. ا غير ملوث بالقتلًيزل ناصع
نرقص . حل وهو بقامته القصيرة وجسده النا,الفارعة وجسدي الضخم

 مطلقين الصراخ المبهم المتقطع وسط ..وجها لوجه محدقين بعيني بعضنا
ا ً متطلع,ذهول جلال الذي لمحته في نوبة الرقص يسترخي على كرسيه

 نكاد نتلاصق بجسدينا ,رحنا ندور في البقعة الضيقة. .بذهول نحونا
ّجنااللذين   ..انشبك أصابعنا ونفلته. . على إيقاع الطبول المتلونةُ

نقرفص قافزين إلى الجانب, نهب نحو سماء الغرفة ونهبط متبادلين 
ٍ وكأننا نلج في أرواح بعض, بدأت أثناء الرقص بفك أزار ,الصرخات
ا, وفي حركة عنيفة نزعته ورميته إلى زاوية الغرفة ّزر.. اّقميصي زر

 :اً صارخ,البعيدة
 !.يييييحيييييييييييي.. مددددددددددددد..  مدد يا رب الكون−
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أدري كـم  لا. هو الآخر فك أزار قميصه وتركه يرف مـع رجفـة جـسده
وبغتة صمت الشريط, فألمـت . لكنني أحسست بجسدي العاري يبتل. .بقينا

بي رغبة جارفة في عناق هذا الكـائن اللاهـث الـسواد المتجـاوب مـع لوعـة 
 ليجلس ;روحي وحركة جسدي وصراخي, فعانقته لدقيقة بصمت وسحبته

 . على حافة السريرجواري
رفع كأسه إلى شفتيه وعينـاه تـتملى بـوجهي . .كأسين» جلال«ّصب لنا 

إلا عندما أخذتني رغبة جارفـة , »جلال« لم أشعر بوجود  ..بشغف وحنان
في الإفضاء بما كان يزحم لحظتي من عناء أشواق مستحيلة, فطلبت منـه أن 

 كـان .. الصغيررحت أقص عليه مقتل أخي. .»صموئيل«يترجم كلامي لـ 
كـان . . لما يقوم بالترجمـة» جلال«يصغي لكلامي بالعربية ولا ينظر صوب 

أحسسته يفهم ما أقـول, وأنـا أسـهب . . بوجهيانه وعيناه تغوريلإيصغي 
 أثناء إجهاز الجلاد عليه في زنزانة مـا ,في تصوير خيالاتي عن لحظته الأخيرة

لحظــة الطعــن, شــوقه  وصــفت قــسماته المتكــسرة ..أتخيلهــا تحــت الأرض
هـب .  فنشجت بحرقة ولطمت وجهـي,المستحيل لأصل إلى ذروة وجدي

فـنهض ووقـف . .ّأمسك بذراعي, ولفني بذراعيه إلى أن هـدأت. .نحوي
مـع الجملـة الأخـيرة, . .اًأمامي وأنشد شيئا بالفرنسية, ترجمـه جـلال فـور

        :    في دفتر» جلال« وسجلت ما ترجمه ,ًطلبت بسرعة قلما وورقة
 أنت عظيم( 

 أخيك المقتول عن لا تتحدث
 خوة ماتواإ ثلاثة ّفلدي
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 لأنني أمثل روحهم
 وأنت تمثل روح أخيك

 أنت جميل
 وعندما تموت

 تدفن في الأرضلن 
 ).ستذهب إلى السماء ... بل

, فنهـضت ُ, ولمـا صـمت, احتـدمتاًينشد الكلام إنـشاد» جلال«كان 
ب الكاســيت لينطلــق صــوت بقلــ» صــموئيل«فــأسرع . .ا جــسديًمــوتر
في حومـة الجـسد المنـتفض كنـت . . وتبدأ دورة أخر￯ من الرقص,الطبول

ا مـن الطبــول ً قادمــ, في رأسييـستيقظ  , مــن الوجـوهاً جديـداًأر￯ حـشد
 حشد حميم لم أزل أشم أنفاسه أثناء ..وصراخ الراقصين الذين أتخيلهم عراة

عت إلى الأبد, وجوه تجسدت يقال, وجوه ضا ا لاăبشر أكن لهم ود. .العناق
 .. الذي لم أره إلا قبل ساعات,بوجه هذا الزنجي

عـادل «حشد تلألأ مـن بينـه, وجـه رفيـق طفـولتي وصـباي, جـاري 
القراءة, والحب, والسياسة, أتلـو￯ ..  الزنجي الذي علمني الكثير,»تركي

في البقعة الضيقة بألم, أميل وأستقيم, أتهالك وأشـب, أرتجـف وأخمـد مـع 
 وكأننـا ,الملاحقة والمندمجـة بحركتـي  ا مع حركة ـ صموئيل ـًيقاع متسقالإ

 ..تدربنا كل العمر على هذه الرقصة
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بنـا ِ ولع,يتموج وجه جاري القديم, يتجلى لامع السواد من أول القـصة
, وبيتهم بغرفه الخمس ووجوه عصركل » حي العصري«محلة في كرة القدم 

 والماء بعـد زّ اللواتي كن يقدمن لنا الخب,ياتعائلته أمه وخالته وعماته الزنج
 ونحـن نجتمـع في غرفـة ,ثم الخبز والماء بعد سنوات قليلـة.. تعب اللعب

في منزوية من غرف البيت نفسه, متورطين في السياسة, متحمسين غـارقين 
حـر,  عراقـي ٍأحلامنا في قلب الأوضاع وصياغتها من جديد بخلق مجتمـع

 فهو يكبرني بأعوام ثلاثة, سينتقل بعد الجامعـة إلى  ستفرقنا الجامعة..سعيد
 ..وأتزوج» الديوانية«ويتزوج, وأبقى أنا في » بغداد«

 . في اللجة والحروبنافضعنا عن بعض
عبد « كان معنا أيام الحلم الأولى ,كنت أسمع عنه من صديق

ًفعلمت أنه رزق بأطفال وعمل مدرس, »الحسين عباس .. ا في ثانوية ماُ
ا ً ملتحق,بظهوره بعد أكثر من عشر سنوات في كردستانلأباغت 

.  المكان الذي كنت فيه,ا عن أرياف العماديةăبمفارز كرميان البعيدة جد
 يطونأ. .ولما عزمت على الذهاب في مفرزة للقائه جاء خبر مقتله

المهتز أمامي, المحافظ على مسافة المتر » صموئيل«مبحرا في وجه 
ا في أشواقي المعانقة ً أتلو￯ بارك..ثناء الرقصالفاصلة بين جسدينا أ

» نصير« و,ولحظته الأخيرة, »صموئيل«بوجه ăحيا  المتجلي »عادل«وجه 
ٍمندس يصوب بندقيته نحو رأسه جوار نبع, كان يغرف حفنة ماء 

 بانتظار تجمع الرفاق الذين .. غذاءة بعد وجب,ليغسل قسماته المتعبة
 ..توزعوا في بيوت القرية
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 بجسدي مرتجـا في فـضاء ُّأشب..  مثل من يتلقى رصاصة في غفلةُّأشب
ــة المــصوبة نحــو رأس  المنــشغل بالمــاء  »عــادل«الغرفــة وماســورة البندقي

الـسابح معـي في » صـموئيل«والأحلام, صلبة, قاسية, مصوبة نحو رأس 
وكأننا نضيع في الفراغ, رأيت الرصاصة تنطلق ببطء شـديد . .فضاء الغرفة
ستخرق رأس .. المظلمة وتسري في المسافة القصيرة نحو الرأسمن الفوهة 

هبطـت إلى أرض  ...سـتخرقه.. سـتخرقه يـا إلهـي.. الـصغير» صموئيل«
تكـورت حـول جـسده . . أحطتـه بـذراعي..اًارتميت عليـه ناحبـ. .الغرفة
 وراح يجفـف باليـد , أمـسك بـذراعي بيـد.. وكأنني أريـد حمايتـه,الصغير

 أجلـسني عـلى حافـة الـسرير, ..ه الأزرقالأخر￯ نضحي بطـرف قميـص
 . يترجم»جلال«رحت أهذي ساردا تلك الرؤ￯ على مسمعه و

 بتفاصيلها الصغيرة, لمـا »عادل«كنت أسرد من بين نشيجي, قصتي مع 
 ,ا بأحلامـهً وجسده يسقط على حافة النبع مضرج,أتيت على المشهد الأخير

سـتقام ا. .ض مسح دمعي ونضحي ونه..طرف قميصه» موئيلص«أمسك 
 : ًبجسده الصغير متوترا وأنشد

 ما جمعنا هو الحزن( 
 أنا وأنت نبحث عن 
             وطن ثالث
 الذي هو الحزن

 ).ليس لدينا سواه 
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. . أخذتـه بحـضني..اًأصابني الجنون فانتفضت من جلستي صـارخ
ُشددت جـسده الـصغير حتـى أحسـست أن عظامـه تكـاد تتكـسر بـين 

ا ً ورحت أدور به في أنحاء الغرفة راكـض,ا على كتفيً حملته عالي..ّذراعي
 ً يهز بيديه مـذهولا»جلال«ا إلى حيث يجلس ً وعائد,نحو الزاوية البعيدة

 :اًمردد
 !.ما الذي يجري?!.  ما الذي يجري?−

الذي أتذكره هـو جـسده الـصغير .. دريأكنت أصرخ بما لا أتذكر ولا 
 وكأنني أبحـث عـن ذلـك ,اًومجيئا ً وأنا أهرول به رواح, على كتفيًمحمولا

بحث وأريد أن نلج فيـه أ .. الذي لا وجود له إلا في نفوسنا, الوطن الثالث
.. أدري لا!  جـسده الخفيـف?ًكـم بقيـت أركـض وأنـا حـاملا. لنستكين

لمـا .  فأنزلته وعانقته بشدة..يبدو أنني بقيت إلى أن خارت قواي.. أدري لا
ا, واسـتدار نحـو بـاب الغرفـة ً رجـع خطـوتين وقـال شـيئ,فللت ذراعي

 : فقال,متسائلا بصمت» جلال«نحو  ُّالتفت ..وغاب
 !.لحظة ويعود.. كاسيتشريط  سيجلب −

 دفعـة واحـدة اعببتهـ. . مـن الفودكـا￯خـرأكأسـا » جـلال«صب لي 
 : وقلت,وحملقت فيه متوجسا

 !. أخاف ما يرجع−
 :تبسم وقال

 !.سيرجع..  لا−
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 نحـو البـاب ُّقع خطى تقترب, فالتفتوما أن أتم جملته حتى سمعت و
 فتعالى وقع , وضعه في المسجل,ظهر بقامته الناحلة يحمل كاسيت. .بشغف
ندمج فيه, قال شيئا بالفرنسية, فسمعت ا من جلستي وز جعلني أقف,غريب

 :تأرجح على حافة الضياع في الإيقاع يقولا وأنا ,»جلال«
 !. هذا طقس الولادة−

 نـدفع بـذراعينا ,ينيـننـزل منحن. . في الرقصفرحنا نمارس فعل الطلق
 :شيئا من وسطنا, كان يصرخ وكنت أصرخ معه

 ..أمه.. أمه..  أمه−
 ..هنكو.. هنكو .. هنكو −

 الذي بدا وكأنه مادة صـلبة تخـرج ,وندفع ذلك الشيء.. وندفع.. ندفع
 , في قـسماته المتكـسرة ألمـا,كنت أحملق في ذلـك الطلـق المريـر.. من وسطنا

 وكأننـا ,حتـى لحظـة الـصمت..  فوجدني أحتضر أنا الآخر,ا تحتضروكأنه
هـو . . تهالكت على أرض الغرفة سـابحا بنـضحي..جئنا بالمولود إلى الدنيا

 لبثنـا لحظـات ..الآخر تهالك مبتلا يلمع سواده تحت ضوء المصباح الناري
مـسح مـن . .خدرين إلى أن نهض وساعدني كي أقف على قدمي.. منهكين

ا ًنـشد شـيئأ و,هي وصدري بطـرف قميـصه, ورجـع خطـوتينجديد وج
 :بالفرنسية

 أنت إله( 
 ).ك ئ لابد أن أضي
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ٍبجملـة َّبالفرنـسية, فـرد » صـموئيل«ا لــ ًوقـال شـيئ» جـلال«ترجمها 
َّ حملــق بي بعينــين ..»جــلال«َ التفــت .. نحــوية مــصوبةوإصــبعه النحيفــ

ّ وهز ذراعه الطويلة هز,مفتوحتين  : وقال,ٍ مذهولةَّ
 !.أتعرف ماذا يقول? −
−!...  

 :ا, فأردفًلزمت الصمت منتظر
 !.أما هو فيفهم روحي..  فقط يقول لي أنت تفهم لغتي−

 قفـز هـو ,لم يتـوان. . جعلتني أقفز مرة أخـر￯ٌ مطلقةٌ بي نشوةْصعدت
 .. كنا نـصرخ بمـرح هـذه المـرة..ِ وضعنا في موجة رقص عاصف..الآخر
 ونحن ندور على محـيط ,فصل بينناي ذي ال, مسافة المتر محافظين علىنتقوس

ّنتبسم مقربين وجهينا حتى تكاد قـسماتنا . .دائرة وهمية حددها إيقاع الطبل
 أثنـاء قفزاتنـا ,تتلاصق, ونتراجع منتصبين, نبعد جذعنا العلوي إلى الخلف

نعـود بـبطء شـديد إلى وضـع . .الجانبية عـلى المحـيط حتـى نكـاد ننقـسم
ا, فتنطلـق البـسمة مـن ًرويـد.. اًوس مقتربـين رويـدالانتصاب التام, لنتق
 رحنـا نـردد .. التي تكاد فيهـا رمـوش عيوننـا تـتلامس,أعماقنا في اللحظة

 :رينَّمخد
 ..أها.. أها..  أها−
 :ثم
 ..أمه.. أمه..  أمه−
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 . بالتناوب
إلى أن صـاحبي  انتابني الحزن لحظـة انتبـاهي ًبغتة.. ولم يدم ذلك الفرح

ًأراه أبـدا في قـادم  لاومـن المحتمـل أن .. ٍابرا مثل طيفسيكون ع  الحميم
َخمـ.. ً أبـدا فلم أره بعد ذلـكا,ًكان صحيحوهاجسي . .الأيام  .. جـسديَدَ

 أحملق في الموكيت , تهالكت على السرير مطأطأ الرأس..توقفت عن الرقص
ً متكومـا َ الذي هبط,»صموئيل «قسمات في ٍ غير قادر على التحديق ,بشرود
وجـدتني . .َّ رأسه بالمقلوب كي يطول عينـي أدلى.ِ على الأرضَّدميقرب ق

 دمعـي َكفكـف. .ِ مكـسور الخـاطرٍأسقط فيهما, فنشجت بهدوء مثل طفل
 رفــع رأسي برويــة حتــى صرت ..مــسكني مــن تحــت حنكــيأ, وراحتيــهب

ًقام وأنهضني كي أستقيم بقامتي وأبـدو متماسـكا, إذ راح . .بمواجهة عينيه
ٍتماسكت بعنـاء.. ن الخصر وحتى الكتف مَّيلم جانبي .. َ رجـع خطـوتين..ُ

ِوأنشد بالفرنسية َ          : 
 ًسوف تذهب بعيدا( 

 وعندما تتذكرني
 )       سوف تفقد جناحيك

فـما أن أتـم جملتـه حتـى . .تلك اللحظة سوف أظل أتذكرها كل العمـر
ٍ, ورحـت في بكـاء خافـٍ منخورٍ متناثرا على الأرض كبناءُتداعيت ٍت يـشبه ُ
 أدركـه صـاحبي ,ا أن ما أثقل كياني وأذهب بهجـة الـرقصًمدرك.. الهمس

بعد مرور أكثر من أربعة عشر عاما سوف تـتجلى .. ه أناُبالضبط مثلما أدركت
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 ورحـت , فقـدت جنـاحيحيـنماأتذكره بـشدة, . .تلك اللحظة في تشردي
أمد  صرت ..كائن يدرك سري بصمت ودون بوح.. لم أجد له مثيلا.. أحبو
 وأصـيح في ,, فأتلمس كتفيه العاريتينă حيا, يلهثما يتخلق أماميحينّكفي 

 :الغريبةالأزقة 
يا ليتك إلى جـانبي .. أين أنت الآن!.  الزنجي المجهول?أخي أينك يا −

 !.?!كي أفضي لك بما آل إليه حالي
 !لا أحد..  يفهم ما بيّ لا أحد سواك يا خلي−

 : أقتنصها وحدي,وية دافئة الوجد بزاَصرت أصرخ في أقصى
 !.أين أنت?.. يا صاحبي» صموئيل «−

 فيـستحيل إلى ,ًقلـيلا.. ًيتحول الصراخ إلى نشيج خافت يتصاعد قلـيلا
 : وسط دهشة المارة على الرصيف, وهذيانٍواحُن

 !.?..ِّ فقدت جناحي يا خلي−
 .ضيع في الشارعَأتماسك بعد دقائق لأ

لقـصيدته » صـموئيل«ت إنـشاد كم حاولت تذكر اللحظـة التـي أعقبـ
نهـا أسـقطتني في بحـر النـسيان, إإذ ! دون جدو￯.. كم حاولت.. الأخيرة

 ..ًلم أستطع أبدا تذكر الكيفية, التي انتهى فيها مشهد تلك الليلـة الأخـيرف
 وأنا أترسب في قعـر ,ّ يحنو علي,كل ما أتذكره وجه الزنجي الناعم القسمات

 الذي لم تلده ,ا حالي لفراق أخي الزنجي الحميمًنادب.. قليلا.. الغياب قليلا
آخر مـا تذكرتـه صـبيحة » صموئيل« كان وجه ..كمن يغرق في الماء.. أمي
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 نهضت كمـن يـسير ..ُاليوم التالي, لما استيقظت على طرق عنيف على الباب
 ًيقـف باسـما» عزيز«وجدت .  .الضلفةدورت المقبض وسحبت . .ٍفي حلم

 :من حجر وكأنه ,بوجهه المنحوت
 .. مساء الخير−

 :أجبته بخفوت. .فأدركت أن الساعة جاوزت منتصف الظهيرة
 !. مساء النور−

هدر بلغتـه الـسوقية البذيئـة في شريـط مـن الفـشار المـألوف لنـا أولاد 
 :الأحياء الفقيرة

.. لنخرج إلى الـشارع.. قوم.. شنو حلمان.. إيش بيك.. قم يا مجنون 
ضيته معــارك گــمــو مــثلي .. رتحــت أمــسأكيــد ا.. الــدنيا بعــد الظهــر

 !.بالفراش
ارتـديت ملابـسي . .ٍ وهو في كـون آخـر,كنت في كون. .لم أنطق بحرف

 ..النـشط» عزيـز« الواهنين نحو الباب خلـف قامـة ّبعناء, وسعيت بقدمي
 :ً قبل أن نتجاوز عتبة الباب قائلا,التفت نحوي

 !.ع وتموتگلت لك خفف الشرب خاف تو گ ألف مرة−
 :قليلا وأردفصمت 

 .واالله العرق راح يكتلك..  شوف تمشي بصعوبة−
−...  
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, »صـموئيل« أفكـر في ,اًكان يتكلم بمرح ومزاج وكنت مثل ميت تمامـ
 .»عزيز« إذ سقطت في النوم حتى لحظة قدوم ;الذي لم أودعه

في الطـابق الأول وعـلى الفـسحة . نزلنا عـلى الـسلالم. . لم نأخذ المصعد
.  لم أتعرفـه تلـك اللحظـة, زنجي صغير الحجـمنا أوقف,تينالصغيرة بين ثني

 بالروسية, ورمقني بعينين ودودتين  وهمس بأذنه شيئا,اً جانب»عزيز«سحب 
منـي وفي ملامحـه » عزيز«قتربا ..قبل أن يواصل صعوده السلالمباسمتين, 

 : وقال,دهشة
 !.لك  ولك هذا أمنين−

 :لما اختفى خلف ثنية السلم تذكرته
 . !?كي يفهم» عزيز«ـ  أقول ل فماذا−

 :ًساخرا فعلق ,تبسمت بصمت
 !.حنه ما ندري?إ يصير عبد سوادي متزوج زنجية و−

 :سألته
 !.ال لك?گ ليش أش −

 : وقال,بصخب» عزيز«قهقه 
البارحة عفتك بالليـل ويـه .. يتهگولك وين ل.. ول أوصيك بأخيگ ي−

 .الله خبلتنيولك وا.. الصبح زنجي يصير أخوك.. بالغرفة » جلال«
 :مع نفسيتبسمت, وقلت .. جب بشيءألم 
 !. هو أخي فعلا−

 ..قلتها بشجن
 !.وتأرجحت على حافة الفراغ
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كنت البارحة في طريقـي إلى موقـف الحافلـة القاصـدة محطـة قطـارات 
كوبنهاجن الرئيسية, وفيما كنت على وشك عبور التقاطع, سمعت أحـدهم 

 :سمي الكاملينادي با
 !.»إبراهيم«..  السلامي»إبراهيم« −

ُّتسمرت عـلى حافـة الرصـيف, والتفـت .. صوت أليف كامن في نفسي ُ
 :ٍنحو جهة المنادي, فصرخت مثل طفل

 !.»جميلة«.. »جميلة« −
 ..لم أرها منذ أيام موسكو

 !.ِ هل أنت هنا?−
دي شممت من جسدها الملتـصق بجـس.. عانقتني باكية.. ُقلتها بذهول

عبـق انبعـث مـن .... مدينة الثورة وشقة موسـكو.. البائد عبق تلك الأيام
 . تفاصيل منسية, سطعت بحضورها المباغت

 !.لا أدري ما حل بها
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 !.ولا أريد أن أعرف
 !.ُولا أريدها أيضا أن تعرف ما صرت إليه

.. ًقضيت الليلة الفائتة مستلقيا على مصطبة في زاوية من زوايا كرسـتيانة
ٍفي النوم مثل ميت, بعد أن رقصت في بار مليء بالدخان والـسكار￯ غرقت 

يطيب لي بين الحـين والحـين في الـصيف قـضاء ليلـة .. ومتناولي المخدرات
كـل ..  اليـوم التـالي مـا جـر￯ لي لا أتـذكر في أننـيحـدإلى أسكر .. كهذه
يترسب في ذاكرتي وجوه البشر الغريبـة الحميمـة المبتـسمة المنـصتة بـود  ما
بعضها البعض أثناء الكلام, رغم أنها قد لا تعـرف بعـضها الـبعض إلا في ل

كل ما أتذكره هو أني نهضت مـن المقعـد الخـشبي المـشترك; .. جلسة المساء
.. ً مستقلة, وخطوت مخترقا غابة الدخان الكثيفـةٍفالبار لا توجد فيه كراس

تذكر أي بعدها لا أ.. نفذت إلى الليل, فلفحتني نسمة منعشة زادت سكري
كيـف .. ٍشيء سو￯ لحظة أخذ أنفاس عميقة متلاحقـة, هـوت بي في فـراغ

 !.لا أدري!وصلت إلى المصطبة?
 وين رايح?: سألتني

 !. ما أدري−
 :قهقهت بصخب, وقالت

 !.بعدك صعلوك..  أي كنت بموسكو وحدك مو هنا وياك العائلة−
 :قلت على مضض, متحاشيا الخوض بما آل إليه وضعي

 !.لي من حي العصري صعلوك أص−
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ضجت بالضحك من جديد, فوجدتها فرصة كـي أخلـص نفـسي مـن 
 :ًالتذكر والحديث عن العائلة وفوضى وضعي كمتشرد, فأردفت ساخرا

 !. بيت شعر موزون−
 :هدأت قليلا وقالت

تعـال ويـاي لأمـسية شـعرية ..  إذا مـا عنـدك شيء»إبراهيم« صدكـ −
  ..»النور أله« عراقية في 

 :سيقلت مع نف
 !. لأذهب معها وأر￯ أبناء جلدتي, الذين لم أرهم منذ أشهر−
  ومن الشعراء?−

 ..سألتها
 !.ةبس يقولون واحد منهم كان بيشمرك..  لا أدري−

.. عبرنا الشارع إلى موقف الحافلة المتوجهة نحو المكـان.. َّشب فضولي
كيف نجحت بالطيران من مطار موسـكو إلى .. أخبرتني باختصار قصتها

وبنهاجن بمساعدة رفيق قديم, له صلة قوية بأخيها الذي قتل بالـسم في ك
ذلك الرفيق الذي ساعدها .. دسه مندس عندما كان يبيت في بيته.. الجبل

في ترتيب السفر بجواز سفر مزور, تحول إلى سكير ومهرب, وتداخل مع 
ا بنهـر الفولجـا في موسـكو في ًـالمافيات الروسية, ومات هـو الآخـر غرق

 .  وف غامضةظر
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 : قلت لها
 !. قصتك تشبه الروايات والأفلام−
 !. وقصتك بس وينه الكاتب العراقي اللي يكتب مصابنا−

 :أردفت
 !.ْ صدكـ بعدتك تكتب لو بطلت»إبراهيم« −
 !.ْبطلت −

 !.ـ يا خسارة
ا, ًقسماتها التي زادت تصلب.. في الحافلة تأملت جلستها المتكورة جواري

شردت عينـاي .. صخر منهـا إلى طـراوة الجلـد البـشريفبدت أقرب إلى ال
خلـف رأسـها يجـري نهـر البنايـات, .. عبرها إلى  النافذة الزجاجية المهتـزة

كنـت أغـور .. وجموع البشر الذاهبين والقادمين في عرض الـشارع المكـتظ
في الأحشاء, وهي تحكي عن حياتها هنـا .. في الأعماق.. تحت جلدها.. فيها

كرههـا المـبطن للرجـال, ذلـك الكـره .. وحشتها.. وحدتها.. كفي الدنمار
ا لد￯ من تزوجت, لكنه لـد￯ العـوانس, ًالأنثوي المطلق الذي يكون كامن
ّلكنه مع من لا يعرفها تنفس عنـه بطريقـة .. مثلها, صارخ تبوح به بوضوح

لم أكن أعرف تلك اللحظة ونحن في .. خبيثة, وذكية تستغل الوضع والحالة
 كنـت أمـزح معهـا ..ي سوف أستغله هذه الليلة كي أشفي غليليالحافلة أنن

 :ا في كلامها وكيانها النابض جواريًطوال الوقت, بينما أغور شارد
 !. أش لون تدبرين الليل−

o b e i k a n d l . c o m



 

  424 

 !. إذا أكو هذا اللي يسموه الجلق ماكو أي مشكلة−
− ..  

 .كدت أقع من مقعدي من فرط الضحك وصراحتها العارية
 !. من واحد ينام جنبك بالسرير مثل الحجارة بشرفك مو أحسن−
 !.الجلق أحسن.. واالله كلامك ذهب −

تشجعت ممعنة في عرض مشكلتها الوجودية مع الرجل, الـذي لم تعثـر 
 :عليه, فقالت ساخرة

هـي شـنو مـشكلة هـو الرجـل بـس ..  بعدين يا أخي مـاكو مـشكلة−
ي الحجـم تروح وحده لشارع الـسكس وتـشتر.. إذ كان بس هذا .. »عير«

 !.اللي تريده حسب مزاجها
في الوحـدة التـي ..  رفيقتـي في العـذاب»جميلة«.. ًكنت أنصت مبتهجا

الحيـاة .. بعد أن أوقعتنـي فكـرة الحيـاة لحظـة.. أغطيها بمرحي وسخريتي
￯الوحدة موجعـة .. فقاعة في قاع اللحظة وشردتني في بلد الأمان دون مأو

هـي مثـل حـالي إذن تمعـن في .. ءتسمم الدم والكيـان والكـلام وكـل شي
 ..السخرية والكلام العاري دون حاجز

كدت أعانقها, لكنني خفت من نزولها من موقع الفلسفة والـسخرية إلى 
.. الواقع, فتتوهم الحب مثلما توهمت تلك الليلة الفريـدة في شـقة موسـكو
ًنـا لكنني سأضطر في الأيام اللاحقة إلى اللجوء إلى شقتها, وسأجد فيهـا كيا

ُصعبا لا يطاق ولا يعـاش معـه البتـة, وهـي تلقـي بي إلى ليـل المنفـى كلـما  ً
 .عارضتها في نقاش
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ففارت في نفسي الفقاعة .. تمالكت نفسي إلى أن ترجلنا من الحافلة
ا من ًللأمسية المنتظرة, وكل ما حولي واثق.. ا بالغبطة لجوارهاًشاعر

 اللحظة يشبهني الزنجي العظيم, الذي شعرت به تلك» شاكر ميم«
ان ّفي شدة غربته ووحشته ووحدته, وهو ينام في دك» جميلة«ويشبه 

  .ًالتصوير في شارع السراي بالديوانية, وحيدا مع أخيلته
 وقفــت مــرات كــي ألقــط ..ٍصــعدنا إلى القاعــة بــسلم طويــل أتعبنــي

َّعل.. أنفاسي   :ْقت بخبثَ
  !. هاي شنو خلصان−
  !. لا تعبان−

  . اللاهثةرددت من بين أنفاسي
.. أصبحنا وسط فسحة ضيقة تنتهي بباب.. الأمسية في الطابق الأخير

دورت المقبض ودفعتها, فشخـصت نحونـا عيـون الجالـسين في الطـرف 
وجـوه نـساء في خريـف العمـر تـزوقن كـأنهن .. المقابل للقاعة الفسيحة

ٍوجوه رجال مليئة, يشخصون من عيون ذكية, شعرت بها, وكأن .. صبايا
 الـذي لجـأت إليـه بعـد سـنة مـن ,ونهم خبرة ذاك الطبيب النفـسيفي  عي

وأنى له بشفائي, وأنا ملتبس وكومة . مكوثي هنا, ولكنه لم يسعفني بشيء
تمهلنا جوار البـاب وهمـست .. من العقد المعقودة, حتى ضاع خيط الفك

  :ًلها ساخرا
  !. وين جايبتني?−
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يلتفـت نحونـا  ,هدرت بضحكة صاخبة, جعلت الصف المظاهر لوقتنا
 :ًشاخصا سامعا جملتها الساخرة

أنـت ويـن وهذولـة !. ما تعرف قدر نفـسك?.. »إبراهيم«بيك   أش−
 !.وين?

 :قلت مع نفسي
ăصيرتني هـشا .. ولا تدري ماذا فعلت بي الأيام هنا.. ă إنها تظنني قويا−

 !. بل أجد في عينيه سخرية لما تسقط علي.. ٍلا أستطيع الاطمئنان لكل صاح
 !.هل سبب ذلك فقدي لها ولأطفالي?

لا بل أنا على يقين من أن ذلك كان السبب في فقـداني الثقـة .. أظن ذلك
فهي كانت صـاحية, !. نعم هنا يكمن رعبي.. بوجودي بين البشر الأسوياء

 :وكنت سكران, حينما ألقت بي إلى الشارع, قائلة
 !.ً لا تدخل البيت أبدا−

فهـي .. فعها, لا بل ضربها حتى الموتكنت في تلك اللحظة أستطيع ص
فوضى .. ّرقيقة هشة جميلة مسالمة, ولكنها تنمرت علي لما أتعبها حالي الجديد

نعـم دفعتنـي, ..  دفعتنـي..وضعي المحتدم منذ التحاقي بهـا مـن موسـكو
تلك اللحظة قـام .. فتعثرت بالعتبة, وسقطت على الفسحة جوار بئر السلم

 الذي قضى طفولته وشبابه في العراك, ,ل الشرسفي نفسي ذلك المارد الساف
ًمدافعا عن نفسه ومعتديا في قـوانين الـشارع الخفيـة في المحـلات الـشعبية  ً

 ..المكتظة
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ٍأنهضت جسدي مثل حيوان جريح, وحدقت بملامحها التي رقـت بعـد 
َّوجدتها تحدق نحوي بألم عطل الشر في, وذكرني بمنـاحي .. قسوة وتصلب
كدت أنهض ..  التي تربط وتبرر العيش مع واحد كل العمرالمشاعر الخفية,

أبكـي وأعتـذر, وأبـوح ..  وأبكي بكل ما بي مـن قـوة,من دفعتها لأعانقها
شـاكر «بأسباب وضعي الجديد كله كي; أصحو وأخرج من جـوف فقاعـة 

ًلكنني لبثت هنيهة مستلقيا معانقا برودة بـلاط فـسحة بئـر الـسلم, .. »ميم ً
ا النادمة, رغم كل حسها بتردي حـالي الـذي أصـبح جليـا ًمحدقا في ملامحه

كانـت تنتظـر قيـامي وخطـوي .. ُلبثت أدير القصة كلها برأسي.. مفضوحا
 .  وفي قسماتها ندم,نحوها; لأنها لم تصفق باب الشقة, بل بقيت حائرة

 !. هل هذا السرد هو تشكيل يبرر حالتي?−
 ظلـت .. أستقيم بجسديلكنني تحاملت بعناء كي.. لم تغلق الباب.. لا

 :لكن.. ترمقني بعينين, فيهما ذلك الحنان القديم قدم علاقة حبنا
 !. هل تنفع نظرة حنان قديمة في إصلاح وضع ملتبس كوضعنا?−

ــستحيل ــا!. ذاك م ــساري.. صرت بمواجهته ــم انك ــكت رغ .. تماس
 !.ًلم أقل شيئا.. كلمة.. ًكانت تنتظر قولا.. تعبي.. سكري

لم أسـمع صـوت . لم ألتفـت. وتوجهت نحو الـسلمهززت رأسي أسفا 
 . صفق الباب حتى وصولي إلى الطابق الأرضي

 هل ظلت تتابع قامتي الهشة, تنحدر على السلالم مـن حافـة البئـر, أم −
أم أن هذا مجرد أخيلة, وقد تكون !.. َّأنها دخلت وردت باب الشقة بهدوء?

سـألت نفـسي .. قد صفعت الباب, وأنا مذهول ضائع في سكري وحـيرتي
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الأمان والـصمت والحريـة, لكـن لـيس لي تلـك .. لحظة مواجهتي الشارع
ًصرت طريدا ضائعا في أكثر بلدان الدنيا أمانا.. اللحظة  . نماركافي الد..  ًً

ُوجدت نفسي وحيدا حقا أفكر في ملجأ أبيت فيـه لـيلي ă فقـدت ثقتـي .. ً
 ...      ًفقدت الوشيجة بالآخر أيا يكن.. بنفسي

لكننـي .. كنت واثقا ليلتها لو رجعت لها, لكان مسار قـصتي غـير هـذا
لو .. ُكنت أشعر أن كياني انتهك لحظة رميي خارج رحم الشقة وكأنني نفاية

ٍرجعت سأضطر إلى أن أكون مطيعا مثل أي بغل, كنا نستخدمه أيام حـرب  ً
 ..الأنصار الثورية, وذاك مستحيل بالنسبة لكياني

.. ِا وطئت قدماي فـسحة الطـابق أسـفل شـقتناأتذكر كيف صرخت لم
صرخت جوار واجهة النافذة الزجاجية العريضة, التي تطل عـلى الـصمت 
والبنايات ومـصابيح الـشارع وأشـجار الحديقـة الوسـطية والـسماء دانيـة 

 : صرخت بصوت أجوف مثل عواء ذئب جريح وحيد.. النجوم
 !.طزززززززز..  طززززززززززززز فيك −

مـن  ولا.. اثقا لا من نفسي, ولا من الآخرين, ولا من حقيلست و .. 
 فلم الرماد والنكد?.. الدنيا
لا تعرف أنني أخشى هذه العيون المحدقة .. »جميلة« كل هذا لا تعرفه −

 .الفاحصة
واجهنـي ليـل .. دفعت البـاب.. نزلت على السلالم حتى قاع البناية

 شجر حديقـة البنـاء  المسالم والصمت, إلا من حفيف ورقڤياسكندناإ
ٍتنشقت نسمة باردة  تلو نسمة ولا.. وقفت طويلا.. الأمامية ً  :رواء ً
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 !. أين أقضي ليلتي?−
 !.ٍ في أي ركن أبيت?−

ٍغمـرني فـانفجرت بنحيـب, وكـأنني فقـدت الـدنيا.. غمرني النسيم ُ ..
ًضائعا وسط .. بلا مأو￯.. ًوجدت نفسي شريدا.. ًوفعلا فقدت الدنيا كلها

في فــسحة .. خــارج الــشقة, الــسرير, الحــضن, وضــجيج أطفــاليالهبــوب 
ٍشـعرت  ببـؤس عميـق, جعـل قـصتي مـع ..الحدائق والأمـان والـصمت

 .خواء لا قيمة لها» وشاكر ميم«الفقاعة 
 :سحبتني من يدي قائلة.. ُتماسكت

 . في الجهة الثانية كرسيان فارغان−
دو￯ .. اعردرنا من أمام منضدة رتبت كي يجلـس عنـدها المقـدم والـش

 :برأسي اللغط
 !. من المؤكد أنه يدور حولي−

 القويـة منحتنـي »جميلـة«لكن يـد .. ْهتفت مع نفسي فارتبكت خطواتي
ًتوازنا جعلني أشملهم بنظرة سريعة, وفعلا وجدت العيون تتبـع خطونـا, 

 . فتشاغلت عنها بالإسراع إلى الكرسي
كانـت معـي في أعـرف أغلبهـا .. ُ حملقت بـالوجوه..جلسنا متجاورين

ُالجبل, ونجت مثلما نجـوت قـام بعـضهم وصـافحني والـبعض الآخـر .. ْ
ً مبتـسما مـستعيدا ثقتـي بنفـسي, ُّكنت أرد.. اكتفى بالتلويح بيده من كرسيه ً

 :حتى بلغت التوازن المعقول, فقلت لها
 !. وين الشاعر»جميلة« −
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ْنهضت من جواري وسألت أحدهم, يبدو من خلال حركته من منظمي 
ăكونـه كرديـا .. قدم نفسه.. لم أكن أعرفه.. أقبل نحوي صافحني.. لأمسيةا

 :ăيعمل طبيبا نفسيا, وقال
 !. سأناديه ليسلم عليك−

ًرأيتـه يهمـس لرجـل نحيـف يرتـدي طقـما .. وابتعد نحو عمق القاعة
َشـخص نحونـا وأقبـل . ربطة عنق على قميص أبيض وسترة سوداء.. أنيقا َ َ
كي أعرف من هو, لما اقترب وسقط ضوء من سـقف حددت النظر .. ًباسما

القاعة على ملامحه السمراء الموشكة على السواد, كـدت أنهـض مـن مكـاني 
ُأصرخ مثلما صرخت, حينما رمتنـي إلى الـشارع والمنفـى في ليلـة .. وأصرخ

 :أصرخ.. كدت أصرخ.. صافية جميلة
 !.تافه..  حقييييييييييييييييييييييييييييير−

ا ًرأيته يجلس متكئ.. اضي البعيد تجلى في المسافة المتبقية بيننا وكل ذلك الم
على الحائط الصخري المغلف بالنايلون في تلك الغرفة المنزوية, تحت سـفح 

لم .. يـسمونها غرفـة الإعـلام.. بكلي مراني في ثاني يوم التحـاقي بـصحبتها 
ذلقة  قـد تـنطلي ح.. ًأفطن إلا لاحقا لطريقته المتكلفة عند الكلام في الثقافة

ًكان يحكي عن قصائده, لافظـا الكـلام .. ّعلي على من لم يخبر هذا الوسط لا
ٍبطريقة ممثل بارع, راميا بعينيـه زوجتـي الجالـسة جـواري المنبهـرة برجـال  ٍ

أنـا ابـن .. كنت أنصت مفتعلا المشاركة.. مدينتها الفاضلة الحاملين سلاحا
ُهذا الوسط المعقد, ترعرعت وخضت حتـى  أنـصت وهـو .. الوحـل فيـهُ

ّيضفي على نفسه تلك الهالة الكاذبة نفسها, التي ظـل يـدعيها حتـى هنـا في 
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موهبـة  ولما أنشد قـصائده, وجـدتها سـاذجة وأدركـت بـأن لا.. الدانمارك
مجرد كلمات مرصوفة, يستطيع السامع أن يتبين العناء الـذي تجـشمه .. لديه

ها المفردة القاموسـية الخاويـة مـن كان يلفظها بطريقة ينغم في.. في تشكيلها
 .دون مشاعر

لما قرأ ملامحي الحيادية, تحاشـاني, وركـز عـلى الآخـرين المحـشورين في 
كان الجـالس إلى .. ًالحجرة الضيقة, الملتفين حول منضدة خشبية ترتفع مترا

ا أنـه محقـق, ًاليمين جواري شاب شديد النحافة, وكأنه خيط عرفت لاحقـ
ء انتحـر في حملـة الأنفـال لمـا حـاصره الجنـود, صرنـا وآخر ذو لحية شـقرا

ا للنحت في إيطاليـا; حيـث كـان يـدرس مـن ًأصدقاء فأخبرني بتركه معهد
ًأجل الثورة, وثالث أصفر الوجه قـصير القامـة عرفـت أنـه يكتـب شـعرا 

كانوا يظنون أنني مجرد حزبي ملتحق مع .. ٌّولم يكن يعرفني أي منهم.. ăعاميا
ٍزوجة جميلة ٍ.. 
وكنـت قـد خـبرت هـذه .. ا عـابرينً للأمر, فقد كنـا ضـيوفًلم ألق بالا

ُالأجواء وأدركت مشاعر المقاتل المهدد بموت وشيك لما يـر￯ امـرأة جميلـة 
ًغادرنا فجـرا إلى قاعـدة أخـر￯, ولكـن التجربـة اضـطرتني إلى .. ًأيا تكن

ومـن خـلال زيـاراتي المتكـررة, . معرفة المزيد عن شخوص تلـك الجلـسة
أصبح النحات أكثـر .. وطدت علاقتي بهم, وصرت أبيت ليلي في غرفتهمت

كنـت ..  صرنـا نخـوض في أحاديـث حميمـة وعميقـة..ًالثلاثة قربا لنفسي
 ..أذهب معه وقت حراسته

فأطللـت أول . وفي ليلة مقمرة, اصطحبني إلى نوبتـه كحـرس للـسجن
ْمرة في عمري على حالي لما كنت أسجن الآن وهـؤلاء أنـا في دور الـسجان . ُ
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مددت عنقي مـن خلـف ظهـر صـاحبي, .. البشر في قبضتي وتحت رحمتي
ًمطلا على الكتل البشرية, التي لا يضيء نور فانوس شحيح منها شـيئا, بـل  ă

ٌلحظة وهبت من خلف ظهـر صـاحبي . يمزجها في العمق المعتم في الجدران
في رائحة عطن, هي مزيج من رائحـة عـرق ورطوبـة وعفـن يـشمها المـرء 

تجسد المشهد .. نافذة فيها الأماكن المهجورة, والتي لا تر￯ النور فالغرفة لا
بوضوح, وكأنه كان البارحة, لا قبل عشرين عاما, حتى أنني الآن أسـتطيع 

 ..وصف المكان بدقة
 :النحات الأشقر قصير القامة يطل عليهم, ويقول

 !. ماذا تحتاجون?−
لأمن, الذي يجلب لنا الوجبة لما بلهجة فيها نغم مختلف ذكرني بحارس ا

قبـل ذلـك .. الأمـن العامـة ببغـدادبناية ًكنت مكبلا, معصوب العينين في 
 النـبرة.. 1980المشهد بعدة أعوام, وبالضبط في الـشهر الـسادس مـن عـام

 :, قلت مع نفسينفسها
 !. هل للمتسلط نبرة واحدة رغم فارق المعنى?−

العتمة الملطخة بضوء الفـانوس, فيهب الجمع الملتحي الكامن من غبار 
 :مسخم الزجاج صارخين

 !.سجائر!.  سجائر−
لكــن نــبرة صــوته ضــايقتني, .. يــوزع صــاحبي النحــات علبتــه علــيهم

 :قلت لنفسي.. ًظننت برفيقي النحات سوءا.. فوجدت نفسي أنأ￯ عنه قليلا
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 !.  لعله عذب هؤلاء−
ارحته في حتى أن مسافة في نفسي قامـت بينـي وبينـه, رغـم أننـي صـ

الوقت نفسه, فحلف لي أغلظ الحلف بأنه لم يمس أحدا منهم, ولكن ذلك 
ــه منتحــرا عــام  ًلم يــذهب بظنــي إلا بعــد خمــسة أعــوام; أي عقــب موت

كنـت في باحـة وزارة الداخليـة .  صرنا لاجئـين في إيـران.. بسنتين1988
, أحاول حصول تأشيرة خروج; كي نستطيع الـسفر إلى )كشور(الإيرانية 

في الباحة الأنيقة الوثيرة المحشودة بـالعراقيين, الحـالمين بـالهرب .. شقدم
 َّ في الباحـة الغريبـة الـساكنة تلـك, هـب..لأي بقعة في الدنيا عدا إيـران

طريقــة قيامــه مــن المقعــد الــذي كــان يجلــس عليــه .. أحــدهم نحــوي
سـمعته يـردد, وكأنـه .. بمواجهتي, جعلتني أضـطر للنهـوض والعنـاق

 :وافقة على قوله فقطيريدني الم
أيار   أبو«مرة إجيت ويه !. لكنني عرفتك.. أعرف ذلك..  لا تعرفني− 

.. لا .. بليلــة ظلمــة, وكنــت بــس تتفــرج أعرفــك لا تنكــر! »الــشريف
 .. تنكر  لا

−..  
 !. كنت بالفوج الأول−

ًلم أربط الأمر فبقيت صامتا أحملق فيه, ولكنني سرعان ما توازنت مقلبا 
 :نفسيقلت ل.. الأمر
فلـم يبـق سـو￯ أن يكـون .. ًفـردا.. ً أعرف مقاتلي الفوج الأول فردا−

 !ًواحدا من السجناء
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−...  
  بسجن الفوج الأول−

 :وضح الأمر فسألته
 !. ليش سجنونك?−

 :فانطلق, وكأنه يعرفني من زمن بعيد
جزعـت مـن .. كنت جندي بربية قريبة من كـارا.. ما أدري وداعتك −

حسن لي, وأهل القرية دلوني على الشيوعيين  أالأكراد الحرب, قلت ألتحق ب
ّلكنهم شكوا في لأن ما عندي أحد يزكيني.. لما عرفوا أني عربي سـجنوني .. ّ

أنـت شـفت بـس ويـن تـشوفني . الوسخ والقمل والمهانة..وشفت الويل 
 !.بالليل هي الغرفة ظلمة بالنهار

ًوجه رسمه الألم صافيا.. تأملت ملامحه ُ ٌَ .. ًينفث من مـسامه تعبـاوجه .. َ
 شـديد ..وجه حميم كأي وجه عراقي, يجـاورك في حافلـة سـفر بـين المـدن

أعاود الوقوف  السمرة خشن التقاطيع بعينين ذكيتين وذاكرة ساطعة, فأنا لم
لم يـزل .. أمام فسحة غرفة السجن المنعزلة في الفوج الأول غـير تلـك المـرة

.. ًني شيئا ما وسط باحة الانتظارينظر نحوي بحنان وألفه غامضة, ينتظر م
هاهو شبح قام بلحمه ودمه من ذلك الماضي وتلك الأمكنة, التـي تحولـت 

أعرف اسمه, لكن ما معنى الأسماء? قلـت لنفـسي وأنـا أقـف  لم.. إلى هباء
ني في َّما معنى الأسماء? وهذا العراقـي الـذي شـد.. »كشور«أمامه في باحة 

, وجعلني بمحـض صـدفة أفكـر في مـصائر باحة الانتظار إلى ذلك الماضي
 .بشر, رافقوا مشواري في تلك الصعاب
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سـوء !. َتولد من نـبرة صـوت.. ًولما كنت أظن بصديقي النحات سوءا
عذبني فأنا لا أستطيع تخيل فنان مبدع يمارس تعذيب الآخرين, مهـما تكـن 

لذا وجدت بهذا العراقي المعذب الواقف أمـامي فرصـة; .. درجة إجرامهم
ُرتبـت الأمـر في .. ي أعرف حقيقة ما كان يجري في ذلك الموضع والـزمنك

  :رأسي فقلت بحرارة
  !.ْ أش لون طلعت من السجن−
  !. مالكو عندي شيء−

  :أغمض عينيه ومال برأسه إلى الجانب صارخا
  !.يا بوييييييييييييييييييييييييييييه شفت الويل..  يا بويه−

  :, قبل أن يفتح عينيه ويقولً جامدا, وكأنه تمثالًولبث قليلا
  !.شفت جهنم, معقولة االله لمن أموت يعذبني بالنار −

ُأدركت فورا حجم الرعب الذي لاقاه, وأيقنت أنهم كانوا يمارسون  ً
لا بل .. التعذيب بطريقة, لا تختلف كثيرا عن ممارسة رجال أمن السلطة

حتى, فلا توجد أي مساءلة عرفية قانونية شكلية .. ذلك كان أقسى
فلا أحد يسأل عمن سجن في حرب .. فالحكم أيديولوجي محض

العصابات, حيث لا مجتمع ولا قيم ولا أهل سو￯ ما تفرضه طبيعة 
ْوالرعب أصلى .. الحركة والشخوص, دون خلفية اجتماعية ضاغطة

خبرت .. ركيزة لرعب الروح نفسي, والتعذيب الجسدي الفعلي ما هو إلا
  .جسديهذه الحقيقة بالتجربة وب
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 ,كي أصل إلى ما أريد معرفتـه عـن تلـك الأيـامأمامي الفرصة سانحة;
 :فقلت له بغتة وبسرعة

 !. انتحر لما حصره الجيش بالأنفال»أبو أيار« تعرف −
ًتكسرت قسماته مثل زجاج, وتلفت حواليه خطفا نحو حشود العـراقيين  ٍ ْ

ه سال على الخـدين َّالجالسين, وعاد إلي بعينين غالب أن لا ينهمر دمعهما, لكن
المتيبسين ساقيتين لامعتين تدفقا حتى حافة الحنك, لتسقطا على قميصه الرث 

ًتلوت قـسماته, ثـم أجهـش ناحبـا فهـرع بعـض العـراقيين .. الفاقع الألوان َّ
ًردهم بعنف, مباعدا ذراعيه إلى الجانبين بحركة سريعة; ممـا .. المنتظرين نحونا

 .ربينجعلهم يؤوبون إلى كراسيهم مستغ
 : باغتتني غبطة فريدة

هل أحب هذا العراقي الطيب سجانه النحـات المـسيحي الأشـقر إلى  −
 !.ًهذا الحد, الذي جعله ينشج ناحبا في مكان عام?

ِجلسنا على السلالم المؤدية إلى البوابة الرئيسية.. ُسحبته من ذراعه نحو الباب ِ ِ. 
اسـتدار .. ميصه الرثّمسح دموعه بكم ق. قليلا.. تخافت النشيج قليلا

ًلما هدأ تماما سألني عما جر￯ لـشاعر .. بجذعه الأعلى حتى صار بمواجهتي
ٍ, وعـن محقـق »أبو غالب «هذه الأمسية في كوبنهاجن, المقبل صوبي المكنى 

كان في الفوج الأول قبل ذلك الرفيع, الـذي وجدتـه لمـا وصـلت القاعـدة 
 . »أبو عناد«يكنى 

 :قلت له
 !.دين سالمين وموجو−
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َهز رأسه وأنشد َّ: 
ــشتم ْالمــوت مــا يأخــذ حطــب لم  !.ْيأخــذ ورد جــوري وي

￯لكنني كنت أطمع بالتفاصيل الصغيرة, فقلت.. عرفت المغز: 
 !.ً لم أفهم شيئا−

 .ًما ورغبة في القول أو فعل أي شيءـكان وجهه ينضح أل.. رمقني جانبا
 : مثل مخنوق وجد نافذة

ما .. يساعدنه.. كان يسمعنا.. أشرفهم» ارأبو أي« اسمع كان صاحبك −
.. شال يده على واحد ولا صاح على واحد, بالعكس كنا نحس به بشر مثلنا

تصدق كنا نحس كأنـه .. كل مرة يكون هو الحرس يقضي ساعته بالسوالف
يروي لنا النكت, ونروي له, وكـان اللحظـة التـي يبـدل فيهـا .. واحد منا

 »عنــــادأبــــو « و»أبــــو غالــــب«أمــــا . نوبتــــه تــــشعرنا بالتعاســــة
أقطعــه ..  لــو أمــسك واحــد مــنهم بيــدي..يابوييييييييييييييييييييييييييييييــه

 .. ةوصل.. ةوصل
 :اضطرم فضولي, فقلت

 !.»أبي أيار« ليش هما مثل −
هـبط ثانيـة .. انتفض حتى أنه قفـز مـن عـلى درجـة الـسلم الأسـمنتي

ًوقسماته تبثق نارا ُ: 
 !.ماء عن الأرضيفرق فرق الس... لا..  لا−
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−....  
 كنت أنتظر المزيد

 بـلا قلـب »أبـو عنـاد« و»أبـو غالـب«..  عنده قلب»أبو أيار«..  لا− 
أبي «قبلــت يــدي .. فعلــوا بنــا مــا جعلنــا نــستجدي رحمــة.. مــروءة ولا

ٍكي يكف عن ضربي, وأنا عار معلق بشيء ورأسي يتدلى أسـفل .. »غالب
 !.جسدي

ًتخيلت نفسي معتقلا( ً ومعلقـا مثلـه ,1971 أمن الديوانية عام  في مديريةُ
ًتماما على كرسي خاص, سموه لاحقا  عـلي  « ـنـسبه لـ» الطريقة الخاقانيـة«ً

ًتخيلتنـي معلقـا أجـود بأنفـاسي .  ضابط الأمن من أهالي الـشامية»الخاقاني
ّمتلظيا بالنار الشابة من عقب قدمي, مع كل ضربـة مـن عـصى لا .. أراهـا ً

لم ذلك العمر المبكر, وأنا أنصت لمـا كـان يرويـه لي عشت من جديد تجربة أ
 ).ذلك العراقي, على سلالم كشور في شمال طهران

َفصل لي طرائق التعذيب الجسدي والنفسي, وقسوة  المقبـل » أبي غالب«َّ
 .ًنحوي باسما في هذه القاعة الوثيرة

َّفي اللحظة التي مد فيها ذراعه المفتوحة الكف, سـمعت ذلـك العراقـي 
 :بريء, الذي ضاع في إيران يصرخ بصوت ملأ سمعيال

 !.كافر راواني الوييييييييييييييييييييييل..   كافر ما عنده گلب−
لا تعرف كل هذه التفاصيل, التي سوف » جميلة«وكانت .. ًصافحته مجبرا

كان يتكلم بطريقه أمام منظم الأمـسية  .. أحكيها لها حال خروجي من القاعة
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وكنـت أشـعر بالـضيق ..  أصـدقاء ورفـاق درب وأحبـاء, وكأننـا»جميلة«و
 :قلت له.. ورغبة كاسحة ألمت بكياني للسخرية منه في ذاك المشهد الخاطف

ً لم أقرأ لك نصا منشورا في الصحافة− ă.! 
 !. أتحاشى النشر−

ًرمقته متخيلا ذراعه النحيفـة, وهـي .. لفظها بطريقة استفزتني بالعمق
 ..بط على عقب قدمي المعتقل البريءترتفع بالعصا الغليظة, وته

.. جاوزت الخمسين متى يظهر شعرك على المـلأ.. العمر يمضي: قلت له
كنت واثقا من أنه أتعب نفسه لكثرة ما راسـل الـصحافة, دون أن يفلـح في 

 . ًنشر قصيدة, عدا  صحيفة حزبه طبعا
 !.بعدين..  بعدين راح يظهر−

ٍوهز رأسه هزة متعال َّ. 
 :علقت بخبث

تقصد يعني شعرك راح يصدم القارئ مثل ..  صحيح أنت من البصرة−
 !.»محمود البريكان«شعر 

 :وقع فورا بالكمين فقال
 !. بالضبط−

ٍانفجرت بضحكة عاصفة, جعلت  ٍ  تـشخص نحـوي متـسائلة »جميلـة«ُ
ُغرقـت .. ُغرقت من القلب, وكأنني لم أضحك طوال عمري مرة.. العينين
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علت من قـسمات الـشاعر الجـلاد الأنيـق يحملـق منتشيا من الحيرة, التي ج
 .ٍنحوي, غير عارف لم أنا أسخر منه إلى ذلك الحد الصارخ

 :, وقلت بلهجة ساخرة»جميلة«ُّالتفت نحو 
− ￯محمود بريكان« تعرفين يگول صاحبنا شعره بمستو«.! 

ْمشت بعينيها على طوله من تحت إلى الرأس ومنـه .. ْرفعت رأسها نحوه
أشارت بالوسطى . ًعيناها تفيضان سخرية.. صعدت ونزلت.. إلى القدمين

 :ًوالسبابة, محددة قامته النحيفة الطويلة, قائلة بلهجتها القوية الواثقة
 !.  َ أنت?−
−..  

أكملـت . ًكنت أبتسم ساخرا متشفيا.. ًورمقني مرتبكا.. ًبهت فاغرا فاه
 :بلهجة قاطعة

 !.له شاعر فيلسوف وين أكو مث»البريكان« عمي −
 !. شحب رغم لونه الأسود, ولم يستطع الرد أو قول شيء حتى

 :أخمد النار في قلبي» جميلة«قلت, وتعليق 
 !. زين أنت ما طبعت ديوان−

 :ًازداد ارتباكا, وتلعثم بالكلام
 !. عندي أشعار كثيرة−
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 :ُأحكمت الطوق حوله
لازم عنـدك ديـوان .. واحد من يريد يعرفك شـاعر.. ديوان..  كتاب−

 ..مطبوع على الأقل
 !.ـ ععننعيننن دييي
 :قلت مع نفسي لأجهز عليه.. تلعثم وتيه الكلام

.. وهنـا كلهـا عنـدها فلـوس.. ـ طباعة الديوان ما تحتـاج غـير فلـوس
 !.وبسوريا ينطبع مثل ما طبع غالبية الشعراء والكتاب هنا بالدنمارك وأوربا

ّقترب, وشـكلوا تنصت من كرسيها, وعدد من الحضور ا» جميلة«كانت 
قلـت مـع .. كانوا يلزمون الصمت, منـصتين للحـوار.. حلقة حول وقفتنا

 :نفسي
 !.ّ هأنا أعلقه من أطرافه على كرسي الفلقة−

ٍتلفت وقال بصوت باهت مفضوح َ: 
 !.ّ لدي ديوان شعر صدر لما كنت في العراق−

 فأكذبه, ăلم أشأ أن أكون فجا. ًيكذب طبعا, فهو أخبرني أنه لم يطبع ديوانا
ّلكنني باغته بلهجة ساخرة وبجملة خرجت منـي بعفويـة كـادت تلتـصق 

 :بقاف العراق
 !.ّ يعني لـما كنت زغيرون−

ضربهـا ..ًضحكة, زلزلت القاعة, زادها صـخباتضج ب» جميلة«مما جعل 
 ,ًعلى فخذيها براحتيها المفتوحتين, معيدة جملتي بإخراج آخر جعـل سـواده

 :يتحول إلى بياض ميت

o b e i k a n d l . c o m



 

  442 

 !.ّوين لگيتها لـما كنت زغيرون ..»إبراهيم«خرب إبليسك  −
 :أعداني ضحكها, فانخرطت فيه على وقع ترديدها

 !.لما كنت زغيرون −
ظل حتـى .. كان أجبن من فعل ذلك.. لم يستطع مبارحة مكانه جواري

 ..أكملنا موج ضحكنا العاصف
تنـشف , التـي كانـت »جميلة«ًقلت كي أنهي المشهد, موجها كلامي إلى 

 :عينيها من الدموع
 !.  زين راح نسمعه بعد دقائق ونقدر−

 . ابتلع ريقه بعناء وابتعد نحو منضدة التقديم.. نطقت جملتي بسخرية
ِأطنب الطبيب الكردي في تقديمه بعربية لا تفرق بـين المؤنـث والمـذكر  ِ ٍُ

مشغول البـال بـالموقع » أبو غالب البصري«كان .. ُفوصفه بالشاعر العظيم
 إلى يمينه, يعنـي في الجهـة البعيـدة عـن بـاب »جميلة«لذي نجلس فيه أنا وا

ز عـلى مـن كـان يجلـس في َّلم يشخص صوبنا أثناء القراءة, بل رك.. الخروج
.. أكثر من ثلاثـين بواحـد أو نيـف.. الحضور قليل. طرف القاعة المقابل له

 .وكان يطرف نحونا بين بيت وآخر
ٍمعته في غرفة من حجر وطين قبل أكثر الكلام المصفوف نفسه, الذي س

لمتساوقة نفسها, المفردات نفسها وطريقة الإلقاء المفتعلة ا.. ًمن عشرين عاما
ُّمع كلام لا يحس ً به هو أصلاٍ ًلم انفعل وبدأ يرفع ذراعه عاليا; ليهو￯ بهـا .. ِ

رأيت العصا المنتقاة من غلـيظ الغـاب, .. على الفراغ الشاخص جوار قامته
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لى عقب قدمي ذلك الـسجين الـبريء, الجنـدي العراقـي الهـارب, تهوي ع
وكل يذهب إلى .. الغريب الذي لم أره أبدا, ولم أعرف اسمه بعد ذلك اللقاء

 .ناحية في موقف حافلة بشمال طهران
 تجـسيد كلماتـه الميتـة أثنـاء القـراءة, ًكان يرمي بذراعه اليمنى محـاولا

وتهـبط عـلى ..  الميت الـصلب تضم جسد الخشب ,فتتجسد قبضته ملتفة
فيتلـو￯ .. لحم باطن القدمين العاريتين, فيومض بريق الألم في وجه المعلق

لوعة, تتردد في رنين العصا المرتفعة والهاويـة, وكأنهـا تحـاول الغـور عـبر 
 قبضة الـشاعر الجـالس خلـف منـضدة رتبـت; كـي ..الجلد إلى الأحشاء

تـشعرني .. تـسقط.. اريتينّتواجه الحضور, تسقط على بـاطن قـدمي العـ
تنحـت .. تسقط في إيقاع, وكأن أحدهم يغتصب صبية.. بالعجز والهوان

ًتجعله يلتهب نارا, والـشاعر منفعـل, تحـتقن قـسماته نـشوة .. جلد بشرتي ٌ ً
 :كدت أصرخ!. وكأنه يغتصب

 !. يا بوييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه−
» كـشور« الهـارب إلى الثـوار بباحـة ,مثلما صرخ في وجهي ذاك الجندي

ة برائحة أجساد العراقيين الضائعين الحالمين بالـسفر إلى ّشمال طهران, الغاط
 .المجهول
  يا بوييييييييييييييييييييييييييييييييييه−

, »جميلـة«لكزت كتـف .. تمالكت نفسي بعناء.. تتأرجح على طرف فمي
 . وأشرت لها بأنني سوف أخرج
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 :همست
 !.ا يكمل أصبر لم−

.. هممـت بالـصراخ.. كـدت أصرخ.. أضرم همسها رغبتي في الـصراخ
ّأفلتت أنة فكبتها على الفور, وقربت رأسي من أذنها القريبة ٌَّ: 

 !. أطلع أحسن−
خطـوت في ..  ونهضت في اللحظة التي قلب فيها صفحة من صـفحاته

لوقـع ًفسحة القاعة, ميمما صوب الباب المـؤدي إلى بئـر الـسلم والمـصعد, 
َّلابد مـن المـرور .. تلكأ بالقراءة وتوقف..  كلامهلّحذائي الثقيل إيقاع عط
 ُّلـسير بـبطء, ولمـا صرت جـواره التفـتتعمدت ا.. جواره كي أبلغ الباب

ًعبرت الباب, فتوقفت هنيهة وعببت أنفاسا عميقة, .. نا باحتقاًنحوه محدق
 التـي كانـت ,ولبل بغرفة سجن الفـوج الأ.. وكأنني لم أكن بقاعة فسيحة

عببت أنفاس الفراغ, قبل أن أدخل المصعد وأهـبط إلى الطـابق .. ٍنافذة بلا
 .عانقني النسيم فعببت أنفاسه.. الأرضي, فالشارع الساكن المعتم

 !.ُعببت أحلامي وأخيلتي
لحظــات وشــبكت أصــابعي الواهيــة أصــابع .. َلم أبــق وحــدي طــويلا

 :»جميلة«
 !. ليش هيجي سويت?−

 : ْوصفت حالي لحظة قراءته, فصرخت.. مكثفتينبجملتين 
 !  أنت أحلى مجنون بالدنيا?−
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وقبل أن أبوح ليلتها بمـشاعري المعقـدة لهـا, والتـي أدت إلى مغـادرتي 
عانقتها ورحت في نحيب مهضوم, لـه وقـع . القاعة والشاعر ينشد قصائده

 . نبشمال طهرا»  كشور«نحيب ذلك الجندي العراقي في باحة استعلامات 
 ..لم أخبرها بحالي

ًودعتها وبقيت وحيدا ضـائعا في ليـل كوبنهـاجن, ً غريبـا أبحـث عـن ً
￯مأو.!    
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.. أجلس جوار نافذة القطار العريـضة في طريقـي إلى مطـار كوبنهـاجن
َأجلس كمن لتوه ظهر من أعماق بحر كاد يفقد النفس فيه َ َّ. 

 !.ّمن غطسني في يم المنفى والضياع? −
أسأل نفسي المرة تلو المرة, منذ أول لحظة وجدت نفـسي فيهـا أسـقط في 
فسحة بئر سلم البناية, ورفيقة عمري ترمقني بغضب واشمئزاز, من خلال 

 .باب الشقة نصف الموارب
 هل هـو المـصور الفوتـوغرافي!. ٍ من جعلني أعيش حياتي مثل وهم?−

 !.وف فقاعته, أم نفسي, أم العراق?وج» شاكر ميم«
 !. لا أدري−

ٍلكن ما بت واثقا منه هو أني لم أكن طوال عمري, سو￯ حـالم يعتقـد أن  ّ
هذا الحلم الذي لم ينكـسر لا في حيـاتي في العـراق .. باستطاعته تغيير الدنيا

ًوأنا أعمل سرا ضد الدكتاتور, ولا بين الثوار في الجبل حينما حملت سـلاح ă ا
ً لحظة دخولي مدينتي, ظافرا جالبا الخبز للفقراء والحرية للإنـسانًيلامتخ ً ..
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ٍ والشيوعية تتهاو￯ مثل بناء هش ,ًلم ينكسر هذا الحلم أبدا حتى في موسكو
كنت لم أزل أعتقد بالإنسان في معادلة غير قابلة للنقض, هي .. تحت ناظري

ٍد, لا مكـان فيـه ُالتي أفضت بي إلى هذا المآل; حيـث صرت متـشردا في بلـ
 . لأحلام الثورة, فكل مشكلة لها حل في نظام متماسك قليل الثغرات

ًوجدت نفسي عاري  .ا في قارعة المنفى دون حلميُ
 ..ا هناًكل شيء بدا واضح
 !.لم أستوعب الجديد

!. وجدت نفسي كمن نقلته مركبة الزمن إلى حضارة, لم يكن حتى يحلم بهـا
فـما ..  فقاعـة جـوف  الحياة فعلا مـا هـي إلاُ بل وجدت أن,لم أرتبك فحسب

كنت أحلم به كنظام يكفل عدالة معقولة وجدته هنا, وليس فيما كنت أظنه منذ 
فـما .. وما المسار الذي قطعته عنيفا قاسيا إلا ظل خط في لوحة منـسية. صباي

قيمة مقتل أخي وأعز أحبائي تحت التعذيب, من أجل حلم نظام تبد￯ في آخر 
  !!يختلف عن الدكتاتورية إلا بالاسم المطاف, لا

ًا من موسكو, مفعـما بعطـن غبـار الـشقة ًنمارك قادماهبطت على أرض الد
غبار مخلوط برائحة الفودكا والحلـم, الـذي تلاشـى تحـت .. التي تركتني فيها

 .ا بلحظتي الحاضرةً أسكن الخمرة متشبثًوتركني مذهولا ّناظري
لم أجـد ..  قيمة, فكـل شيء مرتـب هنـاُهبطت لأجد نفسي عائما, بلا أي 

ُوجـدت الحيـاة هنـا .. ًمكانا للحظتي, التي كنت أمكث فيها لمقاومـة الكـل
 فقـدتها, ًتسحبني خارج فقاعتي, التي أسـست وجـودي في العـراق وفعـلا

ًفصرت ضائعا وسط الجميع, فلا قدرة لدي على تعلم اللغة والانـسجام مـع 
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ً مجاراة رفيقتي وزوجتي, التي تمتلك ذهنـا ّالمحيط الجديد, ولا قدرة لدي على
 . ăعمليا, ساعدها على الانسجام مع المحيط الجديد

ًلحظتـي, فبقيـت متـشبث..فقـاعتي.. لم أجد غيرها الـدنيا محـض .. ا بهـاُ
بقيت في ناصية هذه الفكرة, وكأنني أعيش اللحظة التي كنت أنفرد .. لحظة

لا سـيما سعي من تدله وجنـون, كنت أبدي فيه كل ما بو.. معها في الفراش
ًبعد تجارب موسكو ونسائها العابرات, ولكنها كانت تنأ￯ بعيدا عني قليلا ً ..

تنأ￯ بمعقولية من الصعب وضعها موضع نقاش, حتـى وجـدت أن .. ًقليلا
ًمعنى له, فكففـت عنـه لاجئـا إلى الخمـرة,  فراش الزوجية في وضع كهذا لا
ٍحـلام, فـأعيش حبـور اللحظـة في غبطـة, التي تأخذني إلى مسافة الخدر والأ
 وأنـا ,مما حدا بهـا آخـر الأمـر إلى دفعـي.. صارت بديلا لنكد اليوم وعزلتي

 .سكران بعنف خارج الباب إلى فسحة بئر السلم
 .ًسقطت على البلاط البارد نائيا عنها وعن المؤسسة الزوجية

 !.لتبدأ رحلة التشرد الطويلة
 هـذا الوضـع البـائس, لم أعـد أتـذكر ّلم أكن أظن قط أننـي سأصـل إلى

ًفأحيانا أتخيـل أنهـا نـدمت .. بالضبط كيف تصرفت وماذا حدث بعد ذلك
.. لكني نزلت السلم وتركتها حزينـة وأحيانـا أتخيـل.. ولم تسد الباب دوني

ًلم أعد أتخيـل, بـل أشـاهد مـشهدا أعنـف, وهـو الأقـو￯ والـذي ظـل  لا
ًط الفـسحة مـشدوها, يـرن في يلازمني حتى الآن, فما أن نهـضت مـن بـلا

ا بـالتمام ًصمتي صراخها وصفقة الباب العنيفة حتى وجدت نفـسي ضـائع
كـدت أطرقـه .. والكمال, وكأن البـاب لـيس بـاب شـقة بـل بـاب الـدنيا

وأتوسل; لها كي تدعني أخلد إلى فراشي وأنفاسها وأنفـاس أطفـالي, لكـن 
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البـاب الخـشبي كفي تصلبت متحجرة على مسافة سنتيمتر واحد من جسد 
 : لنفسيًقائلا.. الصلد
 !. ولك تصير خرگه−

معــارف,  ّرجعــت خطــوتين يجــول في رأسي فــراغ دوار, لا مــأو￯, لا
ٍأقرباء, فكل منفي يحرز بصمت عذابه كشأني لما ألتقي مع أبنـاء جلـدتي,  لا

 . فأضحك وأنكت والكل لا يعرف ما بي
ل أن يغيـب بـاب استدرت وهبطت الـسلالم, في الفـسحة التاليـة, وقبـ

ولم .. ً ملقى عـلى دكـة الغـسل بمقـبرة»عزيز«ُّعمري التفت, وكأنني أودع 
يكذب شعوري, فقد حرمتني تماما من رؤية أطفالي, مستغلة عدم معرفتـي 

أستطع العثور عـلى سـكن لفـترة  باللغة والقوانين وبؤس وضعي; حيث لم
اح وحتـى طويلة, مضاف إلى أنني صرت أعـاقر الخمـرة منـذ بكـرة الـصب

لا أتـذكر .. وهـذا الوضـع مناسـب لحرمـاني مـن رؤيـتهم. غياب الـوعي
 .بوضوح تلك الأيام التي تبدو لي الآن كأن من عاشها شخص غيري

 !.ا وحاولت ضربها مرات عدة?ً هل كنت عنيف−
 !. هل كنت أتصل بها وأهددها?−
ăيا  صـوتًا على قتلها وقتل أطفالي, كما أسمعوني تسجيلاً هل كنت عازم−

 !.لي في مركز الشرطة سجلته هي?
لا أدري أو الأصح أنني عشت منذ اللحظـة, التـي نزلـت فيهـا سـلالم 

ُالبناية, وضعت في ذلك الليل الشتوي القارس ْ َِ .. ￯لا أتذكر بوضـوح سـو
اللحظة, التي وقعت فيها أصابعي على كارت قاعة غسيل الملابس المشتركة 
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أسرعـت صـوبها .. وف, ومبلغ فرحيلسكان البناية في جيب معطفي الص
ًحالـما بالنوم, فعندما ألقت بي خارج الـشقة, كنـت متأرجحـ ا عـلى حافـة ً

على .. ُوكأنني دخلت الجنة.. ولجت قاعة المغسل. الغفوة على أريكة الصالة
نمـت .. منضدة خشبية طويلة, يرتب عليها الساكنون ملابـسهم المغـسولة

ًبعدما شغلت التدفئة, وحلمت حلما  ظل يعاشر تشردي حتى هذه اللحظة, ُ
أغفو في ظـلال نخلـة .. وأنا أجلس في القطار المتوجه نحو مطار كوبنهاجن

ًتطل على رمل شط الديوانية الصغير, حالـًما بأبي يحضنني, ناسيا قسوته مرة 
صرت منذ ليلة طـردي .. واحدة فقط, لحظة ظلت حسرة في نفسي إلى الأبد

ُلكنه لفظ من دفئه, .. ً ظن بالزوجة والأسرة رحماذاك الطفل المسكين, الذي
 .وهو يقترب من رذيل العمر

في .. ّسـتحن.. ستـشتاق.. ăلم أحاول العودة إليها ظانا أنها ستبحث عني
اللحظة التي سيمسك بها الشوق, وسطوع أيام حبنا القديمة زمـن الـصبا, 

قارسـة, وأنـا وعنفه في الجبل بين رجال العصابات, لكنني فوجئت في ليلة 
أؤوب إلى ملجئي بعد منتصف الليل بتعطل الكـارت, الـذي يفـتح غرفـة 

ُ تجننت في وقفتي في الظلام الباهت بلـون ..فأدركت أنها غيرته.. الغسالات
لا أتذكر سو￯ اللحظة التي هرعت فيها .. الثلج المغطي الأرض والأسقف

د, رحـت أطـرق ركضت نحو بابها المـسدو.. تسلقت السلالم.. نحو البناية
أطـرق .. أسـتريح وأطـرق.. أطـرق وأسـتريح.. اً مهـددًماـّبكفي بابها شات

ّيتأجج غضبي, فأعود إلى الطرق والعب إلى أن .. ُّوأعب من فم قنينة فودكا
وعبر بابها الحديـدي .. غبت عن الوعي; لأجد نفسي في زنزانة ضيقة عارية

 .ا يبتسم لي بودăركينماالمحت شرطيا د
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ٍ ضيعوا عنوانها علي; إذ نقلوها إلى مكان مجهول, وفشلت كـل من يومها ّ
ًلم يعد يمضي الشوق إليها, فقد صارت جزءا من .. محاولاتي في البحث عنها

ظلـت قـسماتها المـشمئزة .. ٍماض, أتحاشـاه بالإمعـان في الـسكر والـضياع
فرشـاة .. الغاضبة الحاقدة المطلة على ذهولي, وهي تغيب خلف باب الـشقة

ت تفاصـيل العلاقـة وألقتهـا في النـسيان, لكـن شـوقي كـان يحتـدم مسح
ًفأجد نفـسي مترسـبا .. يشتعل ويذيقني الويل.. ويشتعل كل لحظة لأطفالي

 :ًفي قعر البؤس متسائلا
 ! هل يبلغ الإنسان هذا المد￯ من القسوة?−

ًلكنني عشت معها حبا عنيف.. ابيجوز ذلك للأغر ă ًا سنين طوالا, وهـي
 !. حتى عتبة الشيخوخة.. تعرف أدق ما يجيش بنفسي منذ الشبابجارتي, و

 !. هل?−
ًووصلت إلى قناعة بأن الأكثر قربا وحبا يصبح الأكثر بعدا وحقدا حال  ً ă ً

 .لم أر أطفالي منذ أربع سنوات!. ّتغير الأحوال
 !. أية أربع−

لاك لو..  من القهرُّلمت.. , ولولا وهمي بفقاعة العمررأيت الويل خلالها
َلسكت قلبي, زادي في فيافي التشرد, »شاكر ميم«يا  َ َ َ.. 

ًعــشت في أكثــر الأمــاكن بؤســا, ســكن المتــشردون في أمكنــة ترعاهــا 
أتحاشى الـصحو, الـذي يأخـذني ..  في الشتاء￯ًالكنائس, وجدت فيها مأو

إليها وأطفالي والواقـع الجديـد المـتجلي بعجـزي التـام عـن التواصـل مـع 
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كيـف أدبـر غلـة .. ٍن الخمرة ما أن أستيقظ من غفوة سكرُّأعب م.. المحيط
ّفلـدي خـبرة في الـسرقة .. فتلك قصة طويلـة.. يومي من البيرة والكحول

  ..الشريفة
الــذي ســحرني في صــباي أول تــدلهي  ,»أرســين لــوبين«مــثلي الأعــلى 

تعلمت منه الـسرقة الـشريفة, وبـدايتها الكتـب حيـث وجـدت .. بالقراءة
في العراق يمارسونها منذ أواخر الستينيات والسبعينيات; غالبية كتاب ومثق

فكنـا .. ًوكان هذا الأمـر صـحيحا.. يبررونها بضيق الحال وعدم القدرة إذ
 من الشعور بالذنب, كنا نحس بالفرح والغبطة ًفبدلا.. نسرق من المكتبات

لذا كنـا نجـدها .. لما ينتظرنا من عوالم تكمن في صفحات الكتاب المسروق
وأبدعت .. لا نستطيع كطلبة جامعة بالمطلق شراء تلك الكتب عة; إذمشرو

كنت أشهر وأدق سارق كتب, لم أضبط مرة واحدة قـط في .. في هذا المضمار
  . العراق

لم أعد .. لم يعد مبلغ المساعدة الاجتماعية يكفي لمتطلبات اليوم
مرة, ٍأستطيع دفع إيجار غرفة, وفرتها لي البلدية بسعر بخس لغلاء الخ

 يكاد يفجر ,التي صارت لصيقة لحظتي, ودونها أصير في ضياع صحو
المعقول : الأول: وجدت حلين.. رأسي في المرات التي لا أجدها فيها

لكنه متعب وبطيء, هو تجميع قناني البيرة الفارغة من الأماكن العامة 
.. هد  جالسريع والعملي, ولا يحتاج إلى: والثاني.. ٍواستبدالها بقنان مليئة

 كاميرات ً داخل السوبر ماركت, مغافلاٍهو شفط ما أستطيعه من قنانو
ب معطفي ٍ عدد من قناني الكحول في جيوُّالمراقبة والعاملين, أو دس

َمسك مرة واحدة كشأنيُلم أ. الثقيل وقت الشتاء  حينما كنت أسرق ,ْ
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 في بغداد طوال »السعدون« و»المتنبي«الكتب من مكتبات شارع 
ات القرن الماضي, وذلك ساعد في تدهور حالي, فصرت شبه سبعيني

ًضائع, أجوب أزقة وشوارع كوبنهاجن, لاجئا مع حلول الليل إلى  ٍ
  ..حديقة في الصيف, وغرفة إيواء المتشردين في الشتاء

ًإلى أن اسـتيقظت يومـا; لأجـد نفـسي .. لم أكن أشعر بالمحيط, بما يجري ُ
يضاء, تطل على حديقـة خـضراء تتـصل ًراقدا في سرير نظيف داخل غرفة ب

كان الـسرير .. وحدي في الغرفة التي تسع لسريرين.. بغابة تسد أفق النافذة
حاولـت التحـرك, ولكننـي شـعرت بـألم في ذراعـي .. ًمرتفعا جهـة رأسي

￯ًوجـدتها مثبتـة بربـاط إلى حافـة ..  حركـت رأسي بـبطء نحوهـا..اليسر
 .. أصفرًومتصلة بقنينة تقطر سائلاالسرير, وإبرة المغذي مغروزة بوريدي, 

  ..قطرة.. يتساقط ببطء شديد قطرة
في الأيام   لا وقتها ولا,لم أستطع تذكر كيف وصلت إلى تلك الغرفة النظيفة

تخيلـتهم يحملـونني في سـيارة .. التالية, وحتى الآن وأنا في طريقـي إلى المطـار
 الـسكر بـين إسعاف من زقاق من أزقة كوبنهاجن القديمـة; حيـث يطيـب لي

  ..بناياتها القديمة
  !..ا عن الوعي?ًلكن كم بقيت غائب

ُفقد كنـت لا أكـترث بالوقـت, فعلاقتـي بـالزمن ماتـت منـذ .. لا أدري
ُاللحظة, التي رميت فيها إلى قارعة الـشارع في المنفـى, فيـومي سـكر وخيـال 
 وأحلام يقظة ونوم, فسكر ونوم, فسكر ونوم, فـما أهميـة الـسؤال وقتهـا عـن

   !!الفترة, التي قضيتها على سرير تلك الغرفة اللاهثة البياض
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 .ًأجلس شاردا على مقعد في عربة قطار لصق النافذة
ًأجلس مكتظا بضجيجي متسائلا ă: 

ă هــل حقــا أنــا في طريقــي إلى العــراق, أم أننــي في وهــم مــن أوهــام  −
 !.سكري?

لقطار مـن رمقت الحقول الخضراء الشاسعة, وهي تتباطأ مع اقتراب ا
ٍا السؤال مرات, مثل تعويذة بصوت مسموع بالعربيـة ًمحطة بالطريق معيد

بطبيعة الحال, إلى أن انتبهت إلى امرأة جالسة على المقعد المقابـل, ترمقنـي 
بعينــين ودودتــين, أحســستها تطــل عــلى نفــسي الغارقــة في لجــة قــصتي 

 .المضطربة
كانـت صـاعقة .. ًرامن المؤكد أنها صعدت من محطة ما حينما كنت مبحـ

كـدت .. الجمال صافية, جعلت قلبي يتوجع حال حلـول قـسماتها في عينـي
أنهد نحوها, وأصلي جوار قـدميها الـصغيرتين, اللتـين هربـت مـن بهجـة 
ُملامحها إليهما لما أطرقت النظر, كدت كما هو حالي كلـما وقـع بـصري عـلى  ُ

 ..لمحطةلكنها قامت حال توقف القطار في ا.. وجه امرأة فاتنة
غادرت وتركتني مع نظرة باسـمة لتغيـب في سـلالم القطـار الهابطـة إلى 

, وفقاعتـه الموشـكة عـلى الانفجـار »شـاكر مـيم«الرصيف, فأعـادتني إلى 
هـذه الحكمـة هـي وحـدها التـي ).. النهل من اللحظة البارقة لـيس إلا  (

جـد ساعدتني على تحمل عناء التشرد والبؤس, فالغور في مطلقها جعلنـي أ
داعي للأحزان ولا داعي للنـدم  بكل ما يصيبني مجرد لحظة ستمضي; لذا لا
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كلما ضاق حالي في الدنيا, كنت أصرخ بصمت في أتـون جبهـة .. أو الأسف
ăالحرب العراقية الإيرانية حينما كنت جنديا, أو وسط رجـال العـصابات في 

ي مـن كنـت  حينما حـاصرتنكالعراق وسط غابة في الجبل, وهنا في الدانمار
 :كنت أصرخ.. أظنها رحمي الأبدي

 !.ة طزززززززززززززززز بك يا دنيا يا عاهر−
وأعـب الكــأس تلـو الكــأس حتــى لـذة الــتلاشي, التـي لا يــشعر بهــا 

 .يستطيع تخيل مد￯ غبطتها سو￯ السكير العارف مثليلاو
تحركت البيوت الناصية راكضة; لتغيب عنـد حافـة نافـذتي الزجاجيـة, 

ً إلى حقول خضراء, تمتـد حتـى الأفـق تـركض لاهثـة بمراعـي التي رمتني
لم يبـق سـو￯ محطـة واحـدة .. حصنها وأغنامها وأبقارها وغاباتها المتنـاثرة

 .وسيصل قطاري إلى المطار
 !.ă هل حقا أنا في طريقي إلى وطني?−

ّشعرت بغبطة لم أشـعر بمثيلهـا, حيـنما اسـتيقظت في المـصح المخـتص  ٍ ُ
 »صـدام« لي التهاني بـسقوط َّ صوت طبيب عراقي, زفبعلاج الإدمان على

 :ًعلى أيدي القوات الأمريكية قائلا
لكـن ..   ولو أن الأمريكان ليس لهـم أمـان.. مبروك علينا» إبراهيم« −

 !خلصنا من الطاغية
قال لي ذلك, وفتح التلفاز المعلق على الجـدار أمـامي بـشاشته المـسطحة 

 وسـط »صـدام«وهـي تـسقط تمثـال فظهرت الجموع بصحبة الأمريكـان, 
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ــواي, .. ســاحة الفــردوس اســتمتعت بالمــشهد وســاعدني عــلى تمالــك ق
ًفأحسست في تلك اللحظة أن صديقي الطبيب فتح لي بابـا قـد يكـون فيـه 
خلاصي من ورطة المنفى, الذي شردني وجعلني مجرد سـكير تائـه في أزقـة 

رهـي لأمريكـا, رغم عـدم محبتـي, أو بعبـارة أدق ك.. عاصمة غربية غريبة
المرتكز على أسس ثقافية بعيدة الغـور, لـيس لهـا علاقـة بالأيـديولوجيات 

كره يعود إلى معرفة اسـتقيتها مـن مطـالعتي الأدبيـة لظـروف .. المتصارعة
تكون أمريكا وحروبها الأهلية, يضاف إليها شدة التصاقي بالإنسان كقيمة 

وبتعبير .. وتكوينها عليه قيامهاَّمطلقة تهملها الأيديولوجيات, رغم أن أس
 يقف خلف تلك الأفكار مـن اًأدق أنها تجعل منه معبرا لسيادة أفكارها, وم

 ..مقاصد ومصالح ومنافع
.. وجدت بهذا التحول الـدرامي.. ّورغم الغصة.. رغم كل هذا الوعي

أن أر￯ .. احتلال العراق من قبل الأمريكان فسحة قـد تكـون شخـصية لي
.. ًرة أخر￯, بعد أكثر من عشرين عاما مـن النفـيأمكنة طفولتي وصباي م

ليس النفي فحسب, بل من البؤس الذي وسم تجربتي العنيفة; لذا أذهلنـي 
 يوسعون »ملحان« وأطفال,مشهد تحطيم التمثال وسحله على قارعة طريق

أذهلنـي وسـاعدني ..  والكل مبتهج, الحجري ضربا بالنعال»صدام«رأس 
 وهـو ,قلت للطبيب العراقي المشرف على علاجي.. على تجاوز محنة الإدمان

 :رفيق كان معي في حرب العصابات
 !. أستطيع الوقوف على قدمي الآن»قاسم« −

 :سألني
 !.?»إبراهيم« أش لون يا −
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 :قلت
 !. لوضعيăقد أجد حلا.. سأعود إليه −
 ! إلى العراق?−

 :اًقلت فور
 !. أي−
 !. وأنت بهذا الوضع الصحي−
 أنت تعرف كل شيء عنـي منـذ حـرب الجبـل حتـى »قاسم« نعم يا − 

.. كنمارامخيمات اللجوء في تركيا وإيران وموسكو وظروف الخراب في الد
.. وضعك مختلف, فأنت وجدت مسارك المهنـي, وأنـا ضـعت في المنفـى

كـما تـر￯ .. بـلا قـدرة عـلى فعـل شيء.. بلا معنى.. بلا كيان.. عائلة  بلا
 وأنـت تـشرف , علاج الإدمـانٍلست سو￯ نزيل في مشفى متخصص في

قد أجد ذاتي في وطني, الذي تشردت من أجل حلم تحويله إلى جنة; .. َّعلي
ă التي تجعل منه جنة في الأرض أكثر دنو,ففيه من الثروات ِ ا من كل أوطان ً

 .الخليقة
 !. وهل تدعك أمريكا?−

َّرد بسخرية, وغرق بضحكة عاصفة, لكن لابد ..  مـن مغـامرة العـودةّ
ٌ كـل شيء مرتـب فيهـا مـا , أفضل لي من هذا الدوران والتشرد في بيئـةذاك

 .عداي
 !. هل أنا متجه نحو وطني أم نحو المجهول?−
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ركية الوديعة التي تـوزع الجـبن عـلى العـالم نمااسألت نفسي والأبقار الد
 لنفـسي ُقلـت.. ترعى في حقولها, تحت ناظري عبر نافذة القطار الزجاجيـة

 :»قاسم« ًيدا كلامبصوت مسموع, مستع
, يحترمنـي كإنـسان كًلم أجـد بلـدا مثـل الـدانمار ..»إبـراهيم«سمع ا −

وطبيب; لذا قررت أن حياتي ومستقبلي هنا, فجماعتك في الجبل مـسحوا بي 
.. الأرض وشككوا بمهنية عملي, وقالوا عني لست بطبيب بل مجرد مضمد

لا تعـد .. »إبراهيم« اسمع.. مما جعلني أتركهم وأغادر إلى إيران والمجهول
أنـت لا تـصلح .. سوف يقتلونـك, فأنـا أعرفـك عـن قـرب.. إلى العراق

 !. حتى لو تعيش كمتشرد..للعيش إلا هنا
إنها البقعة التي رأيت الضوء فيهـا وسـمعت أول .. »قاسم«لا يا ..  لا−

لا بـد أنهـا سـتكون .. صديقي صوت ورأيت أول شكل فيها, إنها نفسي يا
 !.البائسخلاصي من وضعي 

ا عبر نافذة غرفة المصح المشرفة من طابقها ً بل سرح ناظر..لم يرد مباشرة
ăكنـت مهـتما .. الرابع على غابة شاسعة, تنتهي بساحل بحر الـشمال الكـابي

 :ًعاد بعينيه نحوي قائلا.. ăجدا بما سيقوله
ســافر لكنــك ســتخيب .. بِّفجــر..  إذا كــان لابــد لــك مــن ذلــك−

 !.وستتذكرني
أخبرتهـا .. ا مع مـشرفتي الاجتماعيـة في الكومـونًطلبت موعد.. توانلم أ

بعزمي على السفر حال تماثلي للشفاء إلى العراق, فرحبت وسـاعدتني بتغطيـة 
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التذكرة في جيبي والقطار يوشك بلوغ المطار, .. ăتكاليف رحلتي ماديا بالكامل
 .. دمشق. . لي فيه ذكريات,وسأكون بعد ساعات في ناصية زمن آخر قديم

 :قلت لمشرفتي الاجتماعية
 !.ّ هل أستطيع رؤية طفلي وأمهم قبل السفر?−
 !. سأحاول−

وقلـت لنفـسي حـال .. ًقلت لها حـسنا.. لكنها أخبرتني برفض طليقتي
 :خروجي من بناية الكومون

 !. طززززززززززززز− 
غصـصت بـالحرف .. لكنني مع الحرف الأخير, شعرت بوجع في قلبي

 .. بالــسماء..اًا مــستنجدًدتني أركــض مثــل مجنــون صــارخالثقيــل, ووجــ
 باكيا َّ لأنهد, من قسوة جارتي ورفيقة عمري.. بالناس.. بالشمس..وبالهواء

ا ăا بـأنني حقـً متيقنـ,ًغامدا رأسي بعشب الحديقة المقابلة لمبنى بلديـة المدينـة
 .. ً أيضابل في الدنيافقط,  لا في المنفى ..وحيد
من الماضي, الذي نجحت في المنفى في الخلاص منه  كيف لي التخلص −

كيف لي وأنا أتجه نحوه ككيـان تـراب وهـواء  ..»شاكر ميم«بفضل معلمي 
 !.وماء وبشر وبيئة صيرتني?

 !. يا إلهي?−
ترجلـت مـع حقيبتـي .. صرخت مع نفسي والقطار يلج في نفق المطـار

￯ متطلبات اليوم, الظهرية الخفيفة وكأنني ثائر في الجبل, فهي لا تحوي سو
 : ملابس داخلية وغيار ثياب وفرشاة أسنان ليس غير
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كـأنني في أقـصى .. الـسلامي» إبـراهيم«عاريا كـ .. ً عاريا بلا رتوش−
..  يفـتح عينيـه عـلى الـدنيا للتـو ًطفلا.. ًالسكر حيث يكون الصحو صلبا

 »ماركس«حلم مدينة ..  من أوهام العائلة, الأيديولوجياتًسأعود مغسولا
إلى مدينتي الـصغيرة .. سأعود من رحلة الضياع إلى رحمي الأول.. الفاضلة

 ..ًعاريـا.. ونهرها الصغير, وما تبقى من معارف ظلوا سالمين مـن المطحنـة
أتوجه نحو الطائرة التي ستنقلني إلى دمشق, ومن هناك سأتوجه نحو سري 

 .»العراق«:الدامي
َّحالما وضعت قدمي على أول درجة من سلم  : الطائرة, قلت لنفسيُ

 !. ا للبؤسًوداع.. ا للمنفىً وداع−
هتفت بذلك, وجلست على مقعـدي المجـاور لنافـذة مـدورة صـغيرة, 

 .. جعلتني أشرف على الأرض, والطائرة ترتفع في السماء فوق غيوم االله
حلم عاشر طفولتي, حينما كنت أسـقط في ..  هأنذا أحلق فوق الغيوم−

هاأنذا أعوم ..  على شط الديوانية في ظهائر الصيفغفوة بظلال نخلة, تطل
ًفي الفضاء, جالسا على كرسي وثير, أحتسي البيرة وأغازل المضيفة الشقراء, 

 .ُما طلبت كأسا دون كل المسافرينالتي تبتسم كل
التـي » هاملـت« فاتن, فوق الغيوم, وبقعة ڤيووجه اسكندنا.. الفضاء

 .. مثل ذكر￯ عابرةا وصارت بغتة,ًشهدت بؤسي غابت تمام
 !.»شاكر ميم« سأراك يا −

ًهتف صوت في أعماقـي, والـشمس الـساطعة بـدت قرصـا متوهجـا,  ً
 .َّيصاحب نافذتي, ويطل علي بسكون, وكأن الطائرة ساكنة في الأعالي
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يـدركها   نـشوة, لاِةأنت في الأعالي في لحظـ» إبراهيم«يا .. »إبراهيم« −
ها َ لـو سـ..لآن طلقة ضائعة في الكونأنت ا.. من عاش في جوف فقاعة إلا

ًالطيار لحظة  ..  في رحاب العالم الآخرًستنفجر الفقاعة فترسو حالا.. ّ
عـدت إلى .. لم أهـتم.. قهقهت بصوت أجفل المسافر الجـالس جـواري

 :نفسي
صنع قصة بيت االله, وأنـت ضـائع الآن .. »إبراهيم«جدك » إبراهيم« −

 . ٍا بعد كأسً الجعة كأسبسماء االله على مقعد وثير, تحتسي
كان الإمعان في الشرب في رحاب السماء وتوتر لحظات الطيران ينأ￯ بي 

ركي, وأمل قيامي مـن نمااعن تفاصيل مأزقي الواقعي, بين بؤس المنفى الد
نفضت رأسي قائلا بصوت .. جديد في أمكنتي الحميمة بعد زوال الدكتاتور

 :مسموع, لكنه خافت
في أمكنـة .. في العـراق.. شيء وفكـر في القـادماتـرك كـل »إبراهيم« −

في التراب وهـواء .. في الأعمام والأخوال والأجيال.. الطفولة, التي ستراها
ِاحمد الرب على سلامتك» إبراهيم«.. المكان ستزور أمكنة الطفولة, التـي .. ْ

 !.مات بحسرتها عديد من رفاقك, ممن قضوا في المعتقلات والجبل والمنفى?
*  *  * 

 شـعرت بـشيء مـا ,مع الإعلان عن قرب هبوط الطائرة ونهاية الرحلة
فكل رحلتي رتبتها بمساعدة صديق ورفيـق قـديم مـن .. يتماسك في نفسي

مكاتب النقل في الزينبيـة .. مدينتي, زار العراق قبلي وزودني بكل التفاصيل
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, مهندس  »أحمد«بدمشق, أسماء الأسواق, لا بل رتب لي الرحلة في صحبة 
كهرباء من أبناء مدينتي, شديد الذكاء, وسياسي يعيش في ألمانيا, التقيت بـه 

, 1995في الـسويد صـيف » هلماسـتاد«مرة واحدة في بيته, في مدينة تـدعى 
وجدتـه في ذلـك ..  فكانـت الرحلـة عائليـة..ُوكان وضعي لم يتدهور بعد

ه عـن سـؤالي أتذكر إجابت.. ăاللقاء الوحيد, عراقيا معتدا بالعراق وحضارته
ٍعن اسم ابنه من زوجته الألمانية, بصوت قوي ناصـع, كجـسد المـسمى في  ٍ ٍ

 :الأسطورة
 !. أنكيدو−

ًعرفت لاحقا من مجر￯ الحديث أنه يعمل من سنين طوال, وحال إيابـه 
من تجربة الالتحاق بالثوار في الجبل بعد مذبحة بيشتاشان, في شركـة ألمانيـة 

ً يرحل الدكتاتور; كي نرجع ونقدم لمدينتنا شيئا تعتز بقدراته وتمنى وقتها لو
كـان شـديد الثقـة بنفـسه وبالحيـاة .. من المعارف التي اكتسبناها في المنفـى

ة الهاويـة, وعلاقتـي ّكنـت وقتهـا عـلى حافـ.. اً عكـسي تمامـ..وبالمستقبل
بزوجتي والعائلة والعالم في تدهور, لم ينفع معها مراجعتـي لطبيـب نفـسي, 

ًأعوام, وذلك ما جعلني أذهل عجبا من حيويته وفعاليته, وكل طوال ثلاثة  َ ُ
ينظرون إليه في المدينة نظرة دونية بحكـم .. وضعه وهو ابن راعي جاموس
مـن المفـترض أن يكـون في انتظـاري في .. عرف مدننا المتخلفة شبه البدوية

فندق قريب من شركة النقل; فطائرته وصلت في ساعة متـأخرة مـن الليلـة 
ا ًمتشوقكنت .. بينما طائرتي وصلت في منتصف ظهيرة اليوم التالي.. بقةالسا

ركبت سـيارة .. ّلرؤيته مرة ثانية, فقد مر على لقائنا الأول قرابة تسعة أعوام
 :ينبيةَّنوان الفندق في الزُأجرة من المطار حتى ع
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 !. خرج في جولة−
 وضـعت حقيبتـي.. أخبرني الشخص الجالس في اسـتعلامات الفنـدق
, »دمـشق«إلى فـضاء .. الصغيرة في غرفتي, وخرجت إلى ضـجيج الـشارع

مكانـان أشـعراني في حيـاتي . .»الديوانيـة«حبي الثاني في حياتي بعد مدينتي 
ًعببت من الهواء الدافئ أنفاسا عميقة, شاعر.. بالأمان ً ا بلـذة لا يـشعر بهـا ُ

ًأحد إلا من تشرد في المنفـى صـعلوكا سـكير ً لى المكتـب قلـت لأذهـب إ.. اٌ
 ذهبت إلى المكتب الصغير في شارع فرعي, فوجدت ًوأضبط الحجز, وفعلا

ا ًوبيـنما كنـت أجلـس محـاور.. ًسائقين شبانا أخبروني أنهم من أبناء مدينتي
 ابـن محلتـي ورفيقـي في الجبـل, يحمـل سـاقه »ٌّعلي«دخل .. أولئك الشبان

عشت تفاصيل عمليـة   الذي »علي«..  ًالاصطناعية حملا ليعبر عتبة المكتب
 وهـذه ,1987 شـتاء »بـامرني«بتر ساقه بعد إصابته في معركة قـرب قـصبة 

￯هببت من كرسي صارخ..قصة أخر ً  :ا فرفع رأسه وصاحَّ
 !.حبيبي» إبراهيم« −

 :اً كان يلهث مردد..عانقته بشدة. .وفتح ذراعيه الناحلتين ليضمني
 !.حبيبي.. »إبراهيم« حبيبي −

ًكـان اللقـاء مفاجئـا ..  رأيت الدموع تصب مـن عينيـهولما فللنا أذرعنا
الإيرانية, التي وصلنا إليها عبر تركيا, حينما » زيوة«ăحقا, فأنا لم أره منذ قرية 

التركـي حتـى الحـدود ) كفـر ( حملتنا شـاحنات لنقـل الـتراب مـن مخـيم 
الإيرانية, وكان معنا في الرحلة بقدمـه المقطوعـة وزوجتـه المكافحـة, التـي 
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 خـلال طريـق ,ُتكفلـت بحملهـا.. ٍلدت طفلـة قبـل الانـسحاب بـشهرو
الانسحاب الطويل بين الوديان والقمم; كي تتفرغ زوجته للعناية به, وهـو 
ًيركب بغلا, ويجد صعوبة في التوازن بسبب اختلال تكوينه بعـد بـتر سـاقه 
ُاليمنى, حتى أنه سقط في ظلام ليلة دامسة من فـوق البغـل; إذ سـمعت في 

ًدر حاد صوت ارتطام جـسده بـصخور المنحـدر, مـصحوبا بـصرخة منح ٍ
 !.قصيرة فزع

 واجهـة المكتـب الزجاجيـة,  هّجلس على كـرسي في مـواجهتي وخلفـ
 المكتب العراقيين, عما يكنه لي من مشاعر لمـواقفي يقئوراح يقص على سا

فأخبرهم كيف كنت أحملـه عـلى كتفـي, حيـنما .. منه في الظروف الحرجة
لطائرات العراقية بالقصف; فيهرب الجميع ويتركونه عـلى سـطح تباغتنا ا

ٍ في واد مـن أوديـة حـوض ـ زيـوة ـ خلـف مدينـة »بنـدري«قاعة موقـع 
 ..»العمادية«

ًوقت عزه, فاستعدت قليلا» إبراهيم«أعادني رويه إلى  ًقليلا شيئا مـن .. ّ ً
 ,ئقكياني, الذي تبـدد في المنفـى في اللحظـة, التـي كـان يـروي فيهـا للـسا

أحسـست .. والعاملين في مكتب السفر من أبناء مـدينتي ينـصتون بـذهول
ًا مستـسلما, وفوقنـا الطـائرات المغـيرة ًا لاهثـًبجسده المكسور على كتفي لين

ăكنـت عمليـا سريـع الحركـة, وأنـا .. ٍتنقض, والقذائف تنفجر على مقربـة ُ
أحـشر أنحدر به نحو ملجأ تحت صخرة في الوادي الـصغير وأدسـه فيـه, و

لا أنـسى مـا حييـت .. يسع الملجـأ إلا لواحـد  حيث لا;جسدي في الفتحة
 .قسماته الوديعة الممتنة
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 : ُقلت في نفسي
 !.لا يدري!..  هو لا يدري كيف صيرني المنفي−

 :ًموجها جملته للجميع.. سألني عن أحوالها ونعتها بالشجاعة
 أشـجع نـساء لكنهـا مـن.. هي امرأة من مدينتكم..  أنتم لا تعرفونها−
 !.العالم

 مضى عليها أكثر من أربعة ,أشعرني قوله بالفخر, ولكنه يحكي عن تجربة
ّلا يعرف كيف عاث بنا المنفى وقسى القلوب, فجعلها ترميني . . ًعشر عاما

َّإلى قارعته, وتحرم علي رؤية فلذات كبدي ّ.. 
 يعرف أنني تدهورت إلى حدود الضياع والتشرد والإدمـان, ومـا هو لا

 !..رجوعي إلا محاولة أخيرة للعثور على نفسي وكيانها
لكنني اكتشفت بعد ساعات ماذا فعل به المنفى, وهو يخبرني عن إدمانـه 
ăالكحول, وبرر لي محنته بساقه وابنه الذي ولد منغوليا, وهو الثاني بعـد بنتـه 

ِ لكـن زوجتـه لم تلقـه إلى ..صـحيح أنـه يعمـل.. التي ولدتها أمها في الجبل
رغـم كـل شيء .. رغم إدمانه.. رغم إعاقته..  رغم كل شيء..قارعة المنفى

ظلت معه قريبة, تحاول وتناضل من أجل توازنه الروحي, الذي صار شـبه 
 التـي أفقدتـه الـساق ,ًمستحيل, فالابن المعاق شـطره شـطرا مثـل الطلقـة

 . ُاليمنى من فوق الركبة
ا, عاد ليـوزع ăلكل يعتقد به ثريًأخبرني أنه لتوه عائد من مدينتي محبطا, فا

حتى أن أخاه الأكبر أهانه كونه عاد بأشـواقه .. على العائلة ما كنزه في المنفى

o b e i k a n d l . c o m



 

  466 

هين بـه, ـَّونصحني بإخفاء كل ما يتعلق بالدولار كـون الأهـل مدلـ.. فقط
 . وبكل ما يمت له من قول

 :قلت مع نفسي
َ عـتم »عـلي« لكـن.. ًفأنـا أصـلا أود الخـلاص بـالعودة..  يا للمحنة− ّ َ

ا عـلى ًلكنني كنت عازم.. لا أدري.. المشهد, فهل سأواجه ما أرمد صاحبي
يعوقـه   لا,فحلم رؤية مدينتي وأمكنة الطفولة والصبا.. العودة بلا مخاوف

 . كل ما يستجد من القصص والحكايات
 :قال مؤكدا

 !. الجميع بالعملة المحليةع يجب التعامل م−
  ..»أحمد«في طريقنا إلى الفندق الذي ينزل فيه كنا ..  أربكتني الفكرة

 :قلت له
 !. هو أنا عندي فلوس حتى أضمها»علي« −

 :ُ فأردفت..توقف ونظر نحوي بدهشة
 !. وبعدين أنا راجع لأستقر هناك−
 !.  صحيح−

حدثني عن تبـدل أحـوال .. أكدت له ذلك دون تبيان ما صار إليه حالي
ّ يكون بمقدوري تحمل الوضـع الجديـد, الناس والمجتمع في غيابنا, وقد لا
كنـت أصـغي إليـه, ..  يـوفر كـل شيءڤيبعد أن عشت في مجتمع اسـكندنا

 :وأقول في نفسي
 !. ما دريت بالمنفى أش صار?»ّعلي«ّ حقك علي يا −
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ُكنت أحمل عنه كيس فاكهة اشتراها في الطريـق, وأسـاعده أحيانـا عنـد 
ٍعبور الشارع, أو صعود رصيف عال  أمام واجهـة الفنـدق مخلفـين صرنا.. ٍ

حملتـه .. الضجيج وروائح المطاعم المكتظة والمقاهي خلفنا في الشارع العـام
ًمن تحت إبطيه, وأصعدته إلى الرصيف العالي, مختـصرا المـسافة إلى الـسلالم 
البعيدة عن بوابة الفندق, كان يلهث وتفوح منه رائحة الخمرة, التي لم أنتبـه 

 : الرصيف خطا لوحده, وقال إليها عند العناق, على
وحمص مـسلوگ, » ريان«لدي عرق .. يسكن في غرفة مجاورة» أحمد« −
 !.نشرب ثلاثتنا كاس كاسين.. ولبن

 :انخرطت في ضحكة عاصفة مكملا
 !.يعني ما راح انسافر اليوم.. عشرين.. أربعة..  ثلاثة−
 !. كأس كاسين وبس.. »إبراهيم«..  لا−

عبرنـا .. ل أي سكير, يبحـث عـن نـديمترجى بصوت خافت حاله حا
ًبـدا البنـاء حـديثا مزينـا بـصور أئمـة .. صرنا في صالة واسعة. عتبة الباب ً

الشيعة الشهداء, وثريات ثلاث تتدلى من السقف, موزعـة بـشكل يناسـب 
 .شكل الباحة غير المنتظم

 !.بغرفته» أحمد« أكيد −
أشـار ..  غرف متقابلـةأخذنا المصعد إلى الطابق الثالث, قادني في ممر فيه

 :ًإلى ثاني باب قائلا
 !. هذه غرفتي−
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 :ًقرعه مناديا.. واستمر في السير نحو الباب الثالث
 !. »أحمد«.. »أحمد« −

ًوقفت متوترا مشدودا أنـصت منتظـرا ذاك الـصوت المـشدود الواثـق,  ً
ًالذي بعث في نفسي أملا قبل أربعة عـشر عامـ ا في مدينـة بجنـوب الـسويد ً

, والحـالم بـالعودة إلى مـدينتنا حـال زوال الطاغيـة لإقامـة مـشاريع المتيقن
لاستغلال الطاقة الشمسية, التي تخـصص بالعمـل فيهـا في شركـة ألمانيـة, 
ٍوذاك ما جعله يعيش في وضع مادي رفيع, يسافر كل عـام إلى بلـد بـصحبة 

 .زوجته وطفليه
للطاقـة أفضل مـصدر .. أحنه عدنه الشمس.. ترك النفطا» إبراهيم« −

 !.بالكون والصيف تسع شهور بالعراق
 !.»أحمد«.. »أحمد« −

بعـد لحظـات جـاء صـوت .. ًوصمت مصغيا معـي..  نداءه»علي«كرر 
أعقبـه صريـر .. ًخافت كهمهمة قادمة من عالم النسيان, لم نفهـم منـه شـيئا

ًمقبض الباب, وهو يدور مصحوبا بصوت بدا واضح  :اًٍ
 !.كنت نايم.. »علي«أي  −

لمفردات خرجت بلفظ متعسر, وكأن الناطق بها يعـاني صـعوبة في لكن ا
 :قلت مع نفسي.. الكلام
 !.ٌ هذا الصوت مختلف عن ذاك, فيه ضعف وانكسار−

لعنت نفسي والمنفى, فالواحد منا لا يتصل بالآخر إلا حينما يتـذكره فيجـد 
ْأنه قد مرت سنوات طـوال, جـر￯ فيهـا عـلى صـاحبه الكثـير مـن خطـوب  ّ
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معنـى لهـا, فزمنهـا انقـضى  لا» بائتـة«فتكون المـشاعر والمـشاركة .. وأحداث
 −العلاقـة في مـدينتنا .. أصاب الشخص من مـصاب صـار واقـع حـال وما

ً مختلفة تماما حيث كل شيء حار وحميم, والمشاركة تحـدث لحظـة−الديوانية  ٌ ..
  .لحظة في الأفراح والأحزان

ومـن العتمـة, .. فة مظلمـةكانت الغر.. تراجع الباب إلى الداخل ببطء
كـان يفـرك عينيـه . ببطء يشبه اللقطـات البطيئـة في الـسينما» أحمد«ظهر وجه 

ويضيقهما; لمواجهة ضوء الممر الناري الساطع, فلم ينتبـه لوجـودي; إذ كنـت 
 ,»أحمد«أحملق مثل مصعوق بوجه ..  بخطوتين مذهولا تماما»علي«أقف خلف 

  ..ة برائحة الفنادق الغريبةّة العاطالذي ظهر إلى الضوء من رحم الغرف
الوجه .. السويدية» ستادهلما«الوجه غير ذاك الوجه الذي رأيته في 

ا ًمختلف, شاحب رغم سمرته الفاقعة, أما القسمات فقد اتخذت مظهر
ٍالفم مقسوم تماما حال نطقه في الضوء, بين قسم متحرك .. اًمختلف ً

حركة الوجه .. تي فاجأتنيوالآخر شبه جامد فسر لي صعوبة النطق ال
ا, غير الإيقاع النشط المعاند, الذي رأيته عليها ًوالجسد بدا إيقاعها بطيئ
إيقاع مستكين مسالم مثل من انصاع لمشيئة .. في بيت ذاك الصديق

يبدو أنه لم يلحظ وجودي, فقد ظل . ًالأقدار, وسار مع هواها صاغرا
لطريفة المضحكة, ويسمع ما , الذي كان يعلق تعليقاته ا»ăعليا«يحادث 
مما أتاح لي رؤية حركة شفتيه عند الكلام, وهي تناضل  ;»أحمد«يرد به 

  :لكي تنطق الحرف والكلمة
  !.ماذا?!..  يا إلهي ماذا جر￯ لصاحبي?−
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 : لهً نحوي قائلا»علي«التفت 
 !.»إبراهيم« −

ية; فتح ذراعيه وعانقني غير ذاك العناق القديم في تلك المدينـة الـسويد
أحسـسته يـستنجد بجـسدي .. حيث كنت أنـا الطـرف الهـش في المعادلـة

 :اًالطويل العملاق بقامته المتوسطة وهو يضمها تحت إبطي مردد
 !. أش لونك?»إبراهيم« حبيبي −

..  مـن فرحـةًبطريقة لفظه التي جعلت من اللقاء فسحة عـذاب, بـدلا
ً نـاظرا إلى قـسماته ًشددته بعنف وكأنني أريد إذابته بجسدي, دفعتـه قلـيلا

ّالــسمراء الجافــة المــستكينة وعينيــه المحملقتــين في, المــسالمتين, المتــأملتين, 
.. ُت عنهـا في مواقـف مـشابهةّرغبة طالما نفـس.. رغبة في النحيبفانتابتني 

 :كبحت جماح نفسي وقلت له
 !. أش صار بيك?»أحمد« −
 !. راح احكي لك بعدين−

 ..ثة جلسنا نحن الثلا»علي«في غرفة 
كنا في ثمانينيات القرن الماضي نحمل السلاح ضـد الـدكتاتور في جبـال 

ٌواحـد مـن .. ًالعراق, بعيدا عن الأهل ومدينتنا الـصغيرة جنـوب العـراق
ا إلى مطعمـه ًالسويد مقطوع الساق سكير, رأ￯ المكـان الأول ويـئس عائـد

 كنماراوكحوله وعائلته بمشاقها في أقصى شمال تلك الـبلاد, وأنـا مـن الـد
معطوب الجسد والـروح, أبغـي الخـلاص في رحـم مكـاني الأول, بعـدما 
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فقدت توازني الإنساني, وكدت أنمحق في الشارع حينما لم أسـتطع التوافـق 
ًمع متطلبات العائلة والمجتمع الجديد, الذي وجدته غريبـا عميقـا, حالــما  ً ً

ذي بعـد  الـ»أحمـد«و.. بإمساك كياني الضائع في أزقـة مـدينتي مـن جديـد
 .الكأس الثانية كشف بعد شدة إلحاحي عما جر￯ له

 :قلت
ِأرجوك, خبرني أش صار بك عقـب لقائنـا بالـسويد .. »أحمد« حبيبي − ّ
 !.?1995عام 

َّحدق نحوي بعينين ودودتين, قبل أن يبـدأ الكـلام بطريقـة اسـتفزتني 
ريقتـه تتناسب مع ط ăجدا; فمقدار الفاجعة التي ألمت به من زاوية نظري, لا

ّالهادئة في الكلام, وهو يقـص بالـضبط مـا حـدث لـه, وغـير نمـط حياتـه 
 . بالكامل
.. لـيس في القـصة كلهـا شيء غريـب!.  ماذا تريـد أن أحكـي لـك?−

ببساطة أصبت بنزف, قد يحدث ويحدث في عروق البشر كل يوم أكثـر مـن 
ختلـف لكـن الم. ا عما نتـصورهًمرة, فالجسد له شأنه في مساره المختلف تمام

 !. في أي موضع يحدث ذاك النزف?!. أين?
 !.حبيبي جذر المشكلة?» إبراهيم«هذا يا 

 :رددت على الفور
 !.ّخبرني متى حدث وأين?» أحمد« −

 :ً قائلا»علي«ًارتشف ما بكأسه من خمرة, ملتفتا نحو 
 .. هذا آخر كأس−
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  :اًوالتفت نحوي معلق
  !.كأنك محقق عدلي» إبراهيم« −
  !.اă قصتك جد يهمني معرفة−

  . ُ ما سوف يرويه, سيفسر لي الكثير من شؤون هذه الدنيا العجيبةًوفعلا
فهي تقودنا نحـو .. ّلا تحمل الحياة أكثر من طاقتها.. اسمع» إبراهيم« −

 كأنها مجـرد ريـح تمـر عـلى شـجرة ,ما تريد, حتى تبدو أمانينا أمام سطوتها
  !.معمرة شاهقة في غابة

ăفهـو يكتـب الـشعر سرا, .. لغة فـصيحة صـحيحةرمى جملته الطويلة ب
  :ويفلسف الأشياء منذ شبابه, قلت

لكننـي أريـد سـماع مـا جـر￯ لـك .. أعرف كل مـا تقـصده» أحمد« −
  !.بالتفاصيل الحية?

كنا ..  إلى مصيف في تونس1996 كنت مع العائلة في زيارة في شتاء − 
َاسم(» عشتار« و»أنكيدو«في أسعد حال مع زوجتي و كنا ).. ديهِي ولْ

نبكر في الصباح إلى الساحل القريب, ونستمتع بالماء والحرارة والرمل 
ًوكان ما يجري في مجر￯ اليوم طبيعيا مألوفا.. والشمس ă, نمارسه منذ سنين 

  ..العمل والسفر للمتعة
ذهبـت .. لكن في صباح ما استيقظت ووجع خفيف يشد بشرة وجهـي

, فقـد كـان نـصف ًرآة تـسمرت مـذهولاإلى الحمام, ولما رأيت وجهي في الم
 وهـي تعمـل ,ُهرعـت إلى زوجتـي..  لم أنجـح في تحريكـهًوجهي مـشلولا
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عـدنا إلى ألمانيـا وابتـدأت .. ممرضة كما تعلم, فقطعت الرحلـة عـلى الفـور
 . منذ ذاك التاريخ حتى الآن..مسيرة العلاج الطويل والمستمر

ٍد كنت غـير قـادر عـلى فق..  أنت تراني الآن في أفضل حال»إبراهيم« −
 !. النطق قبل خمس سنين

 :سألته عن تأثير ذلك على حياته, فقال
فأنــت تعــرف أننــا نعــيش في بلــدان .. اختلــف كــل شيء» إبــراهيم« −

ُرأسمالية لديها الفائدة بوصلة, ولما عجزت عـن العمـل, طردتنـي الـشركة 
عي غير منحوني التقاعد وذاك يجعلك تعيش بمستو￯ اجتما.. بطريقة مؤدبة

ــة الرســم .. الأول ضــعف مــوقعي والحمــد لــرب الكــون, فلــدي موهب
 ..ًووجدت عونا من عائلتي,تفرغت لهما .. والنحت

في آخر جملة, وجدت صوته أخفت, فأدركت أنه لا يقول الحقيقة كاملة 
 .بما يتعلق بوضعه داخل البيت

 :ثلاثة رجال من المدينة نفسها
 ..الأول مقطوع الساق

 ..ăول نصفياوالثاني مشل
 ..وأنا مشلول بالكامل

 نجلس في غرفة فندق بالست زينب
 نرتشف الخمرة بهدوء

 ونحلم
 متحدثين عن آلامنا

 عن أحلامنا
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 عما لا علاج له
 ..»شاكر ميم«عما رسخ بي حكمة مصور مجهول يدعى 

 !! فقاعةالحياة!!  لحظة كون الحياة
ون العيش في الدنيا مجرد ً يجعلني بروايته أشد تعلقا بفكرة ك»أحمد«هاهو 

ُفهو آخر من كنت أتوقع أن يتحول وضعه بهـذه الطريقـة الدراميـة .. فقاعة
ٍمن حالم قادر إلى عاجز حالم.. ٍمن ألمع مهندس كهرباء إلى متقاعد ٍ ٍ: 

 .ٌ طززززززززززززززز فيك−
 :»ّعلي«صرخت بغتة, ونحن في قعر السكر, دون بيان, فعلق 

 !.ام المدينة والجبلَ أدري بك مخبول من أي−
 . ًكانت تلك الليلة من أسعد ليالي عمري وأشدها عمقا

متفقـا مـع » أحمـد«فقـد كـان .. »عـلي«لم نستمر في الشرب رغم إلحاح 
السائق في الساعة الثانية بعد منتصف الليل; حيث سنكون عند الفجر عـلى 

 دخلنا على فقد.. ولم يبق أمامنا سو￯ ساعة.. نقطة الحدود العراقية السورية
قبل الثانيـة بربـع . الساعة الواحدة, ونحن نحتسي الخمرة مقلبين الشجون

ّالساعة, حضرنا حقائبنا الصغيرة, متوقعين رنـين التليفـون الـداخلي في أي 
ً, الذي أحال ليلتنا ضحكا متواصـلا,»علي«لحظة, ونحن نستمع إلى نكات  ً 

 .أضحك مثله منذ سنوات لم
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ا مـن الـضحك ًاسـتلقى في الـسرير منهكـ.. النـوم» إبراهيم«لم يستطع 
كانت الغرفة تسقط في عتمة خفيفـة, فمـن نافـذة زجاجيـة .. والقصة كلها

أطبـق .. مسدودة أعلى بابها, يتسلل ضوء باهت من مصباح الممر الفجـري
الـذي  ,»أحمـد«جفنيه دقائق معدودة دون جدو￯, ثم فتحهما عـلى شـخير 

ًكان متـوترا بـشدة يفكـر في الـدقائق القليلـة المتبقيـة .. ًسقط في النوم حالا
.. الفاصلة, بينه وبين التوجه صوب الحدود حيث طفولتـه وصـباه وشـبابه

قـاوم .. ا بنفـسهăا معتـدăسيعبر نحو العـراق, الـذي عـاش فيـه بعنـف قويـ
اتـل في يقرفض الحرب فهـرب ل.. الدكتاتور, وسجن أكثر من خمس مرات

 ..صفوف الثوار في الجبل
 !. يا بقعتي الدامية−

  :»أحمد«ٍهتف بصوت مسموع, طغى على شخير 
ُ فيك كنت في العلا رغم القسوة− ُ.! 

ا وضعه البائس في المنفى, الذي بدا منذ وصوله الـشام, ًقال ذلك متذكر
ًوكأنه يخص شخص » دأحم«ّهذا الشعور ما لبث أن تعمق مع لقائه بـ .. ا آخرُّ
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ْ; فالحديث المتشعب أيقظ لديه سمات شخصية, سـحقت في أهـوال »علي«و َ ِ ُ
 .      ليالي التشرد

ًاعتدل في استلقائه متكئا بمؤخرة رأسه إلى الجدار البارد, محـدقا بـشرود  ً
في الـضوء الـشاحب, وهـو .. في الحقائب المعدة والمـصفوفة جـوار البـاب

ًنافـذة, منـصتا إلى شـخير صـاحبه يتدرج ليتلاشى في الزوايا البعيدة عـن ال
, والمتحول إلى شبه أنين حزين, وإلى الضجيج الـذي ًقليلا.. ًالمتخافت قليلا

بدأ يتصاعد من أعماقه, من الماضي المحتدم بالعنف والدم, فحـاصره سـيل 
 :من الأسئلة

 !. ماذا جر￯ في غيابي الطويل?−
 !. هل سأجد أمكنة طفولتي كما هي?−
 !.مي وأبي اللذين ماتا في غيابي? هل سأزور قبر أ−
 !. هل أستطيع العيش من جديد في مدينتي?−

فإن ذلك أفضل ..  عند السؤال الأخير, فمهما يكن الوضعًتوقف طويلا
 .له من حياة التشرد في تلك الأمكنة الباردة الغريبة

 !. سأبدأ من جديد−
 :ăقال لنفسه شادا العزم على النهوض, وأردف بحماس

 !.سأجدها.. نفسي سأجد −
َرغـب في النـوم, .. ًا بنشوة من ير￯ هدفه دانيـا ويـستطيع بلوغـهًشاعر

فسرح بجسده والتحف بالغطاء وأغمض عينيه, فتخايلـت المدينـة بنهرهـا 
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..  الـضيقة»الجديـدة«أزقة .. سوقها القديم المسقوف.. جسورها.. الصغير
ّوجـوه مــن تبقـى مـن الأصــحاب, ممـن لم يقـضوا.. المقـاهي ْ  في الحــروب َ

ًوجها بالصورة التي تركها بهم, وتاق لرؤيـة .. ًتصفحها وجها.. والسجون
رأ￯ نفسه يتقدم في .. ًما جر￯ لهم من أحداث وقصص طوال عشرين عاما

مساء, يضج بصراخ الأطفـال والنـسوة, نحـو بـاب بيـت طفولتـه نـصف 
 :ٍا بصوت عالًيدفعه هاتف.. الموارب
 !.ُعدت..  عدت يا أهلي−

الى الضجيج من أبواب غرف البيت, ويهرع نحوه أخواتـه وإخوتـه فيتع
ًوبغتة رن الهاتف قاطعا المشهد.. صارخين باكين فاتحين الأذرع نهض من .. ً

كـان خفـر إدارة الفنـدق يعلمـه بوصـول .. رفع سـماعة الهـاتف.. السرير
ًكانا مهيأين تمام.. بهدوء» أحمد«أيقظ .. السائق ْ .. ا فقـد اسـتلقيا بملابـسهماّ

الكثيرة, الذي أجـاب » أحمد«تنكب حقيبته الصغيرة, وحمل إحد￯ حقائب 
 :على تعليقه

يعني واحد غاب عـشرين سـنة يرجـع !. هدايا.. » إبراهيم« هدايا يا −
 !.وأيده فارغة

 :وقتها قال لنفسه!.. حسده تلك اللحظة, فمن أين له شراء هدايا?
 !. سأقول لهم أنا هديتكم−

 .نفسهفي محاولة لإقناع 
أسرع بحمل الحقائب عنهم, .. ăكان السائق شابا أسمر من أبناء مدينتهم

 ًا, والشارع مظلماًكان الليل ساكن.. ّوراح يرتبها في صندوق السيارة الخلفي
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ا إلا من بعض الكلاب الـسائبة, التـي تخطـف تحـت أضـواء أعمـدة ًخاوي
لمقاعـد الخلفيـة ا» أحمد«جلس جوار السائق, وشغل .. الشارع العام البعيد

َصفق السائق الباب, وتحركت السيارة على صوته الخافـت المـردد .. لوحده
 :عدة مرات تميمة

 !.»أبا الحسن«عليك يا !..  عليك يا االله−
 :ًثم التفت إليهم قائلا

 ! والمغرب بالمدينة.. إن شاء االله, سنكون عند الفجر بنقطة الحدود−
» أحمـد«سيارة يضج, بينما سقط بعد دقائق ساد الصمت, وحده محرك ال

; إذ بـدأ الـسائق في الحـديث, كـان ًلم يـستمر طـويلا.. في النوم من جديـد
ًينصت شاردا, وهو يحدثه عن تفاصيل ما حدث في المدينة لحظـة » إبراهيم«

دخول الجيش الأمريكي, عن بهجة الناس, عن عدم المقاومـة, عـن هـرب 
 :وعن.. ممثلي السلطة, عن

والحلم الذي حلمت بـه طـوال عمـرك .. »إبراهيم«يا  هكذا سترجع −
فمذ كان عمرك تسع سنوات, صارت هـذه الـسلطة مبعـث رعبـك . تحقق
 وكنت في الصف الثالث الابتدائي بدأت قصة 1963 شباط 8ففي .. الدائم

ً ماسـكا , وأنت تر￯ والدك يكمن خلف باب بيـتكم الخـشبي,رعبك منها
ا بوجـه أمـك وأختـك الكـبر￯, ًرخفأسه بعد عدة كؤوس من الخمرة, صا

اللتين تورطتا في العمل مع رابطة المـرأة, بعـد سـقوط النظـام الملكـي عـام 
1958:  
 !.ا منهم وليقتلوني, ولا أر￯ الحرس القومي يأخذكماً سأقتل واحد−
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» حـي العـصري«ثم وأنـت تـصطحب امـرأة عمـك إلى بـاب موقـف 
 مـاطر والطـرق غـير المبلطـة  في يـوم»الثقافـة«المجاور لمدرستك الابتدائية 

تتـذكر ذلـك الـصباح, .. ًوقتها موحلة, تحملان الطعام لعميك الـسجينين
ا, وأنـت ًكانت السماء ملبدة بالغيوم والمطر يتـساقط خفيفـ.. وكأنه البارحة

يوم ظل يعاودك حتـى هـذه .. تحمل عن امرأة عمك الحزينة السلة الصغيرة
َ وأنت في طريقك إلى رحمك الم,اللحظة سـيتعمق .. ضطرب منذ بدء الخليقةِ

ســيغيب أغلــب معلمــي المدرســة .. رعبــك مــع انتهــاء العطلــة الــشتوية
ًستعلم لاحقا أنهم ليسوا بعيدين عن الصف, وتستطيع من نافذة .. وأحبهم

ًالدرس مشاهدة باب الموقف الذين أودعوا فيه, مما جعل معلما يرتـدي زيـا  ً
 ..ويحاضر بجميع الدروسيسد الفراغ, » حسين« يدعى ,ăعسكريا

ًا كيف كان يدخل باسما بوجهه الأبـيض الجميـل العـريض, ًتتذكر جيد
كنـت ..  الـصغيرة, ويبـدأ التـدريس»بـور سـعيد«لينزع عن كتفـه بندقيـة 

لكنـك أحسـست أنهـم يخربـون .. تدرك الأبعاد السياسية لما كان يجـري لا
تمال طفولتك بحبس أعز الناس لـديك, يـضاف لرعـب كـل مـساء, واحـ

سيتضاعف كرههم في صباك, وأنـت .. قتلهم لأبيك وسجن أمك وأختك
ستهرع مع الصبية إلى طرف المدينـة, حـال .. تسمع قصص تعذيبهم للناس

, الذي انقلب عليهم بعـد سـتة »السلام عارف عبد«سماعك نبش سلطات 
 ..اăن قتلوهم تحت التعذيب ودفنوهم سرأشهر لقبور م

 الطالب الجـامعي, الـذي رأيـتهم » شبرمجبار«سيرسخ بذاكرتك اسم 
 قيـل إنهـا طالبـة ,يستخرجون جثته المتعفنة من التراب مع جثة فتاة مجهولة

 عائدة مـن تقل القطار في طريقها إلى مدينتها,جامعية من البصرة, كانت تس
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ستظل أمكنة معينة في المدينة حية في .. بغداد, عندما اعتقلها الحرس القومي
ًتبط بـذلك التـاريخ الـذي سيمفـصل حياتـك لاحقـا, ذاكرتك, وهي تـر

 ..ويجعلك تعيش ما عشته من مخاض
روضة أطفال المدينة الوحيدة وقتها حديثة البناء المواجهة لنهـر المدينـة, 

 سيحكي لك عنها صديقك الـشاعر ..حولوها إلى معتقل لتعذيب السجناء
ً بعشرين عامـا; عن ليالي الرعب التي عاشها في صفوفها, قبل أن يحكم عليه

 . وطبع منشور ضدهم,لسرقة آلة طباعة يدوية من مدرسة
, وستأخذ محنتـك معهـم 1968سيعودون إلى السلطة من جديد في تموز 

ُستستكمل دائرة رعبك منهم, وتبلغ ذروتهـا لتـشكل عالمـك ..  آخرًشكلا َ
ًا مهـزوزا يرتعـد مـن خـاطر الاعتقـال, وهـم ًالباطني, وتـصيرك شخـص

فـوكس «حـشروك في سـيارة ..  وأنت تـسير في شـارعكم,يقبضون عليك
صغيرة هي كانت الوحيدة وقتها لـد￯ دائـرة أمـن المدينـة, قبـل أن » واكن

ومن ألقى عليك القبض هم رفاق طفولتك, الـذين . تتطور في السبعينيات
 ..بعد الثالث المتوسطانخرطوا في سلك رجال الأمن 

ت لم تبلـغ بعـد الـسادسة ستبقى تلك الوجوه التي انقضت عليـك, وأنـ
َعشرة من عمرك, تعاودك في كوابيس النوم حتى الآن, فما زلت غير مـصدق 

ًحتى في الجبل وأنت بين الثـوار كنـت تـستيقظ فزعـا .. زوال ذلك الكابوس
رفـاق طفولـة .. الوجوه نفسها تنقض عليـك.. ًصارخا في قاعة نوم المقاتلين

 :صاروا شرطة
 !.وا?أم أنهم هرب..  هل سأراهم−
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ضـوء في  لا.. سألت نفسك والسيارة تمخر ظلمة باديـة الـشام الخاويـة
المتعب, وصـمت الـسائق » أحمد«الأفق, سو￯ الريح وأزيز المحرك, وأنين 
 .َالذي أيس من جرك إلى حديث ما معه

حيـنما انقـضوا عليـك, 1980آخرها في عـام .. سيتكرر اعتقالك مرات
كان أحد النـديمين .. » نواسوأب« ٍوأنت تخرج بصحبة صديقين من بار على

.. » ميـثم جـواد«من المختفين عن أنظار السلطة مـن أهـالي كـربلاء اسـمه 
ًلكنك صـمدت منكـر.. ăسيعدم والثاني ما زال حيا, أروك الويل ا علاقتـك َ

تلـك التجربـة .. بالمختفي, فأطلقوا سراحك بعد أشهر لعدم ثبوت الأدلـة
 .. المخاض الشرسأمدتك بثقة بالنفس, وجعلتك تخوض

 !.ا أزيلت سطوتهم الماحقة?ă هل حق−
تسأل نفسك, والسيارة تخوض في عباب الصحراء, مقتربـة مـن رحمـك 

 .الحميم
 !. لا أصدق−

أجبت بصمت, لكنك تستقل الآن المركبة, التـي ستـضعك قبـل مـساء 
ستـضعك .. الغد في باطن مدينتك, التي حملتها معك أينما حللت في المنـافي

تبة دار أهلك, التي يعرف السائق مكانها; إذ أخبرك بأنه لا يبعـد عـن على ع
 .بيت أهله سو￯ شوارع معدودة

 ..اًستدخلها إذن آمن
 !. هل سيحدث ذلك?−
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ُّكانت النشوة, بمجرد تخيل لحظة دخولك, تـشب بـك إلى الـسماء مثـل 
 ٍطير تعلم الطيران للتو, وغادر عش أمه, فتنتبـه إلى وجـود الـسائق الجـاد,
وهو يمسك بالمقود, ويحملق أمامه في مسافة الطريق التي تضيئها مـصابيح 

الغافي, وكأنه في بيت أهلـه غفـوة عميقـة استعـصت » أحمد«السيارة, وإلى 
 !.عليك

ــا  ــترجع ي ــراهيم«س ــيم» إب ــك الحم ــدينتك .. إلى رحم ــترجع إلى م س
ظـة وهذا ما لم تصدقه حتى الآن, رغم أنك تقترب لح..  اللعنة»البعث« بلا

وكيف تصدق بعد عناء التـشرد .. لم تصدق.. بعد لحظة من الفجر والحدود
ًأنك ستجد عائلتـك الكبـيرة, تـستقبلك رمـزا قـاوم الطاغيـة وعـاد بعـد 

 أن حلـم أحلامـك »إبـراهيم«صدق يـا .. لكن صدق!.. كيف?!. زواله?
, ًب عديدا من رفاقكَّرؤية المدينة قبيل الموت الذي غي.. سيتحقق هذا اليوم
ăستجد أمانا خاص.. تاالذين غادروا بحسر  وأنت تسير على تراب السنين ,اً

 . التي تحرز طفولتك وصباك وشبابك دون سلطة رعب,في المدينة
 !.»إبراهيم« أنت راجع يا −
 !. راجع−

ا بقعة ضـوء, بـدت خافتـة في ًلكنه كبح جماح نفسه رائي.. كاد يصرخ
والـسائق يقـول بـصوت .. اًرويـد.. اًالظلام الـذي بـدأ يـشحب رويـد

 :واضح
 !. الضوء الذي تراه نقطة العبور السورية−

*  *  * 
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بانت خطوط الضوء وانتشرت, وهم يعـبرون نقطـة الحـدود الـسورية 
.. ًكان الفجر ساطعا لاهث الفضة, يغور في الـنفس.. باتجاه النقطة العراقية

والـسائق يسقط في النـوم مـن جديـد, » أحمد« و,بكل هذا» إبراهيم«أحس 
ًيخلد إلى الصمت ماسكا بالمقود بعينين مفتوحتين, يردد بين فـسحة صـمت 
وأخر￯ آيات شكر للقادر الواحد القهار بصوت شديد الخفوت, يسمع في 

كــانوا . حيــث يتجهــون.. الــصمت, والفجــر يشعــشع في الأفــق العراقــي
تـه ًوبغتـة انتاب.. يقتربون من بقعة ضوء, بدأ يخفت مع تزايد سطوع الفجـر

لكنها عاودته في المنفى في اليوم التالي, .. ًرعدة قديمة غابت ردحا من الزمن
ًالذي وجد نفسه فيه يستيقظ فجرا, وهو يتوسد منضدة غرفة الغسيل التابع 
ًلشركة السكن, متذكرا اللحظة التي رمته فيه جـوار بئـر الـسلم وصـفقت 

 :ف في قصة عمره العنيًالباب, فتساءل كما هو حاله دائما
 !. لم أنا هنا يا إلهي?−

..  كانت تنتابه في الأفجار الشبيهة بهذا الفجـر,رعدة خاصة فريدة سرية
ăرعدة تهز جسده هزا, حينما كان يستيقظ في ملجأ بجبهة الحـرب العراقيـة ـ  ُّ
ًالإيرانية باكرا على صوت جنود الحضيرة, وهم يتمتمون الأدعية بعد صلاة 

 :فيتساءل.. الفجر
 !.ا هنا يا إلهي? لم أن−

ًأو حينما يستيقظ فجرا ليجد نفسه محشور ا في سجن, يحدق عبر النافذة إلى ً
ّالباحة الوسطية رائيا شرطيا, يتم ً  ويقف على حافة السجادة , طقوس الوضوءً

 :المفروشة في فضة الفجر, ويبدأ بالتمتمة والركوع والسجود فيتساءل
 !. لم أنا هنا يا إلهي?−
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ه رفيق عند حافـة الفجـر; ليـستلم نوبـة حراسـته, وهـو أو حينما يوقظ
يستلقي في باحة مسجد جامع, في قرية من قر￯ االله الضائعة في مجاهل جبال 
ًالعراق, فيجد حشدا من الفلاحين يجلسون مستندين على ركبهم, في صفين 

 :صغيرين أمام المحراب, يرددون
 !.االله حي..  االله حي−

ًبسلام إيقاعها, نائدا بجذعـه الأعـلى في هيـام ًفيردد هذه التميمة مخدرا 
غريب, جعل رفيقه المناوب يعود ثانية ليعنفه هذه المرة بصوت فـظ غلـيظ, 

ًفيقوم متثاقلا متسائلا السؤال المرافق نفسه للرعدة السرية ً: 
 !. لم أنا هنا يا إلهي?−

 هذا السؤال الطفل المرافق لرحلة عمره يعقب مباشرة الرعـدة المباغتـة,
 .. ًالتي تجعل من وجوده في الدنيا سؤالا

هاهو في حومة الرعدة, وجواره السائق الـشاب الملتحـي المـردد أدعيـة 
 !.السلامة, التي يحفظها عن ظهر قلب

رعدة ما انفكت تنتابه لحظة بعد لحظة هذه المرة, والـسيارة تقـترب مـن 
ّالفجر أمعن في السطوع بسماء صافية عراها و.. حدود العراق هج الـشمس ٍ

 تتناوب في دفعات ترعش جـسده ,الموشكة على الشروق, والرعدة مستمرة
حيث الشارع يضيق بعوارض متعرجة, .. بأجمعه حتى نقطة السيطرة الأولى
ٍحتى مرتفع مـصطنع, تـربض فوقـه دبابـة .. تجبر المركبات على السير ببطء

ه تحـت  يخفـى عينيـ,وتحتها يقف جندي بكامل عدته العـسكرية.. أمريكية
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ًنظارة عسكرية غامقة عريضة, يؤشر بلا اهـتمام, سـامحا لهـم بالـدخول إلى 
 .تراب أسلافه

 :وجد نفسه يتساءل السؤال المصاحب نفسه للرعدة
 !. لم أنا هنا يا إلهي?−

.. َوأحس بغصة مـا أن خلـف وراءه نقطـة الـسيطرة الأمريكيـة الأولى
َغصة من ينتهك َُ بأنه سـينتابه حـال رؤيتـه شعور مباغت, لم يكن يتصور .. ْ
ًشعور اختلف تمامـا عـن لحظـات الفـرح العـابرة, التـي .. لجندي أمريكي

انتابته لحظة مشاهدته سقوط تمثال الطاغية في ساحة الفردوس, وهو نزيـل 
 . مشفى الإدمان في الدنمرك
لكنـه وجـد نفـسه يقـول بـصوت مـسموع .. انتابه شـعور لا يوصـف

 :ائقوأدهش الس» أحمد«غاضب, أيقظ 
 !.  مثل ما واحد غريب تجده في غرفة نومك, يتصرف وكأنه أنت−

انتبه على حملقة عيون الـسائق وأحمـد المندهـشة مـن انفجـاره المباغـت, 
 : ًفأردف موضحا

 !. هذا الجندي الأمريكي يتصرف, وكأنه هو ابن البلد, ونحن الغرباء−
 ..تف.. ابن العاهرة..  تف−

ًتف متـضايقا; ممـا .. من وطئه تراب الحلمً وشتم فجرا بعد لحظات َّتف
 :ًجعل السائق الشاب يحاول تهدئة روعه قائلا

 !. أستاذ إذ تفكر بهذه الطريقة, راح ما تقدر تعيش يوم بالعراق−
 !. هل استبهم عليه الوطن?−
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ًسأل نفسه بصمت متأملا قول السائق البسيط في المسافة الفاصـلة, بـين 
ّ العاجـة بالنـاس الخـارجين ,دوديـة الرسـميةأول مدخل وبناية النقطة الح

 : لنفسهًوالداخلين, قائلا
 !.ّتجمل وإلا ستضيع ضياعك في المنفى..  بالصبر»إبراهيم«ّ تجمل يا −

أفق مفتوح وشارع .. عبروها والشمس تلألأت في سماء البادية المفتوحة
 مبلط عريض, وعلى الجانبين أعمدة كهرباء مكسرة منهوبـة, علـق الـسائق

 :ًحولها قائلا
 !. هب الناس وخربوا كل شيء, حال سقوط النظام−

, فــرغم أن العــراقيين مــن أعــرق »إبــراهيم«ا عــلى ًلم يكــن ذلــك غريبــ
 ..الشعوب, لكنهم أكثرها وحشية حال غياب سلطة دولة مركزية

هذا الأمر مشهود ومكرر في التـاريخ العراقـي, منـذ ضـعف الدولـة 
ثالـث خليفـة بعـد  ,»عـثمان بـن عفـان«تيال  حال اغ,الإسلامية المركزية

.. سيتحول إلى مرتع لكل صنوف المعارضات للدول القائمة..  »محمد«
 .. أو العباسيون في بغداد,سواء تلك أقامها الأمويون في الشام

الدهشة التـي تمـسك بكيانـه, وهـو يبحـر في التـاريخ » إبراهيم«يتذكر 
ة وصعوبة هـذه البقعـة الأخـصب ً مكتشفا دموي,العراقي القديم والمعاصر

 لتحل لعنة تعمق لعنـة ,ًأرضا من بين كل بقاع الأرض, قبل اكتشاف النفط
الخصوبة والموقع والماء وتنوع الأعراق والقـرب مـن صرة الأرض, ومنبـع 

 ..فكرة الدين
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يدرك كل هذا ويعرف لم يهب العراقيون مثـل مجـانين محطمـين » إبراهيم«
لكن هـذا الكـلام يـستنكره الجميـع, رغـم .. اًنكل شيء وحتى أنفسهم أحيا

وهنـا يكمـن .. سطوعه وكثرة الشواهد في كتـب التـاريخ القـديم والمعـاصر
 قـراهم ومـدنهم ّتفسير بربرية وبدوية الهجوم على أعمدة كهرباء, كانـت تمـد

 .. »إبراهيم«هذه الفكرة راسخة لد￯ .. بالنور
.. لتنـاول وجبـة الفطـورٍاقترح السائق التوقف عند مطعم في الطريـق; 

 . فوافقاه على الفور
 ￯رغبـة عنيفـة في » إبراهيم«رغم فوضى مشاعره واضطرابها, كانت لد

فهو في .. معانقة الجميع في باحة المطعم الكبيرة المكتظة بالسواق والمسافرين
ًالعراق الذي صار حلما منذ عشرين عاما مضت.. العراق ًُ . 
 !.تلفت معهممهما اخ, هؤلاء أولاد جلدتي −

وهـو يتـذوق شـوربة العـدس, التـي طلبهـا  ,»أحمد«ًقال لنفسه متأملا 
 :ًمرددا
 !.العدس العراقي .. »إبراهيم«االله يا  −
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ا, موثـوق اليـدين والقـدمين في طـرف ً يتكـور مـذعور»إبـراهيم«كان 
ّالذي شله » أحمد«حوض سيارة التيوتا بيكم دبل قماره, وإلى جواره ينحشر 

وكأنه في عـالم آخـر, وحـولهم في الحـوض .. الرعب وجعله يحملق بذهول
ًيجلس أربعة رجال ببنادقهم الكلاشنكوف, يرتدون ثيابـا بيـضاء عريـضة, 

يلزمون الصمت, .. ويلفون وجوههم بالكوفية البيضاء المرقطة ببقع سوداء
 الضخمة, ويحدقون نحوهم بعيون مثل عيون الصقور, وقسماتهم بتقاطيعها

ٍتحتدم بالقسوة, وكأنها قدت من رمل متحجر ْ ّ ِ . 
 أفـلام العنـف الأمريكيـة يشبه مـا يحـدث في, ًما حدث لهم كان مباغتا 

 .بالضبط
الحدوديـة, » الوليد«بعد تناول الفطور في ذلك المطعم القريب من نقطة 

ّسر على الطريق السريع والمكتظ بالسواق والمسافرين, وأثناء تناول الـشاي أ
َّوللسائق بريبته; إذ سرعان ما خف دفق الحنـين, وبـدأ » أحمد«لـ » إبراهيم«
فلاحـظ في عيـون ..  يتلمس الوجوه المحيطة بوجودها الحقيقـي»إبراهيم«

ٌالمحيطين توثبا وتدقيقا, تحدق فيهم وفي طرفها مكـر, لكـن الـسائق المعتـاد  ً ً
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إلى مخيلتـه, التـي » أحمـد«ّاستخفوا بخـشيته, وردهـا » أحمد«على الطريق, و
 :ًألهبها الأدب قائلا

تكـن  إخوتنا في التراب والماء والهواء, لا.. هؤلاء عراقيون» إبراهيم« −
 !..وقت الدكتاتور راح.. سيئ الظن

ٍطالما أنقذه هذا الحس الغريزي من الموت مرات عـدة, لكـن هـذه المـرة 
.. معدودةاستسلم لقول صاحبه, مأخوذا بحلم دخول مدينته بعد ساعات 

ا ًكانت سيارة الأجرة القديمة تنهب أسفلت الطريق السريع, وتتوقف أحيان
عند نقاط تفتيش طيـارة, يقـف فيهـا عراقيـون بـصحبة جنـود أمريكـان, 

َفيسمح لهـم بالمواصـلة بعـد تـدقيق الجـوازات كانـت حركـة الـدبابات .. ُ
أل عـبروا بقعـة خـضراء, فـس.. والمدرعات الأمريكية دائبة حول الطريـق

ا ًنـشط» أحمـد«كـان .. »حديثـة«ا مدينـة َّ السائق عنها فأخبره أنهـ»إبراهيم«
 عن عزمه عـلى تقـديم »إبراهيم«عقب قسط النوم الطويل, يوجه كلامه إلى 
َق في دراستها أثنـاء وجـوده في َّمحاضرات عن الحضارة السومرية, التي تعم

ــرز أورا ــا, فرتــب كــل تلــك المعــارف في محــاضرة, أب َألماني ــا ّ ــا, وناوله قه
 :كي يطلع عليها قائلا» إبراهيم« لـ

 !. في أمسية»إبراهيم« ستقدمني يا −
 :وأردف

َّ تخيل نحن نعيش في مدينـة, وحولنـا حـضارة طـو− ِرت البـشرية مـن َّ
 !.وضعها الحيواني إلى البشري, وأبناء مدينتنا لا يعرفون ذلك

−...  

o b e i k a n d l . c o m



 

  490 

ًة بريبة, هازا برأسه موافقـا يتتبع الطريق وأفق الباديًقلق» إبراهيم«كان  ă ا
 ..»أحمد«على قول 

عاصـمة الـسومريين, عـلى بعـد خمـسة وعـشرين » ّنفر« تصور مدينة −
 . التي نشأنا فيها,كيلومترا من الشوارع والبيوت

−..  
َبعضهم كرس حياته كلها لدراسـة حيـاة أسـلاف ..  الباحثون الألمان− ّ
 !.ترابنا
−..  
َ هل تخيلت أنهم شربوا م− ن النهر نفسه الذي نشرب منه الآن, وتنفسوا ّ

 !.ُهم نحن من هذا المنظور..  وبنوا بيوتهم من الطين نفسه,الهواء نفسه
−.!..  

مـن أفكـار, » أحمد«ً قادرا على الثناء على ما كان يفضي به »إبراهيم«لم يكن 
ة ّلا بل كان لديه المزيد مما يعمق قول وأفكار صـاحبه; إذ إنـه اشـتغل في دائـر

ّبالـذات أول سـنتين مـن سـني .. »نفـر«تلقيح اصطناعي للأبقـار في ناحيـة 
, وكان يـدور في الأريـاف كـل 1982 −1980 الإيرانية بين −الحرب العراقية 

 في طرف كـل ,صباح; ليلقح الأبقار التي يجلبها الفلاحون إلى حظائر موزعة
 الـسومرية, »رنفـ«قرية, وذلك ما يجعله يمر كل صباح على موقع آثار مدينـة 

 الصمت ًفكان يترجل من السيارة أمام دهشة سائقه القروي, ويذهب متأملا
ٌيزورها أحد ممن يسكن في الجـوار, عـدا حـارس  والجدران القديمة, التي لا

 ..وهو فلاح من قرية قريبة لا يكاد يحضر المكان ,»مديرية الآثار«عينته 
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كتب عن الحضارة والأدب  قد قرأ كل ما توافر من »إبراهيم«وقتها كان 
ًلكنــه كــان هاجــسا .. والحيــاة الاقتــصادية والاجتماعيــة لأســلافه العظــام

يحلم بمحاضرة عمـن سـكن مـدينتنا » أحمد«, وبمصيبة, سرعان ما وقعت
 .من الأسلاف البعيدين

أبـرز .. أوقفهم حاجز عسكري وسط الصحراء, قبل وصولهم الرمادي
 يسألهما أحد للوهلـة الأولى, إذ انـشغلوا لم..  أمروه بالترجل..السائق هويته

ٍفي حوار مع السائق بعد تقليب الأوراق, التي أبرزهـا, ثـم تطـور إلى شـبه 
 :شجار
 !. انزل ابن الكلب−

صرخ أحد الشرطة بالسائق لما تلكأ في النزول; مما جعـل الـسائق يقـول 
 :ٍبصوت واهن مذعور

 !.مثلكمليش أني عراقي .. ليش أش مسوي..  ليش إخواني−
ًوتشبث بالمقود بقوة, فانحنى شرطي, وسحبه من كتفه بعنف ملقيـ ا بـه ٌّ

 :ًعلى جانب الطريق صارخا
 !.أكسب بدمك ثواب!..  رافضي مشرك مرتد−

ّوصوب فوهة بندقيته نحو رأس السائق, الـذي شـبك أصـابع كفيـه ..  ّ
لـق أط: ٍالأمر جر￯ في بحـر ثـوان.. ًحول قفا رأسه غامدا وجهه في التراب

 الممدد المستـسلم عـلى تـراب البريـة, ّثَّسيل من الرصاص على الكيان الر
ْنتفض الرأس وهمد ساكنا, وكأنه لم يكـناف ُ ً َ َ  جمـدهما الهـول حتـى أنهـما لم ..َ

أحمـد في المقعـد .. ٌّلبثـا متيبـسين كـل في مكانـه.. يستطيعا النظر إلى بعضهما
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ً  كـان المـسكين مـسفوحا .جوار مقعد السائق الفارغ» إبراهيم«و.. الخلفي
حملـق بالجـسد .  على بعد أقدام عشرة من باب الـسيارة المفتـوح,على البرية

ًالمبحر في الصمت والسكون هاجسا في تلك اللحظـة بـأن فقاعتـه موشـكة 
على الانفجار, بل توقع أنها ستنفجر في الدقيقة التالية, وشرطي آخر يتقـدم 

» أحمـد«بقامتـه الفارعـة, نحـو تكـور ًفاتحا باب المقاعـد الخلفيـة, منحنيـا 
 :ًالمذهول صارخا بغلظة

 !. هويتك?−
 كـما ,تلك اللحظـة بالـذات لـو تنـشق الأرض وتبتلعـه» إبراهيم«تمنى 

 وهذا واقع ,لكن هيهات تلك أخيلة.. »ألف ليلة وليلة«يحدث في حكايات 
ة ّتسمرت عيناه على الشرطي المنحني الذي مد يده الطويل. إلى الحجر أقرب

ٍبكـف » أحمـد«بكفها اليابسة بأصابعها المتشنجة نحو الجواز الذي أخرجـه 
ًمرتعشة, جعلت الوجه البدوي القاسي يتهلل فرحا قائلا ً ٍ: 

 !. الجبان راح يقف قلبه من الخوف−
 :ًمتسائلا»أحمد«والتفت نحو 

 !. شو اللغة المكتوب بها الجواز−
 عراقيـة, إذ لكنتهـا أن لهجة اللابـس زي الـشرطة غـير» إبراهيم«أدرك 

 .ا من اللغات الأخر￯ًالبدوية واضحة, ولا يعرف شيئ
 : بصوت يرتعش»أحمد«أجاب 

 ! جوازي ألماني−
ِفصاح بصوت غليظ فرح َ: 

 !. بك في بلاد الإسلامًأهلا.. تخيلوا هذا ألماني.. ألماني .. −
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 :وسأله» أحمد«التفت نحو 
 !. أأنت ألماني?−

 :بعناء» أحمد«فأجاب 
 !.اقي بس متجنس ألماني عر−

ًا الكلام إلى مجموعته, التـي كانـت تـشهر أسـلحتها مراقبـة ًفقال موجه
 :الطريق
 !. صيد دسم يا جماعة−

 :ًوأردف مرحا ,»إبراهيم«تفحص جواز 
ــا جماعــةنماا والثــاني د−  بكــما أحبــاب أنــتم في ضــيافة ًأهــلا.. ركــي ي

 !.المجاهدين
ًجروهما جرا عنيف ăما وأقـدامهما, وأصـعدوهما حـوض ا, شدوا وثاق أيـديه

ăسيارة التيوتا, التي نهبت طريقا جانبيا, بدا وكأنه سيضيع في عمق الصحراء ً. 
..  في زاوية حوض التيوتا المجاور لنافذة المقاعـد الخلفيـة»إبراهيم«كان 

 عـاشره في اللحظـات ,ًا تماما, يـدور في ذهولـه سـؤال وحيـدًيتكور عاجز
 :س الذي عاشهالحاسمة في المخاض الشر

 !. هل ستكون الدقائق التالية ختام رحلة العمر?−
بجديـة لحظـة المغـادرة » إبـراهيم«ًوقع السؤال كان مجردا, فلـم يـشعر 

.. المحتملة, بل كان يأمل ككل مرة في الخلاص من مأزق التهديد بطريقة ما
ٍأو مـشهد .. مثـل كـابوس.. ٍفما جر￯ قبل دقائق مع السائق بدا مثـل وهـم
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ăف من فيلم, برعت السينما الأمريكية في جعلـه زادا يوميـا عـبر الـسينما عني ً ٍ
 . فزيونيوالتل
 !.?»شاكر ميم« هل ستنفجر فقاعتي يا −

ٍنفسه الذي يأتي بأشكال مختلفة, والسيارة تبحر في غـور السؤال ا بًمزدحم
 رأسه بين كتفيـه اًمطأطئ» حمدأ«والسماء ساطعة الزرقة وجواره .. الصحراء

َّود لو يرفع رأسه مرة لير￯ عينيه, لكـن هيهـات كـان في .. ًلتزما الصمتم
ًواد بعيد, فيه الأشياء محسومة, مستسلما ٌوكأن ما يجر￯ لهما قدر نـزل مـن .. ٍ

 .السماء
ًأنصت لأزيز السيارة المتوغلة في الرمـل, متحاشـيا النظـر إلى وجـوه 

ِّأنـصت مبحـرا في يـم عمـر.. المسلحين المحيطين بهما ه الـصاخب الـذي ً
فأول مـرة أحـس فيهـا بهلـع فقـدان .. تأرجح فيه مرارا على حافة الدنيا

الدنيا, حينما كان صبيا بعمر الثامنة, وكـان يحـب المـاء, فيتـسلل إلى نهـر 
ًالمدينة الصغير ظهيرة كل يوم صيفي, ويسبح على الجرف معاندا وصـايا 

لى مراقبـة الـشط فدأب أبوه ع.. وكانوا يكتشفون ذلك كل مرة.. الأهل
 .كل ظهيرة

وفي مرة كان يسبح في الجرف الضحل, فلمح أباه على دراجته الهوائية 
 نحـو ًقليلا.. ًانتابه الرعب وجعله يبتعد قليلا.. ăمارا يتفحص السابحين

ًعمق النهر ظانا أنه لو غط عميقا سيختفي عن عيني أبيه ă .. إلى أن فقدت
.. احل الهش, وتأرجحت في الماء فغمرهقدماه ثباتهما مبتعدة عن رمل الس

.. ً والمجـر￯ يدفعـه بعيـدا,جاهد بيديه وقدميه حتـى طلـع إلى الـسطح
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ًثلاث مرات ظهر على سطح الماء, صـارخا مـستنجدا, والمـاء بـدأ يمـلأ  ً
لم يزل يتذكر حتى هذه اللحظـة, وهـو يتكـور في زاويـة حـوض .. رئتيه

ًيقا, مثـل الـذين يأخـذهم السيارة المكشوف, رعبه وهو يتخيل نفسه غر
 ..نهر المدينة كل صيف

 في جوفه في المرة الأخيرة, التـي صرخ فيهـا ًلم يزل يحس بطعم الماء ثقيلا
ًعاد ذاك الطعم الغريب, وهو يجلس متكـورا وسـط المـسلحين .. ًمستنجدا

 والــسيارة تمخــر بهــم في مجهــول ,الــصامتين, وكــأنهم أســلاف أبي الهــول
ٌبوضوح اللحظة التي سبح فيهـا نحـوه ولـد يكـبره ظل يتذكر .. الصحراء
رفعه من تحت كتفيه إلى سطح المـاء, ودفعـه مـرتين نحـو سـاحل .. بأعوام

النهر الضحل, لم ينس بقية عمره اللحظة التـي لامـست فيهـا قـدماه رمـل 
 الولـد اليـافع َ وجـهّلغ حضن الدنيا من جديد, فرمـق بـودالجرف, وكأنه ب

 .. العمرًالذي لم يره أبدا بقية
 !.ٌ هل سيأتي منقذ مثل ذاك, ويخلصه من هذه المحنة?−

فكر في ذلك ورمق من تحت أهدابه قسمات المسلحين, الذين تمنى لـو 
ًا ما, كي يفهم عنهم شـيئا مـا, أي شيء, علـه يجـد لغـة مـا ًتبادلوا حديث

لكــنهم كــانوا يجلــسون متقــابلين عــلى حافــة حــوض الــسيارة .. معهــم
الرؤوس باليشامغ, يمـسكون بنـادقهم بقـوة ويحـدقون الجانبي, ملفوفي 

َّفتخيلهم من حجـر, وكـأن االله قـدهم .. بوجوه بعضهم البعض بصمت
 .منه لا من طين أدم
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ًتشبث بالحياة تشبثا مجنون.. منذ تجربة غرقه في الطفولة لما كبر ووعـى .. اً
وفلسف الأشياء, وجد صد￯ كلمات أمه الحزينة, التي كانت تقول لـه عـن 

 :أبيه السكير
ليش واحد يعـوف .. ليش ما أتفهم..  يمه أبوك يريد يموت من وقت−

 !.هذا الهوه الطيب وينام جوه التراب
سوف يستعيد هذه الكلمات بعد سنتين وسيارة حمـل تدهـسه, وهـو في 

كـان قـد توقـف عـلى رصـيف .. ًطريق عودته من دكان عمه الحلاق ظهرا
 ذاك المشهد بالتفصيل فتلـك الظهـيرة يتذكر.. لتناول قدح من الأيس كريم

الحارقة تشبه هذه الظهـيرة, ومجهولـون يقودونـه نحـو المجهـول في سـيارة 
كان يظاهر . بالضبط.. مثل هذه الظهيرة.. تنهب رمل الصحراء.. مكشوفة

, »عفـك«القادم من عمق المدينة باتجـاه جـراج » صاحب عكموش«شارع 
ا ًس, عنـدما سـمع أصـواتيـيع الأيبادل صبية حديثا حول عربة خشبية, تب

 .تصرخ به كي يبتعد
ره الرعب ولوري نقل ركاب خشبي َّمالتفت صوب ما يشيرون, فس

بعـدها لم .. قديم متجه نحوه على بعد أمتار وإطاراتـه تـصعد الرصـيف
, ثـم هـو في يأحس بجسده يسحق ولغـط وصراخ وتنـاد. يتذكر شيئا

أهل الشط, صـاحب من » سلطان«حضن رجل يتذكر اسمه حتى الآن 
تنهب الطريق إلى مستـشفى .. كانا في مقاعد سيارة خلفية.. دكان قريب

كـان ..  متر عن موقع الحادثةالديوانية الجمهوري الذي يبعد قرابة مائ
ًعلى وشك الاختناق والهواء الذي تحكي عنه أمه أصـبح عـسيرا, فـراح 
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تاف, أمام دكـان  الجنائز التي تمر كل يوم محمولة على الأكًيصرخ متخيلا
عمه الحلاق, عابرة جسر الديوانية الخشبي القديم, الواصل بـين شـارع 

 : وشارع الصيدليات باتجاه كراج النجف»علاوي الحنطة«
 !.خاف أموت.. خاف أموت.. عمي..  عمي−

 :ًا بكتفي الرجل, الذي كان متماسكا وصوته الحنون يطمئنهًمتشبث
 !.تخاف عمو لا!. لمستشفى وتطيبراح نوصل ا.. لا تخاف..  لا عمو −

 ولم يـدرك إلى الآن ,سيغيب عن الوعي ويستيقظ بعـد وقـت لا يـدرك
مدته على صوت أمه, التي دخلت ردهة المستشفى بثوبهـا الأسـود الطويـل 
وقسماتها الجميلة الحزينة, وهي تصرخ فاقدة ثباتها الـذي تعلـم منـه الكثـير 

 :ًلاحقا
 !.ابني فدوة لطولك..  يمه−
 :تح عينيه لير￯ المضمدين, يخرجونها عنوة قائلينفف
 !.لا.. لا يجوز..  لا تفزعيه−

 !.ليغيب بعدها عن الوعي
 !. هل سيدعني هؤلاء أزور قبرها?−

تساءل وهو يحدق من تحت أهدابه شـبه المـسدلة في الوجـوه الـصخرية 
السادرة في صـمتها, والـساكنة في شـمس الظهـيرة التـي سـطعت محرقـة, 

ً تنهب الرمل مخلفة غبارا يتصاعد مشكلا خلفية متحركـة, كالحـة والسيارة ً
 .لأجساد المسلحين المحيطين بهما
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 !.هل سيفجر هؤلاء فقاعتي?.. » شاكر ميم« يا −
−.!...  
 لو يسمحون لي برؤية مدينتي مرة واحدة فقط, وبعدها ليفعلوا بي مـا −

 !.لو!.. يشاءون
ًردد مع نفسه ناظر وض العربـة الـساخن الوسـخ, ا إلى صفيح أرض حَّ

ٍالمنتفض على وقع طريق غير ممهد وسط كثبان الرمـل, إلى قدميـه المكبلتـين  ٍ
وكـأنهما قـدما .. المـشدودتين, البائـدتين» أحمد«بحبال من القنب,  وقدمي 

 .ٍميت, المجاورتين لحافة قدميه المتشنجتين
ر فيها عقول أبناء ِّالحالم بمحاضرة, ينو» أحمد «كان يود لو يعرف ما يفكر به 

ِلو يرفع رأسه مرة واحدة ; كي ير￯ ما في عينيه فقـد يعينـه أو يعينـان .. مدينته ُ
ًسادرا في صمته وتحجره, وكـأن الكائنـات » أحمد«بعضيهما, لكن هيهات كان 

 . أورثته صمتها وتحجر أجسادها القاسية,الصخرية المسلحة المحيطة بهما
» إبـراهيم«ًمضنيا, أو هكذا أحـس بـه .. ًبدا الطريق الصحراوي طويلا

 : المرة تلو المرة,المحتدم المتسائل
ُ هل من المعقول أن يقضى نحبـي هنـا, بعـدما سـلمت مـن عـشرات − ْ َِ

!. هل وفي هذا التوقيت أين عدالتك يـا إلهـي!. الميتات في أحرج الأوقات?
أتحرمني من متعة رؤية أمكنة طفولتي في خريف عمري, وتأخـذني نحـوك 

فهذه الوجوه المقدودة من حجر .. لا.. أرجوك.. لا يا ربي.. سور الخاطرمك
.. أرجـوك.. يـا إلهـي.. لا.. رحمة رمل الصحراء ليس في أعماقها شفقة ولا

o b e i k a n d l . c o m



 

  499

دعهم يطلقوني; لأر￯ مدينتي وصحبي وبقايـا عـائلتي مـرة واحـدة فقـط 
 !.ولأمت بعدها

 »النعمان بـن المنـذر«تمنى لو يتكرر المشهد, الذي تخيله عندما قرأ حكاية 
الذي ارتكب حماقة بقتـل جليـسيه الحبيبـين في لحظـة  ,»ألف ليلة وليلة«في 

ăسكر وندم على فعلته, فأقام طقسا خاصا بالجلوس قرب قـبر نديميـه يـوم  ً ٍ
وفهـم .. َّفمـر بـدوي.. ٍّنحسه, الذي قرر فيه قتـل أي مـار ٍ بالمكـان صـدفة

 يـودع فيهـا الأهـل والأحبـاب , إعطـاءه مهلـة»الـنعمان«الحكاية, فترجى 
لـو » إبـراهيم«تمنـى ..  البـدويَّ ووفى»الـنعمان«ففعـل .. والدنيا مدتها سنة

.. ً بـل أيامـا ويعـود,ًلا يطلب سنة.. يسمحون له بهذه الفسحة قبيل الموت
لو يسمحون لـه بالوصـول إلى .. سيفعل مثلما فعل ذاك البدوي من أسلافه

 .. ٍعود ليقتلوه غير آسفمدينته ورؤية صحبه وأحبابه, وسي
الـنعمان «لكن هل سيفعل هؤلاء القساة الملامح المنقبون مثلما, فعل  −

 !.?»بن المنذرا
ــون بأفكــار  ــل عامــة معبئ ــسوا ملوكــا, ب ــه الفكــرة, فهــؤلاء لي ًأوهنت

 ..ٍالأيديولوجيا القادرة على تبرير القتل بيسر, ودون شعور ما بالذنب
 .!َّ مع ذلك سأحاول, عل وعسى?−

 !.?»ًنعمانا« لعلني أجد فيهم     ..
ًقال في نفسه ذلك والسيارة تقترب من طرف مدينة, بدا واضحا في تلك 
ًالظهيرة; إذ سرعان ما سلكت السيارة طرقا مبلطة تخترق دور محلـة فخمـة 
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.. ة الغامضةăيتوق جدا لمعرفة آخر مطاف هذه الرحل» إبراهيم«كان .. البناء
 يعصب الخاطفون أعينهما, وذلك أتاح له رؤية المكـان ًا ساكنا,لمًلبث صامت

 . الذي أنزلوهما فيه
. . ٍالمنارة الشاهقة لجامع يعرفه عن كثب»   إبراهيم« أول ما طالع عيني 

تدريب  كان جنديا في معسكر  نام فيه القيلولة, حينما  الذبان« ăطالما   ,» سن 
, حينما أكمل 1975   يشرف على بحيرة الحبانية أواخر عام,الواقع على مرتفع

الإلزامية للخدمة  فسيق  الجامعة  بمدينة . .   دراسته  يحل  لفلوجة« كان   »ا
ويأخذ  مطاعم المدينة الشعبية,  الغداء في  طعام  صبيحة  كل جمعة, يتناول 
نحو مدخله الفخم,  يدفعونه بعنف  قيلولة الظهيرة في هذا الجامع, الذي 

انحرفو الرحيبة,  قاعته  نحو  التوجه  من  بناية صغيرة في ًوبدلا  نحو  بهما  ا 
￯اليسر الباحة  العشرين . .   طرف  يتجاوز  لا  بابها شاب,  على  يقف  ٌّكان 

 :ًاستقبلهما قائلا
 !.?ًأهلا!..  أهلا بكلاب الاحتلال−

ăوفتح بابا حديديا فسقطا عـلى  ,»الكلاشنكوف« ودفعهما بعقب بندقيته ,ً
َسجادة غرفة واسعة, خمن   . الجامعأنها غرفة حارس » إبراهيم«ّ

ٍحال معانقته سـجادة الغرفـة في نـوم عميـق, كحالـه في » إبراهيم«سقط 
ٍأوقات عمره الحرجة; فالنوم كان يساعده على التوازن ومواجهة المحنة بذهن 
ُصاف, مكنه من تخليص نفسه في المـرات الخمـس, التـي أعتقـل فيهـا زمـن  ُ ٍ

رطين من أصدقائه الدكتاتور, وأطلق سراحه لعدم ثبوت الأدلة وصمود المتو
بحيث دفعه ذلك الوفاء إلى العمـل في .. ًفي السياسة الذين لم يعترفوا عليه أبدا

 ..غمرة السياسة; ليعيش العناء الذي أكل عمره
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ٍاستيقظ وكأنه يعود من عالم آخر, كان فيه مثل طير, يتنقل بـين الأمكنـة  ٍ
ً يتعـالى صـافيا كان صوت المؤذن.. الماء والناس والتراب.. ويعانق الأشياء

 وجد أن الوقت موشك على ..فتح عينيه المجهدتين.. من مكبرات الصوت
ًفرآه مستيقظا, يجلس متكورا لصق زاويـة » أحمد«الإظلام, شخص صوب  ً

 نهض بجذعه الأعلى, ونظر عـبر النافـذة ..الجدار, يلزم الصمت والسكون
ًان مكتظـا الـذي كـ.. العريضة المطلة على باحة المـسجد, وموقـع الوضـوء

بالمصلين المنهمكين في غسل أيديهم وأقدامهم, قبيـل تـوجههم نحـو قاعـة 
َالمسجد الواسعة المضيئة, عجب وغضب مـن التلقائيـة, التـي يـمارس بهـا  ِ َ

ولا كأن ثمة مخطوفان, يرقدان في غرفـة الحـارس, ويقـف .. الناس حياتهم
 :ًهامسا» أحمد«التفت نحو .. مسلحان في حراستهما

 !.ُ أين نحن? أتعرف−
 :ٍنطق بصوت شديد الخفوت

 !.»إبراهيم« ما أدري يا −
 !.»أحمد«ٍ في جامع وسط الفلوجة يا −

ٍ بصوت مكسور»أحمد«تمتم  ٍ: 
 !.»إبراهيم« يعني انتهينا يا −

 مـن لـون زخرفـة الـسجادة زرقالها ولاذ بالصمت مطأطئ الرأس, يحـ
 بقولـه »أحمـد«مـا يعنيـه » إبـراهيم«أدرك .. ٍ لـه مـن أخيلـةُّالوثيرة ما يعن

ً, فقبل أربعة أيام من سفره, رأ￯ خبرا بثتـه المحطـات الفـضائية في »انتهينا«
العالم عن قتل وسحل أربعة مقـاولين أمريكـان في شـوارع الفلوجـة, قبـل 
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َتعليق جثثهم على عامود كهرباء قرب الجسر الحديدي الضيق, الذي عبرتـه 
المتـشبث بالحيـاة » إبـراهيم«لكن .. سجدسيارة التيوتا في طريقها إلى هذا الم

قاوم في نفسه فكرة قتله, وفكر كشأنه في مثل هذه المواقف بطريقـة عمليـة, 
ًسؤالا مباشرا» أحمد«َفسأل .. تخلصه من المأزق ً: 

 !. تعرف اتصلي?−
 !. أي?−

يفكـر بـاحتمال اختبارهمـا مـن قبـل » إبـراهيم«كـان .. همس بخفـوت
, وهو لا يجيدها في التكنيك, رغم أنه يحفظ كـل المختطفين بامتحان الصلاة

َّلعل الصلاة تنقذهما , فتذكر تلـك التجربـة .. الآيات والأدعية الموجبة فيها
ّكانت قاسية نفرته من .. البعيدة في طفولته, التي أبعدته عن الدين وطقوسه

 :فعل الصلاة بالذات
 !. اللعنة عليك−

ٍهتف بصمت وغضب ووجه مرشد الـصف المع الأسـمر, » جبـار«لـم  ٍ
النحيف بنظارته الطبية العريضة, وصوته ذو الطبقة العريضة, وكأنه قـارئ 

 1963كان في الصف الثالث الابتدائي عام .. ّحسيني, تجسد أمامه بوضوح
 واعتقـال غالبيـة ,شـباط 8في التاسعة من عمره, ومباشرة عقـب انقـلاب 

 »شـيوعي« مـن معلـم مرشدهم بـدلا» جبار«أصبح .. المعلمين اليساريين
لغتـه في الكـلام, .. وكان شديد القسوة في كل تفاصـيله.. غاب في السجن

 ..جديته المفرطة, وشدة العقاب, الذي يلقاه التلميذ الذي يخطئ
ًلم ينس, أبدا, ذاك اليـوم الـذي طـالبهم فيـه بقـراءة درس مـن دروس 

, فكـان ذلـك ً معلنا منذ البدء أن كل غلطة بضربة عصا على الكف,القراءة
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لم يأت إليه الـدور .. ٌاليوم شبه مجزرة حقيقية; إذ لم يسلم تلميذ من الضرب
سـعد «بل توقف عند تلميذ يجلس إلى جـواره يـدعى .. في الحصة الأولى

وهو من عائلة ثرية تملك سينما الجمهوريـة الـصيفي والـشتوي , »ألبو جمعة
أ قبلـه, قـرأ بارتبـاك ُوقتها; إذ إنه من الرعب الذي شاهده في ضرب من قر

ولم تسلم مفردة واحدة من خطأ التلفظ; مما جعل المعلم يصرخ مثل مجنـون 
ويسحبه بعنف جوار السبورة, وينهال على يديه المبسوطتين بعصاه السوداء 
ًالغليظة ضربا مبرحا إلى أن سقط في زاوية الصف على برميل القمامة, وبـال  ً

 ..الاستراحةفي ملابسه, في تلك اللحظة قرع جرس 
ًلما أتاه الدور بعد انقضاء مدة الفرصة, غلط أيضا من الارتباك والـذعر, 
ًرغم أنه اختبر نفسه بنجاح قبل قدوم المعلم, فدخل واثقا بأنه سينقذ نفـسه 
من هول العصا السوداء, وابتدأ دون خطأ إلى اللحظة, التي رفع فيها رأسـه 

قان من خلف عدستي النظارة نحـوه فأرعبته عيناه اللتان تحمل.. نحو المعلم
فغلـط أربـع مـرات, فـذاق أربـع .. بعداء, وكأن نجاحه في القراءة أزعجه

كـان مـن أحلامـه لـو .. ضربات ألهبت يديه, وكأنها من نار لا من خـشب
وصل المدينة, زيارة مدرسته الابتدائيـة وروايـة تلـك الأحـداث للتلاميـذ 

 ..الجدد
ديـدة عـلى بـشاعة القـسوة والعنـف, كان يبغي فتح عيون الأجيال الج

.. الذي جعله ينفر من ذاك المعلم, وبكل ما كان يبشر به من خلال الـدرس
أما كيف جعله يكره الصلاة ويبتعد عن الدين فقد حدث ذلك بـسبب أنـه 
ًكان متـشددا في تـشيعه, يجـبرهم عـلى الـصلاة جماعـة كـل صـباح عقـب 

ًيقودهم صفا واحدا إلى.. اصطفاف المدرسة ă مغاسل المدرسة; كي يتوضئوا 
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وا في أفي برد الصباح القارس; ليصطفوا بعـدها في الحديقـة الخلفيـة, ويبـد
 ..طقس الصلاة

كان يمارس تلك الطقوس بآلية وضيق, سرعان ما كشفها المعلم, فطلب 
منه الظهور أمـام الجميـع لممارسـة الـصلاة, أمـام زمـلاء الـصف بـصوت 

 ..مسموع
لكـن .. َّشديد العناد, فرد بأنـه يـصلي مـع الجميـع» إبراهيم«وقتها كان 

ّالمعلم أصر على الصلاة بصوت يسمعه الجميع, فبـدأ الـصلاة فلـم يـضبط 
ًمرات السجود والركوع وترتيب الآيات, فتحمل مـن جـراء ذلـك ضربـا 
ًمبرحا; مما جعله ينأ￯ عن الصلاة كل العمر, لكن ما كان يظـن وقتهـا أنـه 

 : كما الآن, كي يبقى يتنفس الهواءسيحتاج إلى تلك الطقوس,
ر المدينة, وأعـود وليفعلـوا بي ون سراحي أزوـهي دعهم يطلقـــ يا إل−

 !.يشاءونما 
ا في غفـوة مثـل ميـت إلى أن .. لا يدري متى سقط في النوم ăـظل غاط

باعد أجفانه ورمى بصره عـبر نافـذة الغرفـة المطلـة .. أيقظه أذان الفجر
ًة, رائيا جمـوع المـصلين يتوضـئون في المغاسـل على باحة المسجد الشاسع

المقابلة لجلسته, قبيل توجههم إلى قاعة المسجد المـضاءة بـوهج مـصابيح 
بعـد دقـائق مـن ولم يـستطع اسـتيعاب مـا جـر￯ لهـما . مخفية في عمقهـا

ًفقد كان سريعا مباغتا, يشبه ما يجري ..  المسجدّوانفضاض المصلين وخل ً
 .ةفي أفلام العنف الأمريكي

 !. هل سيقدمون على قتلهما?−
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تساءل في اللحظة التي دخل فيها أربعة مسلحين, لا يظهـر مـن ملامحهـم 
سو￯ عيونهم المتوقدة في ضوء الفجر; إذ غطوا بقية قسماتهم بيـشماغ بطريقـة 

 :فكوا وثاق أيديهم وأرجلهم, وأمسك كل اثنين بواحد بأذرع قوية.. محكمة
 !. هل?−

 : ًهتف مرة أخر￯ مردفا
 !. لكن لماذا?−

رغـم معرفتـه  ,»إبـراهيم«هذا الـسؤال هـو مـا كـان يـدور في رأس 
الكاملة بطبيعـة الـصراع الـسياسي, بـين تنظـيم القاعـدة الـذ￯ صـنعته 

ــسو ــة وقــت احــتلال ال ــستاڤييتالمخــابرات الأمريكي ــع ن لأفغان  مطل
ăالثمانينيات, والقوات الأمريكية التي صنعت منهـا عـدوا في مرحلـة مـا 

 .د الحرب الباردةبع
َمتعبان من المخاض بـأسره, وحلمهـما بـالعودة » أحمد«فهو و ..  لماذا?−

 !.ورؤية الأهل والمدينة?
بل كان متخشب الجسد بـين أيـديهم .. ًلم يعد قادرا على التركيز والتأمل

ينظـر .. ًمستسلما, وهم يقـودونهما إلى غرفـة خلـف قاعـة المـسجد الكبـيرة
ًالمستسلم تماما, وهو يخطو بعنـاء وسـط » أحمد«￯ إلى ببلاهة بين آونة وأخر

.. أدخلوهما غرفة تركن خلف قاعة المسجد لصق السياج الخلفـي.. الملثمين
 عليهـا بـصبغ َّلقت لافتـة سـوداء, خـطُأوقفوهما إزاء جدارها, وخلفهما ع

 .أبيض شعارات تمجد الإسلام
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 .لا االله إلا االله ..  االله أكبر−
ً بقية اللافتات; إذ سـوروهما وألبـسوهما ثيابـا حمـراء لم يتمكن من قراءة

 مـن الرجـال ّأجلسوهما متربعين, ووقف خلفهما صـف.. فاقعة فوق ثيابهما
عـلى حامـل معـدني مركـز .. المسلحين لا تظهـر مـن قـسماتهم إلا العيـون

إلى أصـواتهم, وهـم » إبـراهيم«أنـصت .. يـوڤيدنـصبت كـاميرا .. أمامهما
ص لهجات مختلفة سعودية وليبيـة ويمنيـة, وعراقيـة ّيتبادلون الكلام فشخ

ًأنصت متماسكا كما هو حاله في مواقف متشابهة, متذكرا .. بدوية, وبغدادية ً
 حينما أطلق سراحه من الاعتقال, أول مرة في ,نصيحة أبيه الذي قال له مرة

 :مطلع شبابه
 !.فلا تذل نفسك.. ă كن قويا, فالموت لا مرد له−

 في لحظات المحنة فيتماسك, ويتصرف وكأنه ما يجري له ظل يتذكر ذلك
 , ابتدأ التصوير وراح شخص يقف خلـف مكـان جلوسـهما ..يجري لآخر

ًيقرأ بيانا بلغة مندثرة غليظة متوعدة مـسجوعة عـن نـضال المجاهـدين في 
ركـي, نمااالعراق ضد الاحتلال, وظفرهم بجاسوسين واحد ألماني وآخـر د

بيـأس إلى صـوت قـارئ البيـان » إبـراهيم«أنصت .. يظهران أمام الكاميرا
تهمة ليس لها أدنى صلة بمسار .. ً متعجبا من وصفهما بالجاسوسين,الأجش
فليس لديهما صلة بالقو￯ التي احتلت بلـدهما, بـل عـلى العكـس .. حياتهما

ٍلديهما شعور معاد للأمريكان المحتلين, ظهر حال وصولهما الحدود العراقية, 
 . أمريكية من سمح لهما بالدخولوجندي دبابة

حينما سمع قرار نحرهما يعلنه في نهاية البيان, تـصلب جـسده تحـت 
ٌضوء المصباح القـوي المـسلط عليـه, ومـر خطفـا حـشد مـن الوجـوه  َّ
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 وجــوه  وكأنـه في حلــم,, والأوقـات المختلطــةتوالـروائح والأصــوا
يـدة آخرهـا كـان وجـه زوجتـه البع.. ٍّتخطف واضحة تحملق نحوه بود

 وصـوت رفيـع ,َّفز عـلى حفيـف سـكين يقـترب مـن عنقـه.. وطفليه
  :كصوت أنثى يردد

  !. بك نستعين ونتوكل−
وأكف تمسك بشعر رأسه وتسحبه إلى الخلف بعنف حتى التصق 

 الزنجي »شاكر ميم«ًبركبتي الواقف خلفه, تشنج متصلبا رائيا وجه 
ًنقه مخففا من ألم اعت.. ًمستكينا, يقترب منه لحظة سقوط الحد على عنقه

  .ّالحز
ًتحرر من الوجع حاسا بجسده خفيف ăخـارج !! يطـير خـارج الفقاعـة..ا

    !!اللحظة
  

  2007 ـ كانون الأول 2004أيار 
  ركنمااالد                                                                                         
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  .) العراق ( الديوانية 1954/ 8/12ـ مواليد 
 .ـ ساهم بشكل مبكر في النشاط السياسي والأدبي 

ـ تعرض للاعتقال والتعذيب النفسي والجسدي  أكثر من أربع مرات  
 . 1980 إلى  1970من في الفترة 

 .1982 )آب(  أغسطسـ التحق بصفوف الثوار في كردستان في

نتيجة للقصف بالأسلحة  % 60بنسبة قدرتها على العمل بشكل طبيعي   وظائف رئتيه فقدتـ 
 .5/6/1987 فيمدينة العمادية , خلف ,  أحزاب المقاومة في زيوةمقارالكمياوية على 

ليمكث في ,  نزح مع جموع الأكراد إلى تركيا ثم إيران 1988 )آب(أغسطس ـ في حملة الأنفال 
 .  معسكرات اللجوء بأقصى الشمال الإيراني

 . حتى الآن  لجأ إلى الدانمارك, وما زال يقيم فيها1992ـ في عام 
 نشر أول قصة قصيرة له في صحيفة التآخي .أوائل السبعينيات في ـ بدأ بكتابة القصة القصيرة 

 كتب أكثر من خمسين قصة قصيرة منذ ذلك التاريخ , ثمم 1975 ) كانون الأول(ديسمبر العراقية 
  الثقافة : , مثل في الصحف والمجلات العراقية والعربية1987النشر ثانية عام عاود .  م1994حتى 

,  , صباح الخير اللبنانية , إبداع المصرية , السفير,  النهار البيروتية القدس العربي اللندنية , الجديدة
 ., وغيرها من الصحف والمجلات , الصباح العراقية أخبار الأدب المصرية

 :صدر له
 .1994 ـ بيروت " الكنوز الأدبية" مجموعة قصص عن دار"ا اليقينرؤي" ـ 1
 .1996 دمشق − " المد￯"عن دار  رواية" رؤيا الغائب" ـ 2
 .2000 ـ دمشق ـ "حوران" مجموعة قصص عن دار "سرير الرمل"  ـ3
 .2008 القاهرة – " الدار" رواية عن دار "الإرسي" ـ 4
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